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إريك - إیمانویل شمیت 


بيغاوات ساحة أريزو 


روايه 


دار الفارابي 


ببغاوات ساحة أريزو لاإريك إیمانویل شميت 

« هذه الكلمة. لمجرد التذكير بأنني أحبك. 

التوقيع: معروف لديك». 

لقد أثارت هذه الرسالة من مجهول البلبلة في حياة 
سكان محيط ساحة أريزو. في ذلك الحيّ الأنيق من أحياء 
بروكسل» فمن هو ذا الغريب الأطوار. والشاذ . وأي غراب 
هو ذا المنتحل هيئة حمامة الذي انكبٌ على انتهاك حرمة 
الحياة الخاصة لأهله؟ إن هذه الرسالة من شأنها أن تحمل 
مقداراً من الوعود والترقبات بحجم الخيبات والكوارث؛ 
إذ لكل طريقته في تفسيرها. 

هذا التجوال الذي يقوم به إريك إيمانويل شميت على 
سكان ذاك الحي أفضت إلى ما هو كناية عن موسوعة 
للرغبات والعواطف والملذات. إنها رواية لشتى صنوف 
الحب والجنس في عصرنا. 


الجزء الأول 
البشارة 


تمهید ,”رة 
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خامر شعو بالغرابة كل من يصل إلى ساحة أريزو. فالبيوت الثرية التي 
سيّدت من حجر وقرميد على طراز فرساي تحيط بحديقة صغيرة حيث ينمو العشب 
الظليل وشتلات الغار وأشجار الدلب شأن نباتات شمالية» فتداعب الحواس نفحة 
من المناخ الاستوائي. إلا أنه لا شيء دخيلاً على تلك الواجهات التناسقة. تلك 
النوافذ العالية بمربعات زجاجية صغيرة وتلك الشرفات المعشقة بالحديد المنصهر 
والَرّخرف أو الغرف العلوية في البنايات التي تؤجًر بأغلى الأسعار؛ وما من دخيل 
على تلك السماء الرمادية والكثيبة مطلقاً والتي تلامس غيومها السطوح الأردوازية. 

لا يكفي أن يلتفت المرء برأسه ليدرك ما كان يحدث. لكنه يحتاج إلى معرفة ما 
ينظر إليه. 

هؤلاء الذين ينزهون كلابہم هم اول من يستشفون ذلك؛ فهم حين يتبعون 
كلبهم الضخم» الذي يضع خطمه في الأرض ويقطع المسافة مهتاجاًء يلاحظون 
النفايات الغذائية المنثورة على العشب» وهي قطع براز صغيرة قانمة تتوجها عفونة 
بيضاء؛ حينذاك» ترتفع عيونهم على امتداد الجذوع ويلمحون التشييد الغريب 
والطبيعي الذي يرخي بظلال الظلمة على الأغصان؛ ثم يہتز جناح ملون وتخترق 
قوقأة الخميلة وترافق أصوات حادة اندفاع الطيور المتعددة الألوان» فيفهم 
المتسكعون أن ساحة أريزو تخفي حشداً من الببغاوات والدرّات. 

كيف لتلك الحيوانات المنحدرة من آفاق بعيدة» والتي هي من أصل هندي 
وأمازوني وإفريقي أن تعيش في بروكسل» طليقة» بصحة جيدة بالرغم من المناخ 
الكفهر؟ لاذا تقيم تقيم في قلب الي الأكثر رفعة؟ ‏ 


قد تتركك امرأة لأنها لم تعد تجد فيك المزايا التي لم تكن فيك يوماً. 
أرفق زكاري بيدرمان جلته بابتسامة. كان يتسلى بأن مساعده الشاب وهو 
مثقف متميز درس في أعلى المؤسسات العلميةء في سذاجة مراهق. 
إن زوجتك» حين التقتك» ظنت أنها قد اكتشفت فيك والد أطفاها الذين 
ستنجبهم بينما م تكن أنت تريدٌ أطفالاً. راهنت أنها ستشغل إلى جانبك مكاناً 
e E‏ أملث في آن 


عليها ذهباء سواء في عا السياسة أو في عال الالء يضاجعون مغنيات الأوبرا ولا 


يصغون إليهن. 
هذه المرةء بالرغم من وجه الشاب المكفهر الذي هو في الثلاثين من عمره» 
ضحك وصاح معجباً 
لم يكن ذلك بزواج» لکنه سوء تفاهم. 


هل يقوم کل زواج على الخطاً؟ 

نمض زكاري بيدرمان ودار حول المكتب وهو يلعب بقلمه الحبري الجحديد 
المصنوع من الصمغ الأسود وقد أحاط به معدن البلاتين» حيث تتلالاً أولى حروف 
اسمه» ثم قال: 

الزواج صفقة» من المفروض أنها أقيمَت بين شخصين ثاقبي الفكر يعرفان 
مدى التزامه|. ولكن للأسف» في أغلب الأحيانء في عصرنا الذي تغره المشاعرء لا 
يصل الناس إلى العمدة أو ا لخوري في حالة وعي ووضوح رؤية. فالأهواء تعميهم 
وتضيعهم» والمتعة تقض مضجعهم إذا كانوا قد قاموا بالمضاجعة» ويفترسهم نفاد 
الضر إذا ا تبر الفعل. إنہم مرضى هؤلاء الذين يتزوجون» صديقي هنري» 
ونادرأما یکونون أسیاد فکرهم. 

حقا إنك تمسر لي أنه بجب» بشكل خاص. ألا نعشق لنوّفق في زواجنا؟ 


۱۱ 


عرف أجدادنا ذلك. فكانوا يسوّون أمور الز جات ببرود» ويدركون أهمية 
الاستقرار. 

لم يكن الزواج رومنسياً على الإطلاق. 

- ليس في الزواج أية رومنسية» صديقي المسكين! إن ما هو رومنسي هو 
الاندفاع واهذيان وتضخيم الأمور والتضحة والاستشهاد والقتل والانتحار. 
فمن يبن حياته فوق كل ذلك يكنْ كمن يمر بيتاً على رمال متحركة. 

وراء زکاري بيدرمان» في ساحة أريزوء أطلقت الدرّات والببغاوات صرخة 
E a‏ 
ذلك الصباح الربيعي الرائع 

ال ية على الغرفة ذات الترف البسيط» والأثاث المصمم 
خصيصاً والموقع من كبار النجارين الماهرين» وسجادة الحرير ذات الرسوم 
التجريدية والجدران المغطاة بخشب السنديان الصافي وكذلك بالرمل» بحيث 
امتاز هذا النوع من الأعال بذوق رفيع لا يمكن ملاحظته. على الجدارين الخربي 
والشرقي» ثمة لوحتان خطتا بريشة «ماتيس» الواحدة قبالة الأخرى» وجه رجل 
ووجه امرأًة» یراقبان زکاري بیدرمان في الوسط . تردد هنري في طرح السؤال الذي 

انحنی زکاري بیدرمان نحوه» ساخراً لیقول له: 

أسمعك تُفكر وتتأمل» يا هنري. 

عفواً؟ 

إنك تتساءل عن زواجي بروز... ولكن» نظرا لأنك شاب تنقصك العفويةء 
فإنك لا تجسر على أن تحدثنى بذلك. 


ء 


انا 
كن صريحا: هل أخطىئ؟ 
کلا. 
جر زکاري بیدرمان کرسیاً صغیراً وجلس» بود» بالقرب من هنري. 
إنه زواجي الثالث» وكذلك الأمر بالنسبة إلى روز. وهذا يعني أننا م نكن 
نريد نا وهي أن نخطئ. 
ضرب فخذه قائلا: 


لا يتعلم المرء # الاه اطا دة اة گات الار اظ صخا ودا يع 
المعطيات متضافرة» أشك أنني وروز قد أسفنا لذلك. 
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فکر هنري فيا حصل عليه زکاري بیدرمان بزواجه من روز: الثروة. ثم 
اعتبر أن زكاري بيدرمان من جهته يلبي مطامح روز السياسية والاجتاعية: لقد 
أصبحت رفيقة شخصية رفيعة؛ فهو مفوض أوروبي يشغل منصب المضاربة» وله 
علاقات مع رؤساء الدول ويستقبلهم. 

تابع زکاري بیدرمان کا لو کان يقرأ أفکار هنري قائلاً: 

يتضح أن الزواج هو رابطة ثقيلة النتائج إلى حد بعيد» حتى آنه جب سحب 
الملسؤولية من المعنيين وتسليمها إلى أشخاص جديين وموضوعيين وقادرين» أي 
محترفين حقيقيين. وإذا كان مديرو الاختيار الفني يقومون بتوزيع عادل لفيلم ماء 
فلماذا لا توجد هذه الوظيفة بالنسبة إلى الأزواج؟ 

تنهد وهو يرفع عينيه الزرقاوين نحو السقف الُرّرنش. 

في أيامناء نخلط كل الأشياء بعضها ببعض. فلقد أغرقتنا الأفكار السطحية 
بروايات مبتذلة وتافهة. 

ختم كلامه» وهو ينظر بعين يقظة إلى ساعته» مدركاً أن هذا الفاصل الشخصي 
قد استغرق وقتاً كافياً: 

بمجمل القول» عزيزي هنري» إنني متبط لطلاقك. إنك تترك الظلمات 
لتصل إلى النور. أهلاً وسهلاً في نادي ذوي البصيرة. 

هر هنري رأسه» وهو أبعد من أن يعتبر تلك الكلهات مهينةء فلقد تلقاها 
بامتنان» واا بصدق زکاري بیدرمان» الذي لم يکن ساخراے بالرغم ما يظهر 
من تكم وتناقض» بل کان شخصا واعياً وني؛ فحين يتحطم مكر أو خديعةء 
يستخلص من ذلك متعة حقيقية» شأن مناضل من أجل الحقيقة. 

تحقق زكاري بيدرمان من الوقت» ثم جلس ثانية» وقد أثقله الشعور 
بالذنب: لقد أخذ ست دقاءُ ثق استراحة لمناقشة مواضيع شخصية! فإذا كان يقدر 
تلك الاستراحات» لکنه» اعتباراً من الدقيقة الخامسةء راح يفقد صبره» لأنه من 
الأشخاص الذين يزعجهم هدر الوقت. 

ففي الساعة التاسعة وخس دقائق صباحاًء في قصره في ساحة أريزوء يكون 
قد ہی نصف یوم؛ وقد استيقظ في الساعة الخامسة» تفحص أضابير كثيرة وكتب 
عشر صفحات ملخصة» وحدد مع هنري ما عليه القيام به أولاً. 

بها أن هذا العملاق يتمتع بصحة من حديد تتطلب منه قليلاً من النوم» فإنه 
aS CC‏ 
بالاقتصاد. إلى أعلى مناصب السلطة الأوروبية. 
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وقف هنري» وقد أدرك أن المقابلة قد انت نتهت» فحيا زکاري بيدرمان الذي کان 
يدون ملاحظات على تقریر له ولم يعد ينتبه لوجود هنري. 
ما إن قطع هذا الأخير الباب» حتى استغلت ذلك السيدة سينجر» السكرتيرة» 
كي تدخل الغرفة. وبمظهرها الجاف» ذي التصلب العسكري وقد تحزمت بطقم 
ذي بنطال من الصوف الأزرق البحري» وقفت خلف المكتب» > عن يمين رئيسها 
وانتظطرت من دون حراك أن يشعر بوجودها. 
وضعت ختم التوقيع أمامه. 
ےشکر قال ا 
کان يدعوها سینجر» کجندي یوجه کلامه إل رفیقه في السلاح لأن سينجر» 
بالنسبة إليه» لم تكن امرأة. فهي لا تتمتع بأشکال بارزة کي تلهيه عن عمله ولا 
بصدر جذاب تبرزه عندما تنحني قبالته ولا بساقين يسترق النظر إليها أو بردفين 
تهزهما فتثير لديه شهوة تدليكها. فشعرها القصير بشكل لافت» بلونه الفضى 
الكالح وتهدل e‏ ومرارة شفتيها وبشرتها الشاحبة وغياب ا کل 
کا زکاري E‏ يصرخ بتعجب اسينجر إنسانة كاملة!» لوال 
رات ران ان رور انت تر رلك اها 
بمجرد أن انتهى من سباقه في التوقيع» سأل عن مواعيده. 
أعلنت السيدة سينجر قائلة: 
ستستقبل هذا الصباح خسة أشخاص» السيد موريتي» من المصرف 
المركزي الأوروبي» السيد كاروبولوس» مدير مكتب وزير المال اليوناني» السيد 
لازاريفيش» من المؤسسة المالية لازاريفيش» هاري بالمر» من صحيفة (121٥”۵ہ۴‏ 
E «Times‏ 
حسن جداً. سنخصص لكل واحد منهم نصف ساعة. أما بالنسبة إل 
الأخيرة فالرهان أقل» وسأنهي المقابلة بسرعة . ولكن» سينجرء أمنعك منعاً مطلقاً 
من قطع المقابلة؛ بل تنتظرين أن أناديك. 
طبغا سیدی. 
كان يردد هذا الأمر كل يوم» وكان الناس وبخاصًة السيدة سينجر» تعتبره 
مظهرا من مظاهر الاحترام الذي يبديه الرجل العظيم نحو ضيوفه. 
خلال ساعتين» تمكن من إبراز قدراته الفكرية مام زاثريه. كان يسمع > شأن 
ایا ا ر ر کے ع ر ی ر ر ا کر 
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بضشكر ة لامعةء تدعمها الأدلة والحجج. لا يقاطعها أحد من المستمعينء لأن زكاري 
aS‏ »ثم لأن كل واحد يدرك دونيته الفكرية. 

تنتهي المقابلة بالطريقة عينها: يمسك زكاري بيدرمان بطاقة بيضاءء بخط عليها 
اسماء ترافقها أرقام الماتف التي يسجلها غيباً من دون تردد: شأن طبيب يُعطي 
وة هة عد جر د الاغر اشن وتش خض امرض 

قبل س دقائق من الساعة الحادية عشرةء وقد حرج آخر زائر» هزه توتر لا 
يستطيع السيطرة عليه: ربا الجوع؟ فهو غير قادر على تركيز فكره» أطل حينذاك 
بجذعه على الغرفة المجاورة حيث تتصدر السيدة سينجر خلف مكتبها وأعلن ها 
أنه ذاهب لرؤية زوجته. 

ثمة مصعد تخفيه لوحة صينية مطلية يقوده إلى الطابق العلوي. 

صرحت روز بتعجب قائلة: 

آه» يا عزيزي» يا ها من مفاجأة رائعة! 

في الحقيقةء لم يكن ذلك مفاجأة على الإإطلاق لأن زكاري بيدرمان يصل كل 
صباح» في الساعة الحادية عشرة إلى جناح روز الخاص ليتناول وجبة خفيفة معها؛ 
لكن كل واحد منهم| يعطي انطباعاً للآخر بأن ذلك نزوة مرتجلة. 

-اعذريني على إزعاجك في أوقات غير محددة. 

ذا کان ثمة من لا یدخل» ولا حتی روز إلى مکتب زكاري بیدرمان من دون 
أن يناديه مسبقاء فهو يصل إلى كل الأماكن بمجرد أن يرغب في ذلك . اعتادت روز 
SS CIH E‏ 
کل حال ا ن «في أُوقات غير حددة) دائاً الساعة الحادية عشرة. 

صبت له الشاى ووضعت أمامه الصحون الملأى بالشطائر والحلويات 
امختلفة. تجاذبا أطراف الحديث وهما يتذوقانهاء» وكان يمسك ٣‏ کا رد 
ويدسها ني فمه» شأن غول» آما هي» الحريصة على قوامهاء فکانت ت تستغرق دقائق 
كثيرة لتأكل حبة بلح التقطتها بين أصابعها. 

كانا يتطرقان إلى الأخبار الراهنة والوضع المتوتر في الشرق الأوسط. فروزء 
وقد درست العلوم السياسيةء تستهويا العلاقات الدولية؛ فكانا يستسلان إذا 
إلى ذلك النوع من التحليلات التي تشهد على رفعة معلوماتي)ء فكل واحد منها 
يسعى إلى إدهاش الآ خر بتفصيل ججهله وبفكرة خارقة. وكانا يعشقان ثرثرتي| لأنا 
يستمدان منها منافسة تخلو من المزاحمة. 

| يكونا يمدان أحاديثه] بمواضيع خاصةء فكانا يقتصران على المواضيع 
العامة: فلا يتحدثان عن أولاد روز من زوجيها ET‏ 
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أولاد زكاري من زوجتيه السابقتين» وليخففا عن نفسيهاء لا يتطرقان إلى المشاغل 
العائلية ولا إلى النواقص المنزليةء لكنه| يفضلان أن يتناقشاء شأن طالبين في العلوم 
السياسية. كانت تقوم صحة هذين الزوجين الشابين اللذين في العقد السادس من 
الخمر عل نسيان جانا السابقة ونتانجها. 

خلال حديث مسهب عن شريط غزة» أشاد زكاري بطعم حلوی بجوز اهند: 

آه» يا لمتعة المذاق! 

أي منها؟ السوداء؟ إنها بالسوس 

دس قطعة أخرى في فمه وابتلعها. 

من أين جاءت تلك القطع؟ 

من باریس» حلویات «لادوریه). 

وتلك الفطائر الرقيقة؟ 

من مدينة «ليل»» حلويات «مبرك». 

وهذه القطع من الشوكولا؟ 

من زوريخ» عزيزي» أنت تمزح! ألم تتعرف إليها! إنها من عند 

اسبرونغلى). 

ن دك ا 

ضحكت روز ضحكة خافتة. لا شيء أكثر تركيباً من عالمها. فسواء بالنسبة 
إلى الأطعمةء أو الخمورء أو الأثاث» أو الملابس» أو الزهو كانت تحصل على 
الأفضل من دون أن تهتم بالمن. ولا يحوي دفترها الصغير إلا العتاوين اممتازة: 
أفضل بائع سجاد» أفضل 2 أطر للوحات» أفضل صانع خحشب للأرضيةء 
أفضل مختص بشؤون الضرائب» أفضل مدلك» أفضل طبيب آسنان» أفضل طبيب 
قلب» أفضل طبيب مسالك بوليةء أفضل مختص بتنظيم السفر أو أفضل قارئة طالع. 
وقد عرفت أن معاشر ة القمم قصيرة وخطرةء فكانت غالبا ما تجدد قائمتهاء وهذا 
العمل يستغرق منهأً جهدا كبيراً. فهي عقلانيةء لكنها تعرف أن تبدو سطحية» »بل 
تستسلم بجدية إلى الترهات؛ كانت الابنة الوحيدة لصناعي ازدهرت أعماله» فهى 
تهتم بإدارة بيتها بقدر اهتمامها بتفحص اطوط البيانية للبطالة أو توتر لعلاقات 
الإسرائيلية - الفلسطينية. 

أعلن ها وهو يداعب خدها: 

تبقى مائدتك أشهى الموائد التي أعرفها 

فهمت مرمى تلك المداخلة» ذ تتردد ثانية وجلست على ركبتي زکاري. 
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ضمها إليه» بعينيه الرطبتين» وراح أنفه يداعب أنفها فشعرت برغبته في 

اهتزت وحرکت ردفيها على فخذي زوجها لتزید تهیجه. 

همست فائلة: 

ST 

لصق شفتيه بشفتيها وتبادلا القبلات وهما بخلطان لسانيهاء مطولاً نهم 
فأشبعتُ اتی بعطر السوس والزبدة. 

حین ترکها تمتم قائلاً: 

عندي موعد. 

يا للأسف... 

آه» لن يفقدك الانتظار شيا 

همست و جفناها مطبقان: 

أعرف. هدئ من إثارتك في المصعد» زكاري» وإلّا فإن موعدك قد يكون 
مربکا. 

ضحکاء بتواطؤ» ثم انسحب مغادراً. 

تمطت روز بشهوة. فلقد راحت تعيش بالقرب منه شبابا جدیداء بل صباهاء 
لأن شبابها الحقيقي كان شباب فتاة عاقلة» في منتهى التحفظ . اليوم» وهي في الستين 
من عمرهاء شعرت أخيراً أن ها جسدا» جسداً يعشقه زكاري» جسداً يتشهاه بنهم 
وبکرغه بو میا وا خیانا آکثر. کات خرن انتردق اا الا عدر ر 
اللجنة ويرتمي عليها بعنف حتى أنها تحمل بعض الزرقة أو الآثار التي تنظر إلبها 
كعلامات تكشف عن جاذبيتها الجنسية. وربما يعاودان الكرة هذه الليلة. من بين 
صديقاتها تستطيع أن تتحدث هكذا؟ من هي التي غالباً ما يمتلكها رجل مثلها 
ومهذا الاندفا اع والمحاسة؟ لم يتشهاها زوجاها السابقان هكذا. ولا واحد منه|. 


کو وما اا الا ا رعلا ما ھا را ا ع ا 
سعكة . 


حین عودته إلى مکتبه» > كان زكاري بيدرمان أقل عصبية لان جوفه قد 
امتلا E NT‏ رفع السماعة الداخلية. 
السيدة كلوغر» من مؤسسة .E p0۲‏ 
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اعلميها أنني لا أمنحها إلا عشر دقائق. في الساعة الحادية عشرة ومس 

وعشرين دقيقة» على السائق أن يصحبنى إلى اللجنة. 
ا می . سأعلمها ذلك. ۰ 

ذهب زكاري بيدرمان إلى النافذة ولاحظ أن على الشجرة المجاورةء في ساحة 
أريزو ثمة درّات تطارد بعضها بعضاً وهي تحرك أجنحتها. هناك ذکران يتقاتلان 

من أجل أنشی ترفض أن تختار ويبدو من تظاهرها با لخوف» أنا تنتظر أن يقررا بدلا 
منها. 

متم بطريقة لم تكن مسموعة إلا منه وحده قائلاً: 

أيتها السافلة الصغبرة. 

أعلن صوت سينجر المجهوري في ظهره قائلاً: 

السيدة كلوغر! 

اكتشف زكاري بيدرمان سيدة طويلة القامة بطقم أسود مشدود على الخصر- 
تبدو بمظهر أرملة _ أمام الباب الذي أغلقته سينجر. 

رمقها بنظرة متفحصة وبابتسامة في عينيه» وقال ها بصوت رخيم: 

اقتربي. 

تقدمت المرأة وقد انتصبت على كعبين عاليين» تهز ردفيها لتمحو الصورة 
السابقة للأرملة. تنهد زكاري بيدرمان: 

هل قيل لك؟ ليس عندي إلا سبع دقائق 

أجابت قائلة: 

هذا متوقف عليك. 

-إذا كنت تتقنين مهنتك» تكفيني سبع دقائق. 

جلس وفك أمامها أزرار فتحة بنطاله. ركعت الأرملة - الزائفة» وشرعت 
كمحترفة ۔ تهتم به ببراعة. 

بعد ست دقائق» أطلق زكاري بیدرمان تأوه نشوة» وأصلح مظهره وشكرها 

EE 

في خدمتك. 

التيدة سيمرن ترقت التفاضيل: 

هاما اط ل 
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رافقها حتى الباب ولكي يضلل سينجرء وجه إليها تحية مفر طة في الاحترام ثم 
عاد وجلس خلف مکتبه. 

اختفى قلقه وتعبه وتشنجه. شعر أنه بصحة جيدة» وعلى أتم الاستعداد 
للهجوم. أف» سيستطيع أن يتابع عمله اليومي وفق الإيقاع المنتظر. 

راح یترنم بلحن فرح قائلاً: 

ثلاث دقائق» بقي لي ثلاث دقائق قبل أن أذهب إلى «بيرلايمون». 

أمسك بریده الشخصي الموجود على الطاولة وتقحصه. . بعد دعوتين» فتح 
مغلفاً ختلفاً عن غبره» بلون أصفر كاشف. N ORE‏ 
«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من». 

احد ر اة ن نه تاطا اف اها اورا ةح e‏ 
عشيقاته استطاعت أن تكتب تلك الرسالة السخيفة؟ هل هي سينياد؟ أ 
EER‏ اتی راان 
والمقيدة. 

أمسك قدّاحة وأحرق الورقة. 

= تیا الزوجات وتا البغايا! إنہن النساء الوحيدات اللواتي يملکن زمام 
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كانت مضاجعته ها في منتهى المتعة حتى أنها كرهته. 

كان جسده الطويل ذا عضلات مفتولة وردفين نافرين وكتفين بارزتين» أما 
جلده الخلاسي اللون والمشدود» فکان ینبثق منه عطر تین ناضج کا کانت قامته 
النحيلة وفخذاء الصلبان ويداه القويتان بالرغم من استطالتها ورقبته الصافية ذات 
مفاصل غير مرئيةء كل ذلك يجذبها إليه» وكل شيء فيه يغيظها ويحرق أحشاءها. 
كانت فوستینا ترید أن ترقي علبه وقنعه من آن پستریج وتضربه: 

لست نائ)ء طبعاً؟ 

بعد ليلة كهذه من الطبيعي أن تشعر برضى عميقء إلا أا كانت ترتجف 
غضاً . كأنه قد حوها إلى كائن لزج» جريح» مُثار ومتشنج يطلب المزيد. أمن الممكن 
آلا ين الشرب الارتواء لكنه يقاقم العطش؟ 

كم مرة تمتعتٌ؟». 

لم نكن تتوصل إلى تعداد قمم متعها الحسية. . بلا انقطاع» کان یغوص کل 
منه)ا في الآخر» مفعمّين بيجان مُعْدٍ ولا يستسلهان إلى النوم إلا لفترة قصيرة» ليس 
ليستعيدا قواهماء بل ليطيلا النشوة ئ فکرت بأمهاء 
SE E‏ 
المباهج. «مسكينة أمي... 

ا ما وی ج دعا فار رن نیرز 
بالزهو. أجل» في تلك الليلةء ل تكن إلا جسداًء جسد امرأة ينفذ إليه رجلء كانت 
جسداً ينتشي» مرات کثيرة» وني حال شوق دائم. 

القد حولني هذا النذل إلى سافلة). رنت» خلسةء بحنان نحو الرجل النائم. 

نكن فوستينا تحب الفروق الصغيرة» سواء كي نَم معاصرا أو شخصهاء 
فكانت تقفز من طرف إلى الآخر. حسب الأوقات» ثمة صديقة تصفها ابملاك 
في التضحية» أو «بوحش في الأنانية لا يردعها إبمان ولا قانون»» فتكون أمها إما 
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«ماماتي المعبودة* وإما «تلك البر جوازية التي هي بلا قلب والتي غرّمت ا في 
يانصيب الو لادة»؛ أما بالنسبة إلى الرجالء فكانت تراهم وین م ي 
رائعين» بغيضين» کر ماء» شحيحين» لطفاء» وقحين» شرفاء أوغاداء غير قادرين 
على قتل ذبابة» مرضى نفسيين» يستحقون «المعاشرة حتى آخر أيامي» أو « يجب 
طردهم من فکري». کانت» هي ذاتہا» في نظر نفسهاء تتر جح بين وضعين: المثقفة 
البحتة والمخلصة للثقافةء والعاهرة المتمرغة في غرائزها الدنيئة. 

إن از ابا معدل فد رجا . فما تحبه ليس أن تفكر» ولكن أن تفكر بحماسة إذا 
أن تتأثر ... في كل لحظة» يسيّرها المزاج» وحدث انفعالاتها الخطابات. 

كانت نخشى الخال بطريقة متناقضة تعر بأخا نة غل داعا : حين همل 
كتبها وتلتجئ إلى ذراعي عشيقهاء تترك إحدى شخصياتها لشخصية أخرى؛ 
فسلوکها لا یکمل سابقه» بل ینفیه ویکذبه؛ کانت فوستینا تتغیر باستمرار» فتری 
نفسها مزدوجة الشخصية» أكثر منها متوازنة. 

كررت قائلة: 

كف عن التظاهر بالنوم. 

يبد أي رد فعل. 

انحنت لتری وجهه» فلاحظت أن ملاعه لا تت و 
أن أهدابه الطويلةء أهدابه السوداء والخشنة والمنحنية التي تثير الفتيات» قد بقيت 
هادئة» بلا حراك. 

كانت تلك اللامبالاة تذها. « أعد أتحمله». 

بالطبع» كانت تعرف تماما أنها تكذب على نفسها ؛ فا كان يغيظها هو أنه لم يعد 
يهتم بها؛ وما يثير سخطها هو أن تجد نفسها في ليلةء تابعة له. 

«ذکوري!). 

در رو قوية» زفرة تعني في الوقت نفسه «يا لك من رجل قذر»» 
و«ما أسعدني لأنني امرأًة). 

ترددت. . ربما من الأفضل آلا نحطم تلك اللحظة. .. مع ذلك» كانت بحاجة إلى 
عمل شيء ما» کان عليها ان تتدخل» ليس المهم الطريقة» فالانتظار يعذہا . انتظار 
أي شيء؟ تنتظر أن ينتهي السيد من استراحته؟ تنتظر أن تدا وتغفو بدورها؟ 
کانت تری جیداً من خلال الستائر الُسدلة أن الشمس ترتفع ؛ عن بعد کانت 
E oS‏ 

قررت أن تبعد عشيقها من السرير بضربة من رجلهاء وهي تنظر إليه بإمعان. 
ثم أحجمت عن ذلك. هل سيفهم لاذا تماجمه؟ هل تدرك هي ذاتها السبب؟ 
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«الآنء ما إن يتحرك» حتى أطرده خارج البيت». 

دار داني على ظهره ومن دون آن یفتح جفنیه» بحث عنها بیدیه» فاکتشفها 
وجذبا وهو يخر 

هدأت بمجرد أن مرت راحتاه على وركيهاء فانسابت» راضيةء على طولهء 
وألصقت خاصر تيها ببطنه المشدود ودمدمت مثله. 

لا حاجة للبلاغة. فبعدة مداعبات ورعشات» ظهرت ثانية شرارة المتعة» 
فاستعرا رغبة. شعرت على فخذيما برغبة داني وتموجت لتظهر له قبوها. 

لم ينبسا ببنت شفةء وبعيوني] المطبقتين عاودا مطارحة الغرام. 

حين حل بها التعب والوهن» أضاف الصمت وعدم الرؤية إلى هموما الفلفل 
الضروري: فعدم رؤية الشريك ترغم على التعرف إليه بالأصابع وكذلك بالصدر 
وبا لجلد وبا لجهاز التناسلي ‏ وهذا يعني التجدد والتذكر معا؛ فعدم التعبير إلا 
باللهاث أو بأصوات البلعوم يقودهما إلى أن يتخليا عن إنسانيتهاء وا يتحولا إلى 
حيوانات وأجساد وأعضاء تطيع الغريزة. 

بعد تلك الضمة الاستفنائيةء اتخذت فوستينا قرارها: ستبقى في السرير طوال 
اليوم. أما داني» فنهض مفع) بالنشاط . 

لا يمكن التباطؤء عندي اليوم مواعيد في القصر العدلي. 


بدهشةء کانت تراه رائعا وهو يسرع إلى ساعته ويجمع ملابسه المبعثرة. 
عليك ان تذهب هكذا إلى هناك. 


کیف هکذا؟ 

عارياً. 

التفت نحوها وابتسم ها وهو يضبط قفل ساعته. 

حددت قوها: ٍ 
عارياً بساعتك فقط. إننى متأكدة أنك ستنال نجاحاً باهراً. 
مع المجرمين؟ 

وقد استغلت قربه منهاء فتعلقت بر قبته. 

مع المجرمات» ستنجح. 


قله عنوة على فمه. فوافق على ذلك مسروراء لكنها أدركت جيدا أنه يريد 
أن يرتدي ملابسه. تضايقت» لكنها لم تلح مطلقاًء ثم أرادت قول جلة مزعجة ۾ 
تجدها. 


ذهب إلى غرفة الحم وفتح صنبور الماء. 
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هل تلبس ساعتك تحت الام الرشاش؟ 
أولاء تقاوم ساعتي الماء» ثم تنبهني إلى أنني أحاذي جزءا ختلفاً من حياتقي 

ألا وهو عملي. 

فكرت فوستينا: «الجزء الذي لست فيه» . لامت نفسها فور على تلك الجملة. 
يا للسذاجة! إنه رد فعل بلهاء عاطفية. يمکن أن يُظّن أنه استياء امرأة غيورة 
وعاشقة. إلا أا م تكن غيورة وأقلها عشقاً. 

«لقد تضاجعناء لا شيء غير ذلك. حسناً. بمنتهى الروعة» موافقة. لا شيء 
غير ذلك». 

هضت» وتأملته تحت الحًام الرشاش. كانت تحب أن ترى الرجال مبللينء 
وقطرات الماء تتساقط عنهم» وهم ينشفون أجسادهم؛ فتسرق منهم لحظة حيمية. 
في تلك الفترة بالضبط» كان داني ينظف بالصابون أعضاءءه التناسلية» بحركة قوية 
ودفيقه. 

بدا مغتبطاً وهو یری أا تتفحصه. 

کک اتون ای اع ا 

هذا يفيدك. 

تصورت الليلة القادمة التي تشاركه اء فشعرت بنفاد صبر يضغط على 
صدرها وختمت قوها وهي تنظر اليه من عل: 

لست سوی عضو جنسي على قائمتین 

ضحك» مزھواً ثم أجاہا قائلاً: 

أتتحدثين عنك أم عني؟ 

قطبت وجهها لأن الملاحظة ل ترقها. 

ها قد تغيرت فوستينا. فهجرت المرأة الشهوانية التي استسلمت إلى هذا 
الرجل طوال ساعات وارتأت الآن أن ما حدث في تلك الليلة هر من غلطته : فإذا 
كانت قد تصرفت شأن مهووسة حمومة» فهذا صنيعه. طبعاء م تخدَع . .. مع ذلك 
فلقد دربہا على أفعال م تكن لتقوم بها عفوياً. 

فكرت فوستيناء وقد ابتعدت» بالمهام التي تنتظرها. عليها أن تقراً كثيرا من 
الروايات أو أقله» ملخصاً عنها ا 
باریزيين» وأن تدقق حاسبتها. 

في ثانية» ولدت من جديد ملحقة الصحافة الأدبية . ترددت وهي ملتفة بمئزر. 
هل ستتفرغ فور لواجباتها المزعجة؟ أم ستقوم بالطبخ؟ كان بخار صينية القهوة 
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يرتفع مع الكعك المحمص والزبدة ذات القشدة والمربيات والبيضة المسلوقة؛ كل 
ذلك ربا يوحي بشكل كبير بالعاشقة المرتجفة» وبالمرأة التي تتعلق بالرجل وتريد 


من الذكر أن يعود. 

«فليدبر أموره. سيبلع قهوة كرية في قصر العدل» سوداءء مُرة المذاق. بئس 
الأمر. 

أدركت حينذاك أا جائعةء وأنها ستشرب بسرور القهوة اللذيذة التي كانت 
قادرة على إعدادها. 

حسناً سأحضرها لي» ولیس له). 


وقد تخلصت من وساوسهاء ذهبت تعمل في المطبخ» وزينت الطاولة كأا 
نسیت انها تعدها لشخصين. 

ظهر داني نشيطاًء وقد لبس طق من الحرير وقميصاً أبيض» بربطة عنق» وهو 
یصرخ: 

عم... يا للرائحة الطيبة. 

قذّر المائدة الشهية التي أعدتها وزينتها. 

بالإضافة إلى ذلك أنت ربة منزل متازة! 

إذا أضفتَ كلمة» أيها الوغد» فسترحل من هنا ببطن خاو. 

جلس إلى المائدةء والتهم فطورها بشهية. 

بينما كان يأكل» لم تستطع أن تمنع ذاتها من التحديق إلى أصابعه وأن تضع 
نفسها مكان ما يلمس؛ لمحت فمه فأصبحت هي الكعكة الملالية التي يمضغهاء كا 
لاحظت عقدة حنجرته المنهمكة بالبلع وحسبت نفسها القهوة التي يشر ما بنهم. 

ارتاعت من هذیانہاء فتراجعت في کرسیها وسألته عن مهنته کمحام. تحدث 


عن ذلك بسرور» لا سيا عن قضية مهدي مارتان» ذاك المهووس جنسياً والتي 


لكنه» وقد اعتاد الحديث مطولاً م يقل شيئاً جديداً عنها. 

«كم يغيظني! إنني لا أجد فيه أي جاذب» ما عدا براعته في السرير». 

هذا التأكيد قد طمأنا. 

نظر داني إلى ساعته» وقدر أنه قد يتأخر عن موعده الأولء وفجأة أسرع نحو 
الىات. 


€4 


تنفست الصعداء حين فكرت أنها ستتخلص منه. فقررت أن تبقى جالسة 
هدوء» لتنهي فطورها 

قال ها وقد أتى يطبع قبلة على وجهها: 

إذا سنلتقي قريبا؟ 

آه» هل سنلتقي ثانية؟ 

SD E EE‏ فاضطرب. 

أجل» طبعا... ألا ترغبين في ذلك؟ على كل حال أنا أتعنى ذلك. 

آ إذاً! 

وأنت؟ ألا ترغبين؟ 

لا أعرف. 

فوستيناء هذه الليلةء أنا وأنت» كانت... 

کانت؟ 

رائعة» سامية» عظيمة» رفيعة. 

آه مع ذلك... 

اتخذت نبرة جافةء شأن موظفة متواضعة اعتّرف ها أخيراً بمزاياها. 

فرض شفتيه الحارتين وأعطاها قبلة طويلة أدخل فيها لسانه داخل فمها. 
فارتعشت» مدركة أنها قد فقدت تمالك نفسها مرة جديدة. 

انتزع ذاته من تلك الضمةء لاهثاً. 

سأتصل بك بعد قليل. 


ابتعد وصفق البابَ. 

ما إن بقيت فوستينا وحيدة حتى فتحت ال مذياع. كانت تعرف كيف ستجري 
الأمور مع داني: شأنها مع الآخرين! سيلتقيان من جديد ويحاولان أن يجدا ثانية 
سحر الليلة الأول ويخفقان» ثم سينجحان بجهود عطل نہاية الأسبوع المضنيةء 
وذات يوم» سيتوقفان عن معاشرة بعضه| بعضاً بحجة العمل . کم ستستغرق هذه 
العلاقة من الزمن؟ شهرين. .. ثلاثة أشهر إذا تباطأت... 


Yo 


«أنت تعرفين حق المعرفة» ابنتي» نك قد حصلت على أفضل ما في العلاقة. 
الآنء سيكون الوضع متعاء أحياناً أقل متعة» وقريباً ملاً. 

قطعت الشقة واكتشفت مغلفاً عند المدخل. التقطته وفتحته. كان بجوي 
رسالة» من دون توقيع» رسالة قضيرة: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. 
او انت تعرفين من». 

هزّها انفجار عصبي. وقد التصقت بالجدار» راحت تصرخ بانفعال: 

كم أنا مغفلة! إنه حبني وأمنعه من أن يقوله لي. إنه حبني وأعامله كقضيب 
اصطناعي. مسكين داني» لم يسعفك الحظ بوقوعك على مختلة مثلي. آه» داني... 

وقد قامت بحركة ‏ ربا وجدَتها قبل عدة دقائق سمجة ‏ إذ جثت على 
ركبتيهاء وحملت البطاقة إلى فمهاء فقبلتها بولو» مرات كثيرة. 


انض إلى مكتبة اضنط اديع †.n٤/٤_٥d‏ 


۲٦ 


وسط السرير» على الجنب» كان الجسدان ملتصقين بتناظر» شأن شوكات في 
درج للفضيات. 

کانت تنام» ما هو فلم يكن نائ)ً. 

كان باتيست» بعينيه المفتوحتين» قد هدأ من الحرارة التي انبعثت من جوزفين» 
وقد ترك وعيه يترجّح من حلم يقظة إلى حلم يقظة آخر. 

بلا رقیب» کان يتعرج بين عوا م كثيرة؛ ففي بعض اللحظات يدرك تام أنه 
في بيته» وقد التصق بامرأته؛ وني لحظات أخرى» يقطع الشاطى الرملي المبهر حيث 
يختبئ أشخاص خطرون خلف الأدغال لينصبوا له كمينا؛ وأحياناً أيضاً يتصور 
نفسه على كرسي مكتبه ويكتب النص الذي عليه أن يسلمه. .. وشأن سيارة تغير 
طريقهاء كانت روحه تتمايل من عالم إلى عالم مجاورء حيناً على حافة الماء» وحيناً 
آخر فوق الصفحة التي عليه أن يكتبهاء وأحياناً ني قلب الشراشف؛ كانت تلك 
الانزلاقات تحدث بسرعة كبرى بحيث أن الشاهد تَفقد كتامتها: ها قد وصل 
الأعداء إلى الغرفةء هذه هي جوزفين تنزع منه مقاله وهي تسخر. 

انتصب باتیست» وراح هز رأسه کمن يطرد الأفكار عنه» وغضب من كل 
تلك المخاوف التي تهيم في أعاقه: كان يكفي» كل يوم» أن يترك يقظته كي ينبثق 
الخوف. 

كانت الأشكال العذبة لحوزفين» وردفاها العاليانء وكتفاها النحيلتان تستند 
إلى القطن المحموج. ل يکن وجهها يعبر عن شيء» فلا حر کة : تهز أهداما الطويلة. لا 
شك أنها تستفيد من هذا النوم حيث لم يعد أحد يحلم . يا لحسن الحظ... 

تثاءب باتیست. 

کان يحسد جوزفین على طمأنينتها. وني حین يشير إلیه کل من يعرفه بأنه 
أنموذج للصفاء» معتقدا أنه توصل إلى اعتدال في حكمته» كانت أحلامه توقظ 
شياطين نشطةء والقلق يسكن رأسه. فهل ما يسمى بہدوئه هو في الواقع مجرد 
مظاهر؟ ألم يتوصل إلى سلام سطحي؟... 


¥ 


ھن ار ی ان و ن رال ج ار ی و 
ST‏ ثم قام باغتسال سریع 
ولبس سرواله الداخلي وقميصاً وذهب ليجلس أمام مكتبه . ربا هذا التصرف 
أقرب إلى السخرية لكنه م يكن قادرا على العمل وهو قذر أو عار! فبالرغم من أنه 
لا يطيع أحداء وقد تخلص من رئيس مباشرء فهو يشتغل ني الساعات التي يريدهاء 
لكن ضرورة خفية تقوده إلى أن بهيئ نفسه ويرتدي ملابسه ويضع عطراً قبل أن 
يجلس في کرسیه» شأن موظف يذهب لیسجل حضوره a‏ 
«الأمانة الزوجية» وقد دون عليه ثلاث همل غامضة وهزيلة ومتعثر 

نهذ الوضوع «لأماة الزوجية لبك لان لايستدعي إلا فكي مزدوجة 
هل نحن مع الأمانة أو ضدها. شيء حزين» أليس كذلك؟ فإما أن ندعم القسم 
الكلاسيكي للزواج» والإيديولوجية الدينية والاجتاعية وبمجمل القول: النظام 
القائم؛ وإما نخرقه باسم الحرية. فالنظرية والنظرية النقيضة يعمران السجون. فبين 
المثالية التقليدية والفلسفة المضادة ها لم يكن باتيست مجد فسحته. 

استدار نحو الساحة حيث تدوي أصوات الطيور الاستوائيةء وتساءل: هل 
تطرح ذوات الريش على نفسها أسئلة من هذا القبيل؟ 

أدرك باتيست» تار أنه جهل عادات الدرّات والببغاوات. ماذا تعني الأمانة 
عند الحيوانات؟ هل يكتفي الذكر بأنثى أم يقوم بعلاقات على هوى اللقاءات 
والفصول والدوافع؟ ألا يمكن تسويد الورق بتلك المعلومات؟ 

للحظة» قام بالبحث ثم أوقفه. ما أهمية ذلك؟ سواء أكانت الأمانة بيولوجية 
أم لا؟ فإن السلوك الحيواني لا يمكنه أن يشكل أنموذجاً لأن الناس لم يعودوا 
يعيشون في عام طبيعي تنظمه الغريزة. 

«الأمانة...٠.‏ أبعد كرسيه. هل كان هو حلصا لزوجته؟ 

لقد صار مخلصاً. بينها كان قد أعلن لجوزفين» قبل خمس عشرة سنةء أنه لن 
يحترم وصية بهذا الغباء مطلقاً وأنه لن حصي ذاته» وسيبقى حرفي تلبية الرغبات 
التي تجتاحه» فلقد انقطع عن مضاعفة العلاقات ول يعد يقل سوى جوزفين» وم 
يعد ينام إلا بالقرب من جوزفين» ولا يُضاجع إلا جوزفين» وكان سعيداً بذلك. 
U‏ 

ا 

قهقه ضاحکاً. ڈ ثم تذكر أنه ذکر قوله في إحدى مسر حياته. تقول إحدى 
الشخصيات بتعجب: :اخس عشرة ستةء يعد ذلك بدافع الب إنه من الكسل». 
خلال العروض» سجّل بذهول أن الجواب لم يبهج أحداً ما عداه_ كان يكره هذا 


A۸ 


النوع من الملاحظةء لأنه» وقد صمم على الكتابة للمشاهدين» فوجىئ بأنانيته 
الصار خة والمعيبة. 

بالطبع»› > كان هناك كسل في أمانته الزوجية. إن لعب دور المغري يقتضي وقتاً 
وطاقة؛ فما إن يستشف إمكانية اللهو مع امرأةء حتى يدرك في الحال مقدار الالتزامات 
المترتبة : إرسال کلات مدهشة» الاتصال هاتفياًء حجز غرف في الفندق» تخصيص 
أوقات طعام ونزهات لعشيقة اللحظة» صوغ أعذار مقنعة لجوزفين: أجلء حب 
أن يخاتل ويغوي ويخبئ ويلفق القصص. فليس ما يزعجه هو أن الكذب تصرف 
لا أخلاقیٰ» لکنه متعبٌ. 

كل تلك الجهود مقابل أي شيء؟ من أجل متع خاطفة. من أجل قصة معقدة 
ستنتهي لأنه بحب جوزفين ولن يتركها. في الواقع > کان یمت: بسہب نقص في 
ر فمن زمن طویل» م يكن اليل الذي يشعر به حو اراو ية افا لغار 
سلو که. یتشهی يتشهى لمدة قصيرة»ء وبلا نتائج. 

في حصيلة الأمرء ل يخن جوزفين إلا ثلاث مرات. ثلاث خيانات زوجية 
تركزت في العامين الأولين لعيشها المشترك. فمنذ ثلاث عشرة سنة لم يعاود الكرة 
مطلقاً . في تلك الفترة» حاول أن يظهر أعلى من الاختيار الذي قام به : زوجة واحدة 
وفق العقد. فاراد ازوج الشاب أن يقنع ذاته بأنه بقي مستقلا. لا شك أنه احتفظ 
بعادة حياته السابقة ة الإباحية جداً. الآنء وقد أصبح زوجاً مثالياًء فهو لا يلمس 

ارا احرف کو رفن 

تمطى حتى ارتجف من ذلك. فباتيست ذو العشرين ن عاما قد لا يرغب في لقاء 
ٻائيست ذي الأربعين عام ولو فعل لوجده خامداً وتقليدياً. في المقابلء لشرحَ 
باتيست ذو الأربعين عاماً لباتيست ذي العشرين عاماً أنه م يعد بحاجة إلى مضاجعة 
لمدينة بأسرها لأنه كان قادرا على الإبداع. 

ففي حاسوبه» وفق عمليات معقدة تہدف إلى تنبيهه إلى كل من يصل إليه» فتح 
الملف الذي يحوي مذكراته. في تلك الصفحات السريةء كان يحب أن يفكر في سس 
خط حياته. بلمستين» وجد النص الذي رجع إليه: 


کان لي في حياتي» وجودان» الأول جنس والآخر آي إل أن الاين مخدمان 
مو واو ادا : أن أكتشف معاصري. فقي کل مرة» شر عت في مسار روائي : کان 
الو جود الجشسى بجسدي» والأدبي بريشتي. 

اذل کان وجودي الشاب جنسياً. حين بلغت سن الرشد» كنت أطمح ل 
الكتابة» لكنني أخفقت في هذا المجالء وأنا أصل بمشقة إلى أسفل صفحة؛ 


۳۹ 


بالإضافة إلى ذلك حين كنت أقرأثانية ما كتبت» أرى إنتاجي غير متهاسك. و كنت 
قد وصلت إل الاعتقاد بأن عل أن أترك هذا السار لو م يمنعني بعض النجاح 
لنصوص واعدة» هنا وهناك لأ سيا لو م أقرأ «الببحث عن الزمن الضائع٠»‏ وهو 
الكتاب الناجح الذي يشجع المؤلفين المخفقين: يقدم مرسيل روت واا 

بسعى إلى مكانة أديية من دون أن ينجح في الوصول إليهاء مع ذلك تلقی كل 
من الا ا روت ف ن ن ال بان او 
العظيم الذي تحقق في نهاية الأمر بالرغم من تلك المحاولات العقيمة. 

ساعدتلي المارسة الجنسية» بسبب عدم الكتابة في الببحث الرواڻي. فکنٽنت 
أنبع امرأة أعجبتني نظرتا؛ وقد حبرني وشاح أو حقيبة يدء فأنطلق مقتفيا أثرها 
لأنفذ إلى شخصية امرأة عابرة. كم كنت أحب أن أستيقظ في غرفة مجهولة» غرفة 
عل السطح تسكنها طالبةء أو مرسم فنانةء أو شقة حامية» فأترك ناظري يطوف 
عل الأشياء التي تزینها من صور وكتب ولوحات ورقبة على الحدران وتحف 
وأثاث يمتد في التاربخ» فأتغيل ما این أراه وأطرح أسئلة أثناء الفطور أو في 
ا 

كنت أقتع بسمعة كاسر القلوب اللطيف. من واجبي أن أكون «لطيفا لاني 
كنت أهتم بالنساء اللواتي أغازهن. کا کنٹ «کاسرا؛ أيضاً لاني م كن أعنى أن 
تدوم العلاقة وتتعدى فضول. في المقابل ۾ يكن لى «قلب»: : كنت عرضة للإغراء 
وللجاذبية وكذلك للفضول؛ ولكنني ( أكن عاشقامطلقا 

م أضيع وقتي؛ + فلائني كنت أهو» تحت كثراً_ آمل أنا أيضاً أن أكون قد 
متعت قلبلا لا سيا أنني كنت أحَرّن في ذاكرت التفاصيل التي تسمح لي الآن أن 
أؤلف. 

فمنذ التقیت جوزفن» تغير كل شيء. ٠‏ أحستهاء فکتىت. لقد أحدثث ثورة فر 
حياتي. فابتدأٿ حياةً جديدة حياتي کمؤلف وزوج. . إذا كنت أهرب اليوم أحياناً 
SS‏ 
اللكتب. أبتكر حيوات. فأغازل المخلو قات بشكل افتراضي» وحين أغلق حاسوبيء 
آلاقي جوزفين و أقبلها. 

وتلك المغامرات الروائية» ستقرؤها جوزفين. 

في الحقيقةء تلائم الكتابة الزواج. 


وافق باتيست على تلك الصفحة التي دونها قبل سنتين. إلا أن شكلاً من 
الكآبة قد صبغ رأيه. ألم يكن الموضوع غير قابل للمعالجة بتاتاً؟ فالمغامرات التي 


قد يعيشها من الان فصاعداً م تعد إلا من بنات أفكاره. إذاً لن يدهشه الواقع بعد 
الان. كا لن يدهشه الآأخرون أو أحدما. 

لا شك أنه يتمتع بمزايا تسد عليها: ازدهار سمعته الأدبية ونضج موهبته 
والتكريم وحتى النجاح المتكرر. ولكن» تحت تلك الطبقة الذهبية» ثمة شيء م 


قرر أن كمل نصه بإضافة مقطع جديد: 


مجعلني النجاح كتيب أحياناً أحن إلى عد م التناغم والفوضى والنشاط والنار 
O ET‏ ففي اكتمال لامور , بقبع الحزن 
ويختبئ التحسر على الرغبة. 


غمره الحنین فتابع کتابته: 


جب أن أختار بين العيش أو الكتابة؟ بطريقتي ولکن من دول عبقريته» 
أعيد مسار بروست: العيش ثم الكتابة. لاذا قد تقصي الفعالية الثانبة الأولى؟ إذا 
۾ أتوصل ال اللطل ينا لفن الم ع فين لني ما ت نيعي ا 
بعد أن ولد الفنان من أن أسترجع تلك الشعلة المضيثة؟ أتساءل أحياناً إن م أكن 
«أعيش برصانة»» أو إن م أكن «قد رتبت أموري»» أنني وضعت المفاجأة والنزوة 
جانبا کي أكرس نفسي» شأن بيروقراطي مهمتي کناسخ. 


توقف عن الكتابة» وقد خاب أمله ما استشف ستشف من نفسه على مدى الجمل. هو 
الذي كان يعتبر ذاته» قبل عشر دقائتقء رجلاً مغمورا بالنعم» استسلم حالياً للكآبة 
التي تنخره. 


بيد حازمة» أغلق مذكراته ثم رجع إلى عمله المزعج» المقال عن «الأمانة 
الزوجياء SE‏ «لاء لیس س ليس اليوم! 1 
قبلتٌ هذا المشروع الأحق! دائ ئرة معارف الحب... 

التقط الفرشاة التي على مكتبه» ليس ليسرح a‏ 
ولکن ليفرك راحتیه وہدئ غضبه. 

حتى ذاك اليوم» كان قد رفض الطلبات» وها هو ناشر باريزي» متحمس 
ولبق عرض عليه أن يؤّلف دائرة معارف ذاتية وشخصيةء خصصة للحب. فالمظهر 
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الفوضوي هذا العمل _ تصنيف المقالات وفق الترتيب الأبجدي _ بدا كراحة 
تقدم له بين رواياته أو مسرحياته التي يعتني ببنيتها الدقيقة وا لمعقدة. قدر بادعاء 
قائلا: 

«سيعطيني هذا العمل عطلة طويلة». إ يكن هذا الكتاب الكريه يُمشل إلا 
عملا جدیداً شاقاً! کان يتأ لأنه ل یکن متمتاء كعادته» للحكاية وللشخصيات؛ 
فغياب الوجوه المحبوبة أو البغيضة وكذلك البنية السردية» يرعب باتيست وير 
هلعه. 

اقتربت جوزفين» بخفة» واستندت إلى كتفيه. 

همست في أذنه قائلة: 

بي جوع لألتهم بقرة. 

كانت تلك طريقتها لتشير إلى أنها أحبت» هذا الصباح» مضاجعته ها. 

رد قائلاً وهو يمثل دور الرجل الُهان: 

أبقرة أم ثور؟ 

كا المد خا خا 

أحبك. 

دار وأمسكها وأجلسها عارية على ركبتيه وقبلها طويلاً. م تكن قد تركت 
بعد عام النوم ولا استرخاءهاء فاستسلمت إلى ذراعيه» ولم يظهر فمها أية مقاومة. 

بعد قبلة رافقها خريرء انتفضت واقفة. 

کے کستاا یا آنت کب وتدون ساجهر فطوراعامرا. موافی؟ 

أ تنتظر الجواب واختفت . رأى باتيست في أعماق الشقة خياها الرشيق يبتعدء 
ذاك الخيال الذي لم يتغير منذ خس عشرة سنةء ببياضها الذي لا تشوبه شائبة» وهو 
بين الجنية والعفريت» فتكاد تكون خنثى» ويراها بعضهم نحيفة جداً أما هو فكان 
يجن جنونه بها . 

صرخت من المطبخ قائلة: 

حم مطبوخ بارد» لحم مقدد» نقانق. 

كانت جوزفين تعلن دائ عن برنامج حيات| الزوجية من دون أن تسعى إلى 
فرض أي شيء. فتهيمن بشكل طبيعي» ولا تتصور أن باتيست يتمنى حياة يومية 
مختلفة. فلوبرهن ادها أهاتدر دة وهي تفروالارقات والوات والرنة 
والدعوات وأماكن العطل ومواعيدهاء لفتحت عينين مندهشتين وغير مصدقتين. 
أمام هذا الفنان» تعتمد مهمتهاء في نظرهاء على إنقاذه من الفوضى» وعلى حمايته من 
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المتاعب العاديةء وعلى تنظيم حياته المادية؛ على كل حال لم يكن باتيست يظهر أية 
مقاومة مطلقا. 

حاول أن یر کز انتباهه من جدید على مقاله: 

«الأمانة...» 

ماذا لو كتب قصيدة عن جوزفين؟ قصيدة تشيد بالسعادة من علاقة حل 
مكان كل العلاقات» بل وتتجاوزها؟ قصيدة حب جنوني... 


e‏ . كلا فإلمة الوحي الشعرية لا تلائم رب يشته الحافة» فسيضيع 


YY‏ المغلفات التي أمامه» بدافع الكسل. ف) عدا الرسائل الرسميةه 
كان هناك أربع رسائل لمعجبين ضخمت أنانيته. 

أما المغلف الأخبر» بورق قشرة البيض»› فمختلف. فيه رسالة مقتضبة: 

«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من». 

تفحص باتيست الورقة بوجهيهاء ثم قرأ الجملتين ثانية. 

راح قلبه يخفق» واعتراه التأثر: ثمة شيء ما بحدث في حياته. 

كان صدغاه ملتهبين» شعر برغبة في الرقص حول الطاولة وبالصراخ كالرعد 
وبالقفز على زجاجة ويسكي» وبالاحتفال بهذا الانقلاب المغاجئ. 

تفحص ال مغلف» بعصبية» كي يحدد مصدره : لقد أودع في البريد ليلة أمس» من 
ا جي . ليس هناك أية معلومة. 

فجأةء جمده البرد: قرأت عيناه ثانية العنوان مكتوباً باليد . كان ذلك عنوانهاء ني 
المقابل» م تكن الرسالة مُوجهة إليه. فتح» سهواًء بريد جوزفين. 
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كم أنت جيلة» أنت! 

كانت إيف توجه كلامها إلى الدرّة التي حطت على النافذة. والمنتفخة بريشها 
الأخضر والأصفرء ل تكن العصفورة جفلة» فهي تعرض خطوطاً سوداء مرهفة 
ترسم قناعا حول منقارها وعينيها القاتمتين. 

آه! هل تبرجتٍ؟ أنت حقاً جميلة هكذا! 

اختالت الدًة مزهوة واختلجت» ثم رقص بقائمة على الأخرىء» وظهرت 
بالبداهة متأثرة بالمديح. كانت تجهل آن أيف قد ترسل المديح ذاته إلى عصفور 
دوري» أو إلى سنونو» أو إلى فراشة» أو إلى دعسوقة» أو إل هر هائم» بمجمل 
القول إلى أية خليقة غامرت وحطت على أحواض زهور شرفتهاء لأن إيف تجد كل 
شيءَ جميلاً: : بروکسل» > حيّهاء بنايتهاء ساحة الطيور» شقتها شقتهاء أثاثهاء قطتها «بربوي» 
وختلف عشاقها. 

تكن تنتبه إلى مظاهر الوجود المثيرة للاشمئزاز. ھکذا م تلاحظ أن بیتها 
ينقصه مصعد ولا تلك الطيور الخريبة التي تلوث ساحة أريزو. کا م تر ني قطتها 
بربوي حيواناً أبله» هستيريأ» عنيفاً يمزق القماش أثناء غياها ويلوث الأثاث 
ببوله كانت تكتفي بأن تطلب من مابل أن تنظف الشقة وأن تغير بانتظام الستائر 
والوسادات وغطاء السرير والأرائك. کا لم تدرك أن ما تسميه قصص حبها 
يمكن أن يُطلق عليها اسم آكثر إخلالا بالشرف: وبالفعل» ففي كل مرة يقدم هما 
الرجال المسنون والأثرياء والذين يعشقونها كثيراً من المال... م بخطر على باها يوماً 
أنها مومس ترف للأغنياء. حدث مرة مع ذلك حين وصلت تلك الشتيمة إلى 
أساعهاء هزت خصلات شعرها الأشقر الرائعة» وخلصت وهي منذهلة» أن المرأة 
التي هاجمتها تتأل» وكادت على قاب قوسين أن تشعر بالعطف نحو تلك البائسة 
التي تستسلم للأفكار السوداء حتى أصبحت ظالمة وسوقية. 

تكن إيف تفهم الشر؛ وبا أن ما يزعزعها يأتي بالضرورة منه كانت ترفع 
كتفيهاء وتصم أذنيها عن اللوم» وهي تتابع طريقها في الدهشة. لماذا تضيع وقتها في 
معرفة ما لا يعرف؟ لم تكن غبية. مع ذلك! 
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أدفآت الشمس أشجار الساحة وتمتمت الطيور شأن مياه ترتعش. 

يا له من صباح جمیل! 

اتخذت قرارها! لتحتفل بهذا الصباح الرائع» ستذهب إلى السوق» ثم ستتناول 
غداءها فوق سطح مقهى جيل مع رفيقة جميلة. 

قالر عم من ان لت شري کل بم جا جام > لکنها لا تأكل في بيتها مطلقاًء 
وهي تطيع أمرين: : جب على امرأة شريفة أن تملأ ثلاجتها وخزائنها؛ وأن على امرأًة 
آنيقة أن تأكل خارج بيتهاء ظهرا مع رفيقة» ومساءَ بصحبة رجل. ون کان هذان 
الأمران يتنافيان» فقد كانتتظن نفسهاء وهي على اقتناع بذلك» أنها تنحط إذا ) تتمم 
هذين الواجبين. فهذا التناقض يسعد مابل» الخادمة الفيليبينية التي ينتهي بها 0 
إلى أن تحمل معها الأطعمة التي اشترتها إيف» قبل بطلان صلاحيتها. 

ا 

طوال حياتہاء في أية مدن أقامت» كرّنث مجموعة من الرفيقات . ماهي الرفيقة 
ا ا 
الطراز الحديث» لا يشغل عملها حيزاً كبيراً من حياتاء سعيدة با خروج» ومتفرغة 
ساعة الغداء وذات قابلية كعصفور الدوري؛ إنها أخحت بالصدفة تناقش معها 

فو صخ الان أو الشبان. فعلى درجة أعلى من الرفيقة َة توجد الرفيقة الطيبة» 
تلك التي ت تشرب كأساً معها في البار حوالى الساعة التاسعة عشرة وتعطيان الفرصة 
للرجال لمحاذاتي|. وهناك فوق ذلك» الرفيقة الكبيرة» التي تروی هما بالتفصیل 
قصص الحب والجنس» تلك التي تواسي» في أية ساعة كانت» والتي تأتي لتنام 
في البيت حين يصدمها العشاق» ويخيبونها ويهجرونها. أما أفضل صديقة» فهي 
أنموذج موقت يقال ها كل شيء خلال فترة وينتهي الأمر. 

دق جرس اهاتف: 

ألوء هنا سندرین» ماذا تفعلین؟ 

أجابت إيف» وقد غيرت في الحال أماكن ثلاث منفضات: 

أنظف بيتي. 

هل نتناول الغداء معاً؟ 

كنت على وشك أن أقترح ذلك عليك. 

في مطعم بامبو؟ 

متاز! عند بامبو في الساعة الثانية عشرة والنصف! أقبلك» عزيزتي. 

قبلاتي. 


توجهت إيف إلى الحام» وهي سعيدة لشروعها بملء برناجهاء وهي تأمل أن 
یکون هوبر بولردان قد انتهی من اغتساله. 

هل أنت مستعد» فؤادي؟ 

-ادخلي» إنني أعقد ربطة عنقي. 

سأنتظرك. 

کانت تکره أن تفاجئ رجلا في زينته» وتعتبر ذلك وضعاً سوقياًء ضد الغرام» 
إنه قتل حقيقي للحب . لذافرضت قاعدة : جب الاغتسال وارتداء الملابس بعيدأعن 
نظرها. ربا كانت تريد» لا شعورياًء وهي تحرص على إضفاء النفحة الشعرية على 
I‏ 
الشموع النادرة» وسط الستائر الكبيرةء تستطيع أن تتخيلهم تتخيلهم أروع نما كانواعليه. 

هوبر» في الستين من العمر» » فتح الباب» لطيفاًء حليق الذقن بنضارة لابساً 
طق بثلاث قطع ذات خطوط دقيقة مصنوعاً على قياسه. 

کو ات وا 

شكرها بقبلة سريعة على هذا الإطراء. 

دخحلت الغرفة المرمريةء أنزلت مئزرها الحريري فبانت» عارية» أمامه. وقف 
متقطع الأنفاس. 

ألقت نظرة على جسمها الذي هو في أتم الكمال» والأملس والبرونزي اللونء 
ومدت ردفيها إلى الوراء ونهديما إلى الأمام. 

إ يدرك هوبر» في ارتباکه» ع کانت تتحدث. 

وقد قوست رجلها اليمنى إلى نهايتها الحادة» كي تضاعف رهافة كاحلهاء وتظهر 
استدارة ربلة ساقها وتزيد تقوسهاء أشارت إلى أظفار قدميها المذهبة. حينذاك» كانت 
تعرف أنها ترد على دعاية لفتاة شبه عارية انتشرت صورها في كل مكان إهة ا لجال 
المتخيلة التي لصق الذكور رسومهاء في الأعوام الخمسين» على شاحناتهم أو على 
خزانة الرياضة في ملاعبهم نظر هوير إل الأشقار الصغيرة ة المطلية على اللحم. 

دا تزه 


هذا يؤئرني. 
أراد الاقتراب منها. فصر خت على الفور منزعجة» وبصوت أجش: 
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إنني تعيسة: فنهداي ضخان جدا. 
أمسكتها بملء يديهاء وزمت فمها بهيئة مقطبة. كاد الرجل أن ينهار. 
إن نهديك رائعان! 

کان إن حجها عم جد ومشدیران گرا :. 

كانت كل صفة تزيد من إثارة عاشقها. تابعت قوها: 

کر اا لان جدا م ومان دا > 

ا حمر وجهه. ألحت وهي تلتفت نحوه: 

انظرء إنني مثار للسخرية! 

أنت مخبولة! إنني أهلوس! 

هل تعرف» هوبر أنني لا أحب إلا النساء المسطحات. المسطحات تماماً. 
SS‏ ن أشسة اتلك الفجمة العارضة للا ريا ٠‏ كنف كانت 

... نورا سلیم! 

e‏ عمداً اسم تلك المصابة بفقدان الشهية المحترفة لأن ا لمراهقات وحدهن 
يقدرن هذا الشبح الأنيق» بعينين محاطتين بالزرفة» وبعظام بارزة» ويتنازع عليها 
بعض مصممي الأزياء حباً باللغطء لكنها ترعب الرجال الذين ينظرون إلى النساء 
باعتبارهن إغراءات جنسية. وكا توقعت صرخ هوبر: 

ماذا؟ هذا الهيكل العظمي المتجول؟ حتى في جزيرة مقفرة» أنا... 
أفضل منها ألف مرة. من المستحيل التفكير بترهات كهذه» جب رميها e‏ 
القامةء انظري معي إلى تينك البطيختين الصغيرتين الحبيبتين اللتين أعشقه) بالغ 
العشق» أنا... 

ترکته یداعبها. حین شعرت بأنه قريب ل يعد مکنا أن تفلت» تأوهت: 

آه» عزيزي» ستثيرني ثانية ثم ستتركني لتذهب إلى مجلس إدارتك. 

توقف بصعوبة. ارتدت ثانية مئزرها ورافقته وهي تتنهد حتى الباب. 

إلى اللقاء يوم الائنين. 

کرر قائلاً: 

إلى يوم الاثنين. وكله خشية من لقاء زوجته وجهاً لوجه. 

لقد نجحت: رحل مرتاحا لكنه حروم» تعذبه الرغبة في العودة. 

في غرفة الحام» وحدها الآن آمام مرآتہاء راحت ترجح نهدا بيدا وبشيء 
من الكبرياء. في الواقع» كانت تعشقه) وتقدر الرجال الذين بجنون بها بعد همام 
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رش بارد لتنشيط جلدهاء دع بمراهم ثمينة لتشد نسيجهي) اللحمي. حتى تلك 
الساعةء م يبد عليها عمرها_ ثانية وثلاثون س لكنها كانت تخطط لعمليات 


تجميلية وتسجل عناوين الأطباء الشهيرين. 
رن رس افاتف تورذت إيف سر ورا فالرئن النكرو حمل فاالدلل عل 
أغها حبوبة. 

أعلن صوت خفيض جداً قائلاً: 

نهارك سعيد إيف» هنا دلوعك. 

نارك سعید» فیلیب. 

هل أزعجك؟ 

إنني عارية أمام المرآة أنظر إلى هدي . 

يا لك من شقيةء وتقولين لي ذلك أنا الذي أعشق نهديك. 

هل صحيح أنك تعشقه؟ إنني لا أصدقك... 

وأنت» طبعاًء أتصور أنك تنتقدينها. 

آه أنا... 

هياء إنني أقبل هديك وأعجنها بين يديً. آ» ه» کم تثیرینني... 

حذارء دلوعيء لا تتهيج كثيرآء ستصل زوجتك ولن تفهم السبب... صار 
صوت الرجل منخفضا وتسارع تنفسه. 

متى سنلتقى» أنا وأنت ونهداك؟ 

هذا السؤال! لا يتوقف إلا عليك. لست أنا المتزوجة. إننى أنتظرك طوال 
اليوم» فأضجر وأذوي. 

كان عليها أن تسمعه هذا الخطاب لأن فيليب دنترومون يدفع هما أساس 
مصروفها الحياتي: الشقة والسيارة والأثاث. فهو على رأس إمبراطورية صناعيةء 
ي ترك مدينة ليون وجاء إلى بروكسل ليقيم مع زوجته وأولاده في شارع «مولييرا» 
وأسكن عشيقته على بعد مئة متر من بيته. 

خستاً... يمكن أن أتديّر أمري... حوالى الساغة القامنة عشرة. 

کانت تعرف مسبقاً التوقیت لأنا ا يلتقيا ‏ تقريباً في غير هذا الوقت مطلقاً؛ 
کانت تعرف أنها ستقبل: تابعت إذأ لعبها وهي تصرخ متعجبة: 

وهذاالمساء؟ 

هذا المساء؟ 
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أجل هذا المساء. لا شىء يبهجنى أكثر من سهرة طويلة معك. 

إذآّهذا المساءي دلوعی؟ 

كلا هذا المساء عيد ميلاد ابنى البكر. 

أدركت أن أولاد فيليب الثلاثة يتشاركون بميزة غريبة وهي أن لكل واحد 
عشرة أعياد ميلاد في العام؛ م تعلق على هذا الهراءء فثأرت بشكل مختلف: 

آه نعم» كانتان! هذا الشاب البالغ الجمال... 

هذا التافه» غير قادر على النجاح في دروسه... 

يتمتع بجمال أبيه إن م يأخذ ذكاءه. وهذا حسن. .. لا سي) أنه سیکون من 


أصحاب الملايين. 
بفضل أبيه دائ)ً! ولكن ذلك لن يمحدث غدا... إننى لا أنوي الاستقالة. 
سک جلع ن الح مدا ۰ 
سبع عشرة سنة» هذا الوغد. سيتصل بك هاتفياً دلوعك حوالى الساعة 
الثامنة عشرة؟ 


سنلتقي أولاً ني حزن «خشب الأبنوس» للمفروشات في شارع «لويزاء 
لاني وجدت الأريكة التي كنت أريدها والتي وعدتني بها. 

طبعاً حبيبتي» سأهديا إليك» أريكتك... ولکن... 

يستغرق ذلك منا خس دقائى. بعد ذلك» فالبيت على مسافة خطوتين. 

حلصت إلى أنه من الطيش ألا يناقش ثمن الأريكة. 

حستا! 

أضافت بصوت حلو قائلة: 

د شاحضر لك الشاي؛ 

مالي وللشاي الذي تعدينه! إلى اللقاء القريب! 

أغلق سماعة الهاتف. انفجرت إيف بالضحك: كانت تحب سباع الرجال 
يعبرون ها بخشونة عن رغبتهم. ماذا ستفعل هذا المساء؟ 

فتحت مفكرتها. لا أحد لديه اشتراكات في المسرح والأوبرا والحفلات 
الموسيقية بقدر ما لديا. فلو تفحص أحد كيفية توزيع وقتها لاعتقد أنه لا يوجد 
في بروکسل امراًة أكثر عشقاً للفنون منها. في الحقيقة» بی ہا حرۃ بکل سھراتہا- 
نظراً لأن فيليب يعيش حياته العائلية -» فهي تخرج غالباء لتؤكد على إخلاصها بأن 
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تروي له ختلف العروض الفنية التي تراها في غيابه . بالطبع» هناك بعض السهرات 
تخصصها لغيره» مع شيء من الاعتدال والحيطة» ولكن ذلك نادرأ ما بحدث. 

رن جرس الماتف. تعرفت إلى الرقم فقطبت وجهها. 

ا 

كانت وكالة العقارات التي تديرها تدعوها. طلبوا منها إذا كانت تستطيع 
أن تقدم بيتاً فخ)ً إلى روز بيدرمان» جارتما الشهيرة . سرت لإغناء مفكرتها بتلك 
المعرفة» أطلقت نعم بتذمر كي تبدو ربة عمل بغيضة. 

فجأة» ثبت ذهنها على مشهد: تصورت عید میلاد کانتان» ابن فیلیب. 

سبع عشرة سنة؟ إهي» يمكنه أن يكون ابني... 

حمر وجهها . يوم الاثنين» حين صادفته في الشارع» لم ينظر إليها على غرار أم» 
بل ذهب أبعد من ذلك. فلقد وجه إليها غمزة وقحة. تأثرت ذا المشهد: أولاً لأن 
كانتان يجهل العلاقة الحميمة بين تلك المارة ووالده؛ ثم لأا وجدت فيه ملامح 
یلیہ فيليب» ولكن فيليب نحيل» مشرق» نقي» أشد قوة وأكثر نشاطاً وبلا تجاعيد؛ أخيرا 
لأنها أدركت في عينيه القابلية الملحة ذاتهاء والرجولة النهمة عينها. شعرت» لخمس 
ثوان أنها المرأة الأصليةء الر أة المطلقةء المرأة الشموليةء تلك التي يتشهاها كل الذكورء 
من أي جيل کانوا . ملأها هذا الشعور بالخيلاء وزفرت المواء بقوة. حَسب الشاب 
انفعاها أنه بداية موافقة. فلحق ا إذاً . لقد أحبت كثيرآ اقتفاء أثرها حتى بنايتهاء وبقي 
بعناد في الساحة» مسمر الرجلين يراقب الواجهة» مت متشوقاً ليعرف في أي طابق تقيم 1 
تخفي ذلك عنهء لأنها ظهرت في نافذ تا تبدو وهي تطعم الطيور N‏ 
باستنشاق المواء الرطب» ثم» في آخر لحظة بالضبط تختفي بابتسامة. 

لاحظت إيف رسالة تحت الباب. 

عجباء ماذا يمكن أن تحوي...؟ 

تعجبت لأنها نادرأ ما تصلها رسالة» فالعنوان الذي تعطيه كان عنوان وكالتها. 
لا أحد ما عدا رجاطما أو صديقاتهاء يرسل إليها رسائل هنا. 

فقحتِ الغلاف E‏ ا «هذه الكلمة لمجرد الإشارة إليك بأنني 

E ا‎ 

کارا 

تشك في أن المرسل هو الذي تسعى ألا تفكر فيه: كانتان» ابن فيليب» 
حامیها. 


أتمنى الحصول على كلب. 

أصبحتِ مؤثرة! 

كانت المراهقة تتأمل أمها بقسوة» بتريسيا المترهلة أو بالأحرى المنتشرة على 
الأريكةء بلا حراك» والملتفة بثوب ذي حجم هائل» والتي تظهر شكلاً أقل إنسانية 
من كومة غسيل قذر. 

في ذاك الصباح» وقد وضعت بتريسيا وسادة تحت وركيهاء ولفت رجليها على 
حافة المسند واضعة يديا فوق بطنها کانت تہ تتمتع بالشکوی» وتتذمر کمن یتمطی» 
بتلذذ. إلا أبا وفك رتك نة جم آلاة التس زاليل: المشدود والعدائي» 
شعرت بأنه يختلج بدوافع عدوانية فلم تلح. 

كانت المرأتانء خلال دقيقةء تصغيان إلى ببغاوات الساحة ودرًّاتها وهي 
تقوقئ» بو حشية . 

تمنت بتريسيا أن تصرخ بأن الحنان ينقصها. لم يعد أحد يداعبها. ولا رجل. 
ولا حتی ابنتها. SS‏ ي 
اما عن ای قائ یوار ا یل ر ا ا . حين 
رفاقها وتقتل وجنات آمها؟ آين دن هذا القانون؟ ومن الشرع؟ 

حلصت بتريسيا إلى أن «الشيخوخة تبدأ حين لا يعود أحد يلمسك». رفعت 
كتفيها. «إنني أنتقص من الحالة. فالوضع أشد خطورة: لا يقتصر الأمر على أن 
ااا لی رک اغرال کی 

ES aE کلب‎ 
 ؟اهمأ البان‎ 

أضافت ألبان قائلة: 

ليس الكلب ما سيجعلك جيلة. 
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لم يعد هناك شي ء بجعلني جميلة» عزيزتي. 

أرع كلك امال اة ةء وأثلجت صدر أمها. احتجت ألبان بانزعاج على 
تلك القدرية قائلة: 

لا علاقة للجال بالصبا. 

ت أكون ا لاان ابا لقرل ذلك 

آماه» لي رفيقات لا يبدو تقدم السن على آمهاتهن. سرت بتريسيا لمناقضة 
ابنتها. 

هل تعين ما تقولين؟ إنك تقرين أن ا لجال هو الشباب. أو الإيجاء به. 

-سأذكر لك عشرات الممثلات اللواتي في الخامسة والأربعين ويثرن رفاقي... 

إنها مهنتهن» عزيزتي؛ فا لإأغراء يشكل فعالية الممثلات المحترفات. لا تكوني 
ساذجة. إنك تذكرينني بوالدك الذي كان يستاء» كل صيف. لأن أبطال «سباق 
فرنسا للدراجات» يسیرون آسرع منه... 

مارت آألان ق ميه اللون. فبنشاطها وهي في الخامسة عشرة» تمقت الزهد 
وتحتاج إلى الاعتقاد أا ستعجب طوال حياتها. وإن خلت بتریسیا من الخبث» إلا 
أنها راحت تلهو بإزعاجها وذلك بأن تزيل عنها أوهامها. 

أماه» ما لون شعرك؟ 

ماذا؟... أخيراء أنت تعرفين ذلك» عزيزي. 

أحر نحامی. 

اه نعم؟ ۰ 

اہر نحاسی» دائ). 

حقا؟ 

إن مزينة شعري الصغيرة تجيد صبخه لي هذا اللون الأحر النحاسي. انتهت 
إلى إيجاد صيغة الصبغة الجيدة. 

آه» هل هذا صحیح؟ 

أمسكت المراهقة بمرآة عن الصوان» وبسطتها إلى أمها. 

أوجدي لي شيئًاً من اللون الأحر على رأسك. 

انزعجت بتريسيا فأمسكت المرآة بسطوة بعلن إل اها سارن ها نرين 
وضعت المرآة فوقها وخيل إليها أولاً أن هناك خطاً: ثمة وبر أبيض» ورمادي أو 
اسود» رخو» لا حيل له يتهدل على جلدها الشاحب» وقد تلطخت نہاياته بنوع من 
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الاحمرار بدا نتيجة احتراق أكثر منه صبغة. كلا لا يمكن أن يكون هذا الحقل من 
الالغام رأسها. .. هزت المرآة» كأن ذلك سيجعله في وضع أفضل» ثم نظرت ثانية 
إل شكلها. م يتغير شيء . «متی ذهبت عند مار بز م یکن ذلك مد رمن طويل ي 
تشر ين الثاني... إننا في نيسان» أي منذ. .. آه» إهي» ستة أشهر!). 

خفضت المرآة» مغتاظة» حانقة» تغلي غضباً وشرأء وهي لا تزال تأمل ن ما 
رأت کان کاذباً. 

كانت ألبانء إلى جانبهاء بذقنها المتتصرء ونظرها الباردة تشبه قاضيا؛ بل أسوأً 
من ذلك» كانت أقرب إلى تمثال قاض. 

أمي» إنك تهملين ذاتك. 

ادت ینا ان قت :ب أن الناس جيعاييملوننيء فلبذا لا أهمل تفي $« 
e e N‏ 
کلمات تجیب عن كلمات ولکنها لا تغير الواقع 

بماذا تنصحینني» عزیزتي؟ 

أربك السؤال ألبان التي كانت تتوقع رفضاً وتتمنى مشهد خصومة وتعد 
نفسها للعنف وللحدة. 

تابعت بتریسیا قو هها: 

أجل» ماذا عل أن أفعل؟ 

جلست ألبانْ وتنهدت» باكتئاب قائلة: 

اذهبي عند مزينة شعرك. 

منذ الغد. 

ثم ابدئي نظاماً غذائياً. 

موافقة. 

نظام غذائي حقيقي . 

فهمتٌ. کم کیلو أفقد؟ 


ابتدئي بفقدان عشرة كيلوغرامات. بعد ذلك نستطيع أن نكرر النظام 
الغذائى... 
اي 


ممت بتریسیا» بوداعة: 
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حسناء سنذهب لنشتري ثياباً جديدة» ونتجنب الأثواب التي بشكل 
الأكياس والستائر» والتي هي على شكل طوافات مائية. 
هل هذا صحيح؟ أتأتين معي لنختار الثياب في المخازن؟ 
كانت بتريسيا تستجدى الحب شأن طفلة. أخذ المشهد صيغة مزعجة: وقد 
أصبحت ألبانْ أم والدتهاء كان عليها أن تبدو عحبة بالرغم من رغبتها في أن تجرحها. 
أجل» سأساعدك. انحلي أولا! 
وافقت بتريسيا وهي تتحرك برفق» ما سمح هما بأن تلاحظ» احتكاك لحمها 
بعنقهاء إن ذقنا ثانیاً قد نبت لدما. 
كانت المرأتان آسفتين» منهارتين وما تصيخان السمع إلى درّات الساحة. ماذا 
يمكن لتلك البلهاوات أن تقول كل واحدة منها للأخرى؟ 
شعرت بتریسیا بقواها تتلاشی. وفي الوقت الذي استسلمت فيه أمام ابنتهاء 
أحست أا على استعداد لتخل ثان: لماذا تزعج نفسها لتتغير؟ إذا كان الزمن قد 
شرع في تخريب جسدهاء فإن الحكمة تقضي بأن تقبل ما فعل» ليس كذلك؟ إن ۾ 
تكن الحكمة» فهناك أقله الكسل. «يا هول ما يغريني التراخحي». 
أبعت ريسا قانلة: 
لذا عل القيام بذلك؟ 
أنت تمزحين؟ 
- لا شيء أكثر صعوبة من نظام غذائي. من العسير كسر آليات المرء. وما هو 
الهدف؟ 
من أجلك. 
-أنا؟ إنني غير مبالية. على كل حال قررت ألا أهتم بذلك. 
أنت تمزحين؟ إن اهمال الذات يعني عدم الاحترام للنفس. . ثم ستبذلین 
es‏ 
أنت تخجلين مني 
aT‏ 
ها بذلك. 
لا أخجل منك. e‏ 
أليس كذلك؟ وقد تفوهت ألبان بذلك» هنأت نفسها على هذا الرد الرائع. 
قوهاء وهي سكرى من هذا النجاح: 
ثم هکذاء من يدري» ربا قد تلتقین رجلا؟ 
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لم معدث الحملة أي رد فعل عند بتريسيا. أخفقت ألبان في قراءة الو جه الذي ل 
بخن يعبر عن شيء. . أعلنت قائلة: 

هذا صحيح» أجل! ! إتظنين أن حياتك قد انتهت ت؟ 

خاق؟ 

حياتك العاطفية... حياتك الغرامية.. 

ا تجرؤ أن تضيف «حياتك ال نسية» لانم كانت نكر أن تتحدث بلا مراعاةء 
إلا نبا م تكن نجيد التحدث عن ا لجنس إلا بخشونة. 

فک رت بر ا سا «تلك هي السعادة في نظر ابنتي: التعلق برجل! يا للتقيد 
الاعراف راتقاید ربالاب فطع الرعب !ان تعاب وتتوی ا قرش 
على ذواتنا تضحيات» وجهوداً جمة کي نرمي بأنفسنا بين يدي ذکر. ا 
اكتفت بأن دمدمت بنبرة تذمر قائلة: 

-آ» رجل... في مثل سني... 

تحمست ألبان» وقد اقتنعت فجأة بأنها عل صواب. 

- هناك كثير من الناس يرون حياتهم بعد الخامسة والأربعين. لن تكوني 
أول أرملة تتزوج ثانية. 

هذه المرة» رنت بتريسيا بعتاب نحو ابتتها. أدركت الأخيرة ذلك فتمتمت: 

لست مرغمة على الزواج ثانيةء في نهاية الأمر... المهم آلا تبقي وحيدة وأن 
تكوني سعيدة... 

«هذامروع. .. حين أفكر أنها تمل المتمردة وتعتبر نفسها فريدة... إلا إذا كانت 
تعني بكوني سعيدة» هو أن تتزوج آمها ولن تعود تہتم بہا. أجل» لا بد أن يكون 
الأمر على هذا الشكل». 

أليس عندك دروس.» هذا الصباح» عزيزتي؟ 

ترددت لبان وهي تتساءل إن لم تكن والدتہاء تحت مظهر اللطف» تريد أن 
تبعدها خارج البيت. .. لكن» أمام هيثتها ا لمخفقة و تواضعها كضحية» طردت هذا 
الشك وأقرت بأنها ستتأخر عن مدرستها. 

إلى اللقاءء أمي. إنني مسرورة من هذه المحادثة معك. 

آجابت بتریسیا بصوت خافت: 

واا کان اديت مفدا جد 

قفت ألبان أما م آمهاء مرتيكة» وهي تهتز على حذائها العالي» أدركت بتريسيا 

ا «آه کلا! إنها تما مني بضراوة وتأتي بعد ذلك لتقبلني! 
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EE‏ ستفکر كيف تعود إلى صباها. 

بعيتيها الطبقتين»ء وحوامنها المتوترة» تأكدت بتريسيا من آن آلبان قد تراجعت 
وتركت الغرفة ثم صفق باب الشقة. 

قفزت من الأريكة وهرعت إلى غرفتها فأحرجت ثيابها المعلقة مام الخزانة 
وأبعدت المقعد لتجلس على مسافة من المرآة المرتكزة ة على قدم واحدة. 

عكست هما المرآة صورة شخص لا علاقة ها به . هذا الانعكاس يروي حكاية 
أخرى تختلف عن تلك التي تعيشها . وبين| كانت تشعر بنفسها مندفعة وثائرةء رأت 
أمامها امرأة ناضجة بمظهر مهيب . لقد تغبر جسدها فصغر وجهها . إذا كان 
ذقنها مستديراً وقصيرا دات فإن رأسها الفخم قد أمن هاي الماضي هيئة ظريفة؛ أما 
الآن» فقد زادت كثافة جسمها حتى أن فكيها قد ارتكزا على حذر. 

خلال عدة ثوانِ» راحت يداها تضربان بطنها وخصرها وصدرهاء محاولة أن 
تطبع عليها أشكاهما القديمة. عبثاً. بدا ها نمداها وحدهما أكثر ظرافةء لأنها أكثر 
استدارة» وأشد عذوبة. ولكن من يعاين ذلك» ما عداها؟ 

اقتربت وتجنبت أن تنظر إلى حالة شعرها الكارثية وتفحصت بشرتها. بدا ها 
أن حباتما قد تضخمت» وأن نسيجها قد صار أقل التصاقاًء أما وجنتاها المحمرتان 
فملطختان شأن الأقحوان. أجل» كانت تبدو كا هي» امرأة في الخامسة والأربعين 
بمعنويات ضعيفة وقد أهملت نفسها. 

فلت تنهد من اضلاعهاء فاجأتها شدته: 

غمرها العزاء. «أجل! ماذا بجدي ذلك؟) لاذا لا تقبل ببتريسيا الحديدة؟ 
ما سبب حاربتها ههاء وإعلان الحرب عليها من خلال نظم غذائيةء وحرمان 
وتضحيات» ورياضة» ومضايقات» إلى أن تختفي؟ ليس من الأفضل استقبال تلك 
المجهولة في نهاية الأمرء هذه البتريسياء إنها هي... 

انارت على السرير. «انتهى کل شيء! انتهت ت عحاولات الإعجاب! انتهت 
حركات الوجه التي تثير الانتباه! انتهى اخوف من التحول إلى حوت! انتهى شراء 
الملابس حيث سأتساءل ماذا يفكر الناس ف! انتهی کل شيء! ٳنني نسحب من 
سوق الحب. تعود حیاتي ملكا لي». 

أطلقت ضحكة صغرة متقطعة. 

يا للسعادة! 
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منذ دقيفة» كانت تشعر باليأس؛ والأن تبتهج. 

إنها حرة! بهذا القرارء أعيقت من أسرها. لم تعد امرأة في نظر الآخرين» أو 
في نظر ابنتهاء ستكون المرأة التي كانت عليها. انتصبت» وهي مغتبطةء واجتازت 
الشقة كصاحبة سلطة. وقد أمسكت علبة لبن صغبرة من الثلاجةء فتحت التلفاز 
وجلست لتأكل بنهم. 

كانت القناة التي تملا الشاشة تنقل دعاية طويلة» متكررة» مزعجة عن جهاز 
لإذابة شحم البطن وتصل إلى الجوف. رياضيون أميركيون يتناوبون على الكلام» 
بصوت فرنسي رديء» وهم یشیدون بمزایا ا لجهاز متحمسین لترويجه. 

-ياللمهزلة! 

عرضت النساء لوناً برتقالياً لأعضاء عاريةء وأظهر الرجال بشرة بلون السكر 
اللحروق. فرض الاسمرار عليهم لباساً موحداً: فكلهم متشابهون. 


لا يمكن لأحد أن يصدق إلى أية درجة تنهك الرياضة الجلد. فما إن يتحرك 
الإنسان بأثقال وبآلات حتی : تصبح آلوانه لاواقعية. 


وماذا عن الأسنان! ورياضة نعل العضلات واغاها تؤدي إلى نتائج سنية 
غريبة: فحين يضحك الرياضيون الكاكيفورنيون أي باستمرار فإنهم يكشفون 
عن أنياب وقواطع وأضراس بالغة البياض توحي بواجهة زجاجية لمختص بتصنيع 
الأسنان. 

E 
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الأفاعي» تحت جلد اأ سمر؟ آو شكلاً مثل شكل كاريء الصحفية التي اهتدت إلى‎ 
ا لجهاز الأسطوري للجوف وللأرداف» وكأنها هيكل عظمي لظبية جائعة» مع أن‎ 
ھا صدرا باررا ومو رة ستو نة و کلا هنا فاسان یکادان پفجران؟ حلصت بر یسیا‎ 
وهي رر إصسبعها املوث بالفانيل إل قعر العلبة إل أن خلوقات من كواكب آخرى‎ 
E E as 
اض نم مدات. لو آنا في الماضيء لکانت قد اوصنت عل الجهاز ب‎ 
ضميرها إن تسجيل رقم بطاقتها عن طريق الماتف يعطيها انطباعاً بأنها قد قامت‎ 
بجلسة رياضية»- ولكانت تسلمت الآلة السحرية لتوضع مع قريباتها في الكومة‎ 
تكتفي بإغلاق التلفاز من دون أن‎  . تحت سريرها العريض؛ اليوم» حطمت أغلا ها‎ 
تستسلم للأعراف التجارية» لکنها ستبلع حلوی كانت حتی الان قد ت ترکتها لابنتها.‎ 
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تزودت بصحن وملعقة وحلّت براعم ذوقها بهذا المزيج من الكريمة والقهوة 
المرةء فطافت في الشقة وهي تغني. 

وقد استندت إلى حافة النافذةء رأت شكلا في الأسفل» وسط الساحة. 
ارتعشت. ثمة رجل شبه عار يعتني بالعشب في ساحة أريزو. 

«لا حى لأحد أن يكون حيلاً هكذا». 

توقفت عن الأكلء وحدقت إلى البستاني الذي يليس بنطالاً قصيراً وحذاءَ 
خشناء بقامته الأنيقةء وبصدره العاري كأنه منحوت» يعلوه ب بعض الوبر» وبكتفين 
مكتظتين باللحم» وفخذين قويين. «وهذا العنق... ذو البياض الساطع... 
والنقي...». كان للرجل عنق مستقيم يدعو إلى تقبيله. 

احمر وجهها وعضت على شفتيها. كان هذا الشاب يبعث فيها الاضطراب 
والبليلة مذ وظفته الخدمات البلدية. کانت روه کل بوم الشارع» وبمجرد 
أن بجر أدواته في المنطقة المجاورة ها تختفي وراء الستائر لتتأمله خلسة. کان کل 
شو وا ج ن طهر فوخي إلا برغ اط تلهث» کأن خرزاً يثقب 
جوا ثمة شيء لا يفهم! كان عليها أن تعود إلى الثالثة عشرة من عمرها كي 

تجد ثانية إحساسا قویاً كهذا_ حينذاك» کان ابن عمها دوني» الأحمر الشعر وذو 
لاف العريضتين بلون الحليب يقطع أنفاسها حين كانت تراه يلعب بکرة 
المضرب. عرفت أن البستاني يُّدعى هيبوليت» وهو اسم نادر يلائم فردا استثنائياً. 
ومن وقت إلى آخر» كي تحاذيه» كانت تنزل بحجة جولة تقوم بها . وحین مرورهاء 
كان يحييها بفرح» وذلك يؤثر فيها كثيراً حتى أنه ليصعب عليها أن تجيب بمجاملة 
مألوفةء ثم ترب وهي تسرع الخطى. كم من مرة حلمت بن تحمل إليه زجاجة بيرة 
باردة» لكن ذلك قد بدا ها فوق طاقتها . کان يعجبها كثیراً حتى أنه يزعزعها :ماإن 
تشعر بحضورہ حتی تفقد کل سیطرتہا على ذاعہا. 

«لن يتغير... لا شيء يمسه. .. آه بلى! إنه أقل اسمراراً من العام الفائت...» 

ضحکت من حاقتها. .. بالطبع إنه أقل اسمراراً لأننا خر جنا من الشتاء! 

ربا لم يسمح له الفصل بخلع قميصه إلا اليوم! نظرت إليه بخدر حال: : وهي 
مقتنعة أنه بخلع قميصه للمرة الأوللى» اضطربت من هذا اللحم الأبيض» الذي احتمى 
من البرد بالملابس الصوفية خلال أشهر طويلةء ويتعرض الآن لأشعة الشمس. اتخذ 
هذا المشهد طابعا مقدسا لطقس ديني. صار هيبوليت عذراء مرتاعة تكرس نفسها 
لحياة جديدة... أصبحت بتريسياء وقد اخترقت الزجاج» الشمس التي تداعب جلده 
الجديد والفزع» كا صارت اهمواء الذي يطوق جذعه ويداعبه» فيخط عليه رعشات. 


اقتلع هيبوليت هندباء برية» وقد تقوس كي يفحصها في النور. 
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«ما آروع ردفيه»! 

ار تجفت» وقد صدمت لأنها صاغت ذلك التعجب قي رأسها. 

ألح الصوت في أعاقها: «حقاء ما أجل ردفيه!. .. بتريسيا!... إنغها الحقيقة. 
تنظر النساء إلى أرداف الرجال. أستطيع أن أقول ذلك بحرية لأنني لم أعد في جال 
المنافسة). 

تنهدت برضى: لقد ربحت ميزتين وهما الجرأة والحصانة. من الآن فصاعداً 
ستعبر عن ذاتا بحرية . أجل» هاا لحق في أن تفكر با تشاء لأنها تتصرف بطريقة مجردة 
من الغايات. لم يعد ما يشر السخرية يترقبها ما دامت متفر جة تبقى على الضفة. ف 
الاضي» وجب عليها آن تظهر تحفظ أرملة وكرامة برجوازية لا تستلم لأول صبي 
متو حش؛؟ ؛ والأسوأً من ذلك يجب عليها أن تخفي إلى أية درجة يجذبها هيبوليت 
ویستهوبما وإلًا تعرصت لساع الآخرين ن یذکرونهاء ولا سي) تذکر هي ذاتہا بأنہا 
ا که یار اشر راط اک اي راد ال ج کر 
واحد مهما غريباً عن الآخر. 
تتامله ما طاب ها ذلك» وتلقي التعليقات التي تريدها. يا للمتعة.. 

وقد أمسك هیبولیت عربته» ورفعها بشربة نشيطة من وركيب غاص تحت 
الأشجارء وهو جزء من الساحة لا تطاله عينا بتريسيا. 

رفعت كتفيها ورجعت إلى المطبخ. بمرورها في البهوء لاحظت غلافاً بلون 
الزبدة الطريةء غريباً بين الفواتير التي وضعتها ألبان على الطاولة. فتحته وقرآت 
الضمون بسرعة: 

«هذه الكلمة لمجرد اللإشارة إليك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرفين من». 

أعادت قراءة الرسالة أربع مرات ثم ابارت على الأريكة الأقرب منها. 

کلا! کلا! 

كانت تلك الرسالة تثير فيها الفزع. 

انبثقت دموع من عينيها. صرخحت: 

الحب» بالنسبة إلّء قد انتهی! انتهى! هل تفهمون؟ هل تسمعونني؟ ر 

م تكن تعرف من وجه إليها تلك الكلمةء كا م تعرف إلى من تتحدث, إلا أنها 
كانت على يقين واحد: لن تفتح بابا للحب مطلقا. 
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هيا! أولاد» أسرعوا! 

کان فرنسوا مکسيم دو کوفینيٌ» وقد جلس خلف مقود سیارته ٤× ٤‏ 
وأخرج جذعه من الباب لينحني في اتجاه الرقم ٠‏ والذي بقي مدخله مفتوحاً؛ 
ربا كان غبره يطلقون الزمامير أما صاحب المصرف الشاب فيفكر أن استعال المنبه 
خارج الظروف القصوى يعبر عن السوقية. 

خرج من القصر أربعة أولاد ذوو شعر أشقر ونزلوا بسرعة درجات المدخل 
وغاصوا في السيارة. البنات الثلاث جلسن في المؤخرةء وارتقى الصبي» اللأصغر 
سناً بالقرب من أبيه» مزهواًء بالرغم من أعوامه السبعةء بشعره الطويل ومظهره 
النحيل وصوته الحادء ليشارك أباه ا الذكر. 

ظهرت سفرينَ» على عتبة من الأحجار البيضاء» بملابس صوفية اللون 
وشعرها المربوط بشريط أخضر فاتح؛ كانت أشعة الشمس ملء وجههاء فانحنت 
على الباب لترى أسرتها تذهب. 

صرخ فرنسوا- مکسیم: 

حسناء ألا ترون أمكم؟ 

التفت الأولاد فوراً نحو والدتيم ووجهوا إليها إشارات كبيرة» مبالغاً فيها 
جدا كأنهم يصرخون بلغة خرساء. 

وبین| کان يستعد فرنسوا مكسيم دو كوفينيٌ للانطلاق لمح في ساحة أريزو 
البستاني ببنطال قصير وبصدر عار ينظف العشب» فجعله هذا الظهور يقطب 
حاجبیه وتتکدر عیناه. 

ازعجه صوت حاد عن يمينه 

لك الحق أبي» في تأنيبه. 

ماذا؟ 

هذا لیس لائقاًء وهیبولیت مخطی. 

حدق فرنسوا مکسیم إلى ابنه قائلاً: 


عمن تحدثني» غيوم؟ 1 

عن هيبوليت» البستاني» هناك! في المدينة عليه ألا يتنزه هكذا. جب على 
المرء أن يكون بكامل ملابسه في الشوارع. هذا ما كانت تقوله جدتي هذا الصيف 
في سان تروبيه. 

أكدت غواندولين» أخته البكر من كرسيها في المؤخرة وهي تضيف: 

أظن أنني أتذكرء غيّوم» أنها قالت ذلك لك حين أردتَ أن تذهب إلى 
السوق بسروال البحر. 

وبخ غیوم آخته» مستاءً: 

لم تقل ذلك لي إلا مرة واحدة. بينها استمر الناس يسيئون التصرف طوال 
الصيف. 

تدخل فرنسوا مکسیم دو کوفینیٌ قائلاً: 

أحسنتَ» غيّوم» فمن الحسن أن يفهم الإنسان من المرة الأولى. 

ألقى نظرة ثانية على هيبو ليت الذي يعرض بشكل غير لائق صدره وفخذيه. 
RL NE‏ 

الأسود والمصفحة المتوقفة بصف ثانِ وكان يقبع فيها زكاري بيدرمان» وهو أحد 
مشاهير هذا الجي» ودخل شارع «موليير» في الاتجاه المعاكس. 

-إذاء أيتها الفتيات» ما هي دروسكن, اليوم؟ 

أجابت الفتيات» وفق تسلسل أعيارهن» مفصلات المواد التي تنتظرهن. 

م یکن فرنسوا- مکسيم دو كوفينيٰ يستمع إليهن بانتباه» ولكن ب يكفي 
لیحثهن ویطلق مناقشاتہن. کان مسروراً کونه أحس بأنه بقدر ما هو متفرج على 
المشهد الذي يعيشه بقدر ما هو مثل له. ني المرآة العاكسة في داخل السيارة» لا حط 
بناته» فاتحات البشرة» بأسنان متازة» وبشعر مقصوص بدقةء وقد ارتدين ملابس 
تشير إلى يسر عائلتهن من دون أن تلفت النظر؛ كن يعبرن بفرنسية سلسة» فصيحة» 
مؤلفة من كلمات دقيقة وختارة وبقواعد سليمة تخلو من الأخطاء؛ حتى نطقهن» 
فلقد كان بعناية وتحديد يشهدان على حسن تربيةء لا سيا أن قرابتهن الجسدية 
کانت تبھر بسبب تشامهن: فبالرغم من أعمارهن الثانية عشرة والرابعة عشرة 
والسادسة عشرة فإن أشكال وجوههن متماثلة» بعيون كستنائية اللون وأنوف 
دقيقة وأعناق طويلة عرزت فوق جذوع ضيقة. بالبداهة» خرجن من قالب واحده 
وهن يشرن بانتهائهن الشريف إلى سلالة متينة. بالنسبة إلى فرنسوا مکسيم دو 


كوفينيًّء لا شيء أكثر إحراجاً من مجموعة إخوة متغايرين . ففي تلك الحالةء إما أن 
يُشك بجينات ضعيفةء وإما أن الأم قد حملت هؤلاء الأفراد المختلفين من أزواج 
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کثبرین. يستخلص المرء» حين يرى أولاد أسرة كوفينيّء أن والدييم لم بخطئا في 
تأدية واجبه| الزوجي: فهم دعاية للأمانة الزوجية . کان غيّوم وحده بُظهر تقاطیع 
تختلف عن أخواته» وهذا أفضل لأنه صبي. 

عند الضوء الأحرء كانت هناك سيارة سوداء ٤×٤‏ ماثلة لسيارتهم» سيارة 
برجوازية بروكسل الرفيعة» توقفت عن يسارهم» وبمستواهم. 

صر خت غواندولین: 

آه» انظروا |د نهم آل موران ‏ دوبون. 

نادی أولاد كوفينيّ أولاد موران- دوبون» وهي قبيلة أخرى بسحنات 
متمائلة» مؤلفة هذه المرة من ثلاثة صبيان وفتاة» إنه توازن دقيق معكوس. 

حيا فرنسوا- مکسیم دو کوفیني بسکالین موران ‏ دوبون التي کانت تقود 
السيارة» فاجابته بتعبير ظريف وجذاب. 

سرت رعشة في عنق فرنسوا مکسیم. کان یروق ها وهو يعرف ذلك. 
راحت عیناه تبرقان وهو يتأملهاء لأنه بالغ احرص على إظهار إعجابه بها هو أيضاً. 

بالتالي تكدرت أحداقهم| وثبتا ناظري| أطول من المألوف» وبشدة. 

صرخ غيّوم کأن حدثاً جللاً قد وقع: 

أبي» إنه الضوء الأخضر! 

انمت شتا فرنصوا -مكسيم ابتسامة آسفة موجهة إلى السائقة» وعبواً 

يعني: «يا لأسفي ألا يكون ذلك مكنا بيننا!». 

قبلت ذلك على طريقتهاء وهي تخفض كتفيها. 

انطلقا ثانية. 

ومن دون أن يتفوه أحدهما للآخر بكلمة» ومن دون أن يلحظ الأولاد 
تواطماء فلقد عاش کل من فرنسوا- مکسیم دو کوفیني وبسکالین موران - 
دوبون ثوانيٍ لذيذة حيث يدرك الرجل والمرآة آنا يعجبان بعضه| ببعض» وفي 
الوقت ذاته يتخليان عن المغامرة. لقد تبادلا إشارات الإإعجاب» وإنا ہيلان» 
ومع ذلك سيبقيان خلصّين لأزواجها. 

ابتعدت السيارتان» فأولاد موران- دوبون يتابعون دراستهم في المعهد 
الفرنسي في بروكسل» أما آل كوفينيّ ففي مدرسة «دوكرولي». 

فکر فرنسوا مکسیم بزوجته: : كان قد وجدها ظريفة توء وهي تنحني على 
دعامة الباب» تبهرها أشعة ة الشمس. ظريفة وحزينة. مدت كرا من المرات» في 
الأشهر الأخيرة» أن فاا ثرينَّ في لحظة لم تعرف فيها أن أحداً ينظر إليهاء فلا حظ 
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حابة ميتةء شكلاً من الانطواء على حزن مجهول. هل كان ذلك بسبب العمر؟ 
الاقتراب من الأربعين عاماً؟ ربا عليه أن يقدم ها هدية. .. وإذا اشترى ها تلك 
الحقيبة الكستنائية ا لجلد اللامعةء التي نالت إعجابها يوم السبت. أرادء فوراًء أن 
يقدمها ها» لكنها قاومت» وقدرت أن من السخرية أن بحقق زوجها أدنى نزواتهاء 
E ُ E‏ 
أخلاقية: إ ET‏ 

TT 
يد الآخر» وقطعا مر المشاة.‎ 

«يا لقبحهما! كيف يجرؤان على الخروج في الشارع وما كريہان هكذا!» 

تفحص فرنسوا مكسيم السحنة الملبدة والأشكال الرخوة والحوضين 
الواسعين على سيقان قصبرة وبطنين نه نفخته) الببرة تحت قمصان قصبرة سوداء 
ورسوم خضراء وزرقاء على الأذرع» وأقراط الآذان. 

«آه» لتلك الوشوم! وهذه E‏ 
يحملان علامة من ينتمي إلى قطيع من البقرات! يا للبؤس... 

كان هو» بالبداهة» يوحي بعالم مغاير» بجسمه العصبي وقد أظهرت مزاياه 
e‏ هذا EEE a‏ انه 
ولبقين. 

SS 
الحيوانات یتسافدان» شا لار التعاطف مطلقاً!».‎ 

نفخ مستهجناًء معبرأ عن انزعاجه. 

حون رأى نظرة غيّوم المتسائلة موجهة إليه» أدرك أنه نسي أن ينطلق عندما تحول 
الضوء إلى الأخحضر_ وهذا يعني» في نظر الطفلء معيار القيادة الجيدة _ فتصرف. 

تابعت السيارة رحلتها بمسيرة شيخ من مجلس الشيوخ حتى المدرسة. 

نزل فرنسوا-مکسیم من عربته وقبّل أولاده متمنيا هم یوما حسناء ونظر 
إليهم وهم يصلون إلى باب المدخل وانتظر أن يختفوا في البناءء وهو فخور بأسرته. 
ثم ركب سيارته وسار بسرعة أكبر حتى وصل إلى غابة «كامبر). 
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توقف في شارع «فير شاسور»» على حافة الغابة وأمسك حقيبته الرياضية. 
اجتاز بحماسة الباحة المبلطة لمركز الفروسية الذي يدعى «لاسيل رويال». كان 
صهيل الحياد والحفيف وححمة الأحصنة وضربات حديد الحوافر وكل تلك 
الفوضى المتوترة تفتنه؛ وحين ل يكن يتذوق إلا العطور المرهفة» كان يعشق رائحة 
الروث البني» المبشرة بمتعه. 

حيًا عاملين مرهقين وقصد غرفة تستعمل مخلعا للملاإبس ومستودعاً وغرفة 
مهملات. هناك خلع ملابسه وغټّر جوربیه» ولبس بنطال فارس وکنزة وجزمتین 

وبینما کان فرنسوا- مکسیم یبحث عن مشجب لیعلق عليه طقمه» شاهد 
إدمون بلاترز» الفارس» في الغرفة. 

طاب يومك فرنسوا- مکسیم! 

طاب يومك إدمون. 

-إنك تسليني بمارستك لعادات رجل عانس مهووس. 

ارتعشت كتفا فرنسوا- مكسيم. م يكن يكره نبرة عدم الكلفة وحسب» لكنه 
يمقت كل سخرية تكون على حسابه. 

تابع إدمون استهزاءه قاثلاً: 

ل اذا هذا الهوس بتغيير ملابسك؟ ألا يمكنك الوصول هنا بلباس الفارس» 
شأن كل الناس؟ 

أولاً في نهاية جولتي» لا أعود إلى بيتي» لكنني أذهب إلى مصرفي حيث 
أعمل حتى الساعة العشرين. 

حرص على أن يشدد على كلمة «مصرفي» لأنه كان يعرف أن لإإدمون مشاكل 
مالية متكررة. ثم استدار وأضاف بهدوء: 

قل ليء إدمون» حين تذهب إلى المسبح» تخرج من بيتك بسروال السباحة؟ 

وقد وبّخ» خرج إدمون متذمرا. 

أنى فرنسوا-مكسيم ترتيب طقمه بطريقة رائعة وكذلك جوربيه» وقد 
انزعج من ملاحظته أن الرجال بمجرد أن يكونوا في مخلع الملابس فإنم يسمحون 

كان على وشك مغادرة الغرفة حين لاحظ أن الرسالة التي التقطها من علبة 
بريده قبل نصف ساعة» قد ترکها تسقط منه» ثم استردها ودسها في جيبه وهو يعد 
ذاته بقراءتها خلال نزهته. 
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انجه نحو مرابط الأحصنة وحيّا مدير الاصطبلات ثم التقى بيلاء فرسه 
الصهباء ء التي حسّها خادم المركز وأسرجها ودس الشكيمة في فكها . داعب قصبة 
ان هداالر اس ال رهف غل الكفين العرنقكن. أغمدت لا عخها ائ الاغية 

أخبرآًء امتطاها؛ وكانت الفرس تصفق المواء بذيلها المنتصب نحو الأعلء 
وغادروا مركز الفروسية. 

في تلك الساعة كان قَلّة من المتسكعين يسيرون في مرات الغابة. ثمة امرأًة 
مسنة تجر كلباً صغيراً شل ف طرف رسنه O‏ 
فرح ينه جموعة كلاب فك قيدهاء وهي كلاب صيد يتسلمها صباحاً ثم يعيد 
إل امانا 

بعد أن سار بمحاذاة ملاعب كرة المضرب وتجنب ساحة الخيل القديمة» دخل 
طريقا خصصا للخيول» ثم ترك غابة «كامبر»ء وذلك القسم المنحصر في المدينةء 
ووصل إلى غابة «سوان» وشرع في العدو وهو فوق ظهر فرسه. 

كانت فخذاه ترتجان باحتكاكهما بكتلة العضلات» وفكان ينجح في أن ينسى 
ذاته على السرج ويذوب مع بيا بينم يصدر أوامره من دون صرخة واحدة» بصوت 
ثابت» خفيض بعض الشيء. 

في ا لمفرق» بعد نظرة حوله ليتيقن من أن أحدا لا يراه ترك طريق الخيل سالكاً 
را تخاصا للا 

بثلاثة منعطفات ضيقةء نفذ بين الأشجار ولمح أشکال رجال وحیدین 
يمون وأيديہم خلف ظهورهم. 

تقدم» ثم» على بعد مثة متر من المتنزهين الأوائلء قفز أرضاً وربط فرسه إلى 
جذع شجرة. . مشى بعد ذلك خمس خطوات أو ستاً في الغابة ثم استندء بلا مبالاة 
إلى جذع شجرة سنديان قصيرة. 

بعد دقيقة» برز شاب في العشرين من العمرء بقميص أبيض قصير. قبضتاه 
مدسوستان في جيبَيٰ بنطاله الجینزء يتأمل الحصان» لمح صاحبه فاقترب وهو بهز 
ساقاً على الأخرى» متردداً في قطع الأمتار التي تفصله عن فرنسوا- مكسيم. 

ألقى عليه هذا الأخير نظرة قاتمة. 


تردد الصبي» > مرتاعأًء غير مقتنع بإمكانية متابعة طريقه. حينذاك دس 
فرنسوا مکسیم أصابعه تحت کنزته» وداعب صدره بشکل شهواني» متلقیاًء عل 
وجهه» شعاع الشمس الذي كان يثقب أوراق الأشجارء وهو في حالة نشوةء كأن 
الشاب لم يكن موجوداً. 


تسمر الشاب في مكانه وحدق إلى فرنسوا- مكسيم بشهوة وبل شفتيه غير 
رة ثم تأكد من أن لا أحد يتجه نحوهما ولحق به. 

التصق حوضاهماء وأمسك الشاب بشق بنطال فرنسوا- مكسيم وفتحه. 

ومن دون أن ينيسا ب ا ببنت شفة» اكتفيا بالتنهدات التي أظهرت درجة سرورهما 
وکل واخادمي م صر الاخ راكامل 

کان فرنسوا مكسيم يراقب الدرب. فسواء كان هو الذي يتشها آو الُشتهى» 
فلقد كان يعشق التوتر الذي يضيفه الخطر: ليس لأنه يستسلم إلى غراميات منوعة 
ا يارسها في الهواء الطلق» وهذا يضيف متعة انتهاك الأعراف 
والقوانين . يا للتناقض مع غرفة نومه الوثيرة حيث يجد سشرينّ لعناق لم يعد مُنتظرا! 
كان هناك هواء الطبيعة المنشط وروائح التربة السوداء والخلنج إضافة إلى الربيع 
والفريسة واحتمال ظهور دخيل لت ا ر او 
الغابة. وحتى رجل شرطة. من يدري؟ 

أشار فرنسوا- مكسيم» بواسطة حشر جة وتسارع في تنفسه بأنه سيصل إلى 
النشوة. فهم الشاب ذلك ووصل إلى الهدف في الوقت ذاته. 

هدأا وارتاحا. 

طار شحرور في الأحراش 

أحست بيا أن صاحبها عائد إليهاء فصهلت مطولاً بنفاد صبر لتنشط 
قوائمها. 

اغتبط فرنسوا-مكسيم بهجة: سيمضي يوماً جميلاً. 

نض الشاب ورتب ملابسه راس) ابتسامة على ثخره. 

أجابه فرنسوا - مكسيم بنظرة لطيفة 

ثم انم الشاب قائلا: 

أدعى نيكوس. 

أطبق فرنسوا مكسيم جفنيه لحظة؛ كان يكره ذلك الوس الأبله الذي 
يعتري الرجال في تقديم أنفسهم . إن ماهو رائع في العلاقات العابرة» هي سرعتها؛ 
فالأجساد تنتشي بعيداً عن الملهاة الاجتماعية. 

حدق إليه الشاب بعينين واسعتين متوسلتين» تنتظران جواباً. 

همس فرنسوا مکسیم قائلاً: 

أناء أدعى مكسانس. 

تلقى الشاب الاسم شأن هدية ثمينة. 
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أمسك نيكو س بيد فرنسوا- مكسيم ومس بقسوة: 

ال اللا ساي 

سلام! 

اتجه فرنسوا-مکسيم نحو بيلا وطبطب على أنفها وفکها ثم صعد فوق 
السرج ج وابتعد؛ كان يكره الحنان بعد النشوة؛ فذلك الضرب من الحلاوة يمكن أن 
ا ا أما المشاعرء فعنده منها في البيت» كمية كافية مع 
سشرير الاو لادء وجب عدم خلط الأشياء. 

بعد أن عاد ومطیته ني بمرات الفوارس» شعر بالارتياح ونسي ما عاشه توا 
فراحت ساقاه الطويلتان تلتفان على جانبي الحيوان وفكر في عمله. أنشأً بعض 
اللخططات والاستراتيجيات عن الأمور التي هي قيد التداول واغتبط من صفاء 


ذهنه وابتهج من روعة النهار الذي سيعيشه. 

وبسبب زاوية المغلف من الورق المقوىً والتي كانت تنغرز في حوضه»ء لاحظ 
أنه لم يفتح رسالة الصباح. فض ختمها وألقى عليها نظرة سريعة: 

«هذه الكلمة لمجرد الإشارة إليك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من». 

أطلق ضحكة عذبة. 

آه» سقرینٌ.. 

ابتسم وهو ينظر إلى الأفق وأعلن بصوت عال إلى أغصان الممرات: 

ولكن» أنا أيضاًء أحبك» عزيزتي! 

دس البطاقة في جيبه وهو سعيد» وقرر أنه سيأخذ عشرين دقيقة من وقت 
عمله ليشتري ها تلك الحقيبة الثمينة جدا التي كانت قد لاحظتهاء »في شارع لويز. 
في نهاية الأمر» إنها تستحقها حقاً. 
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مات وان وار هرد بوروا ھل درکن دلت قد ته مدن وان 
وأربعين يورو كي يصنع لي طاولة صغيرة بالقرب من سريري! 

سحبت الانسة بوفير خيط تطريزهاء وراحت تصغي بأذن شاردة إلى شكاوى 
مرسيل؛ وقد حرصت على إتقان الوردة التي طرزتهاء فاكتفت بشبه إصغاء مترددى 
وهي تعرف أنه مهما حدث» فإن ثرثرة حارسة البناية تتبع محورين: الشكوى 
والتحدث عن المال. 

- آنستي» إنني بحاجة إلى تلك الطاولة بالقرب من سريري! لأنني عبرت 
فراشي» بسبب صديقي الأفغاني. مثتان واثنان وأربعون يورو» سلمتها إلى ابني. 
مثتان واثنان وأربعون يورو» لا شك أنه مبلغ كبير لأربعة أطراف خشبية! 

هزت مرسيل ثنايا المخمل الثقيلة ثم ضربتهاء وهي تعاقبها على جذبما الغبار. 

مئتان واثنان وأربعون يورو بین یدیه» ویقول لي إن لدیه شيا آخر یعمله 
الآن. 

أي شيءَ» عزيزتي مرسيل؟ 

يتزوج ! 

وقد استشاطت مرسیل غضبا أعادت الستائر إلى مكانهاء على الحائط. ثم 
اجتازت الغرفة وهي تبدو حقاً كجاموس هائج. 

أدركت الانسة بوفير ما كشفت ها مرسيل عنه» فقفزت قائلة: 

-سيتزوج ابنك؟ 

أجل. وهمذا السبب لم يعد هذا السيد الصغير يقوم بتلك الأعمال اليدوية 
البسيطة. آه» أستطيع دائ أن آمل في الحصول على طاولتي الصغيرة... وقد أضعت 
مئتون وائنين واربعين يورو من دون رجعة. 

كررت أيضاً «مثتين واثنين وأربعين يوروا واختفت في المطبخ. 

أرادت الآنسة بوفير اللحاق بها لكنها عدلت عن ذلك وقد فصلت إنهاء 
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تو بجة وردتها ا لحمراء بلون فخذ حورية ترتعش وانتظرت بخاصة أن تعود مرسيل 
من تلقاء ذاتها وهي ترغي وتزبد. 

رفعت الآنسة بوفير عينيها إلى الساء. كيف تنشى مرسيل قائمة أفضلياتبا؟ أن 
تصرف مئتين واثنين وأربعين يورو» على طاولة صغيرة» قبل زواج ابنها؟ يا لفكرها 
المحدود! إنها لا ترى الأشياء إلا على صعيدها كامرأة صلبة» قصبرة على قائمتيهاء 
بجبین منخفض. 

سیر جیو! سیر جیو ! 

تنهدت الانسة بوفير قائلة: 

أجل» عزيزي» أنت على صواب. 

ألح الصوت بقوله: 


سیر جیو ! 
اقتربت الآنسة بوفير من الببغاء المتقدء فتحت القفص وأدخلت ذراعها 
وعرضت عليه الخروج. 


أمسك الطائر بأصابعه الثاني بنصر الآنسة بوفير» واستسلم لإخراجه من 
قضبانه وفرك جسمه بكنزتہا الوبرية. 

ر ا 

تضاعفت المداعبات؛ كان الحيوان المعقوف النقار والنهم لمداعبات صاحبته 
يرفرف تحتها كأن كل لمسة تزيد شهوته. 

أنت تفهمني» كوبرنيك! 

رقص هذا الأخير وهو يضع قائمة فوق الأخرى. 

في تلك اللحظةء ظهرت مرسيل ثانية» وقد هدلت شفتها السفلى» وجحظت 

ألست سعيدة بذلك؟ 

لا آعرف:.۔ آن یکو ن عاشقا :ان یکوت قدوجد خا امرآة سات 

تلك لقد ببحث عنها. هل وجدها...؟ 

لست أدري» ن يقدمهالي. 
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کیف؟ 

أجل. لا يريد أن تحدث ذلك في بيتي. إنه يرغب في أن يتم الأمر في الخارج. 

أيدت الآنسة بوفير موقف الابن. يفضل عدم إخافة الشابة باصطحابها إلى 
المقصورة التي تسكنها مرسيل. تفوح من ذلك المكان الحقير رائحة الكرّاث أو 
شوربة الملفوف؛ كانت الزينة فيها تقتصر على تكديس تحف كريهة» من ديكة خشبية 
وكلاب صغيرة خزفية وقططة صغيرة وبرية ورزنامات البريد وموازين حرارية 
من جبال «الفوج» وعصافير سويسرية؛ وأغطية مشغولة بالمخرز تملأ الأرائك 
والصوان والطاولات؛ أما نظافة تلك الأشياء فتبدو مريبة» بالرغم من أن مرسيل 
تحسن تنظيف بيوت الآخرين. وإن كانت الخطيبة من بيئة فقيرة فقد تتمتع بذوق 
رفيع. 

صرخ الببغاء الذي أهملته لحظة الآنسة بوفير: 

EEE 

عادت إلى مداعبة رأسه القاسي. 

تمامها لأنها تعتبره مها لوجوده في وسط البيت. 

إن طائرك كوبرنيك مهووس. 

_عفواً؟ 7ة 

إنه يكرر طوال الوقت «سبرجيو). t.me/t_pdf‏ 

غضبت الآنسة بوفير: 

- لیس كوبرنيك مھووساً لکنه یستشعر عن بعد. 

عفوا؟ 

-إنه يستشعر عن بعد. 

بقيت مرسيل بلهاء لأنها م تفقه ما حسبته اختصاصاً طبياً. 

انظري! 

وضعت الآنسة بوفير كوبرنيك بسرور على المجثم بالقرب من التلفاز. 

إنه يدرك ما أفكر فيه. 

ابتعدت وجلست أمامه على الأريكةء على بعد ثلاثة أمتار منه وتصفحت مجلة 
ّت نظرها عليها وهي تخفيها عنه. 

بعد عدة ثوانٍ» صاح الطير: 

آه» يا ها من سيارة رائعة! 


نهضت الانسة بوفير وهي مغتبطةء وبسطت ب جلتها إلى مرسيل: كانت إحدى 
الصفحتين تعرض دعاية لسيارة سباق. 

دمدمت مرسيل بتأفف وهي تنظر إلى الببغاء بحذر: 

شىء لا یصدق. 

ولان رما ای الام و 

مشت في الغرفةء ترددت مرتين» ثم توقفت» وقد خطرت على باها فكرة. 

ردد الببغاء على الفور صارخا: 

هاتف. درینغ. درینغ. هاتف. 

في الوقت ذاته» أرت الآنسة بوفير مرسيل أنها قد أمسكت هاتفها المحمول في 
يدها اليمنى. 

قطبت مرسيل وجهها. وإن لم تشك بمهارات الحيوان» لكنها وجدتها مريبة. 

تقدمت الانسة بوفير بانتصار قائلة: 

لقد عددت الكلمات التي يعرفها: إنها تبلغ أربعمئة كلمة. 

أربعمئة كلمة؟ لا أدري إن كنت أنا أعرف أربعمئة كلمة. 

أطلقت الآنسة بوفير ضحكة عاليةء أقرب إلى الهستيرية. 

يدعي اللغويون أن ثلاثمئة كلمة تسمح للمرء بأن يتدبر أمره في لغة ما 

تفحصت مرسيل الببغاء بفك مشدود وعين غاضبة. 

يتدبر أمره؟ إذاء فالكلمات التي يعرفها أفغان أقل نما يعرف ببغاؤك. 

قررت الآنسة بوفير» وقد سرت من انتصار ببغائهاء أن تبسط رحتها فربتت 
ذراع مرسیل. 

مرسيل» لماذا تقولين «أفغانً»؟ يتخيل المرء أنك تتحدثين عن كلب. 

وماذا في الأمر؟ أحب الكلاب الصغيرة أيضاً. كان عندي اثنان. كلب 
بکيني"“ وکلب من «بیرن». يا لسوء ا لحظ: لقد ماتا كلاهما مسممین. لم يسعفني 
الحظ مع حيواناتي مطلقا. 

خفضت الآنسة بوفير رأسهاء حرصاً على إخفاء أسباب موت عن مرسيل: 
يكن بعض المستأجرين في البناية يتحملون هذين الكلبين القذرين والصاخبين 
فدسوا فما السمّ ني كتل اللحم ثم قدموها هذين البائسين النهمين. 


٥1. )١(‏ )6م هو كلب صغير ذو شعر طويل- (المترجمة). 
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تابعت بصوت عال قائلة: 

-إنني ألح: عليك ألا تقولي «أفغان». إن هذا الشاب اسم). 

کاک 

کیف؟ 

کک ناکرا کل 

IE 

-وإنني لا ألفظ لك كنيته لأنني لم أنجح حتى الآن في ذلك. 

_أجل» ليس بالسهل... وهل هذا معنى؟ 

کونشا کول؟ 

غالباء تلك الأساء التى هى في منتهى الغرابة على آذاننا الأوروبية تعبر عن 
افا ر اة و رة وغ تة 

يبدو أن ذلك يعني «باقة زهور». 

بقيت الآنسة بوفير فاغرة الفم: من الصعب أن تنسج علاقة بين باقة زهر 
وهذا العملاق البني اللون بصدره العريض وعينيه الغاضبتين وشعر جسمه الكث 
والذي يشارك البوابة في سريرها. رفعت مرسيل كتفيها. 

لذا أفضل أن أقول «أفغان». 

انتهت المناقشة فرجعت إلى المطبخ. 

انكمشت الآنسة بوفير على ذاتها. «بئس الأمر بالنسبة إلى مرسيل» فهي لا 
تستحق أن تعرف...٠.‏ 

بعد الدليل الذي قدمته عن الاستشعار عن بعد مع كوبرنيك» توقعتُ سؤالاً 
من مرسيل: ما دام الببغاء يصرخ باسم سرجيو أربعين مرة في اليوم» فمن هو 
سر جيو؟ أجل» منذ دقيقة» كانت قادرة على الإإفضاء بسرها لأن هناك لحظات يود 
المرء فيها أن يبوح بم خبأً دائ)» وأن يفشي الأسرار التي حرص على إخفائها منذ 
زمن طويل» لأنها تحددنا وتختلط بهويتنا وتسمح لنا بأن نؤكد أن: هذا أنا. لحسن 
الحظ» منعتها الظروف من الكشف عن مكنونات نفسها. 

في تلك اللحظة» ظهرت مرسيل فجأة» بجبهتها إلى الأمام» وبقبضتيها 
الغلقتن: 

این ووچ 

عفواً؟ 


<۲ 


ببغاؤك هناء المريض النفسى الذي بحزر أفكارك إنه يكرر سر جيو: أهذا 

يعني أنك تفكرين بسر جيو طوال النهار؟ 

نمضت الآنسة بوفیر» وقد احم وجههاء كآنها قد فوجثت بين ذراعي نذل» 
فقدمت بقع خطوات وهي تیر تتو رتيا و ورتبت ثنیتين أو 
ثلاثاً وتأكدت من أن شعرها بحتفظ بالشكل الذي صففته بالّت» ثم تمت بعينين 
ترقان: 

کان سرجيو حبي الأول. 

صحیح؟ 

اقتربت مرسیل» باهتام. 

نرف دل 

الببغاء؟ 

نظرت الآنسة بوفير إلى طرفي حذاءمها الخفيفين» وهي مرتاحة في حرجها 
وسعيدة بالاهتمام الذي أظهرته نحوها مرسيل. 

حون تسلمت كوبرنيك» تلك هي الكلمة التي علمته إياها. 

هل سرجيو هو الذي أهداكِ كوبرنيك؟ 

-آه إلهي» كلا لقد وصل كوبرنيك بعد سنوات كثيرة. 

أوف... كنت أحببتٌ أن هديني حبيبي» وهو یترکني» ببغاءٌ یردد اسمه. 

اغتاظت الاآنسة بوفير. 

مادا تروین؛ فرسیل؟ رجیم يار کي 

آه» عفواً. 

لقد مات! 


مات؟ 
أجل طبعاً! غرق سر جيو وسط البحر» في عرض بحر قبرص. غرق مركبه 
الشراعى. 
ھل کار 
ل أكن استطيع» ويا للأسف» أن أنّي هذا الشغف معه: إنني أصاب بدوار 
البحر . كم أتحسر على على ذلك اليوم كتت فل أن توت بنا 
لقد تخيلت الآنسة بوفير ألف مرة تلك اللحظة» وهي واقفة على سطح المركب 


“۳ 


بالقرب من سر جيوء وا مو جة القاتلة تجرفهما... ثم تصورتاء جسدين تائهين وسط 
العاصفةء وقد تعلق كل واحد منهما بالآخرء ثم» وقد وعيا أا مشر فان على الموت» 
تبادلا القبلات طويلاً قبل أن يغرقا. هكذاء لن يكونا قد ماتا غرقاء لكن من قبلة 

بطيئة وطويلة. 

ارتعش جفناهاء وقد اجتاحتها الحسرات. أمسكب مرسيل بمعصمها بين 
راحتیها الخشنتین. 

لا تبکي» آنستي. 

حررت تلك الحملة الآنسة بوفير» فأطلقت العنان لدموعها التى أغرقت 
وجهها. كانت سعيدة في أن تعرض هذا العذاب أمام الملا ومغتبطةء بألا تبكي» 
ولو مرة واحدة» وحدها في زاويتها. 

وجهت مرسيل إليها كلمات ودية وأضافت ضربات خشنة بكفهاء و 
محر جة. 

أخيرأء زفرت الآنسة بوفير بقوة» هذا يدل على رغبتها في التهاسك. 

تنهدت مرسیل: 

یا للأسف» لم يتح لكا الوقت للزواج أو للإنجاب الأطفال. 

آه... هل کان من المفید إنجاب یتامی؟ 


حاولت مرسيل أن تغير أفكارها قائلة: 
يا للغرابة» لا أفكر د بحبي الأول مطلقاً. أتذكره جيداً» لكنه مضى. 
أما أناء فلا أنسى. 


ما يمنعني من التفكير فيه» هم هؤلاء الذين جاؤوا بعده. 

ماذا تظنین» مرسیل» أنه ) یکن لي سوی رجل في حیاتي؟ 

س جل کت احسب: ٠‏ بب اليغاء الد ردد اسخةه:: 

لقد التقيت رجالا مرموقين» كثيراً من الرجال المرموقين. 

هذا أكيد» آنستي. فأنت جيلة ورشيقة وأنيقة» لا شك أنك تجذبين الرجال. 
هذا مؤکد. 

قدرت الآنسة بوفير هذا الإطراء الصادق الذي قالته مرسيل. كانت توافقها 
الرأي لأنها تجد نفسها جميلة حقاً . وحافظة على صباها بالرغم من أعوامها الخمسة 
والخمسین. 

وقد اطمأنت على مفاتنهاء عادت إلى مسار اهتاماتها: 


“£ 


ا إنني أجذب الرجال أحيانا ما 2 فهل جذبونني 

أومأت مرسيل بإشارة كمن فهم شيئا. 

اه آذ أت اة 

ارتجفت الانسة بوفير. 

عل الإطلاق! 

نظراً لعزوبيتها ا مزمنةء تصور بعضهم أنها تفضل النساء على الرجال. 

حقا كلا مطلقا! يا لغرابة الفكرة! 

لقد قلت توأ إن الرجال لا بجذبونك. أستنتج من ذلك: أنك سحاقية. 

كلا لا تغريني النساء. 

لاحظت مرسيل أن صدغي الآنسة بوفير حمرتان وأن عينيها جافتان وأنها 
تختنق غيظاً واستنكارء فأشاحت بوجهها وألقت نظرة إجمالية على الغرفة ووجدت 
كوبرنيك بحك رقبته فکادت أن توحى قائلة: «إن الببغاوات وحدها تجذا». 
لکنھاء بالرغم من بساطتهاء شعرت بأنها ستجرحها. 

تابعت الانسة بوفير قوها: 

في الواقع» إنني أحترس من الرجال الذين يأتون نحوي. 


أما ذلك فیدهشنی . 
لا أستطيع أن أمتنع عن أن أستخلص أنهم ذوو مصلحة. 
الال 


همست الآنسة بوفير بالكلمة بصوت منخفض» كأنها خطرة. 

وافقت مرسیل برأسها. ففي الحي» تحيط أسطورة بالآنسة بوفير وهي تقول 
إنها أكثر ثراء ما تظهره شقتها أو نمط حياتهاء فهي من أصحاب الليارات وتحرص 
حرصاً کبیراً على أن تہدو بمجرد بحبو حة فقط :تلك السار ة الفا ئة تو كك ما تنشره 
العقول الأكثر نباهة. 

ارتجفت مرسیل من الانفعال. بکلمتين» کرت سيدتہا في عينيها: من بوحها 
بسرين» أحدهما عن حبها الأول والآخر عن ثروتهاء وقد تأثرت بالثاني. 

- كيف يمكنني أن أعرف أن ما همهم هو مالي؟ لو كنت فقيرة» لصدقتهم 
بکل رضی. 


وافقت مرسیل ثم صرخت: 
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لو كان عندي مال» لما أزعجني أن يزداد انجذاب الرجال نحوي. 

وجهت ها الآنسة بوفير ابتسامة ساخرة تعني بها « إنك لا تعرفين جيداً عم 
تتحدین»). 

تلح مرسيل وعادت إلى المطبخ حيث تحرص فيه على القيام بمهامها 
الصباحية. 

حين حملت إلى الأنسة بوفير كومة رسائلها نعق الببغاء: 

الريد! 

صعقته مرسیل بنظرتما. 

حسناًء سأتركك» آنستي» وسأمر بعد الظهر. 

موافقة» عزيزتي مرسيل. إلى اللقاء. 

ما إن قطعت الغرفة» حتى خنخن كوبرنيك قائلاً: 

إلى اللقاء» عزيزتي مرسيل» إلى اللقاء. 

فكت مرسيل صدريتها بحركة سخط ووقفت على الباب قائلة: 

لا أحب أن أعيش مع حيوان يفوقنا ذكاءّ. 

رفعت الآنسة بوفير» مغتبطةء رأسها عن فواتيرها. 

ليس كوبرنيك أكثر ذكاءً منا. 

هزت مرسیل کتمیها: 

-بلی. 

کلا. 

هل أنتِ قادرة على أن تحزري ما يفكر فيه الآخرون؟ 

کا لکن... 

إذا! 

وبعد تلك الكلمة غادرت مرسيل الشقة. 

بينم كانت المرأة العاملة تغلق الباب» فتحت الآنسة بوفير مغلفاً بجوي ورقة 
مطوية كتب عليها سطران: 

«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرفين من». 

كانت تكره هذا النوع من الدعايات» تلك التي تخلق سرا ثم تنميه» وهي 


٦ 


طريقة للاستئثار باهتام الناس: ET‏ 
الى رى a E SS CE SE e E‏ 
حمحمت وانحنت من جدید. بانتباه فوق حساباتہاء وذلك آدب یروق ها أكثر. 

نزلت مرسيل السلم من جهتهاء والخرقة في يدهاء ماسحة الدرابزين في 
ا 

وقد دفعت الباب الزجاجي المغطى بالستائر المطرزة» ینت صديقها الأفغاني 
مسترخباً على الأريكة يصغي إل أخبار بلده من مذياع صغير جداً . تساءلت لثانية» 
ليس من الأفضل آن يكون في اخارح ليحث عن عمل ثم وقد لاحظت کم 
هو رجولي حتى أن سنواته الثلاثين تبدو أربعينيةء فكرت أنها محظوظة جداً لأا 
جذبت» وهي في الخامسة والخمسين عشيقاً شابآ» قوياً وأحست برعشة داخلية: 


فمن عادثتها مع الآنسة بوفير» استنتجت ت نها هي البوابة التي بلا مالء يحبها 
صاحبهالأنخاي بطريقة جردة من الصلحة 

فتحت الرسالة الوحيدة التى تسلمتها 

e a 

جلست مرسيل بتثاقل وتعب وفركت جبينها وهي تفحص المغلف. 

من كتب تلك الرسالة؟ ابنها؟ هل يسعى لتساعحه من أجل المئتين والاثنين 
والأربعين يورو والطاولة الصغيرة قرب السرير التي قد يطول انتظارها ها...؟ أو 
مُغازل؟ أو مغازل قديم؟ أهو بول؟ أو رودي؟ أو مساعد الصيدلي؟ 

ليس للأمر أهمية . كائناً من كان» فلم يأتٍ في الوقت المناسب. 

خلصت إلى أنه م يعد هناك مكان. العام الفائت» أجل» أما الآنء فلقد فات 
الوقت: عندي صاحبي الأفغاني». 

رفعت رأسها ونظرت إلى عشيقها ووبخته بحنان کي يبعد قدمیه عن الوسائد. 
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هذا لا محتّمل! 
ETT‏ 
-لقد قلقت 

ما كان عليك أن تقلقي... 


إنني هكذا: أقلق. إنناء أنا وأنت» م نر بعضنا كثيراً هذا الأسبوع» وتسهر 
يوم السبت بدوني. 


-إذاً. أسهر مع رفاقي يوم السبت إذا رغبت في ذلك. 
حسناء أنت حر. ولكن يمكنك أن تُعلمني. 

آعلمك بأي شيء؟ 

بأنك تسهر مع رفاقك. 

ول اذا؟ 

il 

أجل لاذا؟ 


“A 


لم اعدك بذلك. هل وعدتك بذلك؟ أقلكُ لك: «ألبانء سأسهر معك يوم 
الست؟). 


ل تقل لي ذلك لأن هذا بدي 

آ؟ 

بالطبع نعم» نظراً لما بيننا... 

هل يعني أن ما يحدث بيننا يلزمني أن أخصص لك سهرات السبت حتى 
نہاية حياتي؟ 

تمزح؟ 

کلا. 

-إنني تعيسة حين لا تكون هناء أرغب في القفز من النافذة. 

ألبانء ألفت نظرك إلى أننا منذ أربعة أسابيع م يكن أحدنا يعرف الآخر! 

الحب من النظرة الأولى! إنه موجود» ا لحب من النظرة الأولى! 

حل صمت في ساحة آريزو. كانت الببغاوات والدرّات وحدها في الطوابق 
العليا تتابع طقوس تواصلهاء غير مبالية بالمصائب البشرية. 

كان المراهقان ينحنيان إلى الأمام» وقد جلسا على مقعد الحديقة العامة 
وتقوست أكتافهماء متجنبين النظر بعضها إلى بعض» وشغوفين ومثقلين معاً 
بالتعقيدات التي حلتها إليها علاقته) الحديثة. أطلقت ألبان كلماتها الأخيبرة عن 
E E‏ 
وجسمه الضخم الجديد لم يكن بعد حسن التناسق ‏ شكلت قدماه العريضتان 
والطويلتان قاعدة تفوق أبعادها جذعه الضيق وقد تكور ككتلة عدائية؛ م يكن 
ينقصه إلا أشواك القنفذ. 

أدركت ألبان بتلبك» وقد أصابتها تشنجات عصببة أنها | تتصرف بحكمة. 

-أناء على كل حال» كنت أتوة قع السهر معك يوم السبت... فلم أخطط لأي 
شيء آخر. ا 

إننى أهذي! 

-بلى» هذا صحيح. آنا لا أفعل ذلك مطلقاً. 

حسناء أنتِ هي أنتِ وأنا هو أنا. اتفقنا؟ 


۹ 


أل نمض أوقاتاً رائعة معاًء في سهرات السبت» في المرات السابقة؟ 

بلى. لكننا لسنا مرغمين على إعادة ذلك. 

آه حستاً! أتضجر في صحبتي؟ 

الان 

أوه» قل ذلك. قله. ها قد تم الأمر: لقد قلته. 

ل أقل شيئا. 

حسناً إذاء قل العكس. 

لا أرى كيف أقول عكس ما ل أقله. 

آه لقد سئمت من الرجال! إنني مستعدة ن أعطي کل شيء» کل شيء» 
وأنتم» لا تعطون فتاتاً. 

-الرجال! من هم الرجال؟ كم يبلغ عددنا؟ 


واحد. 


أقسم لك برأس أمي. آه» كانتان» أمضيبٌ السبت مساءًَ في البكاء. أجلء 
وأنا مسترسلة في البكاء. 

کان عليك ألا تبکي... 

-بلى» وجب علٌ ذلك. بكل بساطة لأنني أحبك... 

في الحال» الكلمات الكبيرة! 

تماماء إني أحبك. وإن كان ذلك لا همك فأنا أحبك. أطاب لك ذلك أم 
م يطب» إني أحبك. 

فوق المقعد» كصدى لانفجار الشابة» أطلق ببغاء نقيقاً أب فظاً وشنيعاً. 

عضت ألبان على شفتيها . مرة أخرى» اتخذ حبها نررة الغضب. لاذا لا تنجح 
فرعو سشاعره إلا ية الفط هان ندر تعفر حو الها 

من كان» في سهرة السبت؟ 


قل لي من كان هناك وسأرى إن كنت محقة في غيرتي. 

لم يكن هناك من فتيات. 

-آه أجل؟ سهرتم في ملهى للمثليين أو ماذا؟ 

ل يكن هناك فتیات تعرفینهن. 

في المقابل» أنت تعرفهن حق المعرفة! 

- ألبانء لقد التقينا منذ أربعة أسابيع» أجل» لا بد أنني صادفت أناساً كنت 

اللعنة» كم أنت مزعجة! 

أنا مزعجة؟ 

أجل. ودبقة! 

ديقة؟ 

-إنك تثيرين أعصابي بأسئلتك. «ماذا فعلتَ؟ مع من؟» اللعنة» دعيني. هذا 
يجنن» من قبل كنت تتحدثين أقل. 

كفل اف شيء؟ 

قبل أن نكون معا 

عاد الصمت ثانية. 


۷1 


أحست ألبان أنها على وشك أن تنهار: لقد أعلن كانتان ما كانت تحرص عليه 
قبل کل شيء- کاتا «معا» لكنه مزج هذا الاعراف باللوم. بماذا تجیبه؟ على کل 
حال اجب عليا ان تناقش؟ لقد بالغت في الحديث» اُساءت الحديث» تحدثت 
بلا ضابط . في الواة قع م تکن تتحدث» كانت تنح . إنه على صواب : كلمة «(مزعجة) 
رها ا ا » فكيف يتحملها الآخرون؟ خلصت ألبان إل 
أن حياتها تقارب النكبة. 


ألبان» لا تبکی... 

- أبكي إذا ا 

ا ر 

ماذا همك ما دمت مزعجة ودبقة؟ 

الان 

على كل حال ماذا تفعل هنا؟ لا شأن لك بفتاة مزعجة ودبقة. 
كفي عن البكاء لم أقل هذا... 

بلى» لقد قلته. 


-لقد قلته لأنك أخرجتني عن طوري. ليس هذا ما أردتُ قوله... 
لحظت ألبان أملا. لقد غبر کانتان صوته. ا ا عليها أن 
تسکت الآّن. آن تدعه يتقدم. ألا تفسد كل شيء بملاحظة لاذعة. 


الان تا شا آنا وان 

هل هذا صحیح؟ 

نعم إننا معا 

حقا؟ 

إننا معأً! ألا تعتقدين أننا معاً؟ 

-بلى. إننا معاً. إِذاء كانتان» لماذا تسهر بدوني؟ 

إنه ردفعل لا إرادي... رد فعل سابق... لا يتغير المرء بين عشية وضحاها... 

تكن ألبان معتادة الاعتراف بأخطائها حتى أنها شعرت فورا بإعجاب عظيم 
نحو كانتان الذي كان لديه التواضع والشجاعة. 

إننى أحبك» كانتان! أجل» يا لقدر ما أحبك. 


VY 


ت 


ا 

إنني قادرة على كل شيء» سأدافع عنك ضد أي كان. 

حسناء ألبان. لا أحتاج إلى مساعدة» أضرب بنفسي. 

أجاب بسخرية» بنبرة ذكر مغرور بذاته. رأت ألبان في ذلك احتقاراً هاء 
لجسدها كفتاة رديئة في التربية البدنية وهي ماد دة تكرهها. فبدلاً من أن تستفيد 
من الهدأةء قطْرت مرارة المكر: 

كنت أقترح الدفاع عنك بالنسبة إلى الانتقادات. 

أية انتقادات؟ أينتقدني الناس» أنا؟ 

کا کاڈ لا شيء. 

من ينتقدني؟ من؟ 

من الأفضل أن أسكت ما دمت تتهمني بكثرة الكلام. 

الأمر هكذا! تتحدثين حين لا أهتم بيا تقولين وتصمتين حين يهمني ذلك. 

كي أحيكٌ بشكل أفضل. إذا علمت ما يُروى عنك» فقد يجرحك ذلك. 

ألبان» من ينتقدني؟ قولي لي» كي أحطم فمه! 

نسي كانتان إثر الانفعال أنه تغير العام الفائت؛ تراجع صوته وكان غير 
متجانس» رديء اة تھ م ادال ار اغتبطت ألبان لأن ها تلك 
السلطة عليه. 

لا أحد... لا أحد على التحديد... إنه شيء عام... أقرب إلى الإشاعة... 

إشاعة؟ 

يبدو آنك تحب أن تعجب الفتيات... وأنت تعجبهن كثراً. 

هد اليس قدا لكئة عة عة طبة 

بسط ساقيه الطويلتين مامه وشبك ذراعيه على صدره وهو راض ومنتصر. 
في تلك اللحظةء » تمنى أن یکون البستاني الذي يشتغل قريباً منها والذي كان 
حضوره یضایقه حین بت ألبان» قد سمع ما أتت على نقله. 

تابعت ألبانْ قائلة: 

- ثم يقال أيضاً إنك تغري الفتيات ثم تتركهنء وإنك تستخدمهن كأنہن 

وور أليس هذا نقداً؟ 

كلا... عندناء نحن الشباب» هذا دليل عن الشخصية. 

عندناء نحن الفتيات» هذا يعني أنك نذل. 


As 


نذل؟ ماذا تفضلين؟ منافقاً؟ شخصاً يلقي تصريحات غرامية من دون أن 
يعني كلمة ما يقوله؟ شخصاً يصرخ قائلاً «إنك امرأة حياتي» ويذهب بعد ذلك 
ليضاجع امرأة أخرى؟ 
e‏ 


الى قول ا رة 


أنت» تقول الحقيقة؟ 

دائ). 

آه حقاً؟ 

دائ)! 

ت اتقم ل بذلك؟ 

أجل» أقسم لك بذلك. 

حسنا! إذا ستقول لي الحقيقة؟ 

تاماً. 

هناء الآن؟ 

_حسناء قل لي الحقيقة: هل تحبني؟ 

-ترجعين كل شىء إل ذاتك» أليس كذلك؟ 

ا هر نحو اجب نا ك هه أت أن رل ال ا 

أنت عنيدة! 

حسناء إنني عنيدة» ولکن هل تحبني؟ 

_إنك عنيدة جدا جدا جدا! 

هل تجبني؟ 

اللعنة! كم تستطيعين أن تكوني عنيدة... 

أثقل الصمت عليه من جديد. 

لم يشعرا قط بأني) بعيدان بعضه| عن بعض منذ أن التصقا على هذا المقعد. 
نحت المناقشة في اتجاهات غير منتظرة لا يمكن ضبطها. في حين التقيا ليتبادلا 
القبل» وليسعدا بفترة معأًء راحا يتخاصمان بلا نتيجة . کان کل واحد على قدر کبیر 
من عدم المهارة أخرق رغ عنه وهو ينسب تخبطه إلى سلوك حدثه. 

کانتان» هل سبق أن قلتها؟ 
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مادا 
_« أحبك» لأحد؟ 
اد للك آشء اوها 
هل فکرت فیها؟ 
أوه» كفی! هذا مخصنى. 
اجت ااك ات انق ا هل وان اتا 
قبلك؟ 
أجل. 
-کلا. 
ومنذ ذاك الحين؟ 
تدای شیء؟ 
E‏ 
_أحدأغيرك؟ 
-نعم. 
کلا۔ 
واا؟ 
خفض عينيه» بصدغيه الأحهرين بلون شقائق النعان» أمسك معصمهاء طالباً 
من يديه ما م تستطع شفتاه أن تلفظه. اقتنعت ألبان وهي ترتعش. 
إنني سعيدة. 
کنت وا کان 
طبعاً. وللسبب ذاته» إنني سعيدة الآن. 
کمن ائ شيء؟ 
ما أتيتَ على قوله. أي با م تقله. 
ضحكا» هو من الحرج» وهي من الرضى. أدار عينيه نحوها. 
أنتن» معشر الفتيات» ذوات تعقيد. 
كاا. جب فهمناء هذا كل ما في الأمر. 
E E‏ 
جب اللإصغاء إلينا. 


طقطقت صيحة فوقه)|. في خفق أجنحة وصرخات مبحوحة» كان ببغاوان 
ذكران يتجامهان بلا رحة لحيازة أنشى. والطيور الشاهدة» وهى تطبر من غصن إلى 
جذع» تعلق على القتال. ثمة نشاط وحشي كان يهز مجموعة الأغصان. 
ألبان» هل تقاسمينني الفراش؟ 
ماذا؟ 
با أننا معاًء يمکننا أن ننام معاً. 
لست على ما يرام! إنني صغيرة جدا. 
عفوا؟ 
إنني في الخامسة عشرة من عمري. 
وأنا في السادسة عشرة منذ عشرة أيام. 
قطعتٌ على نفسي عهدا ألا أضاجع قبل السادسة عشرة والنصف. 
لاذا السادسة عشرة والنصف؟ 
-إنه العمر الذي ضاجعت فيه ابنة عمي للمرة الأول. 
ألبانء لا أفقه شيئاً. I O a‏ 
أصغر من أن تضاجعيني. إِذا ماذا يعني» بالنسبة إليك»«أن نكون معا»؟ 
هذا يعنى أننا نعرف ذلك والاّخرون يعرفونه. 
ا 
أننا معا. 
بالنسبة إل «أن نكون معا ي يعني أكثر من ذلك. إنه يعني أننا عاشقان حتى 
النهاية. 
ححتى النهاية؟ 
حتى النهاية. 
في الأشجار احتدم وطيس المعركة» فصيحات المحاربين أصبحت تثير القلق 
بشراستها. 
كانتان» أعطنى وقتاء من فضلك؟ 
اف اة عا ان اظ حى تل الادمة عة والضفء 
e‏ إننى على استعداد لانتظارك. لأننى أحبك. 
es‏ ۰ 
نمض كانتان وتحقق من أن قميصه يدخل جيداً في بنطاله من الجينز ومرر 
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أصابعه في شعر ه الأجعد مضيفاً إليه بعض الفوضى» ثم» كجوّاب الآفاق المتراخي» 
أخذ حقيبة ظهره. 

سألحق بالباص. 

ارتعشت ألبانْ قائلة: 

وتتركني هكذاء وحيدة؟ 

مع من تريدين أن أتركك؟ 

من دون كلمة تضيفها... 

لو كان لديك القدرة على تغيير توقيت النقل العام لبقيتُ. لا تنزعجي. 

أنت تسخر بين| أنا حزينة! 

- لم أطلب منك أن تكوني حزينة مطلقاً. 

-إنني حزينة لأنني سأكون بدونك. 

-هياء إلى هذا المساء» هناء في الساعة الثامنة عشرة» موافقة؟ 

ابتعد» مسرعاً» وهو يضاعف سرعته في کل خطوة. 

تبعته بعینیها وهی تأمل أنه سيلتفت» وقد استعدت لترسل له قبلة» لكنه 
اختفى في زاوية الشارع. تنهدت. 

لاحظت رسالة صفراء على المقعد وهي تلتقط حقيبة كتبها. فهمت فورا. إذا 
كان قد رحل بفظاظةء فلاأنه قد خط ها هذه الرسالة. فتحت الورقة بقلب مخفق: 
«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. و نت تعرفين من». 

قفزتٍ وضربت الأرض برجلیها وصفقت. آه» یا لکانتان» لقد نجح في 
خداعها e‏ دور اللامبالاة» وادعی انه ليس عاشقا. 

فاضت نفسها فرحأء فدارت حول المقعد» بتوتر عالٍ من دون أن تلاحظ 
دهشة البستاني من سلوكها. ثم ارتمت ثانية على المقعد الخشبي» وساقاها تتح ركان 
غبطة وأخرجت هاتفها المحمول من علبته كي تخبر أفضل صديقة ها . كتبت بمهارة 
ضاربة آلة كاتبة حترفة: « غوين» إنني في قمة السعادة . سأروي لك في بعد. 

نظراً لأنه کان لدا عشر دقائق ى قبل أن تأخذ القاطرة الكهربائية» فكرت 
يإخراج مسرحي صغير: إعادة طي الرسالة ووضعها على المقعدء كأنا م تلتقطهاء 
ثم تتصنع اكتشافها. . هكذاء ستجد نشوة المرة الأولى التي لا تصدق. 

حينئ وضعت الرسالة بجانبهاء ولفت ساقاً على ساق» راحت تصفر بترف 
وهي تراقب الدرّات التي تطير في الهواء الربيعي 

في تلك اللحظةء حرجت يد من الوراء ورفعت الورقة. 


VV 


أوف» ظننت أننى قد أضعتها. 

کان کانتان E‏ يلتقط المغلف. 

شرت الان بالان: 

ولکن» کانتان... 

انطلق ذاهباً وهو ي ركض. 

-لاشيء كنت قد نسيت شيئاًلي. أسرع إلى موقف النقل العام إلى اللقاء هذا 
المساء» الساعة الثامنة عشرة» ألبان» حت)! 

قطع زاوية الشارع العريض. 

بقيت ألبان فاغرة الفاهء عاجزة عن أن تلملم أفكارها. إن لم تكن الكلمة 
موجهة إليهاء فلمن سيعطيها كانتان؟ 

بعد دقيقتين من اهلع» استنشقت الهواء وأمسكت هاتفها حيث دونت 
أصابعها بلا تردد: « غوين» أظن أنني سأنتحر». 
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شكراً لاستقبالك لنا. 

أرجوكم» أنتم الذين تشرفونني. 

SS 
جامعا حف اسان س س «أنفس.‎ 

إنکا تعرفان مُساعدتي» طبعا؟ 

اقتربت ميغ قائلة: 

لقد التقينا في صالة العرض. مدت يدها لكن ويم» وقد قدًّر أن ثانيتين 
تكفيان لتقديم مَسَاعدة» وقف بينه) وأخذ السيدة فندنبورن بلطف من ذراعها؛ 
اضطرت مع ال أت لمي رادار لدج ران مي امام العو ورت 
E‏ متشوقاً لرؤية اللوحات. 

E aT 

E e E 
الأثاث العملي والمقتصر على ما هو أساسي. قبل أن يفحصا واحدة من اللوحات»‎ 
عبرا عن دهشته| أمام الفسحة التي تحوا.‎ 

تظاهر ويم بلامبالاة» وقد أوحى وجهه الذي يشبه وجه دمية بملاك ينفخ في 
البوق» فكان يتحدث بأناقة وحية قائلاً: 

تذوي اللوحات إذا م ينظر إليها. فشأنها كشأن النساء تحتاج إلى أن تخرج 
وتُعرض ودح ونشتهی. . فإذا ما أغلتى عليهاء ذبلت. فالعزلة تقتلها. أتعتقدون 
أن ماتيس وبيكاسو أو بيكون كانوا يصنعون تحفاً لتوضع في أقبية المتاحف أو بين 
ا 
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أتأملها وأتفحصها وأحدثها. هذا ما يعني أولاً صيانة تراث: يقتضي ذلك كثيراً 

من الاهتام. فالأع|ال التي خلقت بالقلب» يجب أن يُنظّر إليها بالقلب. ألستا 
موافقین؟ 

هر الزوجان رأسيها بالموافقة. أعجبت ميغ بمقدمة ويم: وقد عرف أن 
الزوجين فندنبورن هما في غاية العش أحدهما للآخر» فتطرق إلى ذوقه| بالنسبة 
إلى الاقتناء بلغة أنيقة. ٠‏ 

-إنني أوزع فعاليتي على الشكل التالي: في الصالةء ا لمعارض الزمنية ا لمخصصة 
لفنان؛ هنا مجموعتي الدائمة . وني بيتي أحتفظ بأفضل القطع» التحف العزيزة عل 
والتي هي غالية الثمن بكل بساطة! 

انفجر ضاحكاء وهو بجر الزوجين فندنبورن في ضحكته القصيرة. 

لاحظت ميغ أن ويم يطبق منهجاً متواصلاً: يُسلي المستمعين كي يشعروا 
بالارتياح. فكانت تدهشها عفوية ويم» وهو المتصنع والمهتم بالمظاهرء وتعجب 
كيف يتصرف بحيل التاجر البارع. هل کان سلوکه مدروساً أو غریزیا؟ 

امي أن نسحب عدة لحظات؟ يجب أن أخلي مکاناے في الطابق السفليء 

لرسام أستقبله هذا الصباح. أنتم تعرفون الفنانين : فهم يتكدرون لأتفه الأسباب. 

المبداً رقم اثنين: بعد أن يكون الانسجام قد أقيم» خلق الرغبة في الانفراد. 
سيترك ويم الزوجين فندنبورن وحدهما في هذا العنبر الفخم وسيصمتان» وقد تأثرا 
من روعة المكان والتحف الفنية والسكون ولن ججدا نوعا من الارتياح إلا حين 
يعود. 

أشار ويم» بحركة» إلى ميغ كي تتبعه. أخذا معاً السلم الداخلي المصنوع من 
ا لخشب البني والتقیاء لیس برسام کا ادعی ولکن بزبائن فرنسيين منتظرين جاؤوا 
لرؤية اللوحات لمدة ساعة. 

أصبح صاحب الصالة جدياًء صارماً أقرب إلى الكابة قائلاً: 


-لنعد إلى موضوع حديئنا. اليوم» أفضل توظيف للمال يبقى في العمل الفني. 
إذا اخترنا الفنان الجيد. 
بالطبع. من له ذوق المراحيض» فمن الأفضل أن يبقى في بيته. 
هناء أيضاًء صفَقَت ميغ لمهارة ويم: لقد اعتمد نبرة ساخرة اصطبغت 
بالسوقية كي يوافق الذوق الباريزي. 
تابع قائلاً: ليست اللوحة عملية مالية رابحة تعد بازدياد هام لقيمتها فقط 
لكنها عملية ضريبية موفقة. 


أطلق الفر نتان تهدا ألا: . فبمجرد أن يلفظ أحد كلمة «ضريبي» أمام 
فرنسي» یعرف أنه بجر حه لکنه جذب اهتمامه. تابع ویم قوله: 

إن فرنسا لا تضع ضريبة على الأعمال الفنية. 

حتى الآن! لن يفعلوا ذلك مطلقاً. 

آه» هم ... إننا على يقين أن هؤلاء يقومون بأسوا الأمور وليس بأحسنها. 

سخرت ميغ من «هم؟ ومن «هؤلاء؛ . من يعني ويم والزوجان الفرنسيان ب 
اهم أو «هؤلاء»؟ هل هم السياسيون؟ هل هم اليمينيون؟ هل هم اليساريون؟ 
هل هم موظفو الضرائب؟ أو وزراء المالية؟ ففي هذا «هم» يكمن مزيج من اللخوف 
غير العقلاني. 

تابع ویم قاثلا: 


کلا E‏ ذلك على الإطلاق. لتموين الفقراء» جب وجود 
الأغنياء. 


ل يعد للحس السليم مكان في بلدنا. لقد التهمته الأيديولوجية. 

أخذ ويم مظهراً متعاطفاًء وهو يعرف أنه لم تعد هناك فائدة لإإضافة حجج. 

تكدر الجو. فكان الأشخاص الأربعة يتواصلون عبر تلك الفكرة وهى أن 
العام يسير نحو الدمار. 

عرفت ميغ» من تجربتهاء أن تلك اللحظة لا يمكن الاستغناء عنها: كان 
الفرنسيان بحاجة إلى جرعة من التشاؤم قبل أن يتقدما. 
بلقل تاج الزجل فاب 
حسناء إِذا تترك لي تمثال لویز بورجوا بکم...؟ 
هل يمكن مناقشة السعر؟ 
سبق أن نوقش. لو كان الأمر قبل قليلء لعرضته عليكا بأربعمئة وخسين 
ألفا. 

یك آن تذل هدا 

لاذا؟ غدأيأتيني هولندي وصيني» أو روسي لا يناقشون الثمن. لاتنس أن 
النًاتة لويز بورجواء وهي ذات أهمية فرنسيةء لا يعلو عليها. 
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دمدم الرجل متذمراء فأعطته زوجته بعكسها ضربة خفيفة متكتمة بعض 
الشيء. بثلاث ثوانء سيقرر الأمر. 

كانت لويز بورجوا فرنسية. وستبقى تحفتها في فرنسا! 

تبادل ويم وميغ نظرة سريعة متواطئة: تمت عملية البيع» لقد أصاب ويم حين 
أجج الكبرياء الوطنية. فإذا كان الفرنسيون يقللون داثً من قيمة فرنساء لكنهم 
يحتفظون بكبرياء أمة عظيمة؛ حين ڀُذکر آمامهم «هولندي وصيني أو روسي» فهذا 
یعنی يعني أننا نستدعي همجاً في نظرهم» حتى أنهم يريدون فوراً أن ينقذوا حضارتهم 
العالمية بإعادة مقتناها الثمين إلى فرنسا. 

صرخ ویم بإعجاب: 

أهنئك. إنها قطعة رائعة. إننى سعيد أن تلك التحفة _ الأساسية في الحياة 
الفنية للنحاتة _ ستذهب إلى عندكم» في باريس» حيث ولدت لويز بورجوا 
ودرست الفن. إغها عودة عادلة إلى المنابع. 

E‏ وإن قاما بشراء شخصي» فلقد ارتأيا أا يملكان شرعية لا 

ET 

_أحستتم|! فلنذهب إلى مكتبي لترتيب التفاصيل . ميغ» اذهبي لاألقاء نظرة في 

الطابق السفلي ثم اصعدي إلى العْلية الواقعة بين الطابقين. 

فهمت ميغ ما أوحی به. أمسكت بالزوجين فندنبورن وقد تسمرا في مدخل 
a‏ 
رکا ئا ارال اشر ل لمال فی سر ن تی د لك 
تركته| ليتأملا اللوحات وصعدت إلى العّلية الكائنة بين الطابقين. 

SET‏ فإذا کان 
عبار عن غرفة عرض لا يشغل متها إلا طابقها لالت E‏ 

دقت ميغ على باب الحجرة. 

بعد عشرين ثانية» فتحت هما الباب شابة ممشوقة القوام» بشعر غزير أشقر 
وبقمیص قصیر وسروال. 


AY 


اوه... نہارك سعید ميغ . 

رفعت خصلة» وقعت فوراً من جديد على عينها. 

نهارك سعيد» أوكسانا. أرسلني ويم ليعرف إذا كنت ترغبين في شيء. 

شىء ما؟ ... آه» لا أعرف... 

ناضلت ثانية مع الخصلة التي كانت تعميها. رأت ميغ أن دماغ أوكسانا شأن 
شعرها: في فوضی. 

نعم» فطور مثلاً؟ 

ER‏ .. حالي جيدة... لقد أكلت حبة كيوي. 

- اغتاظت ميغ. كيف تستطيع شابة تبلغ متراً وثهانين سنتمتراً أن تقتات 
بحبة كيوي» بينم هي الأقصر منها بعشرين سنتمترا تحتاج إلى قطع كثيرة من الخبز 
والزبدة والمربى؟ 

أتريدين أن أطلب لك تكسي؟ 

ا 

يه لاخل مو 

ارتبكت أوكسانا وقامت بقفزات قصيرة في الغرفة وهي تصطدم بالأثاث 

لأن شعرها يمنعها من رؤية العوائق. 

مفكرتي! أين مفكرت؟ ... 

e 
أمسکت شعرها فوق رأسها بيد. أمام تلبكها وحيرتهاء اقترحت ميغ وهي تخفي‎ 


ازدراءها فائلة: 
رب) في حقيبتك؟ 


وجدت أوكسانا الفكرة مدهشة» ففتشت وطقطقت أصابعها بانتصار. 

يا لذاكرتك القويةء ميغ ! إنني مندهشة. 

كادت ميغ تجيبها قائلة: 

لقد سمعتك تذكرين هذا الموعد ثلاث مرات أو أربع». 

كانت ميغ منزعجة من أوكسانا إلى أقصى حد لكنها لم تظهر ذلك لأن أوكسانا 
كانت تقودها إلى أبواب السرء سر الإغراء... 


AY 


فبالنسبة إلى ميغ» تنتمي أوكسانا إلى جنس آخر. كيف يمكن للإنسان أن 
کون هكذاء هذا الجسد الذي لا ينتهي من دون غرام من الشحم؟ كيف يمکن 
أن تكون ما ساقان بہذا الطول؟ وحوض عال جدا» وضيق جدا؟ كيف يمكن أن 
تضم بمعدة جوفاء لا شك أنه لم يكن هناك مكان لاحتواء أمعاء؟ بالنسبة إلى 
ميغ» م تكن أوكسانا تشبه امرأة ولكن عارضة أزياء وهذا ما كانت عليه. عارضة 
أزياء» أي جنس هجين» بين الطفل والزرافة. في تلك اللحظةء وقد استندت إلى 
ا ا ا ف ر 
شعر على قوائم» وقد استهوتها خصلاته المتهدلةء وهذا القفص ي ركض» بتراخ» من 
حقيبة يد إلى حقيبة سفر. 

إذا كان السر الأول يكمن في هذا الجسم الشاذء فإن السر الثاني يأتي من 
ا لجاذبية التي يمارسها هذا ا لجسم: كان الرجال مفتونين بأوكسانا. فرجل مثل ويم 
يمتاز بالذكاء والثقافة والدهاء وحسن الحديث يمكنه أن في خدعه حیوانا 
کارا شان ارکساتا فذلك برد آل قر ب فن الله ا 
EE r EDN E a‏ 

تقوم بحسابات» کا ل تكن لا مبالية» کلاء ) یکن لأوكسانا أي شيء من كل ذلك. 
وبشکل آدق» کانت أوکسانا لا شيء. ا کیف لا 
يضجر ويم بصحبتها؟ هو المحدث الرائع الذي يعشق المناقشات الفكريةء يتحدث 
مع تلك الصورة الُستنسّخة ء تلك المرأة التي تصلح للصم ولليكم؟ 

بشن الأ لا وقت عدي لأستح... سال وبا وأذقب إل هناك 
هكذا...» قررت أوكسانا» وهي تعبة من توترها. 

هنا يكمن السر الثالث: أوكسانا التي ليس عندها الوقت بتاتاً لتختسل تبدو 
نظيفة ودائ) برائحة طيبة. بدأت ميغ تشك بخدعة تخفي تلك المعجزة: : من يثبت 
ها أن أوكسانا لا تنهض أبكر من الآن وتستحم وتغسل شعرها وتعتني ببشر تا ثم 
تعود إلى السرير وهي تلتقط قميصا قصيرا من البارحة؟ 

ختمت ميغ قوها: 

سأطلب لك تكسى. في عشر دقائق. موافقة؟ 

من دون أن تنتظر ا لجواب الذي قد يستغرق دقيقة طويلة» حجزت ميغ السيارة 
ولاقت في الصالة ويم الذي كان يعلق بشغف على لوحاته للزوجين فندينبورن. 

انعزلت ميغ في زاوية لتراقبهم» وهي تعي أنہاء على کل حال» لا تجذب انتباه 
أحد. 


حدّقت إلى ويم. لادا تجده بعض رفیقاتہا دمی)؟ سمّته واحدة منهن R141 ٥۲(‏ 


Af 


ûla houpe‏ ... طبعاً م یکن له جسم فارس الأحلام فلقد كان قصير الساقين» 
o‏ 
بصدر عريض ومظهر فضفاض» كان بحرك يديه بحدوبة ين پتڪهسن؛ ویتنقل 
بسرعة» بلا تردد وبدقة. أما تقاطيعه» فكانت مستديرة: عينه مستديرة وأنفه مستدير 
وكذلك فمه ووجنتاه وذقنه ورأسه مستدير حيث ينتهي صدغاه الأجردان بعرف 
قنور بمح شعره کشعرولید . في الواقع» كان مظهر ويم يذكر بالقصص المرسومة. 
وقد أحبت ميغ داث) هذا النوع من القصص. 

لمحهاء من بعيد قاوما إليها يإشارة: «اذهبي وافتحي البريد». أسرعت تطيعه. 
ياله من رجل لامع! کانت تقد ر نشاطه البالغ: فبين) كان يشرح للزوجين فندنبورن 
نظرية الحنان الحفي للرسام بيكون» وجد وقتا ليراها وليحدد مهامها. 

صنفت البريد ورتبت الفواتير وأدخلت العروض المهنية في مصنف ورمت 
الدعايات في سلة المهملات. أربكتها الرسالة الأخيرة: 

«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من». 

ل تحب تلك الرسالة. من وجهها؟ ليست أوكسانا لأن الأوكرانية لا تملك 
زمام اللغة الفرنسية بشكل جيد . من إذاً؟ 

أعجبت» للحظةء بجرأة المتآمرة» والتي بلا شك» تستطيع أن تة تقوم با لخطوة 
الأولى. 

ظهرت أوكسانا في الصالة» وهى تحط بكعبيها العاليين اللذين يزيدان طوها 
ةفشر امتا «تتمتع تلك الفتاةء بلا شك» بموهبة إشعال المصابيح». 
تر جحت حتى وصلت عند ويم الذي استقبلها بود ودس يده في ظهرها وقدمها 
إلى الزوجين فندينبورن. 

لاحظت ميغ المشهد» بالرغم من بعدهاء ففهمت فجأة رب عملها: إن 
أوكساناء بمظهرها وفق الطراز الحديث» تنتمي إلى مركز ويم الاجتهاعي. ليس 
المهم أن تسدد ها السيدة فندنبورن نظرة عدائيةء وأن يتسمر السيد فندنبورن كي لا 
بخیف زوجته. فقد أدرك كلاهما أن أوكسانا هي دليل ثراء ونجاح. کانت اوکسانا 
ترفع عالياً الترف المحيط بويم. 


دق التكسي الجرس. 
قاطعت ميغ الرباعي لنَدّكر أوكسانا بأن عليها الذهاب. رفعت هذه الأخيرة 
خصلتها وركضت حتى المخرج. 


Rivet û 14 houpص‎ e. )1(‏ بطل قصة أطفال مضحك يحمل الكتاب اسمه-( المترجمة). 


Ao 


ميغ ثلائة فناجين قهوة. 

أخرجت ميغ ثلاثة فناجين قهوة إكسبريسو لذيذة من آلة القهوة. 

لحق ويم بها تاركاً الزوجين فندنبورن أمام لوحة من ريشة «باسكيا» تعجبه|. 

ما الجحديد في البريد؟ 

قدمت له ملخصاً موجزأًء سجله ذهنياًء ثم بسطت له الرسالة المجهولة. 

تفضل» كان هناك تلك الرسالة أيضاً. إنني آسفة لفتحها. 

أمسك الرسالة وقرأهاء ثم نظر إلى ميغ بذهول» وأعاد قراءتماء قطب وتركها 
على مرمر المطبخ. 

لا شك أنها دميمة وذات كرش لتكتب رسالة كهذه. ارميها. 

ثم أمسك صحون الفناجين وذهب للقاء الزوجين فندنبورن. 

أسرعت ميغ إلى المراحيض» ليس لقضاء ء حاجة ماء لكنها كانت تحب أن تنعزل 
حين تشعر بأن الأحداث قد تجاوزتها ولم تعد تفقه منها شيئاً. 

بعد أن حبست أنفاسها في المكان القاتم اللونء استسلمت لأفكارها: « لماذا 
لا جبني؟ لأي سبب لا يلقي علي نظرة كالتي ينظر بها إلى امرأة بة ومحبوبة؟). 

أرسلت إليها المرآة جواباً: رأت فيها سيدة قصيرة القامة» بكتفين منخفضتين» 
أقرب إلى الشكل العريض» وبشرة ملأى بالحبوب الورديةء وبتسريحة أكل الدهر 
عليها وشرب. للحظةء ظنت أنها تعرفت إلى صورة أمها. ليست أمها في العشرين 
من عمرهاء ولكن أمها الآن. 

أشاحت بو جهها ورمت الورقة في قعر المرحاض, جرت دفَاقة الماء» وخفضت 
الغطاء ومنحت نفسها عدة دقائق لتبکي. 


A 


\ 


« طائر ليلي لطيف» ثرثار» مدخن يحب الشراب» ليس اجتياعبآً» لا يحب أن 

يسهر أكثر من مرة في الشهر ويُفضل أن يبقى في بيته» متحذلق» يعشق الموسيقى 
حتى الإفراط ويتحدث عنها حين لا يصغي إليهاء يبحث عن عصفورة بطبيعة 
تعادل طبيعته وعرضة للكآبةء متطرفة _أهلا ها إذا كانت هستيرية ‏ غير موهوبة 
ني جال الطبخ» عاجزة في جال التنظيف» تحب المناقشات الشيرة. على المهووسات 
جنسياً ألا بجبن عن هذا الإعلان وكذلك الراغبات في الزواج. الشرط الوحيد 
الذي يجب أن يتوافر فيها هو أن تكون ذات صوت جيل وألا تتحدث بصوت 
عال. إرسال شريط أصغي إليه. فحص جيع الطلبات بالاهتام ذاته». 

نظر لودوثيك ثانية» والقلم بيده» إلى إعلانه» ساعياً إل أن يضع نفسه مكان 
تلك التي ستقرؤه. بدا راضياء وأضاف أيضا: «لا تمه الثروة»» وقد رأى أن 
الاشاروة جذابة. 

خرجت تيفاني» وهي صديقة حديثة» من المطبخ وبيدها الفطائر التي اشتر 
له في طريقهاء متابعة حديشها: 

حقاً! لودو لن تدعي أنك حتى السادسة والعشرين )م تضاجع فتاة قط؟ 

E 

-خيل إل 

_غریب... 1 

أعذت تيفاني المائدة ببسمة متفحصة تقطع وجهها. دفع لودو بمفكرته جانبا. 

الآن» كف عن لعب القط والفأر. كن واضحا: لودو» هل ضاجعت فتاة؟ 

إنه سؤال جيد. أطرحه على نفسى أيضاً. 

إنك تخادع. أجب بكلمة واحدة: هل سبق أن ضاجعت فتاة؟ 

ممم... 

مم؟ 

هذا يشكل كلمةءعم». 


AV 


ماذا تعني بكلمةعم»؟ 

أعني شيئاً بين نعم ولا. 

كن أكثر دقة. 

لم يكن في تجاربي ال لجنسية النادرة شيءٌ دقيق. 

_إنك مشبط للعزيمة! 

وهذارایی تماماً. 

راحت ای تتأمل لودو بود. كان قصير القامةء سميناً مع بداية بدانة 
وذا وجه لطيف بفضل شعره الأسود الغزير وعينيه الرماديتين الشاحبتين وفمه 
القرمزي» فكان الصديق ال مالي الظريف والجاهز» لا ينسى مسار ة أحد مطلقاً. 
يلبس بناطيل جينز عريضة جداً فاا واسعة متهدلة غالباً بالية وزرقاء 
اللون فيبدو بمظهر عادي. لكنه» بالنسبة إلى الشبان الذين في سنهء فإن سلوكه 
فریدّ: فهو أعزب» مولع با لموسيقى الكلاسيكية» وصاحب آلاف الأسطوانات» 
وقد أسس حديثا صحيفة عميقة الاطلاع تدعى : c16 des sceêne5‏ .1ء وهي متوفرة 
ورقياً أو على الشاشة شة» يعلق فيها على الحياة الثقافية بدقة وتجرد. 

وإِن کان لودو فریداً لکنه یوحی إلى أي شخص يلتقيه بطيبة ودودة. فلا يصبح 
ا .. ألانه أقرب إلى صبي يسعى 
إلى أن يون ناضجاًعنه كر جل؟ كان مظهره الفيزيولوجي يحنفظ بعناصر من الطفولة؛ 
استدارة رخوة ونظرة مشرقةء ونقص لافت للعضلات يَذكّر بالصبي الذي مر عنوة 
من باحة الصغار إلى باحة الكبار. فالهرمونات والتيستوستيرون أي المهرمونات التي 
تفرزها ا لخصية كادت أن تنسى استثمار لحمه؛ بالطبعء لقد نما مايكفي ليصل طوله إلى 
مئة وسبعين سنتيمتراء بوبر هزيل يركض هنا وهناك على ذقنه فيبدو مراهقاً مشرفاعلى 
بلوغ سن الرشد. لا يشع من عينيه أي بریق شهواني قط؛ لا تنطلق ح ر کاته من حوضه» 
فمرکز توازنه یقع فوق سُرته؛ بقل خدا كمن يصافح يداه بلياقة وبآليةء من دون آن 
يظهر أنه يتقدم خحطوة ةني المودة حين يحاذي جسداً . هل کان ذلك ناتا من غياب بدي 
للشهوةالجنسية والذي يدنع كل واحدإل أن يسميه لودو يدلام لودوفيع؟ ؟ فتصغبر 
الاسم بالرغم من ظرافته» يذكر أن شيئاً ما ينقص هذا الكائن الجذاب. 

منذ أسابيع كثيرة» ولحرصها على مساعدته» تجاهد تيفاني لتفهم لماذا يعيش 
وحیدا. 

a E E 
صدر» وهو مسرور بالتحدث عن نفسه» ر يفضى إليها بأجوبة تعيبها. فتتابع تیفاني‎ 
تحقيقها وهي تلفظ الكلمات بمبالغة» شأن من يتحدث إلى أصم:‎ 


AA 


«المضاجعة» لودوء «المضاجعة»! أخيبرآء لن أطلب منك أشياء تقنية ! 

هل يوجد تقنية في الجنس؟ 

أقصد تفاصيل فيزيولو جية. 

أنت على صواب: في الفيزياء» كل شيء عبارة عن تفاصيل. 

إلى أية درجة ذهبتَ أبعد من... مداعبات؟ 

انفجر لودو بالضحك. 

- المداعبات! كم تشطحين بعيدا. کک يشرّفني. بالنسبة إلى 

المداعبات» كا توحين به» لم أقم إلا بمداعبةء أو اثنتين. ربا ثلاث.. 

ریا؟ 

يخطر ذلك على بالي بشكل متواتر. 

لودوء هل تجاوزت... أحيانا المداعبة؟ 

لقد تجاوزتنی مداعباتي. 

E N EO E N 
يعبر بوضوح قاثلا:‎ 

أتريدين أن أروي لك أجل قصة حب لي وأطوها؟ كنت في الخامسة عشرة 
من عمري» انتقلت إلى شارعي أسرة جديدة. من نافذتي» كنت أرى حينذاك 


أوريان» في الخامسة عشرة من عمرهاء وهي بكر أخواتها الأربع من أسرة موران. 
کانت تعرض أوريان شعرها الأجعد كلوحة من «البندقية)» بكثافة مدذدهشة. 


فأحببتها بشكل جنوني حتى أنني رسبت في عامي الدراسي سي 
رسبت؟ 


أجل! إن لم يكن وضع المشاعر قبل المسار المهني بحب! ! ففي المساء» بدلاً 

من أن أكتب وظائفي» كنت أتأملها وهي تكتب وظائفها . لا شيء مني غير ذلك. 
أمفتت غاما ونضف هكذا: 

وبعد ذلك؟ 

بعد ذلك انتقل والداها إلى إسبانيا. 

لا شك أنکا بکیتا کثبراً وأنتا تفترقان 

أنا أجل» لأنني كرست هما عاماً ونصف العام من حياتي. أما هي» فأجهل 
ذلك. 

وفي النهاية! 
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a e E ar |‏ أحدنا إلى الآخر كلمة. قفنت 
بتحقيق عرفت منه أنها تُدعى أوريان لكنها لإ تكن طبعاً تعرف اسمي. 

وماذا بعد؟ لقد بشرتني بأجمل قصة حب لك. 

انفجر لودو ضاحکاً. 

تنتهي قصتي هنا. أصغي إلّء تيفاني» إذا استهوتني فتاة» أصبح شد غباءً 
من دجاجة وأقل جرأة من صدفة. فالفتاة التي أحبها لا أقترب منها مطلقاً ولا 
أحدثها بتاتاء إنها الفتاة التي أشيح ببصري عنها وهي أمامي. 

ف الواقع» هل يختلف تصرفك أمام فتاة لا تتم بها أو تكرهها؟ 

آه» أشعر بأنها تفهمني. 

برضى وسرور» لف لودوفيغ سيجارة. 

شبکت تیفاني ذراعیها وراقبته. 

دق جرس الماتف. قال لودو مازحاً: 

أتراهنين أنها والدتي؟ 

كيف عرفت ذلك؟ 

رفع السماعة قاثلا: 

نعم أمي. ا أقسم لك على ذلك أمي. إلى اللقاء أمي. ایتمن برل 

- ذكرتني أمي أن اليوم عيد ميلادها ويجب» بخاصة, ألا أهديها «شيئاًه . وقد 


حددت هذا «اللا شيء» کي تتأکد من أنني لا أخطئ. «ولا زهور» ولا کتب» ولا 
عطور» . هكذا تسلمت طلبهاء إنني أعرف ماذا علجّ أن أجلب. 


أمسك التبغ بين أصابعه» ولف ورقة وهزها وكوم فيها المحتوى» وبلمسة 
سريعة من لسانه» لصقها. صر خت تيفاني بإعجاب: 

احسنت! 

لو تعرفين كم استعملت علب تبغ قبل أن أنجح في ذلك. فأصابعي لزجة 
كالزبدة. 

ألا تستطيع أن ت تقول شيا طيبا عن نفسك؟ 

هذا ما لا حطر على بالي. إغها مسالة تربية» بلا شك... 

اغتاظت تيفاني بين) كان لودو يشعل ولاعة عتيقة: 

ماذا تدعي؟ أنك أفضل تربية منا. 

ل أترعرع وسط المديح. كان والدي بخيلاً بمديحه؛ م يهنئنا قط لا أنا ولا 
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تكن بضاعته إا السخرية والنقد والاستهزاء والإهانات . أما بالنسبة إلى 
.. المسكينة.... فبلا شك ل يخطر ذلك على بالها. غالباً ما يبحث الناس لذا 
a‏ أما أنا فأعتقد أنها م تفكر بذلك. 
-إنك تبالغ! 
ليست أمي وقحة ولا صاحبة ا لخطط: إنها تنسى أن تفكر. 
لم اغا مها 
- بل» على العكس» لا توجد أكثر من تلك اللياقة لتبرر ثغراتها هكذا. 
تشجمل القرل طزال ست وع رین س ل اتی ای مدیم اکر عا اقات 
صحراء «الساحل» من المطر. 
ا لودو. لا بجدي أن تتحدث عن نفسك بالسوء. 
٣‏ ستبق الأحداث. بها أن والدي كان يرمي كلماته القذرة» فإنني أستبق 
ا : أفضل أن أكون أنا الذي أستهجن E‏ 
وقد يحدث أحياناً مثل ما تفعلين» أن يكذٍبوا... أشكرك على ذلك. 
تلح تيفاني. فهي تعرف أنه لا يقلد النرجسيين الذين بحقرون انفسهم کي 
يمدحهم الآخرون؛ كان لودو أبعد من السعي إلى الإطراء بمسلك وقح» كان بكم 
على نفسه بقسوة» وهو مقتنع بأنه لا يملك أية ميزة مستحبة. 
إن نظرة كتلك التي ترى فيها نفسك» عزيزي لودو لا تعطيك أجنحة. 
فأنت تندد بذاتك بقدر كبير ما جعلك تكبح انطلاقاتك. 
هذا ليس خاطاً. 
حدق إلى الدخان الذي مخرج» ببطء من منخاريه. 
لا بل هذا صحيح تاما. 
استفادت تيفاني من ذلك لتقذفه بهذا القول: 
إذا كنت لا تجرؤ على الاقتراب من الفتيات» فهذا ر يعني أنك تخاف أن 
تصاب بخیبات. 
ليس من الخوف ولكن من الذاكرة: ل أتلق إلا ضربات . على کل حال هذا 
طبيعي. ماذا عندي أقدمه؟ ليس شكلي مجلجلاً وليست لي أية موهبة وعندي قليل 
من الال ولا أحد يعرف بم| فيهم أناء إن كنت أجيد المضاجعة . ونفهم من ذلك أن 
السوق هادئة... 
می غ 
إحدى المولعات بالرهان على الخيل؟ 
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تارا اعرف انا لا عون بقلت ر اباك وقد اشخفرا: 

ار دوين ك ارو . وقد أسفت تيفاني هذه الكلمة التي حادت 
بالمناقشةء فأضافت: 

كثير من رفيقاتي مجدنك جذاباً. حقاً. وأنا أيضاًء لودو أجدك رائعاً. لو ل 
أكن مع جوش.» لن أرفض أن... 

وضع يده على معصمها ليشكرها وليقاطعها. 

لا جدوى للمتابعةء تيفاني. هذا يؤثر فّ. لكن المشكلة تكمن في أن الفتيات 
«المستقرات» والوفيات والعاشقات هن اللواتي يفسرن لي أنه من الأغلب» في حياة 
أخرى» أنهن قد ينظرن إليّ باعتبار وأهمية. فالأحرار منهن وأولئك اللواتي يبحثن 
عن زوج بأي ٿمنء لا يرمين بأنفسهن عليّ. انظري ماذا أنا عليه: إنني الرجل الذي 
لا يفكر أحد فيه عفوياًء يفكرون فيه حين يصبح الأمر مستحيلاً. 

انفجر بالضحك قائلاً: 

بجحب خلق تعبير جديد. فإذا كان هناك «قد وجد» وتعابير كشرة شأن 
« بحب أن يوجدا» فأنا «كان من المحتمل أن أوجد»» إنني أشكل حسرة النساء 
اللخلصات. .. كنت أفضل أن أكون ندمهن. 

کان لودو يتحدث بحرارة ر وهو حرص على تنميق جمله وعلى تنويع 
صياغتهاء كأن إخفاقه لا يعنيه. فوجئت تيفاني فتساءلت إن كان هذا التجرد يمتاز 
به الرجال أو يتفرد به لودو: لا يمكن لفتاة أن تذكر تلك النقاط من دون أن تبكي. 

راح لودو يسحب نفساً متعاً من سیجارته. هناك» فجأة» أصبحت شفته 
شحيمة» ونظرته زائغة» فغاص في أريكته التي جعلت جسمه أكثر حضورا. هل 
هذه هى متعته الوحيدة؟ 

کان ها الات دحل قان الى عة دق وبر ها دة رة 

دق جرس ااتف من جديد. 

أجاب لودو من دون أن ينظر إلى الرقم الذي ظهر: 

نعم أمي؟ 

صر صوت لدقيقة في الجهازء ثم قفل لودو الخط قائلاً: » أنا أيضاًء أميء أنا 
أيضاً». 

أذ فطيرة ثانية وعلق قائلاً: 

ST‏ علا ال تنح 
هنا أو تأخذ حاماً رشاشاً مطلقاً... توصح الطلب 
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الطلب؟ 

طلت ماج آلا أشر تة غا وما غل أن اعدا هدا السا 

ات اک کے کے فا د ان اب 

ھا کت صر فن اا إلى إعلاني باعتبارك فتاة؟ كوني صادقة. 

قرأت تيفاني المسودة. « طائر ليلي لطيف, ثرثار» مدخن» يحب الشراب» ليس 
اجتماعياً. لا يحب أن يسهر أكثر من مرة ني الشهر ويفضل أن يبقی في بيته متحذلق» 

يعشق الموسيقى حتى الإفراط ويتحدث عنها حين لا يصغي إليهاء يبحث عن 
عصفورة بطبيعة تعادل طبيعته وعرضة للكآبةء متطرفة _أهلا ہا إذا كانت هستيرية 
س غير موهوبة في جال الطبخ» > عاجزة في جال التنظيف. تحب المناقشات المثيرة. على 
O E O LG‏ الشرط 
الوحيد الذي يجب أن يتوافر فيها هو أن تكون ذات صوت جيل و ألا تتحدث بصوت 
عال. إرسال شریط أصغي إليه. فحص جيع الطلبات بالاهتام ذاته). 

وابتلعت لعاہا. 

كم استغرق ذلك من وقتك؟ 

ثلاث دقائق وحياة كاملة. كيف تجدينه؟ 

کارٹیا. 

سر لودوقيك من جديد لقد كان حقاً مغتبطاً. تعجبت ثانية: 

أنت تفعل ذلك عمدا؟ تريد أن فق هذا الإعلان؟ 

کان رید آن يشبهتي؛ 

إنك حالة ميئوس منها. 

أوافقك الرأي دائ) في هذه النقطة. 

نهضت تيفاني» وهي مضطرة أن تذهب إلى مكان عملهاء وتنهدت مرات 
كثيرة وهي تردد: «يا لك من مسکين» صديقي لودو!». 

رافقها لودوفيغ حتى أسفل البناية كي يأخذ بريده. 

أمسك رسائله وهو نهم ليدخن في المواء الطلق وجلس على حافة الباب أمام 
ساحة اريزو حيث كانت الطيور تنعق وفتح المغلفات. 

حين اكتشف الرسالة المكتوبة على ورق أصفر_« هذه الكلمة لمجرد إعلامك 
بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من». 

ارتسمت بسمة رقيقة قطعت وجهه فرفع كتفيه وهو يتمتم: 

-إنك تبالغينء أمي... 
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بينم نزل شيكتور بخفة ليأتي ببريده» توقف متكوراً ني أسفل السلم» وقد تسمر 
على قرص الدرج» وهو يستند إلى البلاطات الخزفيةء لاهثاً في البهو المعتم. کانت 
یداه ترتجفان. 

قرأت عيناه الأسطر المكتوبة» مرة أخرى: 

«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من». 

لا تستطيع أية رسالة أن تعذبه هكذا. لا يمه من هو الذي أرسلها إليه . أجل» 
لا مهمه ذلك: لم یکن يريد أن يسم أحداً يبوح له بحبه. 

كان يعرف» وهو متضايق» أنه غبر قادر على الصعود ثانية إلى الغرفة العلوية 
حيث ينتظره رفاقه في الجامعة. على كل حال» إن التي أو الذي» قد كتب له تلك 
الرسالة رب ينتمي إلى المجموعة التي هي فوق... ‏ 

هر رأسه» يائساً. « م لا يتركونني وشأني؟ ل تنتهي الأمور دائ هكذا؟» 

قرر أن يمشي بذريعة شراء فطيرة» فانتزع ذاته من وهنه وخرج من البناية 
وتلقى أشعة الشمس. 

قال له لودو الذي کان يدخن سيجارة على درج المدحل: 

نارك سعید ڈیکتور. 

غمغم بتحية وانطلق على الرصيف. 

أطلقت يش وشعرها في مهب الريح من عربتها السريعة والتي هي بلون دم 
البقر قائلة: 

نارك سعید فیکتور. 

صاح هيبوليت» حين قطع شيكتور ساحة الببغاوات: 

نارك سعید فیکتور. 

نادی بائع الزهور وهو يصف أزهار الأركيدة على طول واجهة العرض: 

نهارك سعید فیکتور. 
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كان يرد على كل واحد بإشارة مرتبكة. فا لحميع يتأملونه بود. والناس يعشقون 
فيكتور من النظرة الأولى. 

إنه مجسد الشاب الثالي» الجذاب لكنهغير وا لجاذبيته» امشوق القوام وإنبدامتليكاً 
أمام مظهره الفيزيول وجي فغالبً ما ينحني إلى الأمام لينسى الناس أنه طويلء وبختبئ تحت 
طبقات كثبرة من الملابس. يمشي» عادة» بمرونة اهر الصامتة» شأن نمر وحشي ضاع في 
أدغال المدنء إلى أن يوجه أحد إليه الكلام» حينئزٍ يصبح شخصاً آخر» منفتحاً محدثاء 
سعيد بتبادل الأفكار» يطرح أسئلة دقيقة ويستمر في المحادثة بسرور ظاهر. 


سكن في ساحة آريزو منذ عام» فاستقبله آهل الحي كهبة من الله ما دامت 
الحاذبية تعد دائ)ً بالنسبة إلى البشر هدية من السماء. كانت بشرته الفاتحة اللون 
والمشرقةء أقرب إلى الصدفية» بشحوب يبرزه شعره الأحر القاتم» فتوحي تلك 
البشرة بأن إا رساماً قد صنعه في الصباح ذاته. 

كان جيلاء لكن جاله لا يمكن أن يُصنف وفق الرسوم الساخرة: فإذا بدا 
SE‏ 
«رومنسي». فإن کان یلبس بذوق مرهف» م یکن یتعمده لکنه لا يستطیع آن 
عن ذلك. aT‏ 
شعره أو من يديه» وذكوري من جذعه» ووركيه أو من أنفه» لكنه م يكن ينمي ذاك 
الغموض» مكتفياً بأن يكون هكذا . بمجمل القول» کان ٹیکتور یعجب کل الأعہار 
وكل الأجناس. لا آنه عب قديد كلمة «يعجبة : فهو لا يثير رغبة جنسيةء بل 
تعاطفاً عنبفاً مبطناً بمتعة تأمل كائن شجي. لم يكن يظهر عنده أي غرور» بل على 
العكس» ثمة تحفظ وهشاشة وقلق وحتى التصدع. يظن بعضهم أنهم يعرفون 
سبب ذلك منذ أن نشرت فتاة ثرثارة النبأء في الكلية: كان فيكتور يتيم|ء وهي إشاعة 
م یکذہہا ولم يشبتهاء فحياء ڈیکتور فرض الاحترام. 

وصل إلى المخبز وهو غارق في أفكاره. كان البائع وهو هاو رياضة متحمس»› 
بقميص قصر يُظهر صدره الممرن» قد قطب وهو يلمحه. 

نعم» ڈیکتورء ماذا ترید؟ 

فطيرة بالزبيب» من فضلك. 

بالنسبة إلى هذا الرياضي المناضل» فإن فيكتور يمثل حالة منهج يؤلمه: م يكن 
فيكتور مفتول العضلات لكنه يجذب كل الناس با فيهم هو. غالبا ما تخيل البائع 
فيکتور بكتفين أعرض وصدر بارز وردفين وعضلات نامية؛ يا للأسف» لقد شعر 
أن ذلك لن بحسنهء بل بجعله عادياء وأسواً من ذلك» غير متناسق. كان فيكتور 
يدحض إيمانه بالعضلات المفتولة. 
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رجع فيكتور إلى ساحة آريزو ومعه الفطيرةء وهو جهل الصراع الذي أثاره 
في نفس البائع. 

کان السبر مفيداً له . عليه آلا بهلع. لم يعلن أحد مسؤوليته عن هذه الرسالة_ 
و ا بعد ذلك» إذا تحددت المويةء سيتوصل إلى أن يعلن رفضه. أل 
ينجح ينجح دائ با لخروج من المآزق حتى الآن؟ 

غارفي البناية ذات الطراز المعاري (0ءغل )» صعد الطوابق وسلك الممر 
الخشبي وسمع صرخات أصدقائه» فسحب نفساً وفتح الباب. 

ماالأمرء لقد استغرقت وقتاً! 

اشتکوا! انظروا ماذا جلبت لکم. 

استقبل تصفيق جماعي ظهور فطيرة الزبيب» الكعكة اللذيذة بعلب كورنت. 

أبعدوا أوراق الدروس المصورة وكدسوا كتب القانون جانباً وقطع الشبان 
مراجعاتهم ليكرموا هذا الفطبرة الشهية وهم يصبون القهوة ثانية. 

بينما راح أحد رفاقه يروي ذكرى من طفولته» وآخر يشرح وصفته لصناعة 
الكعكة بالزبيب» وأخر الفرق بين الكعكة بالزبيب وبسكويت قاس - ففي ذاك 
الصنف يستعاض عن الزبيب بحبيبات من السكر أخذ يكتور يتفحصهم وهو 
يتساءل إن كان مرسل الكلمة موجودا بينهم. 

e a‏ أما لويزون» فالكل 
يعرف أنها مع دافيد» وهو طالب في كلية الطب . وكولين ابتدأت قصة مع تريستان. 
بقيت إذاً جولي وسالوميه وجيلداس. 

بالرة غم من أن شيكتور قد شحذ أجهزته الدماغية اللاقطة لكنه لم يدرك شيئاً. 
dk‏ من الرفقة الصريحة يمن في الغرفة» لا يعكرها الجنس. 

ماذا بك» فيكتور؟ هل ثمة مشاكل تزعجك؟ انحنت ريجين نحوه. ما 
العمل؟ هل يرغم الطريدة على ترك الغابة؟ 

إنه الريد. 

توقف الجميع عن الكلام. 

ماذا؟ 
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أحاب حجيلد اس: 


لا تقلق. إنني ني وضعك عينه وأعرف أن ذلك لن يصل إلا بعد أسبوعينء 
إذا استسلمت للأفكار الكئيبة منذ الآنء فستمضي خسة عشر يوماً جهنمية. 

چک 

ضحك الجميع ارتياحاً وعادت الدردشات. 

تفحص فيكتور رفاقه كأنه يسلط عليهم أشعة كهربائية. هل تغير أحدهم منذ 
ذكر البريد؟ هل ثمة واحدة تبحث عن نظره؟ 

تساءل أليس من الأفضل» ليعمق بحثه عن المرسل» أن يترك الرسالة مهملة 
على الطاولة بطريقة مرئية؟ 

نض بحجة تحضير القهوة وأخرجها من جيبه ووضعها بالقرب من المجلى. 
کان کات ساکدا آم سیرو تیان باتو لخیتل آندی. 

عادوا إلى مراجعة الدروس. راح الطلاب التسعة يطرحون على بعضهم 
بعض أسئلةء متأكدين من سعة معارفهم ودقتها في القانون الدولي. شیئا فشيئاء فقد 
ڈیکتور قلقه . كان بحب أصدقاءه ويسعده أن يكون معهم ويسره أن يعرف أنه ليس 
هناك أي غموض أو التباس فيا بينهم. 

عند الظهر» كانوا قد استوعبوا الدرس» وأعطوا موعداً لبعضهم في الغد. 

قبل فيكتور كل واحد منهم وفتح النوافذ لتبريد الغرفة التي جعلتها كل 
تلك الأدمغة المتقدة حارة وجمع الفناجين. وحين وضعها في قعر المجلى» لاحظ أن 
الرسالة قد اخحتفت. 


بحث في کل مکان. لم د يكن المطبخ أكبر من خزانة عريضة» فاضطر بخمس 
ثوانِ إلى أن يستنتج أن أحدا ما قد أخذ الرسالة معه. 


إذأء أحد الحاضرين قد أرسلها وحرص على أن بذ يثبت ذلك بالاستيلاء عليها. 
e‏ ا 


الأخبرة ا 0 یتردد» انك اماف ونادی 
عمه قائلا: 


باتيست» أعتقد أننى سأرحل. 
ثانية... ماذا تروي من حکایات؟ 


مغادرة بروكسل. 


ll — 


۹۷ 


أهناك حاجة لسبب؟ إننى أترك بروكسل. 

لا أعرف. 

كنت تقول أمس لحوزفين إنك تعش الحياة هنا. 
كان ذلك يوم أمس. 

وماذا حدث اليوم؟ 


۹۸ 


۱۲ 


للمرة الثالثة» راحت تقرأ تلك الصفحة لنيتشه. فإن كانت تفهم الجحملة 
الأولء إل أن اهتامها ينزلق عند الجحملة الثانية ويقع قبل نهاية المقطع؛ يبدو أن 
النص بقندم سلا وعراً اول آن تتزله لکنه ېرب وبجعلها تق؛ في کل مرة» وهي 
مكتئبة» لا تكتشف إخفاقها إلا بعد أن تعي وتدرك أن عليها أن تبدأً من جدید. 

تأوهت قائلة: 

ماذا بحدث صديقي نيت نيتشه؟ إنك تثير شغفي أقل ما اعتدت عليه. .٠‏ بینا 
الت يدها تفرك أسقل بها حت الكيمونو (ا مزر الياباني) لتؤكد ها أن عملية 
نزع الشعر قد تمت ببراعة. 

ابتسمت ديان للربيع الذي استقبلته كأن «الصيف قد أقبل». كانت مستلقية 
على كرسي طويل وسط سطح بيتهاء أمام الأشجار ا ملأى باليبغاوات» تحميها من 
نظرات السكان أحواض الأزهار التي صِففت بحكمة فکانت تعرض وجهها 
ونحرها العاري وكذلك كتفيها لأشعة شعة الشمس الدافئة. وهي ترفع ذقنها خوفً 
من ألا يسمر عنقها. وضعت كتاا هذا هو الإنسان«٥‏ 10 عء٥8»‏ إلى الأعلى 
وتابعت القراءة: 

«إن الدعوة إلى العفة هي تحريض جماعي ضد الطبيعة. فاحتقار الحياة الجنسية 
وإضفاء القذارة عليها عن طريق فكرة التجاسة هو دجريمة تحقيقة دد ابات 
إنها الخطيئة الحقيقية ضد روح قدس الحياة». 

ثمة وقع أقدام على الرصيف! انتصبت» نافدة الصبر. 

تذمرت قائلة: 

ألا أغش» وألا أنظر. لقد وعدت ذلك. 

يا له من إغراءء مع ذلك. ما عليها إلا أن تنحني قليلاً لترى الرجل من 
بعید. انتصب نحرهاء وهي مرتعشة وتشنجت أصابعها على المساند وتعالكت. 

استمرت الخطوات ودخلت الممر الضيق الذي يؤدي إلى بيتهم. 

كأ ومن دون أية طرفة عين! عليها أن تحترم الاتفاق المحدد. 


۹۹ 


ارتعشت غبطة. ليس لمجرد احترام وعدها فقط بل لسرورها بضبط نفسها. 
إن أية امرأة عادية تحرص على أن تتبين الشخص الذي ستضاجعه بلا شك في 
الدقائق اللاحقة. ولكن ليست ديان. 

حبست أنفاسها بانتظار رنين جرس البناية الداخلي. 

رشا غ ذلك» سمعت باب المدخل الثقيل يفتح ويغلق. « إنه جار... 
بالطبع» كنت على صواب لأنني م أنظر»» فكرث هكذا لتخفي خيبتها. 

م تكن قادرة على متابعة قراءتهاء فأزاحت جلد نيتشه» وقرأت ثانية الرسالة 


التي ت تسلمتها ولم تفهمها: 
«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأننى أحبك. التوقيع: أنت تعرفین من)» 
فاستنتجت ت أن الذي كبّدها ذاك المزاح التافه سيكشف عن نفسه قريباً وقررت أن 


SC 

بعد ذلك» فتحت قلیلاً مثزرها كي تتفحص جسمها. فح رکتهاء شان نظرتہاء 
ليس فيه أية أنوثة: إا نظرة رجل يُعرّي المرأة التي سيتمتع معها. 

e 

لا بأس 

یا ا ت والمشدود على قامتها النحيلة. «في الواقع» 
إنني أمتاز ببشرة امرأة لحيمة» وحتى سمينة» بينم ليس عندي كيلو غرام زائد. يا 
لحسن الحظ ٠!‏ بينما كثير من البشر يعانون من أجسادهم ويتحملونا أو يسيئون 
معاملتهاء كانت دیان تحب جسمهاء وش الطبيعة ووالدا أو لا أدري من» 
لمنحها أنوثة فنية وشهوانية والتي» بالإضافة إلى ذلك» لا تعاني أضرار الزمن. وهي 
في الأربعين من عمرهاء تعتبر نفسها هدية لذاتها ولغيرها. وهذا ما سيتذوقه» هذا 
الملجهول» قريبا. 

أكدت لنفسهاء قبل أن تغلق مئزرها ثانية: 

حقا لا بأس! 

دوى جرس في الشقة. جن جنونها. كيف يستطيع المجهول أن يرن الجرس 
قبل أن يضح له باب البناية الخارجي؟ ركضت خلف مصراع المدخل. 

نعم؟ 

قال صوت لم تکن تعرفه» صوت رخيم» ملتهب» > نجس» صوت عملاق 
براحتین خحشنتین: 

هذا آنا. 


e۰ 


همست دیان: 


_العنوان صحيح. 


-إنني أضعه. 


انت هان ان هتا العترت الىئ بدا عر ا رون اا 
ولكن هذا «الحسن جدا» الجاف والقاطع قد ظهر هما ذا فأل حسن» معلناً عن سيد 
صارم يعرف أن يقدر طاعة تلك التي ستخضع له. 

أمسكت شريط الحرير الأسود الذي حصّرته في جیب مئزرها الياباني وربطته 
على عينيها. هكذا وقد عميت» فتحت مزلاج الباب. 

قالت في الخواء: 

_أهلاً وسهلاً. 

لا تقولي ترهات. 

أمسكت يد ذقنها ورفعته. التصقت شفتان باردتان على شفتيها. وشق لسان 
مرا في فمهاء فملاأه مدفوعاً بتطلبه القهري والمكتسح؛ أحست ديان على الفور أنها 


حين أرادت أن تتعلق بكتفي الرجل» قطع الملامسة ودفعها إلى وسط الممرء 
وهو يصفق الباب خلفه. 


أية معدات؟ 

طرحت عليك سؤالا! 

ذهب إلى غرفة نومي. 

- قوديني . 

لقد لامت نفسها لأنها لم تفكر في التدرب على المسافة بعينين مغمضتين» 
فتلمست الطريق للوصول إلى غرفة نومها. دفعها الرجل بتنهد استياء» وهو يؤكد 
ها نها تبدو بلهاء. 

ما إن تعرفت إلى الممر الصحيح حتى تقدمت بسرعة أكبر» وأصابعها تلامس 
الجدار حتى باب غرفتها. 


واد الخر فة ومن فون أن رك ساك وجدت نها غارية مامه :الى 
مئزرها الياباني تحت أصابع الرجل المجهول» كأنه بتأثير سحر 

سرت ريح منعشة على كتفيها. 

yT 

م یکن ينبس ببنت شفة 

قسا نهدا ديان. كانت تعشق تلك اللحظة» حيث تقد م نفسها شأن بضاعة» 
إل تی خپ رن تام فما درا مر ار بط لر 
واو 

مضت دقيقةء طويلة» غنية» متوترة. 

كانت تعرف أنه يتأملها وأنه يلتهمها بعينيه. فالصمت مقياس الرغبة التي 
تنمو. . عليها بخاصة ألا تسأله إن كانت تعجبه وألا تتفوه بأي تعبير غير ملائم. 

م یکن یتحدث قط . تذوقت انتصارها. كلا طال صمته زاد تقديسه ها. 

E O O 

رتعشت لمعرفتها كم هي جيلة ومبجلة. سرت قشعريرات في جلدها بين 
I‏ ومن دون أي تلامس بينهاء راحت تسلك 
طريق المتعة. 

كأن الرجل قد استشف ستشف ذلك» خاف أن تبلغ شريكته النشوة فتضعف سلطته 
عليهاء قطع المشهد بأمر قائلاً: 

_اجلسي على ركبتيك. سأهتم بك. 

جلست القرفصاء. سمعت» بالقرب منها» صوت حقيبة معدنية صغيرة 
تفتح. تری ماذا یدبر؟ 

قہضت يدان غلیظتان على يدها وأحست ا شیا بار دا ومر غا طرق مع ضتم ها 
ثم جرها الرجل نحو السرير ومد ذراعيها إلى الأمام فسمعت طقطقة. 

أغلال. اغتبطت ديان في سرها. 

EET TR‏ ارتعشت 

د لا اق مى السة:: 

ES e‏ . ماذا سيفعل ها الآن؟ 

استمر الضجيج. هل کان متردداً؟ ل یکن يكن ذلك نمطه. إذاء ماذا محضر؟ 

م يكن هناك أي سبب للتباطؤ... 


فجأة» ذعرت دیان. تعرفت إلى صوت نصل سكين! سكين بنصل طويل 
وعريض... سكين جزار... سكين لتقطيع اللحم! كانت متأكدة من ذلك! كان 
يشحذ الحد القاطع. 

أدفاً القلق صدرها وصدغيها. تتابعت الأفكار مرعبة» ازداد تهديدها. وإذا 
کان مجنوناً؟ وإذا كان يتظاهر باستعمال مارسات جنسية مرهفة ليشبع دافعاً آخرء 
هو دافع القتل؟ هل تركت مريضاً نفسياً ختلاً يدخل بيتها؟ لا أحد يعرف أنه هنا. 
راحت تثن. لا جال للتحرك لأا كانت مكبلة اليدين. 

بلحظة» غرقت ديان في العرق. يبدو أن عرقها قد نشر عطراً حامضاًفي الحجرة 
لأن الرجل قال ساخراً: 

اة یدب الخوف» فجاأًة؟ یتساءل ع| سیحدثٹ . لقد أصبت» صغيرتي» معي» 

لا أحد يعرف شيئاً على الإطلاق. 
أرادت أن تطمئن نفسها بإلقائها جملة وقحة لكن الوقت لم يسنح ها. فقد 
أدخل كتلة من الكاوتشوك في فمهاء مربوطة بشريط مطاطي. 

لفظ الصوت برضا: 

هكذاء إذا حطر لك أن تنادي» لن يعود في استطاعتك ذلك. 

احتجت. بالطبع» تخص هذه الكامة الألعاب الجنسية التقليدية السادية/ 
المازوشية؛ لكن تلك الكمامة تستطيع أن تشبت رغبة شريكها لنعها من الصراخ 
وطلب النجدة حين سيقطعها بالسكين. 

لا تهتزي! 

وضع بغتة على ظهرها شيئاً سائلاً ومتجمداً. ارتاعت» فتساءلت. يا للغرابة... 
شيء يصعد وینزل . بء بسبب الملع الذي هزهاء استغرقت عدة ثوان لتدرك أنه 
نصل السكين. شعرت بارتیاح عنیف: هکذا کان يلهو. إنه حقاً شريك» وليس 
قاتلاً. 

ركزت على الأحاسيس التي يقدمها ها. كان النصل ي يتبع خطوط جسدهاء 
يترك منطقة ظهرها المصقولة ليحاذي النتوءات والشنايا E‏ 
كان من الملزم ألا تتحرك. 

تابعت تجواله وارتعشت لتفحصه ها هكذا. أدركت أن الوضع قد انعكس: 
فهو الذي يشتغل الآن في خدمتهاء صار السيد عبداً للعبدة وهو يتفنن ليفاجئها 
ويفزعها ويجعلها ترتعش. 


°۳ 


شغفت خحصوصاً باللحظة التي اجتاز النصل فيها نديما وعنقها . ففي نحرهاء 

تسارع تمس الرجل» مخنوقاً . هل كان يتذوق المتعة؟ 

حدث ذلك مرة ثانية» كأنه قد سمعها تفكر» فابتعد. 

خخ شر اا ترود ان یرد تعمد الا یدو شه ای زوفل 

«لا شك أنه سادي حقيقي» ذاك الذي يشمئز من خدمة ضحيته». 

این دور لل وور آخر فارعا ار ان ال رند 
سفت لبادرة طلبتهاء فخشيت أن يشك من تقلبها وتحولت ثانية إلى خاضعة. 

في نہاية دقائق ی کثیرة لا حتمل» > شعرت بدغدغة غريبة. تعرفت إلى منفضة 
ریش. هكا قر أن رض عليه العف تارة الدغدة طررا؛فاريشة جات 
بعد النصل! ارت تعشت» وهي تعرف أن لا شيء أكثر إزعاجاً من جلسة دغدغة» وقد 
يؤدي ا ذلك إلى حافة الجنون. 

فعلاء كان هذا اللعب مرعباً. 

فجأة» ماذا حدث؟ أهو إصبع الرجل أم أداة أو لسانه؟ لم تكن تعرف شيئاً. 
کک ا ر ا ا ا في ثلائين ثانية. 

كانت دائخة» فبقيت لحظة خائرة القوى. 

أثناء ذلك» أدركت أن الرجل يرتب أدواته في حقيبته الصغيرة. 

تحية حسنائي. أقدم لك الأغلال للذكرى. لم يتسع ها الوقت لتصرخ وهي 
عط كان قد انجتاز الكقة وأغلق البابخلفه: لق تركهاالنذل وخذهاء عازية» 


معماة» خرساء» على رکبتیهاء > مكبلة إلى سريرها. كم من الساعات عليها أن تنتظر 
هکذا ريثا یعود زوجها؟ 


۱۳ 


کانت کزاڈییر» وقد اختفت بین الزنبق وأزهار سيف الغراب» ترتب باقات 
أعواد الصليب في أصص وتراقب من خزنها رقم ۸ حيث تسكن فوستينا فاليت» 
الملحقة الصحافيةء لتعرف إذا كانت تلك المومس قد عبرت من جديد عشيقها. 
حين رأت الخلاسى الأنيق يظهر فجأة» عضت على شفتيها. 

اہ کلا! ٠‏ 

تعرفت إلى المحامي داي دافون الذي شهرّته أجهزة الإعلام حين دافع عن 
A E‏ 
التي ارتكبها على فتيات صغيرات» فهو وصمة عار على بلجيكا. 

هذا كثير جداًء هذا مبالغ فيه. 

- بالنسبة إلى كزاشيير» تجاوزت فوستينا الخط الأحر: فمضاجعة الُدافع عن 
مهدي مارتان تعني کأنها تضاجع مهدي مارتان. م يعد المحامي جديرا بأن يعَاشّر. 
إن الاقتراب من مهدي مارتان» وإن كانت الأسباب مهنية» يكفي کي يستعيد هالته 
الجهنمية» ويصبح هو مجرماً. 

كزافيير» ألم تسافري في عطلة عيد الفصح؟ 

ثارت كزاڈيبر لإزعاجهاء فاستدارت ونظرت إلى الآنسة بوفير شزرا. 

-كلاء لا أستطيع أن أسمح لنفسي بذلك. 

فجبينها المتغضن وحاجباها المتقاربان ونظرتها الفظة تشير إلى المرأة البرجوازية 
بأنه م یکن في حیاتما مکان للبطالة. 

إن يوماً من إغلاق المحل يكلف غالياً. فالأزهار لا تفهم أنه يوم عطلة: 

فبدلاً من أن تستريح تذوي. 

كانت نبرتها تعني: «إنني لا تصرف کمجرم» لکن شأن کائن مسؤول». 

ختمت قوطا: 

-إذاء بخصوص العطلء لا نحلم بها! ربا في حياة أخرى... من العسير جداً 
كسب المال. 


کا وی وان ادل اك لی « لاء حلاف ما یقوله آهل 
ا لحيء لا أبيعهم أزهاري بسعر غال. لا أتجاوز حدود الربح» ولو فعلتٌ» لكنثُ 
«کریزو س۲“ لکننی فقيرة). 

أضافت» بثقة الخبير الذي فحص كل قطع الملف: 

لا سي) في هذا الوقت! 

لقد استخدمت هذا التعليق» منذ بدايات حياتها المهنيةء إلا أنه منذ شخّص 
اللختصون أن أوروبا في أزمةء أزمة اقتصادية عالمية بائسةء فإن هذا التعليق يحدث 
اوا کا 

سخرت الآنسة بوفير بانزعاج قائلة: 

تهانً» كزايير» وأنت من دون عطلة» تمتازين بسحنة رائعة. 

أعجبت الزبونة من بشرتها الذهبية» ذات اللون الواحد المنتظم والذي يبرز 
عينيها الزئبقيتين. 

تأثرت كزاثيير بالملاحظةء ففكرت بالإقامات التى كانت تمضيها سرا في بحر 
الشالء كل أسبوع» يومي الأحد والائنين في الفيلا الظريفة التي يمتلكها صياد 
والتي رتبتها؛ ولكن» بم أا كانت تحرص على أن تخفي عن الجحميع نمط حياتها 
الحقيقي» رفعت كتفيها. 

قليل من الزينة. ونتدبر أمرنا بالوسائل التي بين أيدينا. 

إنك تتمتعين مع ذلك ببشرة رائعة. 

سرت كزاثيير من الإطراء» فكانت النتيجة مبتكرة: اجتاحها الغضب. من 
تظن نفسها تلك البوفير! يا لتلك الألفة التي لا تحتمل! تحدثها عن بشرتهاء تسعى 
لأن تكون لطيفة معها... إذا استمر الحديث على هذا المنوالء فعليها أن تبتسم» وأن 
تظهر دماثة. مستحيل! لن يرغمها أحد على الرقة واللطف. 

حسناء هل قررتِ أخيراً ماذا تريدين من الزهور؟ 

افم ترح كارا ن وخاد شور الاين اراج ها > لکنھا لا 
تتحملهم إلا وهي ت تعضهم أو تخدشهم. 

أشارت الآنسة بوفير» مرتاعة» إلى أصيص. 

ربا تشكيلة أعواد الصليب: الوردية والياقوتية؟ 


(1) .ء٣‏ آخر ملوك ليدياء نحو ٥٤١-٥٦١‏ ق.م. اشتهر بثروة أسطورية جمعها من مناجم 
الذهب الغنية في مملكته القديمة الواقعة في آسيا الوسطى- (المترجمة). 
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_اختیار متاز. 

انطلقت الکلات من تلقاء ذاتہا لأنہا كانت قد اعتادت تدوين اختيارات 
زبوناتها الفنية» وهكذا تحافظ على توتر ثابت في محلها. 

صر خت باتجاه الغرفة الزجاجيةء في الباحة الخلفية: 

أوريون» باقة! 

برز عجوز طويل القامةء حلم امشيةء بملابس غير مرتبةء هزيل الجسم إلا 
على مستوى المعدةء أشعث الشعر» فاغر الفم» بعينين متسائلتين» شأن مستغرق ق في 
النوم قد أوقظً تواً. 

باقة للآنسة بوفير» أترغب في ذلك» أوريون» من فضلك؟ 

حمل معه الباقات التي مدتها له وذهب لينفذ الأمر. قبل أن يجتاز الباب» 
استدار» وقد مسته إشراقة مباغتةء فاقترب» بود» من الزبونة. 

صرخ بحرارة: 

كيف حالك» آنستي العزيزة؟ 

بأحسن حال» أوریون» بأحسن حال. 

ارتجفت» مضطربةء وقد انحنى ليقبلها على خدهاء تدفعه مودة عفوية. 

فالاشمئزاز الذي أحسته الآنسة بوفير بسبب احتشامها المتطرف الذي 
لا يتحمل مظاهر الود قد راق كزافيير. ذهب أوريون في حركته حتى النهاية 
وأغمضت الآنسة بوفير جفنيها حين دوت القبلة. 

ختم أوريون قوله: 

La E 

أجابته وهي تأمل ألا يطول هذا التاس: 

د أوريون» شكراً. 

سأصنع لك أفخم باقة مكنةء آنستي. لن تناسب مقامك مطلقاً لكنني 
E E‏ 

تكلفت الانسة بوفير بضحكة قصيرة حادة» وهي متضايقة من أوريون 
ومحرجة من نظرة كزافيير. 

حين ابتعد» انتفضت ثم توجهت نحو بائعة الزهور قائلة: 

کیف حاله؟ 


اأوه... 


رفعت كزافيير عينيها إلى السماء» وهي توحي بأن وضع زوجها يتفاقم. 


¥ 


ا 

هو الذي يدعو إلى الشفقة... آنا... أخيراء حالياًء لا يعي شيئا. 

۰ - 

طبعاً... ولکن إلى متى؟ 

کی مرکا ن او ا کن فاا ات 
آزهار الترياق. 

قبل أربعة أشهرء وقد هبط عليها الوحي فجأة أمام زبونة ضايقتها وهي تعدد 
ختلف أنواع السرطانات التي أصيبت بها أسرتهاء ادعت فجأة أن أوريون مصاب 
ببداية مرض ألزهايمر. 

أحدثت القصة بالغ الأثر. ليس لأن الزبونة بكت على الفور» لكن تواقد 

جيع أهل الحي بعد ذلك ليروا المسكين. فبالرغم من عدم وجود كلمة صحيحة 
و کف س إا ت ترا و ل واا و ج ر ا ا 
ذا تصرف طبيعي. 

كان أوريون يفيض وداً ولطفاً. O E‏ 
ما إن یمیز وجهاً مألوفاً» حتى يشعر بأن لا شيء أكثر أهمية في نظره من الركض 
نحوه. كم مرة ة قطع الشارع من دون أن بحذر السيارات وقفز على حواجز حديقة 
البلديةء مجازفاً بفقدان الباقات التي يسلمهاء ليلقي تحية حارة؟ فإذا ما ترك على 
سجيته» انطلقت منه جوقة الهتافات والمدائح . فهو يكرر فرحه بتلك اللقاءات» 
وني اناس على كل ما لديم من روعة - من اسمرار جلدهم وتسرة شعرهم 
ووشاحهم ومعطفهم وكلبهم الصغير. لقد کان ودوداً حتى الغرابة» ويبتسم مرة 
ا و ر ا ا ی ر 

ما إن تطلب منه خدمة» حتى يتحمس للمهمة الموكلة إليه ويقسم بأنه سيبذل 
أقصى جهده ليلبي الطلب على أكمل وجه. مع الأسف» لم تكن استطاعته بعيدة 
المدى» وأقل بكثير من حسن نيته» وبا أنه كان يضيف ضرباً من الطيش إلى عدم 
الكفاءة المطلقة» فإنه فق في تنفيذ وعوده. 

تبدو المحادثة معه بالأمر العسير. فما أن بجعله فرح رؤيتك یکرر عشر مرات 
الجمل ذاتماء وإما أن يتركك لأنه لمح أحداً ما عليه أن يجييه. إن الذين استقبلوا 
الزوجين بائحَي الزهور على العشاء لاحظوا أنها هي وحدها التي تتحدث, أما هو 
فیصمت» ویصغي بعينين يقظتين» وحتى مندهشتين إلى المتحدثين. نادرآ ما يتدخل 
في الحديث» ودائ) حارج السياق. في الواة قع» تکفيه کلمة کي يشطح ذهنه . هکذاء 
حین سمع» ذات مساء» ا ر : ايسوع؟ إِنه رائع» 
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يسوع! ! داتم ا لجال دائم الصبا . هل رأيتم يسوع دمي في كنسية أو في لوحة؟ كلا. 
م يره أحد قبيحاء > فالفنانون يصورونه رائعا. یاله من نجاح! لا یمکن آن تکون 
الديانة المسيحية بلا قيمةه ليس كذلك؟» من أية روح خرجت تلك الكلات؟ أية 
أفكار عصفت بذاك ا مخ المختل؟ فأوريون يُعصى على آي فهم. 

كانت کزایرر قد صادفته قبل خسة وعشرين عاماً» في فترة كانت تعيش 
فيها حياة متحررة فغالباً ما تسهر. ذات مساء» لاحظته» في ملهى ليلي» واقفاً عل 
طاولة» ثملاً بعض الشيءء يقوم بعرض بخلع فيه ملابسه وهو يغني e۸‏ عز۷ 14 
6 بشكل خاطئ على كل حال. فابن الثلائينء الممشوق القوام والمعروف 
ايى وعاشق اللهو والسهر كا يستطيع البلجيكي وحده ربا أن یکونه» قد 
جذب تلك الفتاة المحاسبة» أبنة حاسب. فو آنه مجنون» ختلف عن الآخرين» 
خيالي كالروايات. بالإضافة إلى ذلك كان مرج دائ أوراقاً مالية من جيوبه» فيْمتع 
أصدقاءه بطيب الطعام ويقدم جولات من المشروبات الملكية إلى مجهولين. 

تقارباء من مبادرة وحيدة لكزافيير. 

ذات ليلة» اعترفت له أنه يبدو لها غريب الأطوار. أجاب بحركات كبيرة» كأن 
ذلك مسألة طبيعية: 

هذا طبيعي. إنني هكذا منذ قفزة الملاك التي قمت بها. 

عفواً؟ 

ذات مساء» في منتصف الليل» حين كنت ثملاً تعاماًء رجعت إلى بيت والديّ 
مع أصدقاء رافقوني ي لأنني لم أكن في حالة تسمح لي بقيادة السيارة. صحبتهم إلى 
الحديقة وأردت أن أقفز من شرفة الغطس إلى المسبح. لکڻ: .كنت قد نسيت أن 
وت ا 

عشقت قفزة ا ملاك هذه إنني أتذكرها جيدأء فهي بلا مناقشة أكثر علوا 
من كل قفزات اللاك التي قمت بها طوال حياتي. كانت صافيةء واضحةء باندفاع 
مذهل» وبضبط كل لحظةء فهي أشبه بتوقف معلق. المعجزة! إلا أنني شعرت أن 
الارتطام بالبلاط كان قاسياء ثلاثة ثة أمتار في العمق. أعتقد أنني فقدت الوعي. 

ماذا حدث بعد ذلك؟ 

آه» بعد ذلك» كانت تلك قضية الأطباء. بصراحة» لقد عالجني أفضلهم 
كان والدي يعرف المسنين منهم والشباب في مستشفى سان لوك. انوا واثقين 
انهم قد نجحوا في ترميمي» وبدوا مسرورين من أنفسهم. في الواقع» منذ ذاك 
ا لجينء م يعد شيء يماثل ما کان من قبل. 
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بناءً على ذلك ضحك» مرحأء وقدّم الويسكي إلى زبائن المشرب. 

أصبح أوريون وكزاڈيير عشيقين» عشيقين في الصباح الباكرء فهذان الجسدان 
المرهقان يتركان السهرة حين يغلق الملهى أبوابه» وحين لم يكن النهار قد طلع بعدء 
هذان العشيقان اللذان يريدان تجنب لسعة العزلة. لم يكونا يجيدان تعاطي الغرام. 
كانا يتناكحان بأدب» ويظهر كل واحد امتنانه للآخر لمساعدته على تمضية الساعات 
الصعبة بعد صحوة الشراب. 

حين فهمت كزافيير» بطرح أسئلة وتحقيقات» أ أنه نه م يكن لأوريون أية مشاريع 
مستقبلية» وأنه يبذر إرث أبيه» عجُلت من تقار اء وهي تقدر أنه إذا استمر أوريون 
يصرف وفق هذا الإيقاع» فقريباً لن يبق فتات من المال. 

ذات يوم أحد» ال لاع اة صا حا ي اة المطر يضرب الزجاج 
بشدة» بعد نشوة بلا أهمية لكنها ودية» عبرت عن أمنيتها بالزواج منه. أعجب هذا 
الرجل الغريب الأطوار بالفكرة. 

كان زواجها فخ). لم يبخل أوريون. وقد عهد بمهمة نجاح الحفلة إلى 
GS E E‏ 
جوقات تراتيل وفرقة موسيقية قية وعربات خيل مكشوفة» تلت ذلك حفلة استقبال 
ف ر دی اة شخب امات وو ولات عة 

أخيرأء غداة الليلة الأولى لم يتبادلا فيها أية مداعبة لأن) قد أفرطا في الشراب» 
سافرا في رحلة شهر العسل إلى البرازيل» فسكرا متنقلين في الفنادق الفخمة وعاشرا 
المجتمع الراقي بفضل تلك الأرستقراطية. 

عرفت كزابير» إثر عودتههاء أن ثروة أوريون قد تبددت. م يبق له إلا شقة 
مؤجرة في i‏ طردا منها المستأجرين ليقيم) فيها- ومقراً تجارياً بالقرب من 

E NE E Oa 
حتى يذوب شأن الزبدة في أشعة ة الشمس. با أن إحدى عماتها تدير مخزناً تجارياً في‎ 
مدينة ليبج» فقد استقت كزاڈيير بعض المعلومات واقترحت على أوريون فتح مخزن‎ 
للزهور. بدت له الفكرة بالغة الغرابة لذا قبلها.‎ 

مو ها اج 2 ن فا الي ال غر ةا 1 
يکتفيا بأن برهنا على ذوق مرهف لفنهاء لکن كزاڈيبر أثبتت ت أنها مديرة أعال 
حصيفة وأوريون لا يعرف الكلل. کان في التحول ما يفاچی: فالمتأنقء امولعم 
بالفنون يذهب فجرأً إلى سوق «كرو مابرو» ويأتي بالزهور ويرفع الستارة الحديدية 
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الساعة التاسعة صباحاء ثم يغلق الأبواب في الساعة العشرين. وذلك لسبعة أيام 

ق آلوفت الحا مار شاي الاين الط عرزا مصضانا بعدة وردية = 
ترقطات بسب الذهابات والإيابات اليومية في الغرف الباردة س وبرأس أجرد 
وشعر ملتصق على الأطراف» ما يعطيه مظهر فزاعة وسط النباتات. 

أما كزايير» الأصغر منه سناًء فقد اجتازت السنوات بشكل أفضل. بقیت 
نحيلة كانت تكره أن تطبخ ويأكل أوريون قليلاً جدا شأن مدمن عل الكحول _ 
وتلبس ثياباً لطيفة بسبب ترددها شأنها كمحترفة في فترات تنزيلات الأسعار» فتبدو 
أختاً صغيرة لزوجهاء هذا الزوج الذي لا تعتبره قريناً بل كطفل عجوز يقع على 
عاتقها» كضرب من العبودية العائليةء والذي عليه أن يشتغل كثيرا ليبرر الحهود 
التي يكلفها إياها. 

و ا ا 

يا .. التحفة الفنية قيد الإعداد. 
كاله لا يتصرف إلا زف هرا a‏ 

هل یفقد ذکریاته؟ 

يا لتعاستك كزاڈيير... ما رأي الأطباء؟ 

-إنهم لا يتوقعون شيئا. كما تعرفين» فإن ألزهايمر هو اسم مجمع أنواعاً كثيرة 
من الانحطاط المختلف والتنوع. 

في تلك اللحظةء برز أوريون» سريعاً كقذيفة. 

تفضلي» آنستي العزيزة» لقد بذلت قصارى جهدي. 

وضع ركبة على الأرض؛ وبحركة مسرحية لكنها صادقة» مد الباقة. أثناء 
ذلك کانت کزاقیر تعد أوراقها المالية. 

شكرت الآنسة بوفيبرء أخذت باقتها ورجت أوريون أن ينهض وابتعدت» 
مرتاحة لاجتيازها امتحان الشراء من دون اصطدام كبير في هذا المخزن. 

قال أويون بدهشة: 

يا لح )اء هذه الآنسة بوفير! 

تابعت كزافيير مهمتها من دون أن تجيب. لم تكن تصغي مطلقاً إلى ما يقول؛ 
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E CEE 
تمنحه اهتاماً أقل من اهتمامها بنباح كلب‎ 

ا کے ی 
المحاسبة. 

هل رأيتِ ما وصلك من برید؟ 

م يظهر أي رد فعل من كزايير» فأمسك الرسالة وأحضرها هما: 

خدي. 

قطبت كزاڈيير حاجبيهاء بعدوانية: 

ت شکرا لدي الوفت: لن ارم غل بریدی: 

ا ام 

أتعتقد ذلك أنت؟ طوال خمسة وأربعين عاماًء م ألاحظ أن ساعي البريد قد 
حل إلي آنباءً سارة. أوريوني المسكين... 

طأطأ رأساً مثيراً للشفقة. إذا رغبث في إنهاء مناقشة مع زوجهاء تطلق عبارة 
«أوريون المسكين» بانزعاج. فيعود» جريحاًء إلى مخزنه الخلفي. 

حين اختفى» فتحت الرسالة: « هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. 
التوقيع: أنتِ تعرفين من». ابتلعت كزافيير ريقهاء مغتاظةء وتأكدت أن لا أحد 
يراهاء فدست الورقة في جيبهاء وغادرت المخزن. 

في ساحة ازيرو» صعدت درج مدخل رقم 1. ابتسمت يرين دو کوفيني 
حین اکتشفت وجودها. 

في البهو» وقد أغلق الباب» وقفت كزفيير أمام سقرينْ» ودمدمت ببعض 
الأصوات المبهمة» ثم» وقد فقدت أعصابهاء صفعتها صفعة رنانة على خدها. 

بعد انطلاق الصفعة» استعادت قدرتها على الكلام» وقد ارتاحت: 

وبعد» سقرين» هل جننتِ؟ لا تكرري ذلك معي: كاد أوريون أن يقراً 
رسالتك. 
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توقف طوم فجأة وهو يجتاز ساحة آريزو» إذ رأى البستاني. تقطعت أنفاسه 
ذهولاً. 

فهذا الجذع التام وهاتان الساقان الرشيقتان وهذاالوجه الواضح العام النقي» 
الرجولي. .. اذا یکابدونه عظمة کهذه؟ من دون أن يْعلموه مسبقاً؟ تفحص خلسة ما 
حوله» ليتأكد من أن لا أحد قد لاحظ الانفعال الذي أتى على طعنه بخنجر في قلبه. 

كانت روعة الرجال تعذبه كثيرأء فتسبب له بلبلة عميقة بجهل إن كانت تعيسة 
أم سعيدة؟؛ بلا شك الاثتتان معأ لأن الرغبة تكهربنا بقدر ما تقلقنا. 

راح طوم یتأمل هیبولیت» منبهراً . کان قلبه یخفق کمن رکض بینم عُرزت ساقاه 
في الأرض. سعى» للحظةء كي يسيطر على انفعالهء إلى أن يزيل الانبهار الأوليء وأن 
يرغم عقله على انتقاد الرياضي وعلى انتقاص قيمة كاله . عبغاً . فبقدر ما کان يبحث 
عن تفصيل منفر يزداد اكتشافه أن الكل» بدءأً من شعره الحالك السواد حتى رهافة 
ERS‏ 
الشاب الفتيات ام الصبيان؟ كان بحجذر طرم نق ال ل جداے تلك التي 
يعطيها بقابليته التي تحثه على رؤية الثليين في كل مكان» لكنه يتعجب بنرجسية 
قائلاً: دإ أجلن الا عون لر 

تار بع طريقه» مبطئاً ودار حول هیبولیت مصوباً إليه نظرة منزعجة ومتقدة 
ا و ی ی ا 
ا لجامح» كأنها تقول « إنني مستعدة لآكلك». رفع عامل البلدية رأسه ثم أرسل إليه 
e‏ 
ا Ns‏ 
الرياضي قد قدم ذاته تقريباً. 

«إن من يعاشر ا لجنس الآخر ويخلو من قصد خلفي يبتسم هكذا». 
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O ET 

ا ال ا «إنه أل من آلا يكون يحب النساء؟ وقد نسي 
آنه يناقض ذاته. 

قطع الشارع»› وليعري نفسه» أخرج من جيبه الرسالة التي تسلمها هذا 
الصباح: « هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرف من!. 

كانت تلك الأسطر مطمئنةء وقد حملت إليه انفعالاً ختلفاً عا اعتراه توأ إنها 
موجة من العذوبة واليقين أمدته بثقة بالمستقبل. 

دخل طوم إلى البناية رقم ۷ ونادى ناتان من الهاتف الداخلي» ثم صعد إلى 
الطبقة السادسة. 

کان ناتان» وهو في الثلاثين من عمره» يلبس قميصاً قصيراً أخضر اللون على 
جسم نحيل» ببنطال جينز ضيق جدا وبخصر منخفض» وصرة ظاهرة» ينتظره في 
إطار الباب وهو يتمايل. 

إن ناتان يلقي التحية شأن من يرسل قبلة» وهو يمط شفتيه المنذهلتين بطريقة 
شهوانية. تبادلا القبلات ثم أغلق ناتان خلفها الباب. 

أتريد قهوة؟ 

ابتلعتٌ ثلاثة فناجين في المدرسة الثانوية هذا الصباح. 

كان طوم عائداً من درس فلسفة أعطاه من الساعة الثامنة حتى التاسعة. 


تأوه ناتان» منهاراً: 
- لا أفهم كيف تستطيع أن تسرد أشياء ذكية في الساعة الثامنة صباحا. اي 
أعجز عن ذلك. لاحظ» ولا حتى ظهراء لن آلقي درساعن کانت أو آفلاطون. ولا 
الساعة الثأنية عشرة. 

وفي الساعة الثالثة والعشرين؟ 

في الساعة الثالثة والعشرين» إنني قادر على كل شيء. وي الساعة الثالثة 
والعشرين» وإذا كنت سكران» أستطيع أن أتحدث حتى باللغة الصينية. 

اقترب طوم منه وعض آذنه. استسلم ناتان له وهو یطلق صرخات جفلى. 
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مس طوم ضاحکا وهو يستمر: 

اه أحسنت» كم هو رجولي هذا النقيق! 

إذا كنت ترغب بذكر أكثر رجولةء فاذهب إلى مكان آخر. وإذا أردت نساءٌ 
بأثداء منتفخةء فعليك أن تذهب إلى مکان آخر أيضاًء أا الغفل! 

قطع طوم تقریظه بتقبیله ملء فمه. تظاهر ناتان» لاهياً N‏ ودفع 
بلسان طوم وصرخ من جديد» ثم حين ترك طوم اللعب» أمسكه و ق شفتيه على 
فمه واستسلم إلى قبلة. 

تنهد وهو ینهض قائلاً: 

حستاًء هذاء قد تم! شطبنا على مربع الملاطفات :الان تاشر تا قهوق: 

وقد ترك طوم مستغرقاً في الأريكة» اختفى خلف مشرب مطبخه ذي الطراز 
الأميركي وعاد مع فناجين شاي براقة» بلون زهر الفوشيا ومنقطة بأخضر فاتح. 

رأى عيني طوم تستدير دهشة أمام الطقم المقتنى. 

جبار» أليس كذلك؟ 

تاب 

إنه دافيد ماكلورن الذي يصنع ذلك. كا تعرف» إنه هو الذي فرض النبات 
الدهني اليابس. 

-أجل... أجل... 

کان هرب طوم من هذا النوع من الثرثر ة لأنه م يكن يتم بقدر كافي بالزخرفة 

ا منزلية لكي يتذكر تفصيلاً ما. تظاهر ناتان بالاستنكار قائلاً: 
أستنتج منك أنك لا تبه. 

لقد فوجئت جئت... فهذا ليس ذوقي بشکل عفوي. 

أعلن ناتان وهو يبلع ملعقة من المربى: 

ذوقك؟ ذوقك؟ أنت عديم الذوق. 

ابتسم طوم. م يكن يسمح لأحد أن يصب عليه كل تلك الكلهات الوقحة؛ 
أما بالنسبة إلى ناتانء فلم يقتصر على أن يغفر له فظاظته الدائمة وحسب» بل يطلبها 
منه» کرهان عن حنانه وعبته. 

ا کن نم شی مشترك بین هذین الرجلین إلا أن کل واحد منهما کان روق 
الآخر. کان ناتان طويل القامة نحیلاً كأنه قد تحت في عصاء مغطى بملابس على 
أحدث الطرازء بنبرات صوت واضحة وبأحكام متطرفة وبوضعيات متصنعة» 
بينم كان طوم قوي البنية» مقتصداً بكلماته» مظهراً سلوكاً دمثاً . فإذا كان كل واحد 
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يستشف من النظرة الأولى أن ناتان الغريب الأطوار بحب الرجالء فإن لا أحد 
يكتشف عند طوم هذا الجاذب لأنه كان يظهر رجولة هادئة ولا يَعتق طرازه» 
فيوحي بأنه إنسان لطيف في الثلاثين من عمره وسيتزوج قريباً ويؤسس أسرة. 

إن ما کان يغيظ طوم» في ناتان ججذبه إليه بالقدر ذاته . كان يعشق نبراته الموسيقية 
الناعمة ويدينهاء كا كان بحب مفرداته المصبوغة بالبذاءة بسخا بسخاء وكذلك انصياعه 
لأحدث طرز للملابس وحرصه على تغيير تسريحة شعره-شکلاً وطولاً ولوناے 
وتعلقه بالشارب التي يسميها «نزعته» وهوسه بالتردد على آماكن اللوطيين. كانت 
مثلية ناتان أبعد من أن تق تقتصر على حياته ا لجنسية» فلقد اجتاحت كل جالات وجوده: 
فمن الصباح حتى المساء» كان يعيش مثلياً ويفكر مثلياً ويتحدث مثلياً ويلبس مثلياً 
ويسهر مثليا ويسافر مثليا. أما طوم» فكان يكتفي بالمضاجعة مثليا . وبحب ناتان 
وهذا ما یدهشه . لح طوم بعشيقه إلى الطاولة وملا فنجاناً من القهوة وتناول فطوراً 
معه . كاد بختنتق حين رأى زوجي حذاء على الأرض. 

ماهذا؟ 

قال ناتان وهو هز کتفیه: 

إنه صاروخ إلى المريخ. 

لن تلبس هذا؟ علو كل من الكعبين عشرة سنتيمترات. ستبدو... 

شأن راع في المستنقعات؟ 

شأن خنث متنكر بملابس امرأة من المدينة. 

_عبقري! هذا بالضبط الأثر الذي أسعى إليه. 

وأنا» سيظننى الناس حارسك الشخص. 

هذا هو الأثر الثاني المقصود. 

بابتسامة ماجنة» أمسك طوم ذراع ناتان. 

اقسم لي إنك لن تلبس هذين الحذاءين مطلقا. 

أمسك ناتان بيده وداعبها. 

-أجل» أجل. أقسم لك إنني سألبسه) هذا المساء بالضبط . 

سأخجل منك. 

کف عن مد يجي فهذا يثيرني. 

کان طوم وهو مسحور ومرتبك» قد قبل أصابع ناتان. 

ألا تعتقد أنك ستشبه صورتك الكاريكاتورية الخاصة بك؟ 
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عبس ناتان ورد عایه قائلاً: 

على كل حال إني أجذبك لأنني مجنون. 

کلا. 

دبل وها بنهجكڭ: 

أراد طوم أن يحتج لكنه لم ينجح في ذلك لأنه راح يتساءل إذا لم تكن رؤية ناتان 
صائبة. 

ختم ناتان: 
الخلاصةء يقول المثل «وشبه الشيء منجذب إليه» لا تت تتعب فکرك. على کل 


حال» ليس هذا المخل لوطياً. 
هر طوم رأسه موافقاً: إن لم یکن یرید أن یکون سلوکه لافتاً للنظر شأن ناتان 
فإنه کان معجباً بناتان لما هو عليه. 
تابع قائلاً: 
لا يمكن أن مجد أحدٌ أشخاصاً أشد اختلافاً منا. حن يلتقون بنا يكتشف 
اا ا اا جد ال وك هاري كرام 
ضحکا. . ني الواقعء کان ناتان ختصاً بالإعلانات وذا نفوذ» حمل شهادات 
كثيرة» أما طوم» فكان أستاذاًني الفلسفة ولا يبدي أي اهتمام بكرة القدم. 
فكر طوم بإحد الدروس التي أعطاها حديثاً لطلابه: 
يجب أن يبقى الفرد غريباً عن المثلية ليعتقد أن الإنسان لا يحب إلا ذاته في 
نباية الأمرء ويبحث عن صورته وينميها. إنها أحد رواسب فرويد القديمة التي 
تعتبر المثلية نوعاً من إثارة جنسية لصورة الذات في المرآة. 


ضرب ناتان الطاولة بفصوص خواتمه الضخمة. 
با أنك جديٰ» فسأستفيد من ذلك! إن ما يقلقني» طوم» هو أنك لا 


تستهدف البلهاوات المخنثات فقطء لكنك ترنو كذلك إلى مفتولي العضلات من 


صنف المصارعين. 
_عفوا؟ 
أتنكر ذلك؟ 
كان يجب رؤيتك» في الساحة» أمام البستاني. يخالك المرء باحثا عن الذهب 
وقد وجد التبر العملاق. 
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اه» كنت على النافذة... 

نعم تصور: كنت أنظر إلى ما كنت تنظرٌ إليه. 

إنه قطعة رائعة» أليس كذلك؟ 

قطعة رائعة» لكنه قطعة ملكة»ء وليس قطعة ملك. 

ماذا يعنى ذلك؟ 

هذا پغني: عدم اللمس! إنه منجذب إلى الجنس الآخر» بشكل مطلق. 
منجذب إلى الجنس الآخر مئة بال مئة. هذا قاس» هذا حقيقى. 

كيف عرفت ذلك؟ هل حاولت؟ ۰ 

عنده فتاة صغيرة. 

إنك تخادع... 

صبية صغيرة ترافقه غالبا في الساحة. 

ري) أبنة أخيه... 

آه» طبعاًء ابنة أخيه التي تناديه « أبي». 

خفض طوم عينيه» منزعجاً. تابع ناتان وهو يضخم هستيريته الطبيعية: 

رد فعلك لطيف. إنني آسف لتخییب أملك. صديقي» فسبارتاکوس ° 
مدينة بروكسل» تنظر إليه» لكنك لا تضاجعه. 

کا تفعل أنت؟ 

كا أفعل. هذا لا يمنع أن ذلك قد أقلقني. هناك توأ كان مظهرك شأن 
القديسة برناديت تتأمل السيدة العذراء في أعماق المغارة. هل أنت قادر على أن 
تذهب مع هذا الرجل. 

اذهب معه؟ 

تضاجعه. 

أجل. 

اكا 

أنت لا تستطيع؟ 


نذل! 
آلح طوم قائلا: 
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أجب أنت الذي تبقى صباحاً على النافذة كي تتأمل البستاني وتشتهيه 
وتستعلم عن وضعه العائليء آلا ترغب في مضاجعته؟ 

-بلى» طبعاً. بالنسبة إلّء هذا طبيعي. 

اه نعم؟ 1 

أجل» لأنني لست إلا مومساً تحب الشوارب. تجذبني الرجولة. بين أنت... 
لا أتوصل إلى فهم كيف يمكنك أن تضاجعني وتلتهمه بعينيك. 

لست حدوداً. 

-تصور عينيّ تخرجان من حجريم| حين لمح قريدسا على شاكلتي! أقسم لك 
إن هذا سيخيفك ويخرجك عن طورك وستلتهب ساقاك شهوة 

ارتمى طوم عليه» وقد طرب لتمسرحه الثابت والوفي. 

أهواك أنت... 

تمتم ناتان: 

أجل... أجل... يقولون ذلك. 

بجفنيه المطبقينء وهو يتصنع الرفض غنجاً. تبادلا القبلات ثم ابتسما. وقد 
تبددت الغيوم بينه|. 

نمض ناتان» وهو عائد إلى المطبخ» فهمس في أذن طوم: 

لقد عشقت كلمتك. 

ل 

الرسالة التي بعثتها لي. 

؟ ۰ 

لا تتكلف الغموض. لا تحتاج لأن توقع كي أستنتج ج أنه أنت. أخرج ناتان 
من جيب بنطاله الجينز الضيق رسالة بورق أصفر وقرأً بصوت عال: 

« هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنتَ تعرف من». 

بغبطة» علق صوت بخن : 

لقد كشفتك» سيدي « أنت تعرف من». 

ناتان... 

آمل أن ترسل لي قريباً كلمة أخرى تبشرني فيها أننا سنعيش معاً. أجد عبثاً 
أن نسكن في الساحة ذاعها وليس في الشقة عينها. وأن ندفع إيجارين! 


وإذا... 
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أجل ليس لنا توقيت مشترك لأنك تحب أن تنهض باكرا« أما أنا فأحب 
E‏ الف 0 ان اا ا 
متزامناء فإن السكن المشترك يسمح لنا غالباً أن ن نکون معا کثراً. 
غرق ناتان في موضوعه ا مفضل؛ فمنذ معاشرتي) بعضه| لبعض منذ سنتین س کان 
یتمنی یتمنی أن یعیش مع عشيقه . وطوم يقاوم بسبب تعلقه بعادات متحجرة لعازب مسن» فهو 
E O TT‏ 


مض طوم ليوقف طوفان العتاب المتوقع وأشهر الورقة الصفراء التي سحبها 
من جيبه. 

خذه لقد تسلمْتٌ هذا. وأعرف أنه قد أتى منك. 

اقترب ناتان. نظر الاثنان إلى رسالتيه|. فإذا كان ثمة فروق لا تُذكر في الخط 
أو في القدرة التي حركت قلم الحبرء لكن النشاط والخط الرفيع هما ذاعي وكذلك 
الجمل متماثلة تماماً. 

ابتسم ناتان قائلاً: 

إنك تسخر مني . 

ابتسم طوم بدوره قائلا: 

كلاء إنك أنت الذي تسخر مني. 

محم ناتان قائلاً: 

لقد كتبت الرسالتين لتجعلني أعتقد أن الرسالة لم تأتِ منك. 

هر طوم رأسه ضاحكا: 

أنت الذي لعبت تلك الحيلة علّ. 

-تفحص كل واحد صديقه ليبرهن أن الآخر هو الذي يكذب. 

صرخ ناتان: 

يالك من مثل! 

أكد طوم قائلاً: 

إنك ماكر كالقرد. 

كالقردة» من فضلك. لأن القردة أكثر دهاءً من القرد. 

عادا إلى الجحلوس حول الطاولة. 

الآن» قل لي الحقيقة. 

فلهااتت: 
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كان موظفا البلديةء تحت ج الببغاوات والدرّات العابثةء يقصان العشب 
للمرة الأولى في الفصل. انبعثت رائحة غضة من القش المقطوع» أقل حموضة 
واخضراراً عا سیکون عليه فیا بعد أي أکثر ثقلاً وأشد تعباًء فیصبح بساطا من 
العشب في نقاهة إثر عبوره الشتاء. 

کان هیبولیت وجیرمان یعملان کشریکین» لکن السکان لا یلاحظون منه| 
إلا واخدا فقط. بعض الأسباب تفسر هذا الخطأً: فجيرمان قزم أما هيبو لیت 
فأبولون'؛ م یکن بخفي زمیله بطول قامته وحده لکنه یمحوه ببریقه أیضاً. 

م يكن يسبب ذلك لجيرمان أدنى انزعاج. على العكس. فمنذ تعرفه إلى 
هیبولیت» اتسعت حیاته حتى وصلت إل بعد انتصاري: لقد کان صديق أجمل 
رجل في بروكسل» هو القصير القامةء والعاق والمشوه» هو الذي تتجنب النساء 
النظر إليه بقدر ما كان ينبعث من تقاطيعه القبح والعذاب. کان یعیش بالقرب 
من هيبوليت انعداماً موقتاً لذاكرة دمامته» وهو يخفيها على نفسه وعلى الآخرين 
الذين لا يعبرونه اهتاماً. حين يعر جيرمان بصحبته باب مقهى أو صالة ألعاب 
الكرة» كان يتأثر بإحداث بسمة اندهاش» فيترنح سعادة بمجرد أن يسمع «سلام يا 
شبہاب!» وهو تعبیر يُفترض عنصرا مشترکا بینه وبین هیبولیت. 

تابع هيبوليت وهو يملا العربة اليدوية للنفايات قائلاً: 

_هل تعرف أن ابنتي عبقرية؟ اضطررت أن أسجلها ني ثلاث مكتبات لأوفر 
ها کتبا تقرؤها أسبوعياً. ثلاث مكتبات! في العاشرة من عمرها! وتنزل» أحيانا 
عند الحارة» المعلمة» كي تستعير كتاباً إضافة إلى ذلك. إنها لمعجزة تلك الصبية 
الصغيرة ة. لا أفهم كيف استطاعت أن تأي مني. 

وافقه جيرمان الرأي. فلا فائدة من دحض تواضع هيبوليت الطبيعي وإ 
غضب. لأنه كان الأخير في المدرسة دائ؛ فهيبوليت يعتبر نفسه شأن حيوان محدود 
الفكر» بذكاء أدنى بكثر من المتوسط. خلافاً لكثيرين يعزون إخفاقهم إلى المحيط 
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أو إلى الظروف» فهو يعتبر نفسه المسؤول وحده عن تقصبره. فإذا ما أخرجه أحد 

ارا الى اديج الا اهدو رار و اجر 

فهیبولیت سعید. وإن کان دخله قليلًء وإن م يكن يستأجر إلا شقة صغيرة 
جداً يسکنها مع ابنته. وبالرغم من أن والدة صغيرته قد هربت إلى أميركا اللاتينية 
تاركة الطفلة على ذراعيهء كان يبتسم بلا انقطاع . کان عمله کبستاني/ مرمم یغمره 
غبطة؛ أولاً لأنه «موظف»» وهذا يمثل نوعاً من الشرف والتكريم بالنسبة إلى صبي 
کی شای بویت اتا ای ای که ری قرالا را 
جسدية تمنحه تعباً صحياًء وليس ني مكتب حيث سيضجر وحيث سيلاحظون 
بساطته وريفيته. ففي رأسه المحدود والكريم» كان له ربا عمل» البلدية والطبيعة» 
فهو يشعر بأنه مدين إلى كلتيه)ء إلى البلدية التي أمنت له المال والأمانء وإلى الطبيعة 
الرائعة التى تطلب منه السهر عليها فى المدينة حيث بمددها الإسمنت والطرق 
المعبدة والتلوث. 

هكذاء ني ذاك اليوم» في ساحة آريزوء لم يكن يجد غضاضة في م البراز ولا 
في التقاط علب البيرة الفارغة ولا في تلقي براز الببغاوات الطري على كتفه أو 
على ذراعيه» قبل أن يقطع العشب. جَحَل الساحة جيلةء بعنايته» شأن امرأة عليه 
إرضاؤها. 

برز شاب» بجبین منخفض ومظهر ینم عن بال منشغل. 

صرخ هیبولیت: 

نهارك سعید فیکتور. 

مرٌ الشاب من دون أن يجيب حقاًء أصم لا بحيط به. م يمتعض هيبوليت» وهو 
متشوق إلى معرفة ما يكدر الطالب الذي هو عادة ودود ولطيف. 

آمام الرقم ٠۲‏ كانت سيارة من طراز ليموزين تنتظر في صف مزدوج. 

يعرف هيبوليت أن زاكاري بيدرمان» السياسي الشهير يسكن هنا. استهواه 
المشهدء » فلم يكن ينظر إلى سلم المدخل إلا من خلال الأشجارء كأن ليس له احق في 
النظر مباشرة إليه. في رأيه» إنسانيتان تتجاوران: إنسانية العظاء وإنسانية الوضعاء. 
فزاكاري بيدرمان ينتمي إلى فناء العالقة وهيبوليت إلى فناء الصغار. يكن ذلك 
يكدّره لأنه لا يطمح إلى أن يتغير حاله. فإذا کان زاكاري بیدرمان قادرا بدهيا على 
أن يقطع عشب ال مرج» فإن هيبوليت لا يستطيع أن يترأس مجلساً اقتصادياً. 

وقد احتمى بشجرة غار أرجوإنية اللونء رأى زاكاري بيدرمان يلبس طقما 


من ثلاث قطع بخطوطء ورداء رقيقاًيتهدل على جسمه الضخم . نزل السلم وحيا 
بحركة سریعه ۾ سائقه الذي أمسك الباب مقتو حا وغاص قي السيارة. أمام هذا 


۲۲ 


الثراء ء في الملابس» شعر هيبوليت فجاأةء وقد لبس بنطالاً قصيراًء بأنه عار» قابل 
للجرح» أعزل اجتهاعياً. 
على الشرفةء كانت روز بيدرمان» الجميلة والممتلئة لىأ تشير إلى زوجها 

بحركة وداع. 

«يا للمرأة المسكينة! ليس مسلياً أن تكون زوجة دماغ. لا شك أن هذا الرجل 
لايفكر بالجنس مطلقاً». 

ألقى هيبوليت نظرة على منزل الكاتب باتيست مونيه. كان هذا أيضاً يثير 
دهشته. ففي كل مرة كان يُميز فيها أعلى رأسه خلف النافذة» يفكر أن من هذه 
الرأس تخرج آلاف الصفحات التي تحركها حكايات وشخصيات . کف يستطیع 
أن يبقى كل تلك المدة الطويلة بلا حركة؟ ففي نظر هيبوليت» يشكل ذلك وحده 
اراو اغ أما فيا يخص موهبة الكتابة. .. فلقد کان هیبولیت يکد ویشقی 
ليون جملة من دون أن يكرر ذلك مرات كثيرة ويملأها بالأخطاء الإملائية 
والنحوية. 

«كان يلزم ابنتي أب كهذاء وليس أنا. ففي جعبتها ألف شيء تقوله لكاتب». 

وقد انحنى على تلعته» شعر فجأة بحضور أحد. نمض ورأى رجلا يراقبه. 
حيّاه هيبو ليت بابتسامة عريضة. م يجب الشخص وتابع اجتيازه الساحة» ثم توقف 
واستدار وهو محدق إليه ببغخض. 

قلق هيبوليت. كان هذا الصنف الماكر والعدائي نادرا في الجي. عن أي شيء 
يلومه؟ 

انحنى ثانية» بانزعاج» مدفوعاً لأن يكون شفافاً عن أن يكون حقوداً. لاحظ 
هيبوليت» بالنسبة إلى غالبية ساكنى الساحة» أنه لا يوجد أحد شأن هذين المراهقين 
اللذين يتخاصمان منذ ربع ساعة وما جالسان على المقعد. م يكن يحمل أية ضغينة 
نحو اللامبالين: على كل حال أية غرابة تدفعهم ليهتموا بعامل طريق أقرب إلى 
البساطة» بالإضافة إلى ذلك؟ بدا له هذا التجرد ماررا» بينما كانت عين هذا العابر 
الساخطة قد هرته. 

حينذاك» شعر باستياء من جهته اليسرى. فأرستوقراطي المسكن رقم »٤‏ 
والذي كان أولاده في منتهى الكمال» بسيارة 4×4 » والأداة اللغوية (دو) في كنية 
النبلاء واسم متد قد حدق إليه هو أيضاًء بوجه شرس ومقطب. 

تأکد هیبولیت» وهو قلقٰء أن لا أثر عليه من قذارة أو دماءء يشير النقد وجعل 
مظ هة شرا کد دا ماالت؟ 


۳ 


TT‏ شهره التلفزيون إثر قضية مهدى ي مارتان قد قطعم 
RE‏ ا e‏ 

eT 

تحت أكبر شجرة» كان مغلف أصفر موضوعاً. أمسكه البستاني. فاسمه 
مکتوب عليه «(هیبولیت). 

«من فكر بي؟» تصورَء عفوياًء أن أحد السكان قد دس ورقة نقدية على سبيل 
الشكرء کا بحدث ذلك أحياناً. 

فتح المغلف واكتشف الرسالة: 

«هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنتَ تعرف من». 

اشتد احهمرار وجه هیبولیت. 

أجل» كان يعرف من أين أتت الرسالة. لا جال للشك. رفع رأسه وفاجأالمرأة 
التي كانت تراقبه» شبه ختبئة خلف الستارة. إنه دليل على أنا هي المرسلة» اختبأت 
في العتمة حين لاحظت أنه قد رآها. 

ا حمر وجه هیبوليت ثانية» وهو يستنشق هواء الربيع بملء رئتيه. 

يأمل مطلقاً أن تكون قصة كهذه بمكنة. لم يكن يصدق البتة أن اميل الذي 
يشعر به قد جد تجاوبا عندها. يا للصباح الرائع! الحياة دللته» قطعا. 

جيرمان» عندي مهمة أقوم بهاء سأعود. 

E ENE SE 
قميصاً قصيراً ناصع البياض.‎ 

بخطوة واثقة» دخل عند بائعى الزهور واشترى من أوريون باقة أزهار الفوانيا 
الحمراء والمكتنزة ة ثم دخل البناية رقم ٠١‏ وصعد بهيئة حازمة» حتى باب تلك التي 
يتشهاها. 


الجزء الثاني 


نشيد السيدة مريم'“ 


:Magnificat (1)‏ «نُعظمُ نفسي الرب...٠.‏ كلمات قالتها مريم العذراء ووردت في الإنجيل. 
لن تلك الكلمات كبار الموسيقيين الكلاسيكيين - (المترجمة). 


نمهید 


كان وجود المناقير المعكوفة على ساحة آريزو حيراً. 

كيف استطاعت تلك الطيور التي تعيش في البلاد الحارة أن تحط رحاها في 
قارتنا الباردة؟ لاذا استقرت تلك الحيوانات الاستوائية في قلب مدينتنا؟ بأي جنون 
تندفع الصرخات الوحشية وصيحات السفد والفجور الجامح والألوان الصارخة 
والواضحة والمهمجية لتثبر هدوء العاصمة الأوروبية الكئيبة؟ 

كان الأطفال هنا وحدهم يعتبرون إقامة الببغاوات والدرّات أمراً طبيعياً 
فالكل يعرف أن ضعف العقول الفتية - وقوتها -يكمن في قبول كل وضع. 

ثمة أسطورة عند الراشدين كانت تسعى لتبرر التنافر. 

قبل خمسين عاماً» في الرقم »٩‏ وهو القصر الذي كان يسكنه حينذاك قنصل 
الرازيل» أعلمت برقية الدبلوماسى ضرورة رجوعه بسرعة إلى «ريو». اضطر 
أن يأخذ الطائرة عوضاً عن الباخرةء فأجبره ذلك على تقليل أمتعته» واصطدم 
باستحالة اصطحابه مجموعة طيوره. وقد تعذر عليه إيجاد من يؤوي نماذجه النادرة» 
فتح إذاً الأقفاص» صباح رحيله» بقلب ينفطر ألا ومن نوافذ صالونه العالية» أعاد 
طيوره إلى السماء. وسط صخب متعدد الألوان» لم تكن تلك الطيور من ببغاوات 
مختلفة الحجوم والأصول: من أميركا الجنوبية وإندونيسيا واهند...- معتادة 
الطيران مسافات كبيرة» فقدرت أنه لم يكن من الضرورة أن ترهق ذاتها لتحلق أبعد 
من أشجار ساحة آريزو» وحطت على أشجار الساحة. 

هكذاء كان يشعر الزائرون حين تطأً أقدامهم الرصيف أنهم يدخلون إلى فيلم 
هذياني» تأتي الصورة فيه» بتنضيد جهنمي» من الحضارة» وينبعث الصوت من 
الطبيعة. 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال أنواع تلك الببغاوات كما وردت في النص الفرنسي- (المترجمة). 
cacatoès-caiques, conures, aras, touîs, amazones, Jloriquets, quakers,‏ 


calopsittes, kakarikis. 
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حين فتحت بتريسيا الباب واكتشفت هيبوليت» على صحن الدرج» مبتسم)ء 
طويل القامة» واسع المنكبينء سعيدآًء وبين ذراعيه باقة من زهر أعواد الصليب» 
مكشت مذهولة. 

مد هما الباقة قائلاً: 

إهالك. 

نظرت إلى الأزهارء غير قادرة على تسلمهاء فجعلتها شأن سور بينها. 

رفد آدر ك نظا امج فايرا 

E 

استشفت من وجه البستاني الجميل والمتناسق» وقد خطه القلقء أنه قد برحل» 
ا 

تنفس الصعداء» متأثراً وقد هدا بعض الشىء. 

لاذا؟ 1 

ل تتعرف إلى صوتها في هذا السؤال المنقبض. 

ردد کالصدی قائلاً: 

ل اذا أي شيء؟ 

ل اذا تلك الزهور؟ 

کد بشکل بدهی قائلاً: 

-لأنني أحبك. 

برمت بتريسيا ذراعيها في الفراغ وجحظت عيناها وفغرت فاها وقد شعرت 
بالرغبة في الهرب... وفي البقاء. 

تلعثم قائلاً: 

إننى أحبك منذ ثلاث سنوات. 

او رنه ری ةمق ا حا رو ا ان 


GÎ 


تطلب الشرطة ولاذا لبست ثوب المضيفة هذا الذي يُعرَّض ردفيها؟ وفي أية لحظة 
ستصفق الباب؟ اجتاحها اهلع فشعرت بساقيها تخوران تحتها. 

لكن ضجة مخحنوقة قد قطعت وهنها: كان العملاق مستلقياً عند قدميهاء في 
حالة إغماء وقد اصطدم بالعتبة. 


منذ ذاك اليوم» تغيرت بتريسيا. وقد عجزت عن أن تحيد بأفكارها عن 
هيبوليت فراحت تعيش حياة ثلاثية. 

فمن جهة› كانت تلتقي» » بانتظام» البستاني في الساعة الخامسة» في مقهى في 
«المارول)» وهو حي شعبي لا يتعرف أحد فيه إليها. يتجاذیان أطراف الحديث 
وتستسلم لنظرته المداعبة التي تدفئها وقد تتلامس أيدي) أحيانً؛ فتغتبط سعادة. 

من جهة أخرى» كانت تؤدي دورها المعتاد كأم بالقرب من ألبان الجرسةء 
وا کات ع ا مارا 

آخرا كانت تشغل ساعاتجا التبقية للتنحيف. وقد أدركت أنها لن تقاوم 
طویلاً مبادرات هیبولیت» حول تبدها الفيزيولوجي إلى هوس : كان عليها أن 
تمحو البقرة السمينة التي تراها في المرآة. بین کان یتشهاها رجل رائع» راحت تکره 
aS N‏ 
ويصقلوا 0 حوضها وججعلوا معدتها بحجم بيضة السّان ويقتطعوا أمتاراً 
كثيرة من أمعائها تحت البطن الذي يشدونه بالمبضع. ونظراً لعدم توافر هذا الحل 
الجذري» راحت تقسو على نفسها . فبدلاً من أن تتبع نظاماً غذائياً للنحافةء انقطعت 
عن الطعام» ت مكتفية يومياً بتفاحتين خحضراوين وثلاثة ليترات من المياه المعدنية. 
وعوضاً عن القيام بفعالية رياضيةء كابدت السير كيلومترات وأخرجت من تحت 
المفرش الأدوات الرياضية التي كانت قد طلبتها بالهاتف» فملأت الشقة بكل 
جرأة بأجهزتها لتنحيف البطن والردفين وبأثقاها وبمجموعة الأدوات لتمرين 
العضلات وبمختلف أدوات التعذيب. 

ل تحتج ألبانء لأا على اقتناع أنرا أصل تلك الثورة» فاغتبطت لشعورها 
بسلطتها على أمها التي لم تعد تصادفها إلا وقد لبست قميص التعرق. 

بمجرد أن تبقى بتريسيا وحيدة ترتقي درجة في الأ فتوصل مسارات كهربائية 
على الأجزاء التي تحتاج إلى أن تسد كما ترسل إلى جسدها شحنات كهربائيةء وتتأل 
من ذلك حتى الصراخ e E SS‏ 
محمرتين» لتتحدث إل المرآة التي تلعب دور هيبوليت -وّصرح ها «أترى ما أنا 
فاعلةء أترى ذلك حبي؟» وهي تقدم إليه دموعها! 


(۰ 


لكنها حين تذهب إلى المقهى» تخفي اثار جهودها وتكتم الاستشهاد الذي 
دابدته وتسترجع الخفة الواثقة التي كانت تيزها. على كل حال يا للمعجزة 
الرائعة ‏ تبخرت آلام الأطراف وأوجاع المفاصل كلها في حضرة هيبوليت. 

کان كل شيء يعجبها في هذا الرجل» لطفه» عذوبته» إيقاع حديثه المتراخي. 
آما کاله ا لجسدي فکان وحده يُطیر لبها. أسفت بتريسيا لأنها م تعد في العشرين من 
عمرها؛ ذلك أنها لو في العشرين» أي حين كانت في العشرين من عمرها متناسقة» 
مرنة» بمقاييس مثالية _ لكانت تجنبت الحكم على نفسها. إن ما يتلفه الزمن» ليس 
ا لجسد» ولكن الثقة التي نكنها له؛ اكتشفنا أن أرجلاً وسيقاناً وأكتافاً أو أردافا يمكن 
أن تختلف عناء فلقد استسامنا إلى مرض المقارنات» وتعلمناء إثر اكتشافات قاسية» 
أننا قد ڌ lL TTS‏ 
وإظهار جسدها الآن تَلفاًء مُهملاً أمام هيبوليت المثالي يبدو ها اختلالاً غير لائق 

لكن المجابة بدأت تظهر تباشيرها. .. کان» کل يوم» یزداد تعبیره عن رغبته 
فيها؛ وكل يوم» تتفتت موانعها؛ قريباً سيتبادلان القبل ويمران إلى السرير» وهو 
منظور تعادل جاذبیته خوفها. 

إذاء راحت تتكى على تلك الفكرة الثابتة وهي إعداد نفسها. 

ذات يوم من بعد الظهيرة» وقد حبست نفسها في الحم الذي أقفلت بابه بطقة 
مزدوجة» صبغت بالأحر الغامق شعر المنطقة الحميمية من جسمها. استرسلت 
ااا و اا كان عليها أن تصلح نفسها باستمرار وأن 
تتنكر وأن تغبر شكلها لن د يضم المسكين هيبوليت بين ذراعيه إلا خداعاً. 

حوالى الساعة الثامنة عشرة» وهى تشرب الشاي»› کادت تسأله: «إذ ماذا تجد 
فً؟» وراء هذا السؤال» أوشكت أن تصب عقدهاء بل وتعرض مجموعة عيوبما 
ونواقصها؛ لذا تدا ركت الأمر. فإِن کان هیبوليت يتمى أوهامه» فلن تتكفل مدمها. 
«وإذا كان يقدر أفراس النهر فليس على ملكة تلك الأفراس أن تثبط عزيمته». 

إذاء كانت تلجأ إلى الخموض؛ فعاشقها يتحدث إليها شأن من يوجه كلامه 
إلى امرأة رائعةء وعيناه تبرقان بشعلة الرغبة» فتخفض جفنيهاء احمراراً شأن محظية 
اعتادت إحداث كل ذاك التأثبر. أما الخموض الآخر فيخص الرسائل المجهولة: 
حين أدركت أنه لم بجرؤ على الاقتراب منها إلا حين عزا إليها رسالة ا لحب لم تكذبه 
ولم توطد الحقيقة وأهملت أن تحدد له أنها تسلمت رسالة نماثلة. 

كان يحمل هيبوليت هذه الرسالة معه» واعترف هما قائلاً: «إنه ثمن شيء 
یملکه» . كانت بتريسياء» من جهتهاء قد أخفت رسالتها في كتاب أوفيد «فن الحب» 
الذي تملك نسخة منه غالية الثمن وبصور رسمها فنان . ففي بعض اللياليء وألبان 


۳۹ 


نائمة» تتأمل الورقة الصفراء وتداعبها باحترام مقدس» وهي أقرب الظن ی أن 
یرایت هر الاي a‏ ماذا يهم من أين جاءت؟ إن تلك 

E‏ نعشت هيبوليت المغمى عليه على عتبة بابها: استما هما هذاالمشهد 
أكثر من أية كلمة أو فعل. لأنه كان مستلقياً بلا حراك» أخذته بين ذراعيهاورفعت رأسه 
الثقيل وداعبت شعره ا لخشن وأحست متانة عضلاته تحت القميص القصير واكتشفت 
وهي مذهولة _عذوبة جلده المدهشة . لقد أتاحت ها الحياة أن تلمس الرجل الذي 
تشهته من دون أن يعرف ذلك وأعطتها الانطباع العابر بأنها استسلمت إلى فعل محظر . 
SS CEC EE‏ 

ی ا 

نظر كل واحد منها إلى الآخر. في تلك اللحظةء » تخیلت بتريسيا أنها تستطيع 
أن تحب هذا الرجل زمناً طويلاً وتعتني به» وأنه ذات يوم سيموت بين ذراعيها. 
قبلت» في ثانية» کل ما قد ياي منه . اذا تحذر عاشقاً مرهفاً يغْمَى عليه من الانفعالء 
وهو جبار وطفل في آن واحد؟ کانت هشاشته تھ تغریا بقدر ما تستهو ما قوته» بل 


وأكثر. .. ني تلك الدقيقة» وطدت مصيرها بمصير هيبوليت» تشهته من قبل» ومن 
الآن فصاعداً فقد أحبته. 


يوم الخميس» أعلنت ألبان لأمها أنها تنوي الذهاب يوم السبت إلى سهرة في 
منطقة «كنوك لو زوت» بصحبة كانتان. 


سألت بتريسیا: 

کانتان؟ 

كانتان» لقد حدثتك عنه مثة مرة! إننا معا منذ أربعة أسابيع. 

ذكرتها بتلك الحقيقة الأساسية بسخرية فظة. ما أعظم مفاجأتهاء حين ارتمت 
امها عليها وقبلتها. 

كم أنا مسرورة» عزيزق. 

تأثرت آلبان فلم تقاوم أمها مطلقا. ألحت بتريسيا قائلة: 

أربعة أسابيع» هذا رائع. أربعة أسابيع» هذا ... هائل! 


۳۲ 


عادت بتر يسيا تحر ك مدوس دراجتها الثابتة ني الشقة وهي ترسم خطة : إذا كانت 
لبان لن تعود السبت مساءء فربما تستطيع أن تدعو هيبوليت؟ ومن يدري إذا... 

بلونها القرمزي» بلغت أقصى سرعة على الدراجة. رع ا 
فبين الأم والابنة انعكست المواقف: الراشدة» شأن مراهقة» تخفي قصص حبها 
وتسعى بالحيلة إلى أن تتحرر من حضور مربك. 

أعلنت هما ذاك المساء قائلة: 

ألبان» أين تام سهرة السثت؟ 

عند زويه» في كنوك لو زوت). t.me/t_pdf‏ 

المكان بعيد. من سبرجعك؟ 

سیرفان. 

يا للأسف! ستضطرین إلى أن ڌ تتركي الحفلة باكرا . لماذا لا تنامين عند عمتك 
متیلد؟ 

عند متیلد؟ 

سبق أن نمت عندها مرات كثيرة. 

-أجل» ولكن بعد سهرة؟ 

أضيفي إلى ذلك أنك ستشربين وترقصين وني منتصف الليل ستكونين 
تعبة. وبعد ذلك» تمضين ساعة بالسيارة. 

فكرت ألبان وابتسمت» ثم تعجبت قائلة: 

أنت أم بالغة التساهل... 

إنني أثتق بابنتي الصغيرة. وأرغب في أن تكون سعيدة. أتريدين أن أتصل 


بمتیلد؟ 
کا أمي» لا ع تهتمي» سأقوم بذلك. جب أن ر تقولي ها بالضبط إنك موافقة. 
أضافت بارتباك» وهى متعضة: 
ا 


في اليوم التالي» اقترحت بتريسيا على هيبوليت أن يأتي للعشاء عندها يوم 
السبت. ارتعش» وقد أدرك ما تلزمه به تلك السهرة. 
سأكون محط سخرية مرة أخرى» يا بتريسيا. 
عفواً؟ 
- سأكون في منتهى السعادة: أخاف أن يُغمى عل ثانية. 


۳۳ 


أمسكت يده» ولم تجرؤ على أن تقول له إنه لا شيء يثير فيها البلبلة والاضطراب 
أكثر. في ذاك اليوم صعب عليه متابعة حديثهاء فكل واحد يفكر بتلك السهرة 
البالغة الأهمية. 

كانت بتريسيا تكرر في نفسها وهي عائدة إلى بيتها: «ستكون البداية أو النهاية. 
اا 0 وا کی ف و دا ان اد 

قلقت ألبانًء على العشاء» لأن أمها لا تذوق الأطباق التي أعدتها. 

أمي» إذا م تتغذي» فستنهارين. 

؟ 


بامتناعك عن الأكلء يمكن أن تفقدي شعرك وأسنانك. 

أبعدت بتريسيا تلك الملاحظة بضحكة كبيرة رنانةء ولكنها في تلك الليلة 
حلمت أن أسنانها تفلت وتسقط حين تبتسم هيبوليت» فكان ذلك كابوساً أيقظها 
مرات كثرة. 


كان يوم السبت مرهقاً بالنسبة إلى بتريسيا. ل 
الصباح إذ أعطتها مالا لتشتري ثياباً ثم تذهب مع رفيقاتما إلى السينما قبل أن تأخذ 
طريق « كنوك لو زوت)» قامت بترتيب شقتها كأن الشرطة ستفتشها . کابدت 
إنزال الأدوات الرياضية إلى القبو لأن عرضها بدا ها مدعاة إلى السخريةء أي تقديم 
صورة فوتوغرافية تشدد على عيوبا. 

أعدت بعد ذلك وجبة طعام فاخرة. وجدت نفسهافي هذا المجال أكثر ارتياحاً 
لأنها كانت تعرف أنها طباخة ماهرة. 

أخيرآء احتفت في غرفة الحمام واغتسلت مرات كثيرة وطلت جسمها با راهم 
وتنشفت وطلت جسمها ثانية وسرحت شعرها ثم خربت التسريحة وأعادت الكرة 
وهي تعي أا تبالغ لكنها عاجزة عن أن تعمل أقل من ذلك. غيرت بعد ذلك ثياها 
مرات كثيرة» وهي مرتاعة» تكره الثياب التي تقدمها ها خزانة ملابسها وقررت أن 


تلبس ثوبا حريريا قرمزي اللون. 

أحر؟ أليس هذا مبالغا فيه؟ 
ا 
حت الثوت. 


صفت في غرفتها ثلاث شمعات معطرة ووضعت قاشا رقيقاً وشفافاً على 
المصابيح بالقرب من السرير ليستر النور» فيخلق جوا مريحاء مطمئنا أقرب إلى 
السرية ويمتاز بأنه حافظ على الحياء. 


۳£ 


حن رن الرس ار فت کان ميب وليت اققا خلف البابت وده باقة 

ولهو e‏ الط والانيق: 
TE‏ 
آي حقاً؟ ‏ 

اا عیدنا نوما 

قال تلك الحملة بنبرة فى منتهى الحدية والرزانة والشدة حتى أن بتريسيا مكثت 
جامدة. 

وضع الباقة ببطء على طاولة صغيرة بالقرب من المدخل» ومن دون أدنى 
تردد» اقترب منها وضمها وقبلها عل فمها. 

تجر السهرة کا کان متوقعاً. فبدلاً من أن يذهبا إلى الصالون ليتحدثا ثم 

ا د 

خلع عنھا ٿیابہا ببطء وهو ّل کل سنتيمتر من بشرتها وفق إيقاع أصا 
التی تکشف عنها. راحت بتریسیا ترتعش بقدر ما کانت شفتاه ا لحریریتان تمتعاعہاء 
وكذلك لأا تعرف وقد التصق بها أنه م يكن يراها. 

ارتجفت» مرات كثررة حتی نها ادت توقفه. في كل مرة» كان يطمئنها بقبلة 
طويلة د ثم يتابع اكتشافه» شأن الناسك الورع في عبادة طوطمية. 

حين ل يبق عليها إلا قميصها الداخليء أوحى إليها أن تعريه بدورها. وهذا 
ما فعلته والقلق يخنقها. منذ متى لم تفك آزرار قميص رجل؟ متی فکت فیها آخر 
مرة حزاماً؟ 

قامت بالعمل أسرع منه» رغبت في أن تلتحم بجسده الحار. 

حين أصبح بسرواله فقطء خشيت ألا تستطيع الذهاب أبعد من ذلك. لا 
E SG‏ بالرغم من قلة خبرتهاء عرفت 
أن تلك اللحظة يمكن أن تكون مريعة: هل سيعجبها؟ أتجده أكثر. ٠:‏ آو لیس 
کافيا...؟ وأسوأ ما في الأمر» هل سيذكرها بعضو رجل آخر؟ أو سيفاجئها...؟ 
ر ر کا ای ای ی کن الور ی ا 
بتحطيم حلمها. 

رفعها هيبوليت بين ذراعيه» كأنه قد قرأ أفكارها ودخل إلى السرير وهى 
جسديم) بالشراشف وتمدد فوقها. وهو يغطيها بقبلاته ويتموج برقة فوقهاء عرَّاها 
فدخل عضوه التناسلي فيها من دون أن تراه. 


1o 


إثر اللقاء الأوروبي» حاط بزكاري بيدرمان الوزراء ورؤساء مكاتبهم وهم 
في حالة تو تر فكري شدید. هنأوا الاقتصادي بثلاث وعشرين لغةء نادوا باللحظة 
لاز ارا راف عا . جرت حاضرته الحضور: فهذا الرجل الأ لمعي 
وقد تجاوز الورطات التي تؤدي إليها الإيديولوجيات السياسيةء أتى على رسم 
مخطط توازن وتنمية للسنين الخمس عشرة الآتية. أصابوا بدعوته إلى تلك الندوة 
التى تسبق مجلس الاتحاد الأوروں. كان ذكاؤه بحتوى على صفات موزعة عموما 
على أشخاص ختلفين: حدة بصيرته في التحليل» قدرته الفكرية التركيبيةء الدقة 
والصرامة»ء التخيل واختراع فرضيات جديدةء مقدرته على تحديد خطة ملموسة 
وتعريفها وحسه في التواصل. كان يملك عدة رؤوس في رأس واحد» فهو ضرب 
من وحش فكري وحيوان أسطوري”“ لا تهزمه أية صعوبة» بل على العكس» 
پتج دد ویتمو من کل هر به تفه 

RR‏ بمکر» واعياً ن عليه أن 
يتذوقها لأنها لن نمدم ! ليه إلا في ذاك اليوم: فمنذ اليوم التاليء يستولي المسؤولون 
السياسيون على نظرياته» وينسبونها إليهم وينسون مصدرها. لا يهم ذلك زکاري 
بيدرمان! فما حرص عليه وحده هو مصلحة الشعوب والأفرادر فعلاً إن هذا 
البرجوازي الكبير ذا الأذواق المترفة يخفي مواطناً كرب وجمهورياً تخلص للخير 
العام. بها آنه كان يكره البلاغة الديماغوجيةء لأنه بخشى الانفعال والاستعراض 
العاطفي» فقد أخفى جوهر رسالته. لم يكن يدرك أحد کرمه» وهذا ما یلائمه؛ 
وقد اختباً حلف قناع الذكاء التقني البحت» ليستطيع بشكل أفضل أن يؤثر في 
معاصریه. 

بعد تلك الدقائق العشر من الضجيج» أخذ ليو أدولف» رئيس مجلس الاتحاد 


الأوروبي ذراع صديقه القديم وانفرد به. 

de Lene )١(‏ ydreط:‏ أفعى أسطورية كانت تسكن بحيرة «ليرن» في أرغوليد (مقاطعة جبلية 
في اليونان القديمة) وهي ذات رؤوس سبعة تنبت من جديد بعد قطعها. شكل قتلها إحدى 
اثنتي عشرة مهمة لهرقل- (المترجمة). 


۱۳٦ 


ز كاري إن وجودك معنا بالغ الضرورةء سواء هنا أو في الحزب الليبيراليء 
كى أخفى عنك الحقيقة. 
ماذا؟ 

تلقينا شكوى ضدك. 

من المشتكى؟ 

ا 

وقد ارتسمت على فم زكاري بسمة سخرية» تحقق فوراً من الخطر. 

شکوی من آي شيء؟ 

مضايقة وإزعاج. 

أبضا! 

كا تقول: أيضاً! إنها الموظفة الخامسة التي تقدمت بشكوى. 

حاول زكاري تغيير الموضوع. 1 

-اسمع ليو» م نعد نستطيع اليوم مغازلة امرأة من دون أن تعتبر ذلك تحرشا 
جنسيا. حولتنى ملاطفة النساء إلى فظ. 

-إذأ أنت لا تتكر ذلك. 

کول هذا لامع ا 

رب) هذا مدعاة إلى السخرية لكنه سيؤذيك. 

ني أي شيء؟ أفعل ما أريد. .. وإذا ذاع الأمر» فإن روز ستفهم الانحراف ‏ 
أظهر الماضي ذلك ولا أسمح لأحد أن يُملي عليّ خير والشر في جال الأخلاق. 
لسنا في أميركة والشکر له! أوروبا أن تبعد الشيطان المتزمت. اول ماذا 


تروي تلك التي تدعى إيلدا بروج؟ 

أنك لاحقتها كثيرا من المرات بعد الاجتاعات واتصلت ا على هاتفها 
الخاص وأوكلت إليها مهمة كى تراها وحدك في مكتبك وهناك» حاولت مرات 

أن أغتصبها؟ 

كاك أن تداعبها وها 

هل هذا جريمة؟ 

في نظرهاء أجلء لأن سبب لقائك الوحيد هما يعود إلى العملء وهي ترفض 
المغازلة. هذا تحرش» أيمجب على أن أذكرك به؟ 


۳¥ 


هل هذا کل شيیء؟ 

- اليس لدا عنصر آخر في ملفها؟ 

کلا. 

ليس لدا تسجيل صوتي؟ ولا صورة؟ ولا رسالة؟ 

لا شيء. 

إذاء فشهادتها ضد شهادتي؟ 

أجل. 

انفجر زکاري بالضحك. تعجب ليو أدولف وإن اطمأن فقال له: 

ألا تقلق أكثر من ذلك؟ 
-اسمع» ليو» سيكون من السهل إظهار أن تلك المرأة ة تفأر لأنها لم تتقدم زٍ 

السلم الوظيفي كا كانت تتمنى. سأبرهن بسهولة عن عدم كفاءتها امهنية. سيفكر 
الناس آنا عمدت إلى الانتقام نكاية. ثم بخاصة... 

ضحك ثانية قبل أن يتابع حديثه: 1 

ثم بخاصة»ء هل رأيتها؟ إنها دميمة! حقا دميمة! 

جحظت عينا ليو أدولف. ألح زكاري قائلاً: 

لنكن جديين! حين سترى لحنة انضباط أو مجلس إداري او أي شيء آخر 
ظهور هذا الشكل المخروطي بمؤخرعا الضخمة وبرقبتها كرقبة الديك الروميء 
لن تصدق أنني رغبت فيها. لا شیا إذا غر ضت ضور روز سند ذلك غريا. 
إنك تتحدث عن إغراء جنسي ! ! ستصبح تلك المرأة مثار سخرية. 

کان ليو أدولف قد صدم من موقف صديقه» حتى أنه مكث أخرس . بینا کان 
زكاري قد أقر تواً أنه غازل تلك المرأة مرات كثيرة» ففكر ليو أن رغبة صديقه قد 
تبدو غير معقولة. 

سال زكاري ببراءة: 

نعم؟ 
أنت بغيض! لقد أردت مضاجعتها وتؤكد الآن أنها دميمة. 
ألم محدث ذلك معك مطلقا؟ 
أدار ليو كعبيه» فأمسك به زكاري. 


۱۴A 


ليوء لا تمثل دور الساذجين: لا يوجد أفضل من العاشقات اللواتي هن 
أنصاف _ الحسناوات أو أنصاف الدميات» وذلك وفق النظرة التي تراهن 
بها. فعلى حلاف الجميلات» هنٌ في منتهى الكرم» يعطين ذواتہن تماما ويرفضن 
الحدود. وهذا طبيعي: فأنصاف ا ا وا ا 
أكثر من الحميلات! 

اسکت! 

تي اة الآأس ليو آنت تغرف ذلك جيدا با آنك كنت غشيق كارلوتا 

استدار ليو» مذهولاًء وقد شحب وجهه وارتجفت ذقنه وحدج زکاري. 

تصور أنني كنت أجد كارلوتا فيسبريني رائعة» أنا. 

خفض زکاري عینیه» شاعراً بأنه ارتکب خطأً لا یمکن التراجع عنه. 

تم ليو أدولف قائلاً: 

فلنكف عن الحديث في ذلك. 

وافق زکاري مردداً: 

فلنكف عن الحديث في ذلك. 

اعجو ريي الا عه ا و هاري إل ن العلا عة ي 
الممرات» وهو مرتاح من أن الهم قد وضع حدا لتلك المناقشة السخيفة» وحيث 
يجتمع الأعضاء الرئيسيون للبناء الأوروبي. 

دفعه قلق خفي إلى شرب ثلاثة أقداح من الشمبانيا. تم تاه مناقشات 
تقنية بون خريجي المعهد الوطني للعلوم الإدارية أن يستعيد زمام أمره وأن يتوسع 
في بعض الأفكار الغريبة فزال توتره. 

اقترب حينذاك من مستشارة التمثيل الدبلوماسي السويدي. قبل آن ينبس 
ببنت شفة» كانت عيناه البراقتان ومحجراهما القاتمان يصرخان ها بأنها رائعة. اهر 
وجهها وبدأت الحديث. کان رکاری وعو عاط عل کروی رفع ی اه 
يتقفحص برغبة» قوامها النحيل»› وصدرها الكروي» وأذنيها الصغيرتين جدا... 
اخست آن تصن ها زکاری یتحدٹان إلهاء احدها سهب ف نظريات نة 
والآخر يشمها شأن كلب يستعد ليسافد أنشى. م تتوصلل» وقد ارتبکت» أن تجعل 
شخصها اثنين كا فعل؛ فإما أن تفضل فكره ولا تهتم إلا بالحوار الفكري وإما ألا 
تصر إلا جسداً مشتهى فتهتز. 

کان زكاري يربکها ويغتبط لذلك. انحنی شاب أشقر بنظارتین. 


۱۳۹ 


أستغل مناقشتك مع خطيبتي» سيدي المفوض» لأشكرك على اضر تك. 

تبع ذلك دفق فن الاح ا يض زکازى إلا فمماطلة الغزل مع السويدية 
ا کر سے ی د لمرب زک ا 
فتصبح السياسية التي تتحدث مع رجل اقتصاد مشهور عالمياً. 

ما إن أمكن لزكاري بيدرمان الانسحاب» حتى حيَاهما وراح يبحث عن فريسة 
في مکان آخر. أثناء الثواني التي طاف فيها انتباهه عبثاً على الحضور» أحس ضيقاً 
يضغط على حلقه. لحسن الحظء لمح امرأة طويلة القامة في الأربعين من عمرهاء 
التقی نظره نظرھا. لحق ہا بلا حیاء» کأنا كانت تدعوه. 

هناك أيضاًء أرسل جسده هما بشائر رغبته. ترجّح واضعاً رجلا فوق الأخرى» 
واقترب من وجهها کثيرا» وهو يبتسم مظهراً ها أنه يتشهاها. 

أدرکت رغبته فارتبکت فجأة وترجحت» وهذا ما خوّل زكاري الشروع في 
الحديث. 

كان موقف رجل الاقتصاد الجسدي يشير إلى عكس تجرده» فصرخت المرأة 
فجاة: 

أتغازلني؟ 

ابتسم بلطف ورقة. 

ماذا يدفعك إلى قول ذلك؟ 

تلعثمت» محرجة» واحمر وجهها بشكل يثير السخرية. 

أرجو عذري» لا أعرف ماذا حدث لي. 

أرجوك. في المقابلء إنني مستعد أن أغازلك إذا سمحت لي بذلك. 

لست متأكدة من أنني أحسنت فهمك. 

_أجدكٍ جذابة بشكل لا يقاوم. 

راحت المرأة الألمانية ترتجف. سعت لتمتلك زمام نفسها وبحثت عن مخارج 
النجدة» ثم صرخت وهي تفرقع أصابعها: 

أمنعك أن تعاملني هكذا! 

مثل ماذا؟ 

مل لحم النقانق. إنني تجازة في العلوم السياسية وأحمل شهادة دكتوراه ف 
علم الاجتماع؛ وأعمل أكثر من ثمانين ساعة في الأسبوع لبلدي ولأوروبا: أقدر 
أنني أستحق تصرفاً ختلفاً. 

أدرك زكاري فداحة خطئه: إن مغازلة تلك الموظفة يعني أنه جردها من هويتها 
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و حلم الصورة التي بنتها وينكر مسارهاالمهني ويعدم جهودها ويعيدها إلى الحسد 
الذي كانت عليه قبل كل تلك الجهود. 

من دون أية كلمةء ابتعد عنهاء بطريقة فظة حتى أنها شكّت إذا لم تكن قد 
فسر ت بشكل صحيح ال مشهد الذي عاشته؛ كادت لو أسعفها الحظ أن تأتي لتعتذر 
هنه. 


اقترب من مضيفة لن تنزعج إذا نظر أحد إليها بشهوة. في تلك اللحظةء مر 
الرئيس ليو أدولف بالقرب منه. شعر زكاري بوطأة الاستنكار تلقل على رقبته. 

ترك المضيفة التي كانت في مخططهء مختاظاًء واندفع حتى المكتب الذي وضع 
تحت تصرفه. حبس نفسه فيه وقد أقفل الباب بطقة مزدوجة» فتح الحاسوب ودون 
اسم موقع إباحي. 
حين ظهرت الصور الأول من هود تقفز وآفواه عل شكل شرج وأرداف 
قطعت. .. أطلق تنهد ارتياح وقد نجا من ضغط الآخرين» دعي أخيراً إلى أن يشعر 
با لمتعة. 

اختار عنوانا. لقد كان يعرف تلك المواقع ويقدرها جيعأًء وفك أزرار شق 
بنطاله وداعب نفسه فوصل إلى المتعة.كان مغتبطأًء مرتاحأًء مبتسً وعلى أتم 
الاستعداد لينطلق فيغْيّر العام أو يهدم الجبال» تسلى إذ لاحظ على شاشة الساعة 
الجدارية أن سبع دقائق كانت كافية لتخلصه من توتره. آه» إن م تکن لدیه هذه 
الملذات» هل لا يزال على الأرض؟ سيموت ضجراً حت)ء أو من الاكتئاب لأن 
اليأس يحوم في الجوار» صبوراً وعنيدا. 

حدث في بعد الظهر أن زكاري بيدرمان قد قدم أفكاراً جديدة مبهرة وأثر ف 
العقول التي التقته. 

في الساعة الثامنة عشرة والنصف دعا سائقه ليغادر المؤسسات الأوروبية حين 
هرع ليو أدولف إلى مكتبه. 

زكاري» أود أن أتأكد من أنك تفهمني. إننا نعلق عليك أمالاً عظيمة. إن 
فندربروك الملامي لا يملك كتفين قويتين ليدير بلجيكا أثناء الأزمة. فالسکان 
يحتقرونه ووسائل الإعلام هينه والنواب ينتقدونه انتقاداً لاذعاً. لقد فقد مؤیديه 
وداعمیه» باعتباره رئیساً للوزراء . أنت تعرف حق المعرفة أن ثمة من يتحدث عنك 
لتشغل منصبه. لن أجري تحقيقاً لأحدد مصدر تلك الإشاعة... 


قهقه زكاري. وقد اعتبر ليو أدولف هذه الضحكة كتأكيد, تابع ليو قوله: 
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لا بد من الإشارة إلى أن تلك الإشاعة قد رسخت. هذا وحده مني ! إنك 
تعتبر احص المناسب» زكاري» وبحق لأنك ألمعنا .دعك ق انارت الال 
زد أن عاداتك تستطيم أن تسيء إلينا بشكل مأسوي. 

كيف تجرؤ على أن تعود إلى هذا الموضوع؟ 

إنه يتعلق بسلامتك کا يتعلق بسلامتنا. 

مغازلتي للنساء هنا أو هناك لا يغير شيئاً بالنسبة إلى سلامة البلد. 

لا أوافقك. وإن كنت تتوصل» في كل مرةء إلى أن تلخي الفضائح الأخلاقية 
أو أن تلفلفهاء إلا أن سؤالاً ينبثق من تلك البلبلةء سؤالاً يلح من الآن فصاعداً على 
بال أنصارك. 

ماهو هذاالسؤال؟ 

هل زکاري بیدرمان قادر على السيطرة على نفسه؟ 

بقي رجل الاقتصاد فاغر الفم. لم يطرح هذا السؤال على ذاته مطلقاً. 

تابع ليو أدولف قائلاً: 

أحياناء لا تبعد القابلية الجنسية عن الإدمان الجنسى. 

آه حقاً؟ هل أنت مختص في هذا المجال؟ ٠‏ 

إنني قادر على أن أعدد لك الأسئلة التي ستكشف لك أجوبتها إن كنت 

مدمناً أم م تكنْ. هل تستطيع التوقف؟ هل سبق أن توقفت؟ هل تكذب أحياناً 
لتخفي ممارساتك؟ هل تحس قلقاً يسري في أوصالك وشعوراً بالنقص والحاجة 
بين الفترات التي تستسلم فيها إلى مارساتك. 

وجه إليه تحية وداع من يده. 

لست بحاجة لأن تجيبني اليوم. أجب على نفسك أولاً. 

إثر تلك الكلمات» اختفى الرئيس. 

أغلق زكاري بیدرمان مکتبه بمزاج شنیع. إذا دخل في لعبة ليو أدولفء 
فسيعتبر نفسه مريضاًء بين هو في أحسن حال. ليس لأحد أن يحكم كيف يسيطر 
على توتره. 

وقد صعد في سيارته الليموزين» أمر السائق» حون وصل إلى مفرق «روبير- 
شومان» أن يصحبه إلى البيت. 

دمدم متذمراً: 

قالك الذات» لا أحد يملك زمام أمره مثلي. لو عرفوا... يا لقصور 
أدمغتهم! جفت أفكارهم شأن جفاف طاقتهم الحيوية . زمرة بلهاء! إنني أزعجكم! 
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انتعش وإن بقي حانقاًء ربت كتف السائق. 

Ra‏ سأذهب إلى ساحة آريزو فيم| بعد. 

حين دخل حمًام مياه الحارة «ليه تروبيك»» وجد المكان حقيراً لا يليق به 
وتنهد ارتياحا. في الواة قع» هذا ما كان يقدره؛ فالزينة بدائية وأشجار النخيل من 
الكاوتشوك وصور الغروب على الجدران ورائحة ماء جاقيل الحامضة. م يكن أحد 
من زملائه يمکنه أن يتخيل أن شخصاً من الأعيان شأنه يقصد مكاناً كهذا . وهذا 
بالضبط ما أراده فهو لا يرغب في أن يكون ذاك الرجل الوجيه. 

بعد أن رتب ملابسه في خزانة ثياب صنعت من صحيفة حديدية حدبةء لف 
خصره بمنشفة بالية» ونزل إلى باطن المبنى. 

في آخر الدرجات» أسكرته رائحة نبت الا جراج المح والغرق والعطر 
المتعفن. قطع الات اة مضادفا راجا وج اواد ودن تة 
حشرجات مستمرة قد أهبته . وصل إلى الام وقد تنبهت آذنه ومنخاره؛ بین) کان 
يتقدم» أكملت إثارته رائحة الزعتر التي صبغت البخار: هذا العبير» وقد ارتبط 
طوال طفولته بمستخلصات الأعشاب الطبية التي تحرر القصبات» قد أصبح 
بالنسبة إليه دعوة مثيرة للشهوات ووعدا بالسعادة. د فع الباب الزجاجي المخشى 
بالبخار. EE TT‏ . كانت 
خسة أشباح ذكورية تهتم بخمسة أشباح أنثوية. اقترب وفك منشفته» عاریاًء بلا 
هوية وقد انتقل إلى حالة حيوان شهواني» ارتمى بدوره في كتلة اللحم. 


بعد ساعة» نزل الأنيق زكاري بيدرمان إلى الرقم ١٠ء‏ ساحة آريزو» صرف 
سائقه ودخل غرفته ليأخذ امه الرشاش المعتاد كي يمحو كل عطر مثير للشبهة 
وغبّر طقمه وظهر في طابق الاستقبال» متأنقاً يبتسم لروز التي كانت تنتظره بفارع 
الصبر. 

في أفضل حال. 

إنك حقاً خارق. كيف تفعل؟ 

طرب زکاري بیدرمان لكونه إنساناً يفوق البشر» فقبّلها من دون أن تُجيب. 


بماذا تنصحني؟ 

رفعت جوزفين رأسها نحو الخادم الإيطالي» الواقف بالقرب منهاء إلى الخلف 

قليلاء ليسجل الطلب. أربكها من تنوع قائمة الطعام» فسعت إلى أن تعفي نفسها 

ا 

لا أعرف ماذا تحبين» سيدتي. 

ماذا تفضل أن تختار؟ 

أخفى باتيست وجهه الساخر خلف الأوراق الطويلة للوجبة لأنه كان 
يعرف ما سيلي: سيشير إليها الخادم بيا يفضل› ستقطب جوزفين» سيقترح طبقاً 
ثانياً من اختصاص المطعم» ستهز رأسها ثم ستتهمه» وهي كتيبة» أن ليس له 
«حقاً» الذوق ذاته لذوقها قبل أن تسأله ماذا يأكل الناس على الطاولة المجاورة 
وتطلب هذا الطبق. بعد تلك التمثيلية الصغيرة ة التي قد تستغرق أربع دقائق» 
ستختم قوها 

في الواقع» لست جائعة. 

فیبتعد اللخادم. تشرب جوزفین وباتیست نخبیه|. 

بعد أن شربت جوزفين جرعة من الخمرة الإيطاليةء حدقت إلى زوجها: 


نعم؟ 
تعش جفنا باتیست SE a a‏ 
ا أن ثمة 


دة اك دونه بدا نه لا يحتاج إلى قدر عظيم من الملاحظة ليستنتج أن 
جوزفين تهرع إلى أقصى الشقة لتتصل هاتفياء وأا تختفي طويلاً بحجة التسوق» 
وأنها تستغرق في أحلامها أمام نشرة الأخبار المتلفزة. 
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فبالرغم من أن باتيست قد صاغ فر ضيةء لكنه كان ينتظر أن يأتي التفسير منها. 
لو كان زوجها رجلاً آخر لتتبع زوجته خلسة ولفتش في أشيائها ولسرق هاتفها 
الحوال وجردنداء ءاتهاء وأحدث مشادة لا بل وطلب معرفة الحقيقة. 

أما هو فكان ينأى عن هذا التصرف. إنه منحدر من زوجین کانا يتمزقان 
با لخصومات العائلية» فگره الغبرة منذ طفولته حتى أنه : نجح في تطهير نفسه منها 
و امار مو لج جور لفن أما السب الحقيقي لفلسفة انتطاره فكانت اللقة: 
لايمکن لحوزفين أن تخيبه. 

كانت تتأمله» منتظرة رد فعله لتتابع حدیثها. 

تتم باتیست قائلا: 

كنت واثقاً من ذلك. 

همست بدورها: 

لا بد من القول إنني لم أخف ذلك مطلقاً. 

هز راسه بالموافقة. فكر في نفسه: « حبذا لو يبقى الحديث على ذلك القدر من 
الصراحة المحترمة). انحنى نحوهاء فكانت تبتسم: 

إذاء عاشقة... هل هذا خبر حسن أم سيئ؟ 

أمسکت يده بتعاطف. 

لا أعرف بعد. في الواقع» لن يُعيَّ ذلك شيا بالنسبة إليك. مهما حدث» أنت 
اااي ساخارت ارت ای هاا ردت رن ل کر أنت» 
أنت» أنت» قبل الأرض قاطبة. 

شعر باتیست بالارتیاح یغمره . وجعلته موجة من التعة يغوص في مقعده . لقد 


کان عقا بایانه بصدق جوزفین واستقامتها. يستطيع الآن أن يُصغي إلى کل شيء 
لأنما أكدت له تو أنه يبقى المنتخب. 


هل هذا حدیف؟ 


کررت ذلك بفرح: 
أن کک لقاءً ا هذا طبيعي» الان كذلك؟ فأنتم| الشخصان اللذان 
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ا 
من يدري؟ 
من يدري آي شيء؟ 
كان لنا دائ)ء أنا وأنت» الأذواق ذاتها. ثمة حظ كبير أن تتصرف شأني. 
كان باتيست بالغ الذهول حتى أنه انفجر بالضحك: 
جوزفين» أنت حقا لا مثيل لك! 
آمل ذلك. على كل حال» أنت أيضا كذلك. 
لمتابعة الحديث ملأ كاسيه)| وحدق إلى السائل الأحهر. 
اعذريني إن طلبت منك بعض التفاصيل» جوزفين... هل تم الأمر بينكم|؟ 
ا ERE‏ 
وكان ذلك رائعاًء إذا رغبت في معرفة بعض التفاصيل. وه لا يمکن 
مقارنته معك. كان ذلك رائعاً. ختلفاً. أنت تعرف أنني بالنسبة إلى تلك الأشياء 
يستحيل أن أستغني عنك. 
هز باتيست رأسه وهو يعلم أا صادقة: فلقد كانت تعشق أن يضاجعها. 
تعجّب من نفسه كيف ل يشعر بالمهانة أكثر من ذلك حين عرف أا قد استسلمت 


إلى شخص آخر. 

NE 

ماذا؟ 

ألا ألومك على ذلك. فاعترافك يؤثرني ويقلقني ومجعلني هشاًء لكنني لا 
أشعر بأي حقد نحوك. 


E‏ ! وأؤكد لك 
واس فا5 


أرجو أن تحسني فهمي فهمي» جو زفين. إننا نعيش معا منذ أكثر من عشرين سنة 
وتبلغينني بسو حدث يقع. 

کلا! 

بلى. عند الناس العاديين. 

آه! أرجوك, باتيست لا تلعب معي دور الناس العاديين. لسنا أنا ونت 
عاديين ولا ننوي أن نكون كذلك. 


انفجرت غاضبةء حقا مستاءة من تلك الفكرة. ضحك» بسر ور قائلاً: 

هذا ماكنت أقوله بالضبط . إنك تربكينني لكنني لا أتوصل إلى أن ألومك. 

وقد دفعتها البداهةء أجابت بصوت عال أقرب إلى الصراخ: 

لأنك تحبني وأحبك. لا نستطيع» أنا وأنت» أن نحطم كلانا الآخر. 

استدار الزبائن نحوهما مبتسمين بلطف وقد سمعوا قوها. 

هدَّأها باتيست» وهو يضغط على معصمها. 

لا شك في أنك على صواب. 

شرعا في تذوق بعض المقبلات الإيطالية. 

من الغرابة أن باتيست قد شعر بأنه أشد عشقاً ما كان عليه في أي يوم مفى. 
فتفا*مهم| يعود إلى سر أقرب إلى المحجزة. وجوزفين تبهره. فهي بسيطةء مشرقة» 


تنظر إلى الوجود من دون أن تُشهر المحرّمات ولا تطلق الأحكام المألوفة. كانت 
الحياة قد فاجأتا فأرادت أن تتحدث عن ذلك معه. 


هل تعرف أنه منذ بداية تلك القصة أدركتٌ أنك رجل حياتي. أنا لا أمزح. 

قبل يدها. تابعت قوها» متحمسة: 

إنك رجل حياتي لأنك أشد ذكاءَ من الآخرين وأعظم موهبة وأكثر رهافة. 

تابعي» إنني أتلقى المدائح بشكل متاز. 

أنت رجل حياتي لأنني أجدك وسيء فأنت تعجبني منذ عشرين عاماً 
وأتشهى أن أقبلك حين ألمحك. إنني في حاجة إلى أن تضمني بين ذراعيك وأن 

-انتبهي» حذار» أخشى ان أصدقك. 

أنت رجل حياتي لأنني ريد أن أهرم معك. 

وأنا أيضا. 

-آنت رجل حياتي لأنك تفوقهم كلهم» ولأنك تشغل مكانيم جميعاً. 

لا تبالغي» جوزفين: لقد اتخذت توا عشيقاً. 

كلا على الإطلاق! 

ولكن 2 

إنها امرأة تلك التي أعشقها. 

تراجع باتیست إلى أعماق كرسيه» وقد تجمد. 
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دوت چو رفن خن فر قان وها فال 
ناغى إزایل: 


اللخ لاال رر ار وکر کے موو ری ی وا 
N E ae‏ 
بل وافترقاء بعد حديث كهذا. أما هما فقد أحسا حباً يتجدد أمام الخطر. كان 
ا ا ر ان ای ا ر ا بنا 
كانت جوزفين تعتقد أنها المرة الأولى التي تجري بها الأمور بتلك الروعة؛ فمنذ 
زمن طويل» لم يعودا يشعران بخشية كل منها أمام جسد الآخر» فهذا الحس با 
هو قدسي» وهذا الاحترام للحميمية التي يقدمها كل واحد منها للآخرء وهذا 
الانبهار امام مكافأة المتعة؛ فكان اتصام) الروحي يعادل ضمته|. 


في الوم التالي» انعزل باتیست. لا بہمه إذا کان لا یستطیع أن یکتب» کان 
يحتاج إلى تلك الساعات من الوحدة. 

يكن يعرف الكثير عن إيزابيل» سوى أنها في ستهماء أي في الأربعين من 
عمرها وأنہا ربت أولادها الذين يتابعون دراستهم في الولايات المححدة وتعيش 
بالقرب من زوجها الذي لا يشاطرها إلا مصالح مادية وبعض العادات. 


ری شقا فان لا فظر زل آخف تقو حصا غادیاء وتان 
تبتسم حتى تكشف عن هالة. 


كان على باتيست أن يقر بذلك لنفسه: كانت علاقة جوزفين بامرأة تصدمه 
أقل من علاقتها برجل. هنا لا يتحمل» أقله» منافسة موضوعية. م يكن هو وإيزابيل 
عل الصعید ذاته ولن نتیه جوزفين في مقارنات . مع ذلك» فإن وجود عشيقة عشيقة يقلقه 
أيضاً. e E‏ 

فتح النافذة وتأمل طيور ساحة آريزوء التي كانت تطارد بعضها بعضاً من 

غصن إلى غصن» فكانت أقرب إلى قرود ساخرة من طيور فخمة. 

فمجرد أن تجتذب امرأة رفيقته لا يفاجئه» ليس لأن جوزفين قد أظهرت قبل 
الآن هذا الميل لكنه من الطبيعيء من وجهة نظره» أن تنجذب إلى ا لجنس الجميل. 


بدا له أن لا شيء أكثر شهوانية من فتيات عاريات متعانقات في سرير. « لو كنت 
أمرآة لكت اسحاقة: لقد صعب عليه» طويلاً أن يفهم كيف يفلت أصدقاؤه 
المخليون من هذا السحر إلى أن اكتشف أنهم يقدرون باء السيدات ‏ فبعضهم 
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يبادعون في إلباسهن وتزينهن وتصورينَ أو إظهار مفاتنهن بشكل فريد- من 
دون أن يتشهينهن. لتوضيح تلك الفجوةء م يكن أمامه إلا أن بحلل نفسه: إدا ما 
أعجب بر جل فهو لا يشعر برغبة في إغوائه. ففي نظر باتيست» لا تشكل أية متعة 
مشكلة . ما دام الجنس هو تجربة الرغبةء فكل المهارسات الجنسية تبدو طبيعية» حتى 
الممارسات القليلة. إن ا لجماعة التي ينتمي إليها الفرد لا تعود كثيراً إلى اختياره أو 
تاريخه» إنه بالأحرى يانصيب بيولو جي: مھا کان جنسه» فهو یتلقی جینات تدفعه 
نحو أجسام الجنس ذاته أو الح الاخر وحن تجو الليين 

أغلق النافذة. 

ظهرت جوزفین. 

أتوافق على مساء الغد؟ 

عم تتحدثین؟ 

عن اللقاء مع إيزابيل... 

نهد باتست: كان شي بلك اللظة: 

دعي لي بعض الوقت» أريد أن أفكر. 

أن تفکر؟ بأي شىء تريدٌ أن تفكرً؟ 

في أن أعتاد الوضع. 

-تعتاد أي شيء؟ وأي وضع؟ إنك لا تعرفها. 

التفت به. 

س عزیزي باتیست» لیس هناك آي سبب لتغتم. .. يبقى الوضع بين يديك. 

ستقرر المستقبل. أما أناء فموقفي واضح: أرفض أن تكون لي حياة موازية لحياتي» 
لاآرید أن ابسن تفي في زان الزن . فإن لن تتحمل إيزابيل» وإن أعلنت لي أنك 
Ts‏ . أقسم لك على هذا. فإما أن تدخل في حياتناء وإما 
آن تختفي منها. 

هل الأمر بتلك البساطة؟ 

لا تخف. فأنت لا تخاطر بشیء» حبیبی. 

داعب ذراعها بشکل آلي. 1 

ولکن» هل ترغب هي في أن تراني؟ 

إنها لا تنتظر إلا ذلك. 
آلا تخشاه؟ 


انها ترهبه! 


۱۹ 


ضحكا. قرب هذا القلق إر یزابیل وباتیست بشکل غریب وقد أحس بعض 
التعاطف نحوها. « لي النصيب الأكبرء فإن خشيت المجاهة» حرجت منهاء أقله 
منتصراًا. 

سأترك لك ساعة لتقرر. إنه الوقت الذي يلزمنى لأنهى إعداد الفطيرة. 

فطيرة بأي شيء؟ 

فطيرة بالليمون. 

مود E O PE‏ هریت زه نشيطة ومتمردة ورشيقة. 

هل يمکن ع عشی کان ذا الفدر؟ کانت توي جوزفن إل بیت باق 
a‏ 

منذ اليوم الأول» وقع في هوى تلك الشخصية القويةء ذات الطبع الحاد. 
ا رم ین کا ار ر ی کال ا 
ا أما هو فبالتفكير. بینا کان بضاعف اللحاکات العقلية والمراجع قبل أن 
يصل إلى حكم نقدي» كان يراها تصل إلى الهدف بومضة» شأن من مسته النعمة. 
بينم كان يمشل المفكر الأول ني صفه» والذي يحضر الامتحانات بجلد ومثابرة» وقد 

O 

شد ذکاءٌ منه. إذا بدت فريدة» فإن ذلك لا يرجع إلى أية خطةء وآية ثقافة؛ وقد 
اک ا ا ن تتصرف 
بشکل مغایر؛ لم تكن أية سلطة أو سمعةء أو إجماع يؤثر فيها؛ فإذا اصطُجبت 
لمشاهدة مسرحية لمؤلف كرسته أجيال» وهو ويليام شكسبير» صرحت عند الباب 
ا ا ت ا ی رن در ر کا رار و فر 
درن رصاح اھ عق ف انه ولم تكن لليونير قيمة فى نظرها أكثر من جامع 
القامة : على العكس» إن امتلاك ثروة تجعل خطيئة ذوقه لا تغتفرء لذا فهي لا تتردد 
ETO e‏ 
وهم يذكرون زوجة الماريشال التي كانت مفعمة بالحس السليم والجحرأة» سليطة 
اللسانء وتتصرف في بلاط نابوليون كا تفعل في دكان غسّالة ثيابما . حين تزوجا» 
ابتکر الرفاق لقباً جدیداً أطلقاه على الزوجين الشايين» «غافروش "© والمخقف». 


(۱) 8 إحدى شخصيات رواية البؤساء لفيكتور هيغو. يمثل فتى الشارع في باريس» 
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ثم ابتعدا عن رفاق الدراسة الذين لا محكمون عليهم إلا من خلال أحكامهم 
المسبقة الضيقة؛ والأن م يعد باتيست وجوزفين يعاشرانهم» فكانا حرين» سعيدين» 
مستقلين» وعزا هؤلاء هذا الابتعاد إلى النجاح المتكبر الذي صادفه باتيست في 
مسبرته ککاتب. 

یکن باتيست يضجر مع جوزفين مطلقاً لأنه بجهل دائ كيف ستتصرف» 
كانت تستمد طالعها من سلوكها غي النوقع. )تكن تكتفي بتصرف بختلف عن 

يع الناس» لكنها م تعد تتصرف شأن ذاعا فما إن خد آذواقھا آو هواجسها حتی 
ا . هذا م يكن يستطيع أحد أن يستشف یستشف ما سیروق 
ها أو لا يروق: فظن بعضهم» وقد أبدت إعجابما بموباسان أو بستيفان زفايغ» 
أنها تفضل الفن الباشرء بلا ادعاء» والُجرد من الخزعبلات الأدبيةء بينم تطرب 
لزخرفات بروست أو تردد قصائد مُمْمَلة ببلاغة الشاعر سان جون پبرس. وبعد 
آن تکون قد انتقدت مثقفین ضبابيين» ذوي أسلوب غامض وغير مفهوم» تشرع 
في نقل حكم لرونيه شار» وهي جمل بقسوة الماس وبوجوه متعددة لا فضي برسالة 
آنية لكنها تكشف عن معان كثيرة تظهر مع الزمن. 

NT Ha‏ > فهي في آن واحد 
هة وف حلفت م ةو مطل بقظة وغ فتاه افعالة وفك ةة 
وهجةء عاشتة شقة ولعوب. إنها شأن سماء غير متوقعة» تستطيع أن تحل مكان جميع 
النساء لأنها كانت تجمع في شخصها كل النساء . غالباً ما كان يقول ها «لست امرأًة 
واحدة» إنك بالاحرى جدول لكل النساء». 

كانت جوزفين تحدث ردود أفعال متناقضة» وكان باتيست على علم بذلك: 
فإما أن يعشقها الناس» وإما أن يكرهوها. ويبدو أن الذين يكرهونها أكثر عدداً. 
لكن ذلك لا يؤثر في باتيست. على العكس» كان هذا الإقصاء يقدم غربالاً للتعرف 
إلى ضعاف العقول وإلى التقليديين. فبفضلهاء تحلص من كثير من الأوغاد. كان 
بخلص إلى القول: طبعاًء إن جوزفین لا حتمل؛ لکنه لم یکن يتحمل سواها؛ کان 
الآخرون يضجرونه. 

عادت إلى الغرفة وهي تُشهر أحد أرباع فطيرة محتر حترقة 

حسناء لا أستطيع تركيز أفكاري: حلوى مقحمة. Eder‏ 
كنت متأكداً من رغبتك في الإصابة بالسرطان. 

أمسكها وضمها إليه. 

ماعل الد ما 
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أشرق وجه جوزفين: 
هل هذا صحیح؟ آه» کم تسرني... 


بقي باتيست» ني الساعة العشرين من ذاك المساء في مكتبه أطول وقت مكن. 
م يكن يعرف أين مجلس: إلى طاولتهء فهذا يذكره أنه غير قادر على كتابة سطر؛ إلى 
النافذةء فقد يلمح إيزابيل أبكر من اللازم. 

A 
حسب الثواني.‎ 

أخيراً سمع الجرس. انقبض قلبه. 

أعلنت جوزفين: 

إنني ذاهبة. 

سمع الباب يفتح» وثمة زقزقة غير واضحة للامرأتين. أكانتا تتعانقان؟ 

هل کانتا تستفیدان من غیابه کي تتصرفا کعشیقتین؟ 

وقد نفد صبره» تحقق من مظهره في المرآة. كان قد تردد طويلاً: فمن جهة» أراد 
أن يتجنب إثارة السخرية بتأنقه؛ ومن جهة أخرى» شعر بالحاجة إلى أن يكون على 
مستوی جوزفین» وألا یکابدها مظهر زوج مُهمل اهندام. حین استشف صورته» 
وجد نفسه بلا أدنى أهمية حتى أنه تساءل لماذا تہ تتم به جوزفين بالرغم من مظهر 
جسدي كهذا. ثم اجتاز الممر» بنفس متقطع» کي للل رة اسن 

ما إن دخل الغرفة حتى استدارت إيزابيل»ء شقراء» متلألئةء فأشرق وجهها. 

طاب يومك. إنني سعيدة بلقائك. 

ترنح» وقد غمره سحر عظيم وجاذبية فائقة . بدت إيزابيل التي لم تكن أطول 
قامة من جوزفين كأختها الشقراء. 

من دون تردد» انحنى نحوها وأمسك كتفها وزلق قبلة على خدها. ارتعشت 
إثر ملامسته. وحدث الأمر ذاته معه. كان عطر لذيذ ينبعث منها. ابتسم كل منها 
للآخر من جديد» من دون أن يتح ركاء وبينه| عدة سنتيمترات. 

صرخت جوزفین: 

آتريانء كنت واثقة آنك| ستروقان بعضكا لبعض! 

التفت باتيست ونظر إلى زوجته. 

كانت عيناه الفرحتان تقولان ها :« لقد وقعت أنا أيضاً في حبها». 
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-غیوم» لا تستلم لاوهمال! 

إثر أمر والده» جلس الصبي منتصباً أمام مكتبه الصغير. تابع فرنسوا- مکسيم 
دو کوفینیٌّ بلطف قائلاً: 

في كل لحظة من حياتك» غيوّم» تيل أنك تركب حصاناً E OT‏ 
وا و ا5ا ا . يقتضي ذلك تمالك النفس» من دون أدنى تصلب. 

رنا غيوّم إلى أبيه الذي أظهر هيئة حترمة» بظهر مستقيم ورقبة رشيقة. 

قال لميري بالإأنكليزيةء وهي الشابة المقيمة عندهم: 

أطلب منك أن تذكريه بذلك» إذا ما اقتضت الضرورة. 

أجابت الشابة الإيرلندية: 

نعم سيدي» يمكنك أن تثق بي 

E E 

خرجت ميري من الغرفة لتذهب إلى طابق الفتيات كوفيني 

تابع فرنسوا- مکسیم: 

هياء أرني دفتر التهارين. هل تقدمت قي الخط؟ 

تفحص الأوراق المغطاة بالكتابة الرديئة. لقد بذل ابنه قصارى جهده لكنه 
اصطدم بألف عائق: فالريشة تعلق والحبر محدث لطخات والورق يتمزق. ثمة 
وار جال جاه 

حاول الصبي تغيير الموضوع وقد استشف أن تقييم أبيه سيكون صارماً: 

في المدرسة» اليوم» كنت على وشك أن أقاتل. 

لاذا؟ 

لان بنجامان ولوي قالا عن کليمن بأنه لوطي. 

آه» وماذا بعد؟ 

قلت هم) إن هذا سيى. أولاً لأن هذا غير لائق. ثم أعلمته) أن أبي هو 
كذلك» وإنني لا أسمح أن يتحدث أحد بالسوء عنه. 
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بقي فرنسوا- مکسيم دو کوفينيّ مذهولاًء وقد غمرته موجة من الع. 

تابع الصبي كلامه» وكله ثقة بنفسه» مشيرا بإصبعه قائلا: 

شرحت هم أيضاً آنه لايُقال «لوطي“ ولکن رئيس مدير عام. ثم علینا 
ألا نتتقد أحداً لأنه يربح مالا ودا کنب رسا ت هرر ا عاما للمض رف قان سر تا 
فخورة جدابك... 

انفجر فرنسوا مکسیم دو کوفينيٌ بالضحك» » بضحكة عنيفة» قوية خرجت 
من حنجرته» فانقلب رأسه إلى الوراء. أدرك طبعاًء أنه بالغ ني موقفه لكن ما أهمية 
ذلك: : بعد أن أحس الرصاصة تصفر فوق رأسه» عاد إلى الحياة. 

مدت سقرينٌ رأسهاء وقد فوجئت من ذاك المرح قائلة: 

ماذا محدث؟ 

نقل فرنسوا مکسیم کلات ابنه. كذلك ضحکت سقرین» بضیق. فبين 
والدیه تصارعت في نفسه رغبة تسلیته) وحدسه بأنه قد ارتکب خطأً. 

انتهى به الأمر أن سأل: 

ماذا قلت ما يدعو إلى الضحك؟ 

توقف الوالدان عن الضحك» وقد أخطرا بتوضيح نقطة حساسة. أشارت 
رين قروا مكسيم أن عليه» وهو الأب» يرجع دور إعلام ابنه|. 

حسناء غيوم» «لوطي» هي كلمة سيئة تشير إلى شيء شنيع. 

ما 

يوصف باللوطي الرجل الذي لا يعيش مع امرأة ولكن مع رجل. 

لا أفهم ما تقول 

حسناء هذا الرجل ينام مع رجل آخر في السرير ذاته» ويتقاسمان طعامه|ء 
ويذهبان معاً ني عطلته). 

إا صديقان» ليس كذلك؟ 

أكثر من ذلك. إن يفعلان ما يفعل أب وأم: يداعبان بعضه) بعضاً 
ويتبادلان القبل على الفم. 

يا للهول! قفز الطفل من كرسيه وعبّر وجهه عن القرف. 

يا لرضى فرنسوا- مكسيم إذ لاحظ أن ابنه يشعر بهذا الاشمئزاز العفوي! يا 


(1) ۴66 أي لوطي و۲-06 منصب رئيس مجلس إدارة - مدير عام. يقع الالتباس في القسم 
الأول من الكلمة الثانية أي ۴-5 - (المترجمة). 
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من إنسان طبيعي مُطمئن! ألقى نظرة زهو على سفرينء التي بدت أكثر ارتباكاً 
e‏ . رأى أنه من الفطنة إضافة مسحة من التعليق: 

ثم ما لیس بخیرء غیوم» هو ن رجلاً کهذاء لا یتزوج من امراة» لا ینجب 
أطفالاً ولا يؤسس أسرة . في الحقيقة» لايجدي نفعاً . فيبقى بالنسبة إلى المجتمع وإلى 
ا لجنس البشري عديم الفائدة» بل طفيلياً. 

وافق الطفل برصانة بحركة من رأسه. 

أكمل مكسيم _ فرنسوا: 

-إذاً لا علاقة هذه الكلمة مع (۶-06) وهي اختزال للرئيس المدير العام. 
أجل» لا علاقة بين (۴-06) و... ما قلتَه. 

م يتوصل إلى لفظ تلك الكلمة؛ ليس لأن هذا التعبير وحده بخص لغة سوقية 
يستغني عنها فرنسوا مکسیم» بل لأن مجرد لفظها قد يمثل مجازفة کبړری» عدوی 
أو الطريق إلى اعتراف. .. كان بالغ الرغبة في أن يجهل ذلك الواقع حتى راح يدفع 
Ea‏ 

بع الصبي: 

ار کین لر ٍ 

ربا لاه غیوم. هذه الكلمة التي عليك ألا تستعملهاس هي شتيمة 
مألوفة بين صبية سيّئي التربية . فکر: حين يصفن أخواتك بالبلهاوات أو الات 
فهن لا يقلن الحقيقة. 

اتفقنا. 

تنفس الطفل وختم كلامه قائلاً: 

على كل حال» لن أكون لوطيا مطلقاً. 

نظر فرنسوا- مكسيم إلى غيوم بتأثر . هکذاء م ينقل إلیه میله» فقد أمّن له 
جينات نظيفة» ربا توقفت اللعنة هناء لن يكون ابنه مرغ) على أن يعيش حياة سرية 
للحظة. فرجل الأربعين» الذي تقض مضجعه اضطرابات متناقضة» بط الطفلِ 
البالغ سبعة أعوام على يقينه الواضح . بالتالي» ترك الدفتر من دون أن يبدو متطلباً 
کا کان عليه أن يُظهر. 

RE E‏ . تابع التقدم في هذا الاتجاه. 

خرج» مغتبطاًء ولحق بيقرينٌ التي أمسكت يده ونزلت السلم معه. 

اکر ك لکت اء 


نعم؟ 
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ار وجه سفرر ينَ. أحست صعوبة في متابعة حهملتها: 

فرنسوا مکسیم» ألا تبالغ حين تقول له: ... أن يكون الإنسان هكذا... 
لیس حمود؟ 

تشنج فرنسوا ‏ مکسیم متسائلاً: 

عفواً؟ 

سيتعرف إلى أناس هكذا. 

حسناء إذاً سيعرف أن يختار من هو على صواب ومن هو على خطا. 

أغلق ا موضوع» ولحق فرنسوا- مكسيم ببناته. اعتاد» كل مساء» التحدث مع 
كل واحد من أولاده عن اليوم الذي انقضى وعن واجبات اليوم التالي. 

رآته قري بجعت مضب القامة واثقا من ذاتة وسقت لأا لا تنه 
شأنه» أن تقبل من دون تر دد بعض «البداهات». «من على صواب ومن على خطا»! 
... وقد استفادت من أن أحدا لا يلاحظهاء فذهبت إلى غرفة الاستقبالء وملأت 
كأساً من الويسكي ابتلعته بسرعة. 

منذ عدة أيام كانت منزعجة جداً بسبب تينك الرسالتين الكريمتين تينك 
الورقتين المتماثلتين اللتين تسلمه| فرنسوا مکسیم وکزافییر. ل یتردد أي واحد 
منهما: زوجها وعشيقتها فكّرا على الفور نها هي سقرينٌ التي أرسلتها. عبرت 
كزافيير عن ذلك بصفعة» وفرنسوا مكسيم بحقيبة يد فخمة حيث وجدت 
الرسالة الأصلية: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت تعرفين 
من. وقد أضاف عليها بخط يده : «أنا أيضا». 

ل يكن ما يقلق يشرين هو الموية الفعلية للمرسلء لكن أن يفكرا بأنها هي 
المرسلة! لو عرفا. .. هل كانا يقدران أنها غير قادرة على مبادرة كهذه؟ 

هل يحسان غياب مشاعرها ولامبالاتما المزمنة؟ أوجب أن يحبها 
فرنسوا _ مكسيم وكزافيور بشدة لينسبا إليها تلك الفكرة؟ ورغ لوان ارين 
قد تسلمت تلك الورقةء لما شعرت» هي» بأية بداهة. لأا لا تشعر تجنجر بس۶ . أو لا 
تشعر إلا بالنزر اليسير. فهي ترى ذاتہا غير قادرة على بادرة قطعية نحو أي شخص 
وتبقى مذهولة فلا أحد قد وعى ذلك. وإذا کان فرنسوا۔ مکسیم قد صار زوجهاء 
فلأنه اقترح عليها ذلك : ل تقم إلا بالموافقة عليه . وإذا كانت كزاڈيير قد دربتها على 
0 فذلك E‏ ار استسلمت لقيادة کزافییر. 
الآخرين. اا E‏ 
بدقة إشارات الحب . ) يكن الموضوع يقتصر على السلبية وحدها ولكنه كان خواءً 
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داخلیاً. . وفق عادتپاء > أمام الرسالتین. سمحت بالظن بأنها هي المرسلة. ما أشمية 
ذلك؟ ۾ تكن الحقيقة هي التي تم - فهي بالغة القبح كي ثقال» على كل حالء 
حقيقتها ولكن يجب حاية الأوهام . فبعد أن صفعتها كزافييرء وقد اتقدت رغبةء 
جرتها إلى أريكة الصالون. وبعد أن قدم هما فرنسوا مکسیم هدیته» أظهر مزاجاً 
أكثر مهجة عن المألوف . وإن لم تكن سعيدة» لكنها جعلته| سعيدين. 

صبت كأساً ثانية من الويسكي . ملأتها هذه المرة إلى أقصى حافتها وغبته ادفعة 
واحدة. تلك ظاهرة لا تصدق: لا أحد يشك بأنها قد صارت مدمنة الكحول. 
بالطبع» كانت توه شرا الخفي بأن تتغرغر بماء الزهر فتتلاشى رائحة الكحول» 
ولکن كيف ل ينتبه أحد! 

نزلت إلى جناح الخدم: 

ماذا أعددت» کریت؟ 

كانت الطباخة الماهرة تعدد الأطباق وتحصي التوابل الرئيسية. «هناء أيضاًء 
لست قادرة على القيام بدوري» .تحضر يشرينَ يوماً الطعام . كانت ابنة أثرياء فلم 
تتعلم أن تطبخ على الإطلاق لا سي) ون المهمة قد بدت ها فوق طاقتها: فالعمل 
طوال ساعات ما يبتلعه فم بعدة ثوان» يا ها من عبثية! فإذا كانت تُعجب بالطهاة 
أو بالطاهيات» فلم يكن ذلك هارم مطلقاًء ولکن لتقدیسهم لا لا جدوی منه 
ولتلك العبادة لمهمة غريبة ألا وهي إعداد وليمة ستَبَْلّع على الفور. فهم أبطال ما 
لا جدوی منه! 

تجتمع الأسرة في غرفة الطعام الفسيحة. وبطريقة تقليدية» كان الإكساء 
الخشبي للجدران يشكل إطاراً لمشاهد صيد رسمت باليد. على الطاولةء كانت 
الصحون كثيرة جداً وكذلك الأقداح والملاعق والشوك والسكاكين والتي تُظهر 
بو راء تلك اماد الد للولحة . كانت تنزلق خادمة خلف المدعوين وتسكب 
هم الطعام» وفرنسوا- مكسيم يدير الحديث. كان على الأولاد أن يعرفوا أن تناول 
الطعام لا يعني لحظة يقتات فيها الإنسانء لكنه الوقت الذي يلمع فيه المرء ببريق 
حدیثه وتم بفعالیات الاخرین 

تضايق حين تأخر غيوّم في الإجابة عن سؤال بذريعة أنه يمضغ قطعة من 
سمك الغادس. 

أرجوك غيوّم تعلم أن تتحدث وفمك ملآن. 

ت لک 

أن تجعل مستمعك ينتظر بحجة المضغ يشكل فظاظة هائلة. إنه تصرف 
خنزیر! 


1oV 


ابي ! 


ب آلا يتير العام الفيزيلو جى عل الز وي ءيا انى علياف أن تاد 
التحدث وفمك ملآن من دون أن يشعر أحد بذلك. انظر. 

حمل بشوكته» إلى شفتيه» شريحة مستديرة من الكوسا وتابع بعفوية» من دون 
أن يرى أحد قطعة في حنكه: 

لست بحاجة إلى أن أبلع بسرعة أكبر. عندي مکان كاف قي جوف فمي 
لأخفي الأطعمة a‏ لأطحن الغذاء. هكذا أشارك في المناقشة وأنا 
أكرم الوجبة بتذوقها 

e a‏ فهن يقمن بتلك الرياضة الاجتأعية 
منذ سنوات ويفكرن « حقاء يا هذا المسكين غيوّم» يجب أن يعلمه الآخرون»» وقد 
نسينَ أنهن قد اضطررن التعود على ذلك 

بعد الحلوى» جاءت ميري الفتاة المقيمة في البيت» لتصحب الأولاد. 

جلس فرنسوا-مكسيم وسقرينَ ي غرفة الاستقبال. بحث في البرامج 
المسجلة عن برنامج يسليه|. اء ذلك» کانت عینا شري تیان على ابجدرا: 
تكن تستطيع 1 تحدد إذا كانت تقدر الزينة أم تكرهها. فمجمل الأشياء 
تعطي انطباعاً بالثراء والترف والوفرة لأن الأقمشة من القواطع حتى الستاثر 
مرورا أ بالأرائك والمقاعد تُظهر رسوماً متعددة وأنواعاً ختلفة من الكشميرء 
والمصاب بيح الكثيرة توزع أنوارا تتموج على تماثيل حيوانية وعلى علب من صدف 
أو من حراشف السلحفاة . منذ عشر سنوات» أعدت هذا الديكور مهندسة 
معمارية إنكليزية. ولدّت النتيجة شعوراً بالراحة لكنها م تكن تجد ذلك فيه. منذ 
أن Sa E‏ بحر الشمال» التيز ا 


تہ ا ا تحمل القرلء ها أبضا املرا علها ار كيا 
رفا 


وإذا رمت بعيداً تلك الأبهة لتستبدهما بطراز بسيط ومجرد» أغرتها الفكرة. ألم 
تدوّن عنوان مهندس دیکور متاز یعرف بأسلوبه الط الذي يقتصر على الحد 
الأدنى من الأثاث؟ « يا لبؤسك» تعاودين الكرة!» فكرت أن شخصاً آخرء مرة 
ثانية» سيرتب عالمها... عدلت عن الفكرة إذاً وتمنت أن بختار فرنسوا- مكسيم 
برناجه بسرعة كي تذهب لتشرب كأساً من الويسكي. 

« الحق في الكلام» عن السياسة الأوروبية! أيلائمك سقرين؟ 
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متاز. 

نظراً إلى استعراض سياسي جل ليلة أمس . تابع فرنسوا_ مكسيم المناقشات 
بحاسة وجيز؛ أما سقرير» الأكثر تنظ » فأظهرت اهتماماً مهذباً» مستفيدة من 
جدالات حامية لتذهب وتغب خفية بعض الكحول. 

في نهاية البرنامج» لم يبق أمامهماء منطقياء إلا الصعود إلى غرفته|. كانت تلك 
الفكرة ترعب سثرين التي سمعت نفسها تقول لفرنسوا مكسيم: 

هل رويت لك سر والدي؟ 

حدق إليهاء منذهلاً حين أدرك أنها تنتظر» بنهم» جواباً. أغلق التلفاز وجلس 
أمامها. 

ا 

م يكن فرنسوا- مكسيم قد عرف أبا قرينّ. حين التقيا على مقاعد كلية 
الحقوق الباريزيةء في شارع «أساس»» كانت قد فقدت أباها منذ عام. 

أمسكت سفرين القنينة» أخرجت كأسين وأحضرت الصينية على طاولة 
منخفضة. هكذاء إذا شم رائحة الويسكي تنبعث منها فيا بعد» يكون ثمة سبب. 
وإذا ما شرب معهاء فلن يشعر بالرائحة. 

وقد استشف أن المسارّة ستكون جسيمة» قبل الكأس التي قدمتها له. 

كان لوالدي سر. فحين اكتشفه أخي البكر» كانت تلك بداية النهاية. 

نهاية آي شيء؟ 

ا ففي خسة أعوام تغير كل شيء: توفي أبي وأصيبت والدتي 
بالسرطان ورحل أ خي إلى الهند حيث أصيب بأميبات قاتلة» وتزوجت أختي من 
زنجي» م يكن هذا الأمر جي في حد ذاته» لكن والديّ شعرا بأن ذلك أسوأ ما 
كابدتها سيغولين وهما على قيد الحياة. ألم تتساءل لي كل تلك المجزرة في أسرتنا؟ 

هر فرنسوا مكسيم رأسه بالنفي. حین بدا یغازل سِشرين» ثم یعاشرهاء 
رافقها في كل تلك المآسي» ومنذ خطبتهاء حضر مآتم كثيرة TT‏ 
رين حين تلاشيها. النتيجة؟ بعد عامين على زواجهاء كانت تشارك مع أختها 
الوحيدة الباقية ها ثروة عائلية ضخمة؛ د ا 
استرجعت سثرين الثروة كاملة. 

تابعت قائلة: 

کان والدي حط الإإاعجاب والرهبة دائ]. ففي نظرنا» جسّد الامتياز 
والتفوق . كان عادلاً ومثقفاً وصارماً ودؤوباً على العمل فكان النجاح نصيبه دائ 
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وکان يثیر دهشتنا. م يكن يُظهر ودا على اللإطلاق كا لم يكن يطلب ذلك. م أكن 
متنبهة إلى ذلك» وعللي النفسي هو الذي لفت نظري إلى تلك النقطة. ولكن والدي 
قد هوی» ذات یوم» من علیائه. 

هو؟ 

حدث ذلك في الصيف. كنا نقيم في بيتنا في «هوسغور» على شاطىئ المحيط 
الأطلسيء باستثنائه هو الذي بقي في باريس. ل يكن يمنح لنفسه أية عطلة بتاتاء 
يفضل أن يعمل» والنتيجة أننا كنا نشعر بشيء من الذنب» ونحس ب E‏ 
ذات يوم خيس» صعد آخي» البالغ اثنين وعشرين عام إلى باريس لأن واحداً من 
أعز أصدقائه حتفل بخطبته . كان قد نسي أن يُعلمنا مسبقا وكذلك أبي» وم يعلمنا 
بذلك إلا صباح رحيله. وصل إلى باريس في فترة بعد الظهرء وليتجنب حدياً لا 
ينتهي مع حارس بنايتنا البالغ الثرثرة تسلق إلى الشقة من مدخل سلم الخدم. هناك 
رأ والدي. 

صبت كأساً أخرى من الويسكي قبل أن تضيف قائلة: 

أو بالأحرى» رأى امرأة مرعبة تشبه أبي. 

-إنني لا أفهم... 

هو كذلك لم يفهم في الحال. فمن خلال قضبان الدرابزين» لمح امرأة مسنة 
مربعة الشكلء > عريضة» وغير أنيقة تخرج من بيتنا. تعجب من الأمر. ظن للحظة 
أن والدي قد اتخذ عاملة تنظيف أخرى . كانت تنزل وهي تدق بثقل كعبي حذاءیا 
على الدرجات. ثم ميّز تقاطيع المرأة؛ فبالرغم من الشعر المستعار والتبرج والزينةه 
ا 

كان أبوك يتنكر بشكل امرأًة؟ 

ليشأ بيير لأول وهلة أن يصدق ما رأى» فهرول نازلا السلم وهرب» وقد 
جن جنونه. . بعد ساعة» عاد إلى البيت وسمح لنفسه القيام بم لا يمكن تخيله : فقش في 
جناح أي کان کل من والديّ ينام وحده في غرفة . هناك اكتشف المصراع الخفي 
داخل الحرانةء ذا القعر المزدوج الذي بجوي أثوابا وتنانبر وقمصانا نسائية بقياس 
كبير جداء وأحذية خفيفة بقياس ٤٤‏ ومحفظة خاصة لمستحضرات التجميل. . امتنع 
عن التحدث بذلك وذهب ينام عند رفيق له. لکنه راح يعود كل يوم في الساعة 
میا رای ابرا ی مقن ریری ای کر زی ارا جر س ا ام 
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كان والدنا يتنزه باعتباره امرآة. فيجلس في مقهى ويشرب قهوة كامرآةء 
ويتسكع شأن النساء في المخازن الكبرى في أجنحة الأثواب والملابس الداخلية 
للنساء» ومستحضرات التجميل حيث كان يشتري أشياء تافهة. كان يعيش ساعة 

هل قال بير لك الحقيقة؟ 

في ذاك الصيف ل يقل بيير شيئاً. لكنه في السنة التالية راح هرب من 
ذات يوم أحد» على مائدة الغداءء كان والدي في طرف الطاولة يمن كبطرك» 
فوبخ أخي أمامنا. حينذاك شحب وجه أخي ونهض واختفى ثم عاد بعد دقيقة» 
محمل ملابس أبي التي يتنكر فيها ليظهر كامرأة ورماها على الطاولة. بعد ذلك» 
کشف ما کان قد رأی. 

: ضبطت سشرين رجفة في يديا 

فيا خالء ول التو لی مذتب. EE‏ 
والدتي» مستاءة» وطلبت من خي أن يرحل» وألا تطأ قدماه ثانية بيتنا ا 
خلال عدة ساعات» أردنا أن نعتبر أخانا كاذباً وملفقاً ووحشاً. إا أن آي اعتصم 
بالصمت. أدركناء خلال أسبوع» آنه خاتلنا طوال سنين. بعد تلائة آشھں أعلنت 
أحتي أنها ستذهب لتعيش في النيجر مع رفيقها بوبگار. طردتہا والدي. آما بيبر 
الذي كنت أراه خلسة فلقد طار إلى اهند. بعد سنة» كان والدي الذي لم يلفظ 
عشر جمل منذ ذاك الأحد المأسوي» قد صدم سيارته بشجرة دلب» وهو حادث»ء 
فشرناه- من دون أن نقول ذلك بأنه انتحار. أما التاليء فتعرفه. علمنا موت 
أخي في بومباي . أصيبت والدتي بسرطان الثدي فأراحها ذلك واستسلمت للموت 
بسبب الورم في أربعة أشهر. أخيراًء تنكرت سيغولين» من نيامي» لأسر تنا ورفضت 

اقترب فرنسوا- مکسیم من سقرین وضمَها بین ذراعیه لکنها تخلصت منه 
لأا كانت ترغب في متابعة ا لحديث. ل ينزعج وجثا بالقرب منها 

إذآء إنك الوحيدة حقا التى نجت من تلك الكارثة. 

في الظاهرء نعم. 

ماذا تریدین قوله؟ 

إننى أشك» في قرارة نفسى. 

غاص نظرها في عينيه. 
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إنني أشك في أن الناس يظهرون على حقيقتهم. أشك في أن يكون آهلي 
يطابقون مظهرهم. أنتظر دائ| كشفاً مروعاً. 
نمض فرنسوا- مكسيم بحركة غريزية. ماذا أرادت إلى أن تقول له؟ هل 
تعلن قصتها له أنها لم تعد تجهل دناءته ولا أفعاله الحقيرة؟ 
تصور» فرنسوا مکسیم» أن يعلم أولادناء يوماء ننا ) نكن كا ندعي؟ 
هذه المرة» تراجع فرنسوا- مكسيم أكثر: ليس ثمة شك» كانت تعرف! 
ماذا... ماذا تریدین قوله؟ 


رت ال ر ی در ی ر ف ال بها ها" ۾ تكن عندها 
الحرأة لتعترف بعلاقتها بكزاڈيبر. تمتمت» نادمة: 


أسرع فرنسوا- مكسيم» وقد اطمأن» فضمها بقوة إليه. 

أحبك» سقرين! أنت تجهلين كم أحبك. 

کانت يته تکمن في صدقه بقدر ما تنبعث من اطمئنانه. خلال عدة ثوان» 
خشی أن یفقد کل ما یعز علیه» زوجته» أسرته» نجاحه» أسراره. کرر» بوجدان 
ونشوةء مرات كثيرة أنه بجبهاء راقصاً بفرح على حافة الهموة التي أتى على تجنبها. 

اماد رین 

شد عزمها ثم» برهافة كأنها كانت بهشاشة مزهرية من الخزف» أخذها إلى 
غرفتهم) ومددها على السرير. 

كان ذلك لا يُصدق... دائ هذا التأثير الغريب وغير المنتَظّر. فحين تبكي 
زوجته یتشهاها . لاذا؟ أفي ذلك بعض من السادية التي لا يستطيع ضبطها؟ أو ربا 
كا يفترض» شأن الذكر الحقيقي للعصور العتيقة تہدئها مداعباته. 

وقد شعر بأن عليه أن يتصرف بصبر» ألصقها به ولاطفها ومس ها بألف 
كلمة لطيفة. في اللحظة التي ابتسمت له» تسلى بمداعبة أنفها. فماءت كالقططة 
مستأنسة بطيبته» ثم أسندت رأسها إلى صدره وطوقته بذراعيها. 


حين أيقن أنه وصل إلى غاياته» حاول رؤية نظرتها: نامت توآ» مرهقة. 
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أبقاها ملتصقة به ليدعم دخوها في السبات» ثم وقد يتيقن أنها لن تستيقظ من 
حركةء انزلق خارج السرير وذهب إلى غرفة الاستقبال. 

TT 
بارا دف لكات ريد قمر لامضزر مزر غا‎ 
العظيم «مابلوتورب» النيويوركي» أظهر الأجساد الخارقة والمألوفة تحت التعذيب»‎ 
والأعضاء التناسلية السود المنتفخةء وذاك الخموض في الروابط والقیود حیث‎ 
يتكبل الكمال الفني بالأحلام الشهوانية. شکر فرنسوا مكسيم الخالق الذي أتاح‎ 
E N SS 
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خر جت للسهرة امس مساءٌ؟ 

عفواً؟ 

رفعت الآنسة بوفير رأسها لتسمع ثانية السؤال الذي طرحته عليها مرسيل 
التي تسلحت بخرقة» فراحت تبحث قي الصالون عن شيء تهاججه. 

-إيه نعم» أتيت أحل غسيلك الذي لمنّه من مكان الكي على البخار. رننث 
ا لجرس مرات كثيرة. وكذلك الليلة السابقة» صعدت لأعيد إليك المجلات التي 
أعرتني إياها. 

کانت مرسیل تعشق المجلات المخصصة لياة ا ملوك والأميرات» فتمضي في 
مقصورةها ساعات رائعة تتأمل الأثواب وأذياها الطويلة والتيجان والقصور الزينة 
بورق الذهب» كل ما كانت تصل إليه عن طريق الصور. 

خلصت قائلة: 

في نهاية الأمرء أنت تسهرين كثيراً! 

ا حمر وجه الآنسة بوفير. راح الببغاء يروي بصوت صارخ: 

ما معنى ذلك» أيها السيد ذو الأنف المعكوف؟ ما معنى ذلك؟ 

حدجته الآنسة بوفير بنظرة حادة. وهذا ما خول الببغاء أن يصرخ: 

النجدة! النجدة» سير جيو! النجدة! 

نظرت مرسيل إلى الطائر بذهول. 

إنه مجنون» ببغاؤك كوبرنيك. 

أضافت فورا «أفضل صديقي الأفغاني». 
وقفت الآنسة بوفير ودارت على نفسهاء ثم اقتربت من مرسيل وهي تفرك 
أصابعها قائلة: 

يجب أن أفضي إليك بمسارّة. 

أجابت مرسیل باهتهام: 
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اه أصحيح؟ 

_لقد التقيت شخصاً. 

جحظت عينا مرسيل وهزت رأسها ببطء. بضحكة قصيرة حادة» عبرت 

الآنسة بوفير عن غبطتها. 

-إنه موسيقي ذو شهرة عالمية. عازف بيانو. أميركي ال جحنسية. 

هل هو أسود اللون؟ 

کلاء أبيض اللون. لکنه قريب جداً من أوباما. 

هزت مرسیل یدیا بإعجاب. 

کم مضی من الوقت وأنت تعاشرينه؟ 

سنه. 

هل یعیش هنا؟ 

في بوسطن. [ 

خفضت الآنسة بوفير رأسها بحياء» كأن ذكر بوسطن خط إحدى الصفات 
الأكثر إرباكاً لخطيبها. تعجبت مرسيل: 

کيف تفعلان؟ هو في بوسطن» وأنتِ هنا؟ 

في الوقت الحاضر يقيم في بروكسل. وإلا نتصل هاتفياً. 

_إنك ذل آنستی» تدهشیننی ف هذاالمجال. 

كانت مرسيل منبهرة: فما يذهلها هو إمكانية ا لحب بااتف. كيف يمكنها آن 
تتصرف مع صديقها الأفغاني الذي يكن يتحدث كلمة بالفرنسية كا م تكن تنطق 
بكلمة من لغة «الباتشو»؟ 

بأية لغة تتحادثان؟ 

الإنكليزية... 

إنني معجبة بك! 
... وإن كان جي الفرنسية» لأنه تابع دروس ماجستير في باريس لمدة سنتين. 

نخر هارت الف بال إنه ل الب 

EE 

هزت مرسيل رأسها موافقة وختمت قوها: 

سأحضر المكنسة الكهربائية. 

وافقت الآنسة بدورهاء معتبرة أن مرسيل قد اتخذت المبادرة الحسنة. 

بينما كانت مرسيل بط في الخزانة كي تخرج المكنسة العالقة» عادت الآنسة 
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بوفير إلى مكتبها وأمسكت ورقة صغيرة كتبت عليها بالقلم هذه الكلات: «عازف 
بيانو. أميركي. دراسة في باريس. تعارفنا منذ سنة). 

في تلك اللحظةء ظهرت مرسيل بختة. 

قریب جدا من أوباماء کا تقولین؟ 

أجل» مرسيل» قريب جداً. 

وليس أسود اللون؟ 

کلاء مرسیل. 

وصلت البوابة مأخذ الجحهاز بالكهرباء. 

لاحظي» بالنسبة إل م أصاحب زنجياً مطلقاً. كان بودي أن أفعل ذلك. 
بدافع الفضول. 

-الفضول ني أي شيء؟ 

نظرت مرسيل إلى الآنسة بوفيرء ترددت في الإجابةء ثم آدركت أا ستصدمهاء 
فرفعت كتفيها وأطلقت التهوية الرنانة. 

على كل حال» صديقك لیس زنجياً. 

حينذاك راحت تفرك بنشاط السجادات الكبيرة. 

IA O 
قبل أن تدس الورقة في درجها السري» راقبت ما تحوي تلك الورقة الصفراء‎ 
الغريبة على الوجه الآخر: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: أنت‎ 
تعرفین من؟.‎ 

« يا لغرابة الأمر. لا أزال أترقبتتمة تلك الدعاية. عرفوا أن يثيروا الفضول 
لكنهم لن يتأخروا كثيرا بعد الآن دلا لنيالتاشس:: 

وقد ارتاحت» فكرت أن مرسيل ستعدل عن البحث اين # رب مساءً؛ في 
المقابل» ستشرع في السؤال بانتظام عن حبيبها. كيف ستسميه إذا؟ 

توقف صوت ال مكنسة الكهربائية. حدقت مرسيل إلى الآنسة بوفيرء والسلك 
في يدهاء وقدمها على الجهاز» شأن صياد انتصب أمام فريسته. 

سيتزوج ابني في ثلاثة أشهر. 

رائع. وبمن؟ 

بکریستیل بیبرديك. 

تساءلت الآنسة بوفير إذا لم يتصدع دماغها. 

کریستیل بيبرديك؟ 
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أجل. 
« الشهير ة٠‏ كريستيل بير ديك؟ 
لاذا؟ هل هناك اثنتان؟ 
وقفت الآنسة بوفير» مستاءة. 
مرسيل» لا تتصنعي الغباء: إنني أتحدث عن كريستيل بيبرديك» ابنة أسرة 
حت مرسیل ز انها قااة: 
-إنني اتحدث عنها كذلك. 
ماذا! 5 تقولين لي توا إن ابنك, ابنك سيتزوج من وريثة بيت بيبرديك؟ 
إيه نعم. 
تقولين لي ذلك هکذا؟ 
كيف عل أن أقوله لك؟ 
- أتتصورين! يتخبط الناس جيعاً ليلتقوا آل بيبرديك. وكريستيل بيبرديك» 
هي أفضل مرشحة للزواج في بروكسل. ماذا فعل ابنك ليصل إليها؟ 
كا يفعل الأاخرون: غازها. 
أين التقاها؟ وكيف؟ ولاذا؟ هل تدركين إلى أية درجة هذا الزواج... 
أرادت أن تقول«يستحيل توقعه» لكنها حادت في اللحظة الأخيرة قائلة: 
-... رائع! 
رفعت مرسيل عينيها إلى الساء متذمرة: 
يجب الانتظار لنرى! فالزواج في البدء نار وهب ثم يتحول ذلك إلى رماد. 
ا 
-مرسیل» سیصبح ابنك ثریا! 
الحدت لأنه مدين لي بمئتين واثنين وأربعين يورو! لا أعرف إن كنت 
اقلت لبك ذلك لقدسلفة مين واثثن وأربعن يورو ليصنم ل طاولة ضر 
قرب سريري! يا للشقاء. 
ر ف 6 ضربتین برجلها ثم 
عاقبته بإسناده إلى الحائط . 
أمسكت الآنسة بوفير رأسها بين يديما: هذه الأم البليدة العقل تجتر قصتها 
للمئتين والاثنين والأربعين يورو وطاولتها الصغيرة قرب السرير بينا يقوم ابنها 
بأشهر زواج للقرن! 
أمام فداحة اللامعقول» عاودها الشك: 
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مرسيل» أين يسكن أهل زوجة ابنك في المستقبل؟ 

في آخر شارع «لويز»» في الشارع غير تانافذ «للبوا). 

ارتجفت الانسة بوفير: فالشارع المسدود «للبوا؟» هو شارع خاص يقع خلف 
شبك أسود وذهبي» ويحتوي مساكن فخمة جدا من ۷٠١‏ إلى ألف مت مربع 
ويشكل نوعاً من قرية للنخبة حيث تقيم ثروات» قديمة أو حديثة؛ كان يلقب 
«بالطريق المسدود لأصحاب الليارات» أيام الفرنك البلجيكي» ويلقب الآن 
«بالطريتق المسدود لأصحاب الملايين» منذ الانتقال إلى اليورو. 

هل رأيتِ تلك الشابة؟ ووالديها؟ 

لیس بعل 

أل يقتر ح عليك ابنك ذلك؟ 

EE‏ على كل حال» أعطيت الأمر 
لصديقي الأفغاني ليلقيه خارج البيت» إذا ما وضع قدميه ثانية هنا. 

ماذا حدث» مرسیل؟ 

U 

لا جال للتردد» إذاً! فا روته مرسيل حتى الآن حقيقی 

تابعت مرسيل قائلة: 

-نعم» آنستي» کأنه جل من أمه! 

تركت المكنسة الكهربائية» وضربت جبينها بقبضتها ا مغلقة ثم انفجرت بكاءٌ. 
ار ا رو کے ا ی ت 
تتعاطف في قرارة نفسها مع هذا الشاب الذي بعد أن حصل على ا لجائزة الضخمة» 
يخشی بحق» أن تدم أمه صعوده. 

غمرتها موجة من الطيبة. أجلست مرسيل في أريكة وأخذت كرسياً صغيراً 
وضعته أمامها بالضبط وأمسكت يدا وتحدثت ببطء قائلة: 

مرسيل» يريد ابنك أن يتيقن من أن أمه ستعجب والديّ زوجته. يريد أن 
يكون على يقين من أنك ستعرفين أن تنشئي علاقة جيدة مع تلك الأسرة. ليس ثمة 
شيء فظیع في طلبه. 

أتعتقدين ذلك؟ 

-إنني متيقنة منه. إذا أردتِ» أعرض نفسي لمساعدتك. 

تا 

اغ ااا 
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تشنجت قائلة: 

في نهاية الأمرء ليس الموضوع إلا صبية مع والديها بائعي شراب الليمون. 
لن يقدمني إلى ملكة إنكلترا! 

أخشى أنك تسيئين تقدير آل بيبرديك» مرسیل. بُعتبرون بجانب ملكة 
إنكلتراء مالكي واحدة من خسين ثروة أوروبية عظيمة. 

شحب وجه البوابة. 

ل 

بلى» عادةء شابة شأن كريستيل بيبرديك ‏ وأقول ذلك مع کل مودي 
واحترامي ‏ تتزوج وريا فائق الثراء» أو أميرآًء وليس ابنك! 

يا إهي» في أية بلبلة زج نفسه! 

ساعديه. 

موافقة. ماذا عل أن أفعل؟ 

ر ت وف وا ا القرة وال ااا 

أولاً نظام غذائي صغير. 

il — 

إن الأغنياء مشوقو القوام. وإن ملكوا مالاً كثيراً فإنهم يستطيعون أن يأكلوا 
به» لکنهم يبقون جائعين. حين تصل العائدات إلى مستوى عال» لا يكمن الجهد في 
شراء الطعام ولكن في رفض حل الطعام إلى الفم. 

مسكين ابني هو الذي يلتهم ما يأكله أربعة أشخاص... 

إنه شاب» لا مزن الشحم» أما نحن» ففي عمرنا... 

نظرت مرسیل بتمعن إلى فخذہاء وکرشها وذراعیھا وبدت آنا آدرکت» 
للمرة الأولى» أنها كانت بدينة. 

حین ستذوبین» مرسيل» سنهتم بشراء الملابس. 

بأي مال؟ 

ربا سيعيد إليك ابنك المئتين والثلاثين... 

مثتان واثنان وأربعون يورو! فهذا من مصلحته. تبأ إنه الوقت الذي يجب 
أن أمر فيه عند السيدة مارتيل. أتركك. سأتابع عملي غداً. 

تركت التنظيف ك| هو واتجهت نحو الباب. تبعتها الأنسة بوفر ال 

ت لاحظي أنه إذا أعاد ِل المئتين والائنين والأربعين يورو» فستبقی دات 
مشكلة الطاولة الصغيرة قرب السرير. 


۱۹ 


-اطلبي إذاً من صديقك الأفغاني أن يصنع لك واحدة. 

صديقي الأفغاني؟ ما إن يلمس صحناً حتى يكسره. أصابعه من الزبدة. إنه 
مثقف» إنه دكتور في فقه اللغة! 

صر خت الآنسة بوفير متعجبة من معرفة مرسيل لتلك الكلمة: 

فقه اللغة! 

بمجرد أن أغلق الباب» غاصت الآنسة بوفير في وهن طويلي. كان القدر 
مهذي: يا للظلم! اشتهت أن تكون ثانية في العشرين من عمرها وأن تجري خيارات 
أخرى. ففي القصة التي روتہا ها مرسيل» راحت تتاهى مع شخصيتين: الشابة 
الخنية التي تحذر الرجال» والشاب الفقير الذي يبني حياته على ارتباط. لكن الآنسة 
بوفير لم تسيطر قط على خشيتها من الخاطبين غير الصادقين» وم تجعل من الزواج 
دعامة وجودها. ما النتيجة؟ ليس ثمة نتيجة « إذا استمر الأمر فسأعود إلى هناك!». 

مرق صوت العتمة: 

سیر جیو! سیر جیو ! 

اسکت. یا كوبرنيك! 

انفجر الببغاء بالضحك» بضحكة شرسة ووقحة. بسطت غطاءَ على القفص 
لتثأر منه قائلة: 

يجب أن تنام. 

ثم ارتعمت على كرسي وهي في حيرة من أمرها. كانت تشكو ضيقاً حاداً. | 

تمر هلا الیرم کا كانت تتوقع. بينم) كانت قد خططت لأن تقرأ وتنظر إلى التلفازء 
وجدت نفسها مجبرة على أن تبرر تصرفها فتبتكر حطيباً جديداء بينم روت ها البوابة 
زواج ابنها الذي لا يصدق. 

«هذا فوق طاقتي. يجب أن أعود إلى هناك). 

كانت على بصيبرة» هي التي لم تبالغ في حياتها في الفراط. فلقد انزوت في 
شقتها اليابسة والخالية من السح »فلم تكن تشعر إلا بالفراغ» سواءٌ في الخارج أو 
في داخل ذاتہا . ما جدوى الاستمرار في تلك الحياة بلا هدف ولا غرض؟ م یکن 
هذا الخواء مطمئناً. كان قلق خفي ينخر الملل وغم جز في نفسهاء ربما ذلك الأثر 
الوحيد الحقيقي لحياة لا تزال فيها. 

«وإذا ذهبت الآن؟)) 

أجاب على هذا الصوت الأنا الآخر 

كلا ذهبتِ مرات كثيرة هذا الأسبوع. عليك أن تسيطري على رغباتك. 
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احساا 

ناضلت a SS LG‏ . بیدها 
جهاز التحكم» فتحت عدة قنوات وهي تأمل أن تجد صوراً ت تر هناما شر عت 
في ترتيب خزانة ملابس. في المطبخ» نحققت من مدة صلاحية الأطعمة- مر 
مرتین» ثلاث مرات. حاولت أن تبدأً قراءة « المرأة على حافة الماء» وهي رواية 
كتبها جارها الكاتب باتيست مونيه» وقد وجدت أن الفصل الأول غير موفق» ولم 
تستطع أن تتذكر أسماء الشخصيات. 

أخيرآ» مع حلول الظلام» لم تعد تستطيع المقاومة. 

« لا؟ من سيعرف» سواي؟» بصوت متآمرة» طلبت تکسي . 

حين غاصت في السيارة وأطلقت العنوان إلى السائقء ارتسمت على وجهه 
ابتسامة تواطؤ؛ رفعت الآنسة بوفير ذقنهاء وقد أظهرت زهواً وخيلاء واتخذت 
مظهراً حيرا وارتسمت الدهشة على وجهها حتى أن السائق اقتنع بأنه قد أخطأ. 

وضع الآنسة بوفير أمام درج مدخل الكازينو. 

فكلا تقدمت في صعود الدرجات» عادت الحياة إليها. دخلت الصالة وهي 
فرحة ومتحمسة ترتعش رغبة حيث استقبلها كل فرد من العاملين باسمها. 

« لماذا أردت أن أمتنع عن ذلك؟ بدأت أشعر بتحسن». 

لكنها حرصت على معاقبة نفسها لأنها تجاوزت جرعتها المعتادة. لقد لعبث 
e‏ وکتکقبر» قررت أن تتجنب الألعاب المكلفة 

تقتصر على آلات اللعب النقدية. 


جلست أمام آلة من طراز ملونء تلمع بحداثتها وقد رينت برسوم الفواكه» 
ودست قطعة نقدية وجرت يد الآلة. لیمون» بطیخ»› فریز» موز» کيوي» اناناس» 
تتابعت كلها بجنون . لمحت الآنسة بوفير خلال عشر الثانية ثلاثة دولارات جنباً إلى 
جنب» أملت» ثم رأت واحداً يختفيء ثم اثنانء فشعرت بالخضب» عادت الفوضى 
وفق إيقاع جامح» ثم ار اعون دولاران وحبة أجاص. 

«كدت أن أوفق. لا ينقصني إلا واحد من الدولاران». 

أعادت ت تشغيل الالة a O‏ 
مني بإعطائي أفراحاً زائفةء أنت التي ستطيعين» ولیس أنا». حين أشار أزيز رنان 
إلى أن العداد قد توقف على الأحرف الل خت ا ثلاثة دولارات! 
ربحت اليانصيب! 

سقطت القطع النقدية بصخب» كفيض سائل ومعدني. كانت القطع تتجاوز 
سعة الوعاء الذي تحمله. 
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أمسكت ثر وتبا ا لجحديدة وحلتها إلى الصندوق» بحماسة. 

«بحظ كهذا لن تابع المراهنة في آلات اللعب النقدية: لن هين الحظ !». 

لا شيء قد بدا هما أكثر عقلانية ما أعلنته. فإذا كان الحظ إلى جانبهاء فعليها أن 
تحترمه. اقتربت إِذاً بتصميم من الطاولة ا لخضراء التي تجمع الناس حوها بإجلال. 
وقد وجدت مكاناً شاغراء انزلقت إليه بأناقة وحيّت شر كاءها ووجهت طرفة عين 
إلى مدير القمار. 

حين رأت بساط اللعب والقطع البديلة و«الروليت»ء أحست وخزاً لذيذاً في 
رأسهاء من دون تردد» وبثقة وبحركة حدودة زلقت كدستها على العدد ثلاثة الأحهر. 

ركضت الكرة مجنونة على «الروليت» بهياج. 

ارتفع التوتر. راح قلبها يدق بعنف. كانت تعشق هذا الدوار الطويل. فآلات 
اللعب النقدية تخيب آماههما لأن المرء ء يربح فيها بمنتهى اليسر ونفْضل الانفعالات 
التي تقدمها المجازفة الكبرى؛ فكلما قلت فرص الربح زادت لذة الانتظار؛ ما هي 
أفضل عبوة للمشاعر إلا ا خطر؟ في كل شوطء كانت تغامر ني أن تخسر ماها وشرفها 
ومكانتها الاجتاعية؛ بحر كةء تخاطر بتوازنات حياتها الهشة إلا أن هذه اهشاشةء بدلا 
من أن تدوخها » تجعلها تتذوق الانفعال الصافي بكثافة أكبر. بينها كانت الكرة تدورء 
م تعد في الخامسة والخمسين» لم تعد تعيش وحيدةء لم تعد تأسف لقصص الحب 
الزائلةء كانت تشغل وسط العام E‏ : فتجابه إرادتها الصدفة. تمد 
. ستبرهن» ليس أن الموقت لا وجود لهء لكن إرادتها وذكاءها 
ومثابرتها ستنتصر كلها على القوى الغاشمة. لن يعطيها ا لجنس هذا الدوار مطلقاً. 
فمطارحة الغرام هو لعب مسكين» لا يصل حتى إلى مستوى الاألات النقدية. 

توقفت المراهنة في اللعب! 

على العكس» إذا سارت الأمور بشكل متازء فستحرق الملل. أحست أنہا أكثر 
حيوية عنها خلال اليوم. بعد عدة قفزات» استقرت الكرة في حقلها النهائي. 

أعلن مدير القمار قائلاً: 

خمسة سود! 

م تصب. وأسفاه» ستستمر في اللعب. لا تعتمد الصعوبة على المراهنةء ولكن 
على التوقف عن المراهنة. 
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انسلت فوستينا بين السيارات وتأكدت من رقم لوحة التسجيل وأخرجت 
سكين المحار من حقيبتها وألقت نظرة حوهاء وب أن أحداً لم يكن يراهاء جلست 
القرفصاء وهي تغرز النصل في الإطار المطاطي الخلفي الأيمن. بعد ذلك انزلقت 
لتعيد العملية على الإطار الأيسر. أخيراً انتصبت واقفة» بشموخ» متصنعة التقاط 
شيءٍِ على الطريق المعبد وعادت إلى الرصيف. 
لقدتم الأمرء إن داني محصور. لن يستطيع الرحيل من الساعة الثانية والعشرين 
كا فعل ذاك المساءء فهي تحتجزه تحت تصرفها طوال الليل. صعدت إلى شقتهاء 
وهي مطمئنة. 

ارتعشت من الرضى لسماع صوته العطر؛ ف ففي الغرفة الرئيسةء كان المحامي 
al‏ الأنتيّء بقدميه الحافیتین» وبكمي قميصه المرفوعين» وقد التصق هاتفه 
على آذنه» يعالج ملفا قبل أن ينهي يومه المهني. 

نظرت إليه بود. بها أنه سيبقى عندهاء فهي تعشقه. في المقابلء بمجرد أن 
N E ER‏ 
المنتتصر بالقرب من زملائه وتخشى أن يلتقي عشيقات قديمات» وربا الأسوأ من 
E E ERE‏ . بمجمل 
القول» إذا خرج من الباب لا تدش تشعر بأي فضول في| بخص بقية حياته» لكنها تشعر 
بالكراهية. 

حين أغلق الماتف» جلست على فخذيه وأحاطته بذراعيها. 

تمتمت قائلة: 

امرأة حزينة يجب نجدتها. 

أجاب على مداعباتها. ضاعفت ضغطها الحسى. بحثت شفتيه| بعضها عن 
بعض. في تلك اللحظةء رن الماتف من جديد. 

المحل مغلق! شأن بائعة الخبز وهي تسدل ستارتها الحديدية. انحنى داني 
لیعرف من ینادیه. 
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أمرته قائلة: 

کلا! 

إنك طفلة. 

قلت کلا! 

فوستيناء يجب على أن أجيب. 

بها أنه بقيت تضمه بشدة» استعمل عضلاته وتخلص منها ووضعها من دون 
مداراة على قدميها» وامسك الجهاز بشيء من الانزعاج. 

استشاطت غضباًء ليس لأنه أبعدها فقط» لكنه سيطر عليها بالقوة. حتى الآن 
لم تعرف قدرة ضمه ها إلا في المتعة؛ هنا هذا الفظ يقلبها على ذاتها. من العنف 
الت 

«إنني أكرهه! » في الحال» لم يعد ها إلا هدف واحد: أن تعذبه» هناء وفوراً. 

حينذاك کان داني يتابع مع زميل نقاشه عن ملف شائك حالي» وقد تجنب 
لاقترب من فوستينالأنه أدرك مدى اموجات الفطة التي تبتها. 

ذهبت إلى المطبخ وتمالكت زمامها وأعدت شراباً كحولياً مقبلاً ثم عادت 
بهدوء» مع صينية 

رأت أن داني» من طرف عينه» قد سجل التحول. 

حين أنهى المحامي المكالمةء استدار نحوها. 

في مهنتى» هناك أمور مستعجلة. بدأت مناقشةء وعلَّ أن أنهيها. 

أجل» أجل... مهنتك» مهنتك الخارقة! ٠‏ 

برري سخريتك. 

حون تذكرهاء أشعر بأنني لا أعمل» ونحن معشر الفانين العاديين ليس 
لدينا جزيل الشرف لنكون الأستاذ داني داون» المحامي في محاكم بروكسل» وأننا 
نفنى عاطلين من العمل . 

ذكرتك أن لي التزامات مهنية إلزامية. 

خطفت هاتف داني وأمسكته معلقاً فوق أصيص الخزامى. 

أما أناء فليس لي أي التزام! 

إثر تلك الكلمات تركت الهاتف يسقط في الماء. 

أسرع داني» بغضب وسحب الماتف قائلاً: 

کا للف سن وة ةا 
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ستر جع هاتفه النقالء مسحه بقطعة قهاش وقفز إلى غرفة الحمام ليخرج 
الرطوة بمنشف الشعر الكهربائي. نظرت فوستينا إليه يعمل بجد وابتسامتها 
نلمح له لو تراك ان ار ره 

حين خن او شی دربا أن يفتح النقال. المعجزة: الجهاز يعمل. 

وقد اطمأن داني» جلس على حافة المخطس: 

لا تفعلى ذلك ثانية ! 

ولل 

تنهد قائلاً: 

ماذا تبغین؟ 

بقيت فوستينا مذهولة. لقد هيأت نفسها لتصعيد العنف» وهو نوع من القتال 
كانت فيه خيفة. فالغيظ وسوء النية يؤمنان ها أجوبة إلى ما لا نهايةء ولكن أن 
يسأهاء ببساطةء ماذا تبغين» فقد نزع منها وسائلها. 

بها أنه كان ينتظر ا لمجواب هادئاًء فهمت أن عليها أن تجيبه» ترددت وتلعثمت 


قائلة: 

لقد دفعتني عنك. 

كان ذلك موقتاًء فو ستيناء ريش أجيب على الهاتف. 

ل آخذ الأمر هكذا. 

كان عليك أن تفهمي ذلك .ذا تعتقدین أننى ا هنا؟ كي أدفعك؟ 
كي أقول لك إنني لا أريد أن أراك؟ 


أدركت فوستينا أن تصرفها لم يكن منطقيا؛ على عادتهاء عبرت على الفور 
شخصيتها. وقد ارتمت بين ذراعيه» همست بصوت غض قائلة: 

-إنني أحرص عليك. لقد صدمتني بممارسة قوتك عليّ. اختال» مسرورا من 
منحى الأحداث. 

هل جرحتك؟ 

کلا۔ 

-إذأ كا ترين» هذا يعني أنني كنت أضبط نفسي. 

ليثبت ها أنه على صواب» رفعها؛ لم تتف فقط بتركه يفعل ذلك» لكنها 
جهدت أن تظهر ثقيلة أقصى ما أمكنها. حملها حتى الصالون ووضعها برقة ولطف 
على الأريكة وشرع في تقبيلها. 


نسيت فوستينا فورآً ما حدث من غضبها وحقدها وضغينتها التي هربا 
وانسابت نحوه فتطار حا الغرام. 
بعد ساعتين» تذوقا طبقاً من أصداف البحر على طاولة ضيقة تطوى» جربا 
فوستینا حتی شرفتها. 
في الساحةء غمر ظلام أزرق قاتم بعذوبة أشجاراً هدهدها غناء الطيور التي 
كانت تثرثر بتراخ لين» أكثر انخفاضاًء وأقل حدة عنه خلال النهار. 
كان داني يبتلع المحار بلذة . وكلا امتص المحتوى» حدق إلى فوستينا. 
سألته وهي تضحك: 
ل اذا تبدو هکذا؟ 
المحار بالغ الأنوثة: كمادة وعطر وتواصل. يل إل أنني آكلك. أنت! 
امتص بنهم آخر صدفة. 
ارتعشت فوستینا کأنها مرت بین شفتيه. 
صب ها ثانية كأسا من الخمر البيضاء. 
يجب الحذر من الجنس» فوستيناء فهو مخدر. 
ماذا تروي؟ 
المخدر يعني المتعةء الذروةء الماويةء النقص» الألم حتى معاودة الكرة. إذا 
E‏ 


ذلك؟). تابع قائلا: 


إذا استمررنا في النكاح هكذاء فسنصاب باهستيريا أيام الحرمان. 
شخُصت فوستینا ما شعرت به : ي المرات النادرة حيث منعته) حياي) المهنية 
و . وقد هرت رأسهاء 
E‏ 
طبعاً. إلا أنني معك» لن أستطيع القيام بذلك. 
ولا أناء على الإطلاق. 
نفخا بقوة أكبر هواء المساء العّطر. وصل كلاهما إلى أقصى رومنسية يمكنها 
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ينال قۇ سخا 

هل سبق أن عانيت هذا الشعور بالإدمان؟ 

ابتسم: 

آنا في الشامنة والثلاثين» فوستينا. حين تعارفناء م أكن بكرا. 

آه حسناً! لكنك كنت بكرا بعلاقتك معي» على کل حال. 

موافق. وإن لم أكتشف مطلقاً شيئاً بقوة ما عشته معك» خلال تجاربي 
الأكثر... كيف أقول... عاديةء فلقد أدمنت هذا المخدر. 

قبلت فوستينا التفسير» ما دام قد أَقرٌ بتفوقها. في الحالء لم تتردد عن المبالغة 
في مفاجاته: 

إذا كان للمخدر ضرر واحد وهو أن مخلق التبعية» لماذا لا نتعاطاه؟ 

اجر اكا بغبظة: 

اتفقنا. 

شربا نخب بعضه) بعضاً. 

أقرت فوستينا قائلة: 

ق ری ت اچد دود ي اشن 

حددي فكرتك... 

حسناء لقد اخثرع ا لجنس ليتجاوز حدوده: الحياء والحشمة واللياقة. 

تأملها طويلاً ثم صرخ بصوت طري: 

إن ما تقولينه خارق. 

تلمس ذاته شأن من يتخبط على حافة انفعال عظيم. 

أليست تلك... سوی کلات؟ 


نادراً ما عرفت امرأة تذهب إلى نهاية هذه الفكرة. هل تعرفين» إننا معشر 
الرجالء نحلم بتلك التي تقدر الجنس على طريقتناء ألا وهو حفلة مستمرة ومتعة 
بحتة وفرح مشترك مع الاخرين» بقوة وبراءة. 

نخيل إل أنك تتحدث مكاني. 

حقا؟ 
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حقا! 

اختلجت جفون الخلاسی واضطربت شفتاه المنفوختان. 

فوستيناء لا أجرؤ على أن آخذ كلامك على حمل الجد. 

هیا. 

هل تتبعينني في هذياني ا لجنسي؟ 

أتحداك! 

کان قلب فوستينا في ثورة. e‏ 
حوها. أحست» في تلك الدقيقة» نها قد أصبحت المرأة المهمة المرأة الأساسيةء 
تلك التي قد تعطيه ما لم تحمل إليه سابقاً أية عاهرة. 


ألحت لتشجعه قائلة: 

ماذابعد؟ 

_حسناء أود أن أري الرجال كم أنت جيلة وكم أنت طيبة وكم أنت عظيمة. 
هل تدركين ذلك؟ وإن ما يثيرني هو آن أكون فخوراً بك. ليعرف الجحميع أنك 


إمبراطورة. 

ابتلعت ريقهاء وهي مغتبطة بالدور. 

اي3 

رائع... هل سبق أن ذهبت إلى « الألف شمعة»؟ 

إلى « الألف شمعة)؟ 

-إنه أفضل ملهى في أوروبا لحفلات الجنس الجاعي. 

انحنى نحوهاء فاغر الفم» GE‏ وبانتباه. تصورت لثانية» هناك 
سيري الجحميع كم حرص عليها... تعشت. ثم فتشت عب قد تجيب والدتها في 


تلك الحالة. «كلاء طبعا» ھک تعد امرأة لكنها جرد أرملة .ف 
تعاقب الأفكار» حددت أية واحدة من صديقاتها تغامر بالموافقة فقة على مطلب كهذا, 
ولا واحدة. فإما ك معقدات» وإما کن يستأثرن برجاهن. أدركت فوستينا إذاً 
فرصتها لتكون فريدة. فإذا امتنعت» فستبدو تعادل سابقاتما غباءً؛ وإذا ما غامرت 
في ذلك» فستجذب داني. 


إننى موافقة. 


۱A 


سألت کلودین ابنها: 
كيف تحتمل أن تكون لك أم مجنونة؟ 
أجاب لودوڈيك ببطء: 

E E 
كان لودوثيك قد تعب وتشعث شعره واححمرت عیناه وشعر بالکلل من‎ 
E ا ا ای ار ماعات عل قرا ادر اا‎ 
تكتفي عادة بارتباكها و تشوشها وإفلاسها وتسديدها المتأخر» لكنها ارتكبت هذه‎ 

المرة أخطاء فادحة. فرك جبینه بيأس. 
أخرراًء أماه» كيف استطعت توة E‏ 

تساوي أكثر بكثير! وإيجاراتا اللائ ت تؤمن لك موردا تعیشین منه! 

رفعت كلودين رأسهاء مبتهجة: 

إنها هفوة» أليس كذلك؟ 

إنه غباء جسيم. لن أستطيع» هذه المرة» أن أستدرك الضربة. هذا المحتال 
قد خحدعك. 

لست سوى امرأة وحيدة» كا تعرف» امرأة بائسة بلا سند. أيام والدك... 

كان لودوثيك يعرف ما ستقول... من قبل» لم تكن كلودين لتخطئ لأنہا 
م يكن ها احق في أية مبادرة» کان زوجها يدير کل شيء: شؤون المنزل والأسرة 
والأمور المالية a‏ في تلك الفترةء كانت تشكو من ذلك وتبكي في 
غرفتها وتحلم بحياة أخرى» أما اليوم» فمن يسمعهاء يدرك أنها تتحسر على ذاك 
۱ 
E‏ 

أجل. 


الأستاذ دومولومستر؟ 
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كلا إنها مساعدته. لقد سافر لثلاثة أشهر إلى تايلاند. 
کار کاو ساا كاتب بالخدل يرك ز باه طوال تلائ أشهر لط ! 
إنه مصاب بالسرطان»ء لودوفيك»› أخفق معه العلاج الکيميائي. کل ما 

ننجحت فيه المعالجة هي إلصاقه لوناً كرتونياً وانتزعت عنه الشعرات الأربعة التي 
كانت متبقية له. 

نظر لودوشيك إلى أمه التي صارت بغتة زلقة اللسانء متحمسة»ء عيناها تبرقان 
على ذكر الكوارث. كان هما تلك العادة السيئة وهى عشق المصيبة» والبحث عن 
تطور أحداثهاء وتجميع التفاصيل عنها. ما إن يتأ الناس حتى تتم بهم أكثر من 
هي التي كانت تتهرب من الخروج مع 
صديقة تضع نفسها تحت تصرفها إذا ما دخلت تلك الصديقة المستشفى؛ تدعى 
بسهولة کر إل جتازة عن دعرتبا لل عشاء . فجروح الآخرين» وحتى احتضارهم 
يدفعها لأن تشعر بأنها أكثر قوة» وأشد حياة؛ فتستمد من ذلك نشاطهاء شأن الطائر 
الذي يقتات على الحيف. 

سعى لودوفيك إلى إيقاف هذا المونولوج الذي سيتبعه في الحال هذا السؤال: 

أماه» لماذا م تحدثيني عن ذلك؟ 

عن سرطان الأستاذ دومولومستر؟ 

-كلا! عن بيع بنايتك الصغيرة؟ 

ل تسنح لي الفرصة. فأنت منهمك في العمل. 

-ترينني كل يوم» وتتحدثين معي مرات كثيرة في اليوم! 

هذا هو انطباعك. 

إا الحقيقة! 

- ل أرد أن أزعجك. 

نجحتٍ! الآن أجابة مأساة مالية وأتدخل بعد فوات الأوان. وضعك 

طربت كلودين إثر سماعها هذه الكلمة. فهي تعشق إقلاق ابنهاء وهي طريقة 
لاجتياحه؛ هكذاء تعلم أنه حين يغادرها إلى منزله» فسترافقه بالفكر. 

أمي» أخاف أن ترتكبي اقات أخرى. 

بدت كلودين بمظهر طفل مذنب» وقد امتنعت عن الاحتجاج. 

تمتم لودوفيك عدا ذاته وكذلك هي: 

ل أعد أعرف كيف أتعامل معك. 
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برقت کلو دين وهي تقول: 


نظر إليها لودوثيك» فزعاً: الحل الذي لم يكن يجرؤ على عرضه عليها مخافة 
جر حها أو اكتئاهاء وها هى الآن تطلب ذلك من تلقاء نفسها! بغبطة! 


تابعت کلودین: 

أجل» هكذا لن أفعل شيا بلا توقيعك. أليس ذلك متازا؟ 
ول 

تل 


- أماه» لست إلا في الثامنة والخمسين من عمرك... عادة لا تتم إجراءات 
کهذه... 

تتخذ تلك الإجراءات حين تكون مفيدة ويبدو أنك تقول لي إن وضعي 
يقتضي هذا الإجراء كا أنك تحتاج إليه. 

هر لودوثيك رأسه موافقاًء بوقار وتأثر. رتب الأوراق في ملفات أعدها وقبل 
فنجاناً آخر من الشاي وتحدث في مواضيع تافهة ثم غادر بيت أسرته. 

قرر أن يعود سيراً على الأقدا لأنه كان في أمس الحاجة إلى أن يفكر بذلك 
المشهد الذي صدمه. هو الذي كره أباه الميت كثيراً والذي لامه لاستغلال سلطتهء 
والذي اتهمه بمعاملة والدته كطفلةء هو ذا الآن يفحص ثانية قراءته للهاضي: :را 
يكن والده المذنب الوحيد» فكلودين تدعو إلى هذا النوع من السلوك. كانت تلتمس 
قوة خارجة عنها وترفض أن تتصرف كراشدة وتدعوه إلى أن يعاملها كطفلة. 

قطع لودوفيك الطريق من جهة الحديقة الصغيرة حيث كان صبية مغاربة 
يلعبون كرة القدم. 

إن ما أربك لودوثيك ليس تقديره إلى أي مدى والدته غير ناضجة» ولكن 
عليه إنصاف أب وضع تحت عنوان «نذل»؛ كان هذا المعطى الجديد يزعج الرواية 
العائلية التي بناها لنفسه . فأبوه» الفظ والوحش الذي کان يضرب زوجته وولديه 
ل يكن له احق حتى الآن بأي ظرف من الظروف التخفيفية؛ حتی موته لم یژد إلى 
تجميل صورته. إلا أن لودوثيك قد اكتشف في كلودين ميلا لإثارة العنف : كانت 
ترتكب أخطاءَ عن معرفة كي يقومها وتختبر حدود تحمله وتدفعه إلى الخروج عن 
طوره وإلى السيطرة عليها. في الواقع» كانت تحث أهلها على الاستبداد. 

تكدر لودوثيك: وإذا كان مخطئا؟ وإذا م تكن أمه هي التي تولد تصرفاً قاسياً 
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لكنه هو الذي يتصرف بعدوانية؟ هل ورث مزاج والده؟ هل يکرر بنوع من 
الحتمية الجينيةء موقف الشخص الذي مقته؟ 

توقف في ساحة «بروغمان» ودخل مطع) من الطراز الأميركي وقد صنع 
ديكوره على شكل سيارة «كاديلاك» قديمة» وعلى مقعد صغير من الجلد 
الاصطناعي (السكاي) بلون الفيروزة طلب فطيرة (هامبرغر) بالجبنة الإنكليزية 
مع بطاطا مقلية. ساعدته الك وكا كولا على تغيير أفكاره؛ لا شيء أكثر شناعة» وكان 
يعي ذلك» من هذا الشراب ذي المظهر البترولي والمذاق الذريء ولكن يا للهناء! 
في طفولته» حين كان يهرب من البيت» يذهب خلسة إلى مطاعم الوجبات السريعة 
انی رکیة ویتناول غدام وهو یقلد الراشدین؛ اما الیو فکان بشم ذاه وهو بن 

هدا إلى حد ماء فتوقف في ساحة آريزو. كانت الببغاوات والدرّات تزقزق 
وتتغوط وتطير كأن لا شيء يحدث في تلك المدينة مطلقاً. يخال المرء أا لا تعاني 
حالات نفسية...راقبها لودو وقد تصارع فيه الكره والغيظ: وإن وجدها بلهاء 
لكنه كان يحسدها على حيويتها الدائمةء ويتساءل لاذا تقدم ها الحياة ما قل من 
التعقيدات» أما هو فلديه الكثر منها. 

حين عاد إلى شقته» وضع اللمسة الأخيرة على مقالين من مجلته الثقافية ثم» 
وقد ارتاح لأنه أتم واجبه» فتح حاسوبه الشخصي. 

في موقع اللقاءات الذي اشترك فيه أخيراًء أجاب أربعة أفراد على إعلانه 
الغرامي. يا خيبة أمله! حين تسجل» أغروه بخمسين جواباً : فإما أن التجار غشوه 
وإما أن نصه م يجذب أحداً. أربع نساء في أسبوع؟ 

كانت المرأة الأول تشتمه تشتمه: «لا شك أنك أبله بحق كي تكتب كلمة كهذه. ففي 
جزيرة خالية» أفضل رفقة السلاحف على هذا النذل. في هذا المستوى» لا يبقى إلا 
ممارسة الاستمناء). 

أمرت الثانية بشطب اسمه من الاضبارة: «عزيزي منظم الموقع» إذا قبلتم أبلهاً 
كهذاء فإن الأشخاص المحترمين سيلغون اث شتراکهم». 
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أخذت الثالثة منحى آخر: «أتشتهي فاسقة ضخمة؟ ادع فر جيني . 

كان للرابعة صوت ختلف. «إنني مهتمة جداً بإعلانك. عندي كل المعايب 
التي تطلبها: لسنت اجتأعية» مصابة بالأرق» مدخنة» هستبرية» ميولي الحنسية 
ضعيفة» في اكتئاب منذ سنين. أضيف صفات جديدة: لست بالغة السوء في جال 
الطبخ» أميل إلى اللاعفلانيةء لا أفقه شيئاً ني الموسيقى التي أعشقها مع ذلك . بعد ما 
تقدم» قبل أن أرسل لك شريطاء فتلك بادرة خالية من الحياء ومبكرة» إنني بحاجة 
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إل معرفة المزيد عنك. ماذا كانت وجبتك الأخيرة؟ أية قطعة موسيقية سمعتها 
تواً؟ إلى أي برج تنتمي؟ هل العقرب أو الجوزاء» يمكنك ألا تكلف نفسك عناء 
الإجابة). 

ابتسم لودو من نبرة الرسالة . أخيراء أحد يفهمه. .. فك اسمها : فيورديليجي . 
آه» نقطة حسنة جديدة: اختارت اس)ً مستعاراً لشخصية أوبرا موزار «كوزي فان 
توته». التهب رأسه. سيدخل في علاقة معهاء حت). أمجب عليه أن جيب الآن أم 
ينتظر إلى الغد؟ 

قام بجولة في شقته وعاد إلى طاولته. من الأفضل عدم استنفاد صبر امرأة 
حسنة كهذه. دونت أصابعه الماهرة على مفاتيح الأحرف: 

«طاب يومك» فيورديليجي. إثر قراءة وصفك لذاتك» أنت المرأة مثالية. 
أ تجملي نفسك بتزينك بالعيوب؟ هل تكذبين لتجذبيني؟ هل أنت حقاً الكارثة 
التي تدعينها؟ أخاف أن أكتشف فيك مزايا حسنة إذا ما قمت بعلاقة معك. 
التوقيع: ألفونسو. ملاحظة: إنني من برج القوس. أكلت أشياء كريهة. أصغي إلى 
«سكريابين» كي أطور فنياً سأمي ومللي». 

ما إن لامس إصبعه مفتاح اإرسال» حتى دوى جرس المدخل. احمر وجهه 
كأنه فوجئ وهو في ذروة المتعة» أغلق لودو حاسوبه ثم فتح الباب. 

تیفانی؟ 

كماد إنك لا تتظري» البسن كذلك؟ 

E 

كنت متأكدة من ذلك. قلت للرفيقات: (استرون» سینسی). 

ماذا؟ 

موعدك. 

انا؟ 

موعدك في معهد Me)‏ eم8).‏ 

لم يدرك ما تقول. ألحت وهي تدور بعينين غاضبتين: 

التدليك الذي قدمناه لك هدية عيد ميلادك! 

ضرب لودوفيك على جبینه» مذهولاً: لقد اشترکت رفيقاته ليدفعن له 

ثمن التدليك» وهذا ما كان يروعه» لقد رتب القسيمة في الدرج . لكن مديرة (٤ع8‏ 
e‏ اعت الفتيات أنه م يأتِ؛ خلال ثلاثة سابقة إذا او ن 
موعدا وجاءت لأخذه. لإ يعد ثمة ثمة جال للتراجع 

ES 


AY 


ستری» ستشعر بارتیاح کبیر. 

الأمر هو... سبق أن كررت ذلك على مسامعك... لست متأكدا... من أنني 
أحب التدليك. 

- كيف تعرف ذلك بما أنك لم تجربه مطلقاً؟ هياء لا أستطيع أن أهتم بفض 
یع البکارات, أما بکارتك فاتکفل بہا. 

للحظةء فکّر لودو بإضرام النار في مطبخه لیحول نظرها لکن تیفاني لم تكن 
تفارقه قيد أنملة ول تعد تسمح له بن يهرب. 

سارا معاً حتی شارع «موليير» حيث يظهر المعهد أناقته اللخفية. 

دفعت تیفانی الباب» وذكرت هوية لودو إلى عاملة الاستقبال. أشارت له تلك 
ال ضر ا ونما غل قعل 

هذا هو مفتاح الخزانة رقم ٦‏ على اليسار بعد هذا الباب. تجد فيها مناشف 
وخفين ومتزرا. تعلق فيها ملابسك» من فضلك» ثم تذهب إلى النبع الداخلي 
لتنتظر الُعالجة. 

رغب لودوثيك بالهرب لكن تيفاني جرّته نحو مصراع الزجاج الرملي. 

هياء أتمنى لك تدليكاً هنيئاً» صديقي لودو. 

قال في نفسه إنه سيختبئ في حجرة الثياب ثم بخرج راكضاًء من دون أن يسنح 
الوقت لعاملة الاستقبال لتوقفه. 

كأن تيفاني قد سمعته بحضر تلك الخطة» فحددت له قائلة: 

سأبقى هناء لأتفحص اختصاصاتهم وتعرفاتهم وصيغ الاشتراك عندهم. 

أخفق! لن يستطيع الهرب إذا مكشت تيفاني في البهو. 

بكتفين منخفضتين» دخلي حجرة الثياب. كان المواء يعبق برائحة العنبرء 
aE e‏ قال في نفسه وقد بدأ يخلع ملابسهز «هياء 
لودو ت تشجع!» لحسن الحظء لم يكن أحد يشار كه امقر وإلا لكان ذلك كافياً لنعه, 
نزع كل ثيابه» وأبقى سرواله ولبس الئزرء الذي كان واسعاً جداً وسميكاً جداً 
وحار جدا_ وأحس أنه قد تنکر بلباس دب قطبي. سعى بعد ذلك إلى لبس 
الحخفين» وهما قطعتان من الإسفنج الُخيط» وهذا ما أكمل شعوره باليأس: : فرؤية 
شعر ساقیه البیضاوین شکل امتحاناً له. کم هو قبیح ! وكان هناك أسوأً أيضاً : le!‏ 
قدماه. لا أحد يعرف من أي شذوذ للطبيعة» نبت وبر على كل إصبع قدم» على 
مستوى المفصل. ي 
هذا الدغل موجود عليهاء وهو الأمرد في أماكن آخری؟ نیل للناظر إلیه آنه یری 
قرداء جنین قرد» قرداً یتکون» قرداً لم یکتمل . كان عليه أن يحلقه قبل أن يأتي إلى هنا. 
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کان يفعل ذلك لانه كان يذهب إل المسبح» مع ذلك كان يخشى مارسة العملية 
كثيرا فقد أكدوا له أن الشعر الذي بحل بانتظام يزداد قوة وكثافة وخشونة» بمجمل 
القول» يتخذ خشونة اللحية. هذا ما كان ينقصه! لحية على قدميه! هو الذي لم تكن 
له لحية على وجهه. 

نهارك سعيد» هل أزعجك؟ قفز. 

كانت شابة شقراء رائعة» قد أطلت برأسها في حجرة الملابس. اعتذرت 
بصوت عذب قائلة: 

إنني آسفة لكنني دققت مرات كثيرة» فلم تجب. 

أدعى لودوشيك. 

تَمَصل باللحاق بي» لودوثيك. أدعى دوروتيا وإنني مُعابجتك. 

تضایق ووی فرغب في أن ينفجر غاضباً. «معالجة٠؟‏ يا للادعاء! ألا 
تستطیع أن ڌ تقول « مد مُدّكة٠؟‏ فالتضخم اللغوي لا يجنب أية طبقة من اللجتمع» ) 
يعد أحد يسمي المهن بأسائها. فتلك مدلكة اللحم تتزين بتعبير أكاديمي لتقنعك 
أا خحريجة كلية الطب. کتم استیاءه واکتفی باللحاق بها بخطى صغيرة متعثرة؛ 
فالخقان الرخوان جعلا تنقله خطراً. أحس كم هو غريب على هذا المكان حتى أن 
فكرة خلق بلبلة بدت له خيالية. 

وقد نزلت دوروتيا إلى الطابق السفلي» دعته إلى الدخول في غرفة مجاورة تحوي 
فراشاً عالياً. 

أتركك تتمدد هنا. 

أعطته كيساً بلاستيكياً صغيراً بجوي مزقة قهاش يقطعها شريط مطاطي. 

ماهذا؟ 

ساتر العورة. تلبسه إذا رغبت في ذلك. فالعري لا يزعجني. 

شعر لودو بأنه ينهار. « ساتر العورة)ء «العري». بدأ التقدم نحو مناطق 
یکرهها. .. أوشك أن يزع أنه يريد الذهاب بعيداً لكنها كانت قد اختفت وهي 
تُغلق الباب ثانية. 

رتب مثزره مغتاظاء وتمدد على بطنه» حتفظاً بسرواله وأصلح لبسه كي يبق 
عتشاً. ثم هدا وهو يفكر أنه سيكابد هذه المرأة البائسة أسوأ اختبار في حياعها: 1 
تلمس» حتى الآن مطلقاً جس في بشاعة جسمه . ستدلك المسكينة درنة. 

سمع نقرة على الباب» دخلت المعالجة» ثم بصوت كالفأرة استفسرت عن 
صححته وعن سوابقه الطبية. أكد هما لودو بأنه يتمتع بصحة متازة» وهو توضيح 
أثار فيه الرغبة في البكاء. 
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أخيرآء أعلنت له المعالجة أنا تباشر في «علاجه» ووضعت يدها عليه في 
أماكن ختلفة» مكتفية بضغطة جامدة» مستمرة. 

بالرغم من أن ذلك م يعجب لودوثيك» لكنه أقر أنه حتمل. أخذ وقتاً حينذاك 
ليتفحص ما حوله. إنه قبو! إنه حصور في قعر قبو. يثقل فوقه بيت من خسة طوابق 
يمكن أن يتهدم. فإذا كان ثمة انهيارء فلن يجده أحد لا هو ولا «معاجته». يا للغباء! 
وأرادوا إقناعه أن ذلك لذيذ؟ كم هو لذيذ أن ينحبس المرء في حفرة بلا نافذة! لذيذ 
أن يعرف أنه يشغل مكان سخانة الماءء وإن كان الدهان وبلاط السبراميك وصوت 
الماء والموسيقى الهندية تجهد كلها في إخفاء ذلك بخلق جو من الانبساط والرفاهية! 

سألته الفأرة إن كانت الأمور حسنة: 

أتريد أقوى؟ الضغط أقل قوة؟ 

تمتم لودو كي يتخلص من المشكلة: 

ممتاز. 

«هل أعترف هما بأنني لا أحتمل أن يمسني أحد؟ فستختاظ. أو قد تحسبني 
مريضاً. هذا ما أنا عليه بلا شك. لكن ذلك لا بخص إلا آنا». 

أعلنت له الفارة آنا ستستعمل الزيت. «هياء حسناً» سأكون لزجاً!». 


هل أنت مضطرة إلى ذلك؟ 

طبعاً. إنها زيوت غريبة. فخواصها وعطرها تغنى المحَاة. ألا تعرف الطب 
اهندي؟ 

ل 


«إن الفأرة موجودة في أعماق هذيانها كمُعالجة. صحيح» فمن الطبيعي أن 
تعيش في قبو: تعيش الفثران هناك منذ آلاف السنين». 

كاد أن يضحك. لكن ني تلك اللحظةء انبال شيء لزج على ظهره. ارتعش 
قرفاً. علقت اللزاجة وتحركت من مكانها. کانت رغه من کتفیه حتی ورکیه. ي 
للهول! 

شعر لودوشيك أنه إذا استمر الأمر فسيصبح جنوناً. كان هذا الزيت يثير 
اشمئزازه وطلاؤه به يزعجه ويكدره» فالمتطرفة تستخدم لودوقيك لتوطد حاقاعا. 
حاول أن يهدئ نفسه بالسخرية: «إنها تحضرني شأن فخذ خروف. فص ثوم في 
مؤخرتي وأجهز حينذاك للفرن». احم وجهه» لأن كلمة «فرن؛ ذكرته بجديه من 
امه آل «زيلرشتاين» اللذين ماتا فی معسکرات النازيين لاوبادة وأثارت عنده 
فة نن الور الد کا جا با ا کان جداہ فن فلا بے غدابات 


۱۸٦ 


٤‏ شتی» کان کل شيء متوافراً له ويتحرك هو في عام ینعم بالسلام» ويدللونه ي 
ES‏ فليخجل... 

كيف يطلب من تلك الفتاة أن تتوقف؟ كيف يفلت من حركاتما التي تزداد 
فساحة وضغطا؟ أحس لودو بتلبك. راح رأسه یدور. . جب عليه التدخل؟ 

القضب فجاة ووقفت عل الظاولة مستدا بيديه وزجلية:وأطلق. زئرا: 
فوجئت الفتاة» فصر خت وهي تتراجع إلى الوراء. 

تقياً لودوثيك. تقيأً طويلا بتشنجات كثيرة. أمامه» على المنشفة الإسفنجية 
شوت طم اة واطاطا القاية رالرى الوكر ل ل ذلك غل كل نم 
ل تمضغ جيداًء وقد غرقت في الكوكا كولا. 

أوف» إنه يتنفس بشكل أفضل. انتهى التدليك» لقد نجا. 


بعد نصف ساعةء وهو عائد إلى بيته» اعثبر لودو نقسه أسعد الناس» وقد رجع 
إلى د شقته كأنه قد أمضى ستة أشهر في السجن. امتازت تلك الرحلة أن جعلته يزداد 

تخلقا ب كرة ونعاداتة 

لاذا م يكن يتحمل أن يلمسه أحد؟ كان يجهل السبب. يعود هذا الضيق إلى 
أحداث: ل يكن جلده حبذ مس جلد آخر غريب. إضافة إلى ذلك» كان يحتاج إلى 
أن يسيطر عل المواقف. فحين يسمح المرء بالمداعبات أو بالتدليك فهذا يفترض 
الاستسلام . کلا شکراً. 

کرد فعل لا إرادي» فتح لودو حاسوبه. ازدادت دقات قلبه حین لاحظ أن 
رسالة جديدة تنتظره . كانت فيورديليجي قد أجابت: 

«عزيزي ألفونسو» القوس هو برجي المفضل. ألتهم البطاطا الرقيقة. أصغيت 
هذا الصباح إلى موسيقى شومان» وهي وصفة مجدية للكآبة تعادل موسيقى 
«سكريابين ليس كذلك؟ أود كثيرا أن أراسلك. إن واحدة من أمثال فيورديليجي 
المعتادة على النحس تدهش حين تلمح نجمة سعيدة). 

كتب لودو رسالة طويلة. سرته فيورديليجي كا أثر فيه اعترافها الأخير: إذا 
كانت» شأنه» تجذب الإإزعاجات» فلقد خلق كل واحد منه) للآخر. 


AV 


بقیت دیان منذ ثماني ساعات مربوطة إطريزهاء وعياها معصوبان وفمها 
مكموم» بلا شراب ولا طعام. من النافذة» تسرب إلى الخرفة هواء أكثر طراوةء 
O E O gT‏ 
تعانيان جراء همل ثقلها على عدة سنتيمترات. 

بعد فترة قصيرة من رحيل زائرهاء انتظرت خطته الجديدة ليخلصها. ألم 
يتصرف اللجهول كسيد محترم حين متّعها بأحاسيس نادرة؟ بخياها الخصب» 
رسمت مخططات كثيرة» بدا ها منها اثنان شائقان. وق المخظط الأول يادي 
اللجهول رجال الإطفاء مدعياً أن النار قد اشتعلت في الشقة: يخلع هؤلاء الباب 
ويكتشفونها عارية» مكبلة اليدين _ من يدري إن لم تكن تلك الرؤية تحرضهم؟ 
حسب المخطط الثاني» الأكثر فسقاًء يُعلم المجهول الشرطة عن سماعه صرخات 
مدوية في الطابق الرابع: يحضر رجال وينقذونهاء ثم لأنها رفضت أن تجيب» 
وقرف غ ن ال ال ا روي لي مدا لطر اا ب 
عطرا مرهفاً من السادية المازوشية كانت تقدره. 

خلال ثماني ساعات» خلصت إلى أنها قد جلت الرجل المجهول. يا للأسف! 
هرب هذا المجهول نقطة على السطرمن دون أن بخطط تتمة للسيناريو. 

نتيجة لذلك» وقد التهبت مفاصلهاء حاولت» بالرغم من يديا المربوطتين إلى 
السريرء أن تجد أوضاعا أقل إيلاما. آه يا للسادية البحتة! لكنها سادية تافهةء لا 
رونق ها : كانت تتأل» > لا شيء غير ذلك» من دون إضافة المتعة. 

في الساعة التاسعة عشرة» عاد زوجها جان نویل من عمله, بعد أن ناداها 

من الرواق» اجتاز الغرف واكتشفها في غرفة النوم. انتزع عنها فوراً قناعها وكّامة 
فمها. 

صر خت دیان: 

- من فضلك» انزع الأغلال بسرعة» لم أعد أستطيع الانتظار ثانية واحدة: 
فإما سأبول» وإما أنفجر! 

لحسن الحظء وضع الزائر المغاتيح بشكل واضح على الطاولة الصغيرة قرب 


AA 


السرير. في مس ثوانِ. نجت ديان. فوقفت. متصلبة الجسم وأطلقت بعض 
التأوهات ثم ركضت إلى المراحيض. 

حن رجعت إلى الصالون» کان جان-نويل قد حصّر كأسين من نبيذ 
«المارتيني. لبست مئزرها الحريري وجلست وهي تتنهد: 

-ياله من يوم! 

انفجر بالضحك واسترخى في أريكة. 

أعتقد أن عندك قصة غريبة ترويا لي. 

شربا نخب بعضه)| بعضاً ثم» وقد ف ركت معصميها المتأمين» روت ديان تجربة 
الصباح. وقد عرفت أنها تجذب زوجهاء بدت تتحدث بإطناب» وتعطي تفاصيل 
وتحليلات لمختلف أحاسيسهاء حولة الحادثة إلى ملحمة. 

کان جان- نویل يصغي؛ اواو ف 

ختمت قو هما بطريقة مبتذ 

ا oO SS‏ 
عليك أن تصحبني إلى المطعم. 

امتثل جان نويل لطلبها. SB‏ 
تا م العرفة كيف ستفیل طلبه: بازدراء. « ماذاء هکذا؟ شأن أي أمي ني السرير؟ 
د الرهة» سبق أن قمنا بذلك» سنكون الأمر عاف 

كانت ديان تعشق الفعالية الجنسية المبدعة. في الواقع» کان کک 
يتساءل إن ۾ نکن ت الابتكار أكثر من الجنس» مادامت المتعة التي تشعر 
تأي من جدة المواقف ومن إخراجها. فمضاجعة جان نويل بطريقة 
برجوازية» متكررة تثبر تثاؤبها الذي لا فيه . وقد تعجب أحیاناء بل وقد اشتکى . 
كانت ديان تمل ساعه قائلة: 

-آه» كلا! لا تردد على مسامعي ذلك» ستسبب لي الكابة. إذا تزوجتك» فليس 
من أجل نكاح حزين» بل على العكس للسعي إلى المستحيل. ما جدوى الزواج» إذا 
م يسمح بتلمس مثات الطرق للتمتع؟ الرحة! فالزواج بالنسبة إل هو منشط ومثير 
ولیس منوما. 

كانت صادقة. خلال صباها الإباحي ذي الصبغات الخنفسية"“ وجدت 
مع طفلة على ذراعيها وهي تحتقر أبا تلك الطفلةء > فکرّست وقتها لتربيتها وهي 
)0 مم11 أو #إمم8 : خنفوس: صفة تُعرف بها شبيبة رفضت القيم الاجتماعية والثقافية 

في مجتمع الاستهلاك الصناعي وتنشد الحرية الكلية في الملبس والسلوك واللاعنف- 

(المترجمة). 


۱۸۹ 


تقوم بأعمال موقتة وتعيش مغامرات بالغة التطرف. بمجرد أن استقرت ابنتها في 
الولايات المتحدة ‏ بذريعة إنهاء دراستهاء راحت ديان تؤكد بفخر أن ابنتها قد 
هربت بخاصة من والدتما المحقلبة س وإن كانت ذات جسم رائع» لكنها تذكرت 
أن الزمن ليس في مصلحتهاء وسيأتي يوم تصبح فيه أقل جاذبية» فرمت شباكها على 
جان نويل الْطَلّق حديثاًء والمهندس ذي الطراز الرفيع والوسائل ال مالية الميسورة 
والنظرة البراقة التى جذبتها. 
بينما كان رجل الأربعينيات يتوقع أن يعيش علاقة إضافية» أرغمته ديان على 
مرافقتها في عام من المجون والشطحات الجنسية: أخذته إلى نواد يتبادل المشا ركون 
رفقاءهم ودعته إلى سهرات خاصة» ووهبت جسدها لرجال تحت نظره» وأدخلته 


في مشاهد متنوعة سادية/ مازوشية. 
بالنسبة إلى جان-نويل» كان هذا الاكتشاف انبهارا. بینم کان يحذر من 
النساء ويتهمهن بأنہن مراوغات ونفعيات» فلقد منح كامل ثقته إلى تلك المرأة 


ديان المختلفة تماما عن الأخريات. EE‏ 
تستعمل أي سلاح شأن مثيلاتما كالحياء والإخلاص والحنان والاعتدال والأمان. 
على العكس» كانت فظة» مسيطرة» متجاوزة حدودهاء هقاءء عاشقة ما هو طارئ 
وغير متوقع» راغبة في مجابهة الخطرء فأطلقت محررة لدى المهندس لينجح» کل ما 
خبأ في مناهضة للأعراف. 

هكذا» حين عرضت عليه الزواج» ل ير ني ذلك فخا بل نزوة إضافية. ہلل 
من الزواج من امرأة تُعتبر أقل صلاحية للزواج في العال» > فهي إباحية» غير خلصةء 
منتهكة للآداب» تلك التي لن تطيعه مطلقاًء ولن تكون مسؤولة إلا عن متعهء تلك 
التي تمنعه من مضاجعتها في السرير وفوق طاولة المطبخ ولا حتى على البيانوء تلك 
التي تأخذه دائ) إلى مواعيد غريبة حيث يخفق القلب من الحمية بقدر ما يدق من 
اخشية. 


ذاك المساءء ذهبا إلى مطعم «لا تروف بلانش»» آفضل مطاعم بروکسل. . حين 
TE O a‏ 
. بطرفة عين» أمر الخدم بإعداد طاولة في آخر المطعم» > تلك التي توجد 
E‏ . كان حرص على عزل هذين الزوجين» لأنه تلقى» في المرة 
السابقة شكاوى من الزبائن ¿ الذين استاؤوا من سماع تلك المرأة توجه سباباً بذيئا 
مُذهلا؛ خلال ساعتين» أخلت المطعم من زبائنه؛ با أن زوجها قد أدرك ذلك 
ودس بخشيشاً بالغ الكرم» فإن صاحب المطعم لم يكن يتصور طردهما لكنه اتخذ 
احتیاطاته. 


إلا أن ديانء أثناء العشاء» لم تتحدث في الجنس؛ انطلقت في موضوع كان يثير 


۱۹۰ 


شغفها: دراسة علم اباء الكنيسة اليونانية للقرون الأولى. كانت قد قررت فعلاً 
أن تكتب أطروحة عن الفيلسوف أوريجنس.“ كيف اكتشفت أوريجنس؟ ادا 
آأثار اهتامها؟ تساءل جان نويل إن م يكن اسمه أوريجنس هو الذي جذيا... 
ي ارون ماك کل ولال وو رار زر ه٠‏ وهنا ما زل شا إن 
شخصية أساسية» تلك التى ينحدر منها كل شىء... 

حدثته إذا ديان عن هذا اللاهوتي الإسكندري في القرن الثالث بعد المسيح 
الذي خصى ذاته كي يتكرس إلى الله» وهذا ما بدا لديان خطأء لكنه دليل على مزاج 
قوي. 

يقول مرقص اللإنجيلي «إذا أوقعتك يدك في الخطيئة» فاقطعها». أخصى ذاته 
كيلا يعود فيقع في التجربةء هذا ما حققه أوريجنس, لا سیا حین کان فتی» رأی 
أا EL E aS‏ 
في عالم من العنف. إن فكره يثير اهتمامي. لا ہم إن کان على خطاً أو على صواب 
على کل حال. 

هنا أيضاً سحرت دان جان نويل الذي» إلى جانب كونه جامعياً ضعيفا قد 

يبحث في غبار المكتبات عن مرمى مهني» يتحمس الآن لأوريجنس ولأمونيوس 
سكال أو غريغوريوس العجائبي؟ فهذه المرأة زوجته كانت تتمتع بموهبة 
تجنب المبتذل. 

حين رجعا إلى البيت» أمسكت بمجلد نيتشه» وعلى وسائدها وتابعت القراءة 
وقد وضعت الرسالة الصفراء بالقرب منها 

التقطها جان نويل وقرأها: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأننى أحبك. 
التوقيع: أنت تعرفين من». 

ماهذا؟ 

أجهل ذلك. 

ادت إل ارا ءة ثم أأضافت بعد عشرين ثا 

أيدها جان نويل لكنه دس الرسالة في كتابه: خطرت له فكرة متازة. 
(1) "ع1 0: :)۲٠۳-۱۸٠(‏ ولد في الإسكندرية وأصبح من أشهر أساتذة مدرستها اللاهوتية 


ومن نوابغ الفكر البشري. ترك آثاراً واسعة في اللاهوت وشرح الأسفار المقدسة. تطرف في 
تعاليمه- (المترجمة). 


بعد يومين» اكتشفت ديان رسالة جديدة صفراء في بريدهاء ثارت انتباههاء 
هذه المرة أكثر من سابقتها: 

« موعدنا هذا المساء الخميس» الساعة الثالثة والعشرون» سطح «الفستول» 
بجانب البناء ذي التوتر العاليء تحت اللاقط . كوني عارية تحت معطفك من الفراء. 
التوقيع: أنت لا تعرفين من». 

عضت على شفتيها وهي تبتسم. « مما لا شك فيه أن الأسلوب النثري 
يتحسن!» تذكرت أن جان نویل یتناول العشاء مع زملاء له ذاك المساء 
فابتهيجت لاستطاعتها الذهاب إلى ذاك الموعد الُحرج. 

ف الساعة الثانية والعشرين ونلاتین دقيقة» استقآّت سیارتہا الصغيرة 
الإيطالية. سعت حتى اللحظة الأخيرة ألا تطيع الأوامر وأن تلبس ثياباً داخاية 
سوداء أو أن تضع حالات للجوارب فقط؛ لكتها خلصت إلى أن محدثها أسبابه 
ليطلب منها العري» ومن العبث أن تضحي بقماش حرم يساوي ثروة. 

وقد وجهتها شاشتها الإإلكترونية» غادرت بروكسل وقطعت الغابة ثم 
الأكواخ خ الكئيبة - بعض منازل حقيرة مجمعة على طول الطريق ودخلت في مر 
منحدر بقوة قادها إلى الباب الشبكي. « لا فيزتول»ء كتب على لوحة تآكلت من 
الصدأء وهي منحنية» ل تعد تقف إلا بمسار واحد. 

حرجت ديان وشعرت بالبرد حوهاء فدفعتالشبك الذي أن نم دخحلت 
وهي محبوسة في سيارتما (الفيات)ء تلك الأرض الموحلة ذات الطرق الحفرة . لابد 

من أن المنطقة كانت صناعية فيا مضى لكن ل يبق منها إلا أبنية متهدمة رقت 
حتما واقتحمها أناس سكنوها بلا شك. توقفت السلطات عن إنارة تلك الأماكن 
الغارقة في ظلام أدكن لا منفذ منه. تقدمت ديان نحو شكل برز عن الساء ء القاتمة 
وقد افترضت أنه اللاقط المحدد ها. وبالفعل» حين اقتربت» كانت أضواؤه الصفراء 
تكشف» تحت البنية المعدنيةء نوعاً من برج مصفح من الإسمنت» مغطى بلوحات 
كتب عليها «خطر الموت). 

أوقفت المحرك. كانت ترتجف. 

بالإضافة إلى المجهولء من يؤكد هما أن آخرين لن يخرجواء غير متوقعين في 
الحوارء لكنهم يعيشون خارجين عن القانون» في الخرائب؟ 


نظرت اى المشهد الكئيب وعربات النقل المبقورة وكومة الحصى ولفائف 
الأسلاك. تخيلت على الفور عناوين الصحف: « تعرضت امرأة إلى العنف في «لا 
فیستول»» رأت بومضات ورا عنهاء غائصة بالوحل» رأسها غارف بالدماء» 


۱1۹۲ 


مشتو لة". استشفت التعليقات: «ماذا ذهبت تفعل في تلك المنطقة الخطرة؟ من 
أرغمها على الذهاب إلى هناك؟ إنها جريمة بمظهر انتحار». 

هل تخرج من السيارة؟ من الأفضل أن تعود أدراجها. 

في تلك اللحظة ومضت مصابيح سيارة في الليل. 

انه هو. 

کانت تجهل من «هو» لكن حضوره قد هدأها . كانت على موعد حقاً. 

وصلتها من بعيد نبرة رجل» شوهها مكبر الصوت: 

اخرجي 

قررت أن تترك ملجأها وقد بلعت ريقها. 

بهرتها مصابيح السيارة. إلا أنہا جابمتهاء بعناد. 

افتحي معطفك. 

فتحت واجهات الفراء» كاشفة عن عرما. 

حسناً. الآن سيري في الفسحة من جهة اليمين وتقدمي. 

لاحظت الممر الخضاريِ المؤدي إلى الظلات ودخلت فيه ببطء بکعبیها 
العالين اللذين لا يلائمان أرضاً غير مستوية» لا بل لإ تكن تيز أرضا. 

فجأة أدركت بشكل أفضل العوائق لأن نوراً عنيفاً قطع شبحها المنعكس 
أمامها: كانت سيارة المجهول تتبعها. 

لا تستديري! 

وقد استبق رد فعلهاء فرض عليها الصوت أن تتابع تقدمها . اقرب منها غطاء 
السيارة أكثر فأكثر وهو بخر. 

تساءلت بقلق « وإذا أسرع فجأة؟». 

زأر المحرك كجواب عن سؤاها. طمأنها ذلك. وإذا كان السائق قد فكر 
پإخافتهاء فلقد کان ذلك إِذاً لعباً أداه بدقة. تستطيع إذاً أن تخاف» شأن من يشاهد 
فيل مرعباً وهو يقبل الكذب. 

تقدمت خسین متراً : ثم أمرها الصوت بأن تتوقف. 

ضعي معطفك على غطاء السيارة. 

نفذت الأمر وهي ترتجف» لأن ليل نيسان قد برد. 

انطفأً النور. حرج ثلاثة رجال مقنعين. ارتموا عليها. قاومت قليلاً. شلوا 
حركتهاء قلت مقاومتها واستسلمت مم فوق هيكل السيارة. 
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بعد عشرين دقيقة» وقد تمالكت زمام نفسهاء ساعدتها يد لتقف. 

وضع الرجل معطفها من الفراء على كتفيها. 

ابتدأت العربة بالتراجع» حاملة الرجلين المقنعين. 

أما الرجل الذي بقي» فلقد انتظر اختفاء العربة» وكذلك أن تعتاد عيون) 
الظلام» ثم نزع قناعه الذي يغطي رأة 

رجاها جان نویل قائلا: 

- اتعودین بي إلى البيت؟ 
إنك تستحق ذلك. 

حين دخلا في السيارة الصغيرة المعدنيةء تنفس برضى. 

لقد تمتعتٌ كثيرا. 

قهقهت ديان صادقة: 

وأنا أيضاً. لا سيا حين كنت أتقدم في الظلام» وقد التصقتٌ بواقيات 
الصدمات التى كادت أن تقلبنى. 

-لقد تصورت أن هذا النوع من التفاصيل يعجبك 

طبطبت على خده لتشكره. ثم انطلقت بالسيارة. 

أتريدين معرفة من كان الاثنان... 

أجابت ديان مستاءة: 

-آه کلا! ستفسد عل ذکریاتی! 

رجعا إلى بيته)| بهدوء وما يصغيان بكل جوارحها إلى سيمفونية «لبروكنراء 
وقد قررت ديان أن المؤلف الألاني كان موسيقياً فاسقاً. 

حين وصلا إلى ساحة آريزو» اقترح جان _ نويل بصراحة قائلاً: 

ما رأيك في أن نذهب» السبت مساءًء إلى ملهى « ميل شانديل»؟ 

حفلة جنس حماعى؟ ألن يكون ذلك ملا؟ 

اغتبط جان - نویل لأنه یعیش مع المرأة الوحيدة القادرة على لفظ جلة كهذه: 
د حفلة جنس جماعي؟ آلن یكون ذلك مل؟ , 

لا أظن. حدثت دوني» صاحب المطعم. دعا طباخا فرنسياً بثلاثة نجوم. 

وماذا إذا؟ 

لذ عنده اقتراح يخصك. 

يوم السبت مساءًء في ملهى «ميل شاندیل» كانت ديان فرحة کا لم تفرح قط 
با کان بحدٹ ها. 


1۹4 


طوال ثلاث ساعات. جهزوها في المطبخ. كان الطباخ الرئيسي بطاقيته 
المدهشةء يرافقه أربعة متدربينء ذوو أصابع سحرية اکان م الیک الد 
صبرهاء استسلمت همم وهي تمزح. 

حين أشرفت الساعة على أن تدق منتصف الليلء رفع الطهاة الأربعة الطبق 
الضخم بحجم نقالةء وعزفت موسيقى من القرن السابع عشر ا ملكي من فرسايء 
وفحت همم الأبواب فدخلوا بعظّمة» حاملين على أكتافهم قطعة ميزة: إنها ديانء 
عارية ومغطاة بمئتي قطعة من المقبلات الرفيعة. 

إن تقديمها كو جبة ملكية من رئيس الطهاة ذي النجوم الثلاث قد مل بالنسبة 
إلى ديان تألقاً توج حياتها الإباحية. هل كان ذلك انا من الزهو ومن عظمة 
الموسيقى وهتافات الزبائن والنشوة المنبعثة من العطور والمذاقات التى كانت 
تزينها؟ أحست دموعها تصعد إلى عينيها. 

وضعوها على الطاولة الهائلة وقدموها إلى الآكلين. 

لو لم يكن جفناها غارقين بالانفعال» لتعرفت إلى زاكاري بيدرمان الذي جاء 
كعازب» وقد انہمك بسحب القريدس من أصابع رجليها. 
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طا ت يوم آلبان. 
لست حسنة المزاج؟ 
هل أنت غاضبة؟ 
هل... قمتٌُ بشيء لإ يعجبك؟ 
احزز! 
حسنا ماذا؟ 
- أليس لديك أدنى فكرة؟ 
کلا. 


-إذا م يعد لدينا شيءٌ نقوله بعضنا لبعض. على كل حال» لا أعرف ماذا أفعل 
هنا؟ 

كانت ألبان» بعينيها شبه المخمضتين» تنظر حوهاء شأن من سيقفز على أول 
حصان يجتاز الحديقة. بالقرب منهاء تنهد کانتان» وهذا ما جعله یزداد غوصاً في 
مقعده» ثم مد أمامه ساقيه الطويلتين. 

ازادت كثافة الصمت» يموهه ضجيج حاد للببغاوات وللدرّات. 

_ألبان! 


أل نعد نتحادث؟ 
کلا. 
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هل لم نعد معاً؟ 

لا 

_ طیب. 

بقفزة» تکور کانتان على رجليه ورحل» وحفظة کتبه على ظهره. مرق رجاء 
صخب الضجيج الاستوائي: 

کانتان» لا تترکني! 

توقف فجأة وتردد. أحس فجأة بقدرته وسلطته على إصابة ألبان باليأس» 
فاغتبط من سيطرته. حين استدار» ظهر بصورة سيد عظيم شهم 

ع 

تعال. 

ظننت مع ذلك أن... 

لو ا 

كانت ألبان» المتوسلةء تطبطب على المكان الشاغر بالقرب منهاء تدعوه إلى 
الجلوس هناك. 

کم کانت حيلةء هذا الصباح .. فکر کانتان أن E‏ 
ن و ی ي 
کل شيء . ففي كل لحظة» تجري أحداث برفقتهن. اذا كانت لبان ترعجه» لکن | 
یکن يضجر معها مطلقاً . فهي تبقى ظريفة في كل مناسبة» أضحكت» ام فت ام 
بكت. كان يحب كثيراً بكاءها الذي يعطيها مظهراً هشاً بجذبه إليها؛ ثم إنها كانت 
تنتظر الكثير منه ما يؤكد له أهميته. ف کا ف ھا ا ر ف 
تلك اللحظة مثلاء كان يرى نفسه كواحد من مثلي هوليوود الذي يقدره؛ هكذا 
يرتقي آدوار الراشدين» ذوي الرجولةء فيرتعش متعة من ذلك. عاد ليجلس 
بالقرب منها 

كانتان» لمن كانت الرسالة التي تركتها على المقعد يوم أمس؟ 

کانت لي. 

عفواً؟ 

كنت قد تسلمتها في الصباح. 

ا 

كلا لاذا؟ 

هرت فة عة الان تة متحت معدا ركت ساقهاء فقظعت 
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أنفاسهاء تهددها بخنقها. حين شعرت بأنها لن تسكب فقط دموعا لكنها ستقذف 
خاطاً. حملت يدها إلى وجههاء ككامة وحاولت أن عمدأ. 

قال ها کانتان ماز حاً: 

قبل أن تموتي ستشر حين لي ماذا بحدث. 

كان يحدق إليها بورع وعشق: فهي تسليه» ألبان تلك التي تقفز من مزاج إلى 
آخر من دون أن يعرف أحد لاذاء لا يمكن إدراكهاء ربا متناقضة لكنها مقتنعة أن 
مركز العام مو جود حيث تكون هي . 

اعترفت قائلة: 

قرأت الرسالة لأنني افترضت أا مرسلة إل ثم حين استرجعتها فهمت 
أنها لم تكن موجهة إلي. 

کان دور کانتان ليتلوى من الضحك. بين الخوار والنخبرء بدا أن الأصوات 
التي أطلقها بالغة القبح حتى أن الببغاوات والدرّات قد سكتت مرتاعة؛ حين 
سمع کانتان صراخه يترد في السكون الخالي للساحة» توقف أيضاً بقلق. 

في المقابل» قدرت ألبان كثيراً عاصفة ضحكه التي تشبه طوله وقدمیه غير 
المتناسقتين وتصرفه الأخرق كعملاق حديث» وهو مندهش لا يصيبه. 

في الواقع» أجهل من الذي أرسل إلجّ هذه الكلمة. 

فتاة أخرى عاشقة لك. 

هل هي آنت؟ 

ارتعشت ألبان. لاذا ل تأخذ مبادرة تلك الكلمة؟ كيف استطاعت أن 
تترك المجال لمومس لأن تسبقها؟ هل ستعترف بالحقيقة؟ فإذا كان الجواب نعم 
فستصيب كانتان بالخيبة. فوقهاء رجعت الببغاوات والدرّات إلى صخبها. 

بالطبع» إنها أنا. 

ابتسمت بعذوبة وهي تلتفت نحوه» وقد خفضت رقبتهاء شبه خاضعة. 

أظهر کانتان دهشته قائلاً: 

هل هذا صحیح؟ 

شعرت بحاجة للكتابة إليك. 

يا مكرك! تصابين بأزمة غيرة وتطلبين مني من المرسل إليها هذه الكلمة بينما 
نتا ال سل اه أن محر البناته تا تكن من فامسقات:: 

الفتيات؟ أنا هي أناء لست معشر الفتيات. 
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موافق أفهم ذاتي. إنك بالغة الفسق. 
فاسقة؟ هل من السوء البوح بالحب؟ 
كلا ل آکن آرید.:: 
فاسقة» أشكرك... ما إن أفتح قلبي حتى تعتبرني فاسقة. بالنسبة إليك وإ 
ليس للكلات المعنى ذاته. 
سکت کانتان» وهو خشی أن تکونَ على صواب: ما إن یتبادلا أکثر من ثلاث 
جمل حتى يتخاصا. كان من الواجب إعلامه مسبقاً أن هناك مجموعة مفردات 
للفتيات» وأخرى للشبان. لكان استعل» ولكان درس مفردات كل مجموعة منهم| 
على حدة ولا أثار الآن زوبعة لكل تعبير غير ملائم. 
RR‏ ۾ یکن يعرف 
طريقتها في تشكيل الأحرف» ل تحو الرسالة إلا تعابير يمكن أ ل تست 
ولوء هذا لطيف نتلاقی یومیاً وبالرغم من ذلك تکتبین لي . هذا يعجبني . 
اتخذت ألبان مظهراً متواضعاً» خافضة عينيها. فتأثیر کذبتها صار في منتھی 
الإجابية حتى بدأت تنساها. أجل» إنها حت) قد كتبت تلك الكلمة... 
أحياناء من الأسهل قول الحقيقة على الورق. ا يعاني 
sS‏ أما وهو هادئ» والقلم في يده» فيذهب 
شرة إلى الهدف. 
ثم هذا أكثر رومنسية» ليس كذلك؟ 
تأملها: إنها تأخذه إلى عالم أسطوري» عام المشاعر المرهفة» عالم الشعراء الذين 
يمدح الأساتذة مزاياهم. لأنه رأى نساءَ يذكرن تلك الكلمة في التلفاز» عرف أن 
«ارومنسية؟ تشكل إحدى مفاتيح الإغراء. : 
فكر أن عليه أن يظهر لائقا. بقدر ما كان سريعا في إيجاد الأفكار» كان كذلك 
في تنفيذهاء وقف قائلا: 
ألبان» انتظرينى عدة ثوانِ. 
ولک 
عدة ثوانِ. شاعو سرا .. أقسم لك على ذلك. 
من دون أن ينتظر موافقتهاء هرع راكضاً واختفى وراء الأشجار. حين تيقن 
من أنها لم تعد تراه دخل مخزن الزهور. 
استقبلته كزافيير بنظرة متسائلة معتبرة دخوله المفاجى ناجهما عن خطاً. 
سأها» من دون أن يتأثر: 
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هل يمكن شراء وردة واحدة؟ 
أجل» هذا مكن. 
ا ا 
من أي لون؟ أحرء كا أتصورء نظراً للحالة التي أنت فيها... 


ل يفهم كانتان جملة بائعة الزهور» وهذا ما ضحم متعة البائعة. توجها نحو 
الصندوق حيث أعلنت له الثمن. 


حين کان يدفع» ظهر أوريون فجأًة. 

ا الصغیر کانتان» کم كبرت يا ابني! هذا لا يُصدّق! اليوم» مع ما 
يغذونكم بالطعام الفاسد» تصبحون عالقة . هل أصفف لك باقة؟ 

تذمرت كزاڈير قائلة: 

_بوردة واحدة» سيصعب عليك ذلك. 

سالا ورا خا اکا 

أمسك الوردة وبداً عمله» بینا کانت کزافیبر ترفع كتفيها» مقدرة أن هذا 
الجهد مكلف. التفت كانتان نحو أوريون. 

ألديك بطاقة لأكتب عليها كلمة؟ 
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طبعا! 

وضع أوريون بطاقة ومغلفاً وقلم حبر على طاولة المحاسبة. تمتمت كزاشيبر 
في أذنه قائلة: 

أعطه الصندوق ومدخراتك» بين أنت هنا. 

ضحك أوريون كأن كزايير قد همست له بحكمة خفيفة الروح. 

خربش کانتان سطراً وقد ار وجهه» ثم لصق رسالته. 

أراه أوريون كيف يمكن للشريط الأحر مسك الكلمة وتمنى له يوما سعيدا. 

قال: 

ا 

ختمت كزافيير وهي تستدير» بقرف» في ا مخزن الخلفي: 
إن الصبا جميل لكنه فقير. إن كان ذلك يشر شهيتك» لكنه لن يطعمك! 

رکض کانتان حتى المقعد وکبح اندفاعه بشکل متعثر فکاد أن تحور الان و هر 
يمد هما الزهرة. 

خذي» إنها لك! 


ضر بت ألبان يديا بدل أن تمسك الزهرةء وهي تطلق زقزقات حادة. نظر 
کانتان حوله» وهو خشی أن یکون منظره مضحکا؛ لحسن الحظ» كانت الببغاوات 
والد رات وحدها تستطیع رؤیتهم)ء ویبدو أا لا تېتم تم | 

خر ت فل الان ال هة شان فطع تة 

ا 

آتركك ألبان. سأفوت درسی. 

إلى اللقاءء كانتان. إلى الك ان سعيدة دا دا جداً. 

اح وجه كانتان وارتعش وتلكأ ثم قرر الرحيل. 

تابعت ألبان اضطرابه الفرح إلى أن اختفى عن الأنظار. ثم تأملت من جديد 
الوردة الحمراء. للمرة الأول» بقدم ها شاب زهرة؛ إنبا تدخل في مرحلة رائعةه 
فسیکون مستقبلها وکل ما فيه من الآن فصاعداً لطيفاً هكذا. 

أمسكت باتفها ودونت رسالة: «اغوين» ك. قدّم لي أزهارا». طبعاًء م یکن 
لديها إلا زهرة ولكن في رسالةء لا أهمية لذلك. لو أرسلت «قدم لي ك . زهرة» لظن 
أن كانتان بخيل أو أنه سرق الوردة. 

لاحظت ألبان أن مغلفاً يتدلى من الشريط. 

یا له من رومنسی! 

فتحته ينفاد صبر وفكت كفابة الشاب المستعجلة: 

«بي رغبة في مضاجعتك. التوقيع: أنت تعرفين من». 
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كانت تراقب أوكسانا التي اكتشفت تواًء في المطبخ» الرسالة المجهولة. 
فميغ تعرف أنہا تغامر بل شيء : فإما أن ڌ تترك أوكساناء غاضبة من ويم» وإما 
آل تستر جعه. 

إنها حانقة لأنها م تكن تدرك ما يدور في خلد عارضة الأزياءء جاهدة في أن 
تفك مدلول لختها الجسديةء لكن أوكساناء وقد جلست على كرسي عال» وفنجان 
الشاي في يدهاء ۾ تکن تعبر عن شيء واضح. 

رن جرس الماتف في مكتب ويم الخاص فركضت ميغ إلى هناك وهي تطرد 
هذيانها الشخصي لتعود فتصبح المساعدة الممتازة لبائع التحف الفنية. 

أما اوکسانا» فأعادت قراءة البطاقة. وکل| فکرت فيهاء شعرت بارتیاح. 
هكذاء لا شك أن ويم قد عاش مع خطيبته السابقة علاقة قوية جداً يمكن 
استعادتها . لتكتفي بالتوقيع «أنت تعرف من» لا بد من أنها متأكدة من حبها. 

نزلت أوكسانا عن الكرسي العالي وتعلقت بالبرًّاد كي تتجنب أن تلوي 
E‏ 
N e‏ ا 
ا ا جا ا و ا إل الات ر وا . کان 
بُظهر احتراماً راح يقلقهاء بعد أن أغراها؛ كم تساءلت إن لم تكن تنبعث منها رائحة 
کریہة» أو أنہا ترم بشكل متسارع؛ وأسواً من ذلك هو تساؤها إن لم تكن طريقتها 
Ns‏ 

با أُنہا م تکن تب تبقى طويلاً مع رجل» ل تناقش هذا الموضوع مع أحد. .ادام 
نكن قصص حبها تدوم إا لوقت قصير جدا؟ حتى 2 الآآن. ظنت أن القطيعات كانت 
تتعلق با لحغرافياء فمهنتها د تقودها إلى الإقامة في ختلف أنحاء الكرة الأرضية؛ لكنهاء 

منذ ثلاثة أشهر وهي تشارك ويم حياته في بروكسل» ارتابت بأن هذا السبب الرسمي 
يخفي دافعاً أشد خطورة : هل هي عشيقة رديئة؟ فتحبَ أنظار ويم الذي يتأمل جاها 
ويقدمها شأن كنز ثمين يتجنبها مع ذلك في السريرء امت نفسها بالرداءة. 


YY 


انث هما تلك الرسالة موطتاً ختلفاً: كان عقل ويم بعيداً وكذلك قلبه» فهو 
يستمر في الحياةء أو يأمل أن يعيش قصة حب مع امرأة أاخرى. ربا سيعيد ارتباطه 
ہا؟ لا شك أنها هى نفسها قد جسّدت العشيقة الانتقالية! 

أوكساناء سيكون التكسي هنا بعد س دقائق 

الأحلام وأن تذهب لتعمل. 

قول له إنني سأكون جاهزة في عشر دقائق 

أجابت ميغ بخبث» أنها ستنقل ذلك خافية عنها أن التكسي سيصل بعد 
نصف ساعة» ريثا تلملم أوكسانا ثيابها وهي تصطدم من أثاث إلى أثاث. 


في الطابق الأسفل» ابتسم ويم بنشوة أمام صديقه كنودء مدير شركة طيران. 

إنها لا تتحدث إلا عنك منذ أمس مساءً. 

لاحظتُ أن التيار يجري بيننا. لكنني لم بخطر ببالي أن... 

ويم» قالت مباشرة وبدقة: «وا أسفاه أن يكون صاحبك ويم يساكن 

تلك العارضة للأزياء وإلا لمكشت عنده بكل رضاء فترة إقامتى في بروكسل». 

أوه» أوه... 

وأضافت: 

-أقسم لك على صدق ما أقول: «عليك أن تحدثه بذلك». 

احم وجه ويم وقد اغتر لأنه جذب اهتمام امرأة ذات الشهرة العالمية. 

أتعي ذلك؟ فإذا عرف في الوسط الذي أنا فيه أنني أعيش مع بيترا فون 
تنانبوم» يا ها من... 

دعاية؟ 


هائلة! .. فسواء في برلين وباريس وميلانو أو في نيويورك لا يتحدث 
افاس ها اعا 


ففي نظر ویم «الناس حميعاً) لا يعنى ذلك الجاهیر ولا ملايبن الأفراد 


العاديين إنه يي 4 e‏ ملائ متحدلقا, انتقائیاًء وط الفن ا 
یمکن اعتبارهم اذا ماد E‏ 
ا لتجاهلها لأنها لا تعاشر هذا النوع من الأشخاص. فالمجد بالنسبة 


۳ 


إليه لا يستمد من الشهرة العالمية ولكن من الاعتراف المكتسب في كنف حاقة 
یمکن تعداد رؤوسها. 

هكذا فإن بيترا فون تنانبوم تثير العشق عند المغرمين الطليعيين لأنها أعادت 
توا اکتشاف التعري. تلك الميأارسة السوقية» وهذا الاستعراض امثير للشفقة 
والذي تطليه الكآبة والشهوةء حولت هذا التعري إلى حدث فني أنيق. فهي لا 
تقدم عروضها إلا في الصالات الفنية المتميزةء وتشترط جهورآمختارا بدقةء وهناك 
بفضل ستين من الكشافات الضوئية المتحذلقةء كانت تقدم بعض المشاهد الخارقة 


التي تبدؤها لابسة وتنتهي عاريةء وإن كان ذلك لا يحدث دائ > كي لا يكون المشهد 
بالغ التوقع. 

إن بیترا فون تنانبوم التي تت تتمتع بشكل في منتهى الرفعة تضيف التصنع إلى 
الطبيعة. فزين ورم رأظفارما ا a‏ ا 
تفر إلا مكللة جال من ذلك الروت التي ت به فان اش بالاضافة إل 
ذلك كل مشهد يوحي بلوحة من اللوحات الشهيرة تحوها بشکل یشوهها؛ هکذا 
أجبرت « المونا ليزا» على أن تخلع ثيابهاء أو تمثال «انتصار ساموتراس» على رفع 
ذراعيه. 

- اسمع ویم» ستبقی بیترا فون تنانبوم ثلاثة أشهر في بروكسل نظراً لأنبا 

ستقدم عروضا في الأسابيع القادمة في «أنفير» و«غاند» و«أمستردام» و«لاهاي» 
و«کولونيا» قور انك انط ذراعها ف عرض فام حت ا وق ا بال! 

a Sb O SLRS AR 
إلى جانبه» يشكل ذروة حياته المهنية . ضرب رکبتيه: اتخذ قراره!‎ 

ی و ا 

تار 

هل ستفهم وضعي؟ 

ستفهم ذلك. 

تبادل ويم وكنود معانقة متحمسة. 

كيف ستتصرف مع أوكسانا؟ 

فوجئ ويم فرمقه بنظرة تعني «يا له من سؤال غریب... 

و ا 
يفكر بالوضع . إن ترك امرأةء قد قام به عشرين مرةء إلا أن الانفصال كان يتم 


0: 


بشكل طبيعي» من المللء من تاكل الزمن» شأن الورقة والشجرة في الخريف. يجب 
عليه هذه المرةء أن يعجل القطيعة. 

هل عليه أن يستند إلى كآبة مبادلات| العاطفية وتفاهتها؟ لماذا يحرم نفسه تلك 
السهولة؟ في نهاية الأمر» كان ضحية ذلك! من غير المجدي أن يعترف لأوكسانا 
بان علاقاته ا لجنسية مع السابقات كانت تعادل علاقتها بؤساً وتعاسة! كان يقول 
کنود: «يستحيل أن يقال عن رجل إنه خفق جنسياً لأن الإخفاق هو عمل الاثنين : 
معاً! ل يبت أمامه إلا أن پرتجلء شأنه حين پستقبل زبوناً. .. ألم يسعفه حدسه الرائع 
دائ)؟ 


ذاك المساء» طلب طعاماً من أفضل طباخ خ ياباني في بروکسل واقترح على 
أركسانا أن يألا في الصالون» عل الأرائك وها بصغان إلى اموسق. 

ترددت أوكسانا» وهي مستغرقة في آفكارهاء ثم صرخت: 

آه نعم» يا ها من فكرة حسنة! 

تساءل ويم مرة أخرى إذا كانت أوكسانا تشغل ثواني الصمت لتترجم لنفسها 
السؤال أو لتبحث عن جواب. 

أوكساناء عندي شيء هام أكشفه لك. 

-إنني أعرفه» ويم. 

أجابت بجدية هادئة . محدقة إليه» أرسلت خصلتها إلى الوراء وتابعت: 

إنك تعشق امرأة أخرى. 

إن 

ا کا . على كل» حال إنك لا تعشقني. أنت تفكر فيها 

حین تنام» وحتی حین نکون... 

بها أنها لم تكن تعرف أية كلهات تصف بها الحميمية الجنسية» قامت بحركة غير 
حددة» كاد عاكس النور يرتطم جراء ذلك بالحدار. 

خفض ويم عينيه» متضايقاء لكنه مغتبط في قرارة نفسه لتفسيرها موقفه على 
هذا الشكل. 

کیف استشففت...؟ 

فصلت أوكسانا عدم ذكر الرسالة الصفراء التي التقطتها من سلة المهملات 
قائلة: 

حدس نسائي... 


هل تتألمین؟ 

كلا لأنني أعرف الآن لاذا لا أجذبك... ابتسمت بحنان. 

أنت محظوظء ويم. بودي أن أعيش عشقاً كهذا. 

هز ويم رأسه موافقاء وهو يعي أن الموقف يقتضي ذلك . مع ذلك» أعلمته تلك 
الحملة من أوكسانا أا لم تكن مغرمة به» وهذا ما جرحه في كبريائه وعزة نفسه. 
أدرك, في تلك اللحظةء أنه لم يعرفها إلا سطحياً: لقد عاش توا معها ثلاثة أشهرء 
وأخرجها معه إلى جيع الأماكن» مع ذلك فإنه جهل ما كانت تتمنى أو ترغب. 
انحنى إلى الأمام وسأها بفضول: 

ماذا تنتظرین من رجل» أوكسانا؟ 

رفعت رأسها وحملقت فيه وأجابت بمزيج من الاستنكار والكآبة: 

لن أصرح به إلا لشخص واحد: رجل حياتي. كانت صادقة في مشاعرها. 

تلقى ويم الضربة. جع العيدان الخشبية على الصحنين المسطحين. 

أيزعجك ترك الشقة غدا؟ إذا أردت» فإن شقة كنود الصغيرة شاغرة. 

حدجته بازدراء قائلة 

لدي الإمكانية لأقيم في الفندق» شكراً. موافقة بالنسبة إلى الخد. هذا المساءء 
إنني في غاية التعب. 

من دون أي أسف» ومن دون جرد نظرة إليه» صعدت إلى العلية. 

مكث ويم عشر دقائق جامداً على الأريكة إنها فترة طويلة من الانحطاط 
هذا الرجل النزق کان في آن واحد راضياً ومنزعجاً لأن هذا الفراق ل يحدث 
بالدموع. ل يكن يتصور في أية حالة أنه سيعيش بالقرب من تلك الكتلة من 
اللامبالاة. إذا كان استخفافه e‏ لأنه معتادہ س فإِن استخفاف 
أو انا قدا . عم بحشت e‏ 
حين ذكر فرضية انها ربا بحشثتُ بحشت عن عا شق لا وجودله» وضع حداً لبحثه وانطلق 
ETS‏ : كان المکان شاغرا لبیترا فون تنانبوم. 


في اليوم التالي» طلبت ميغ آخر تكسي لأوكساناء تلك المرة» على عكس الأشهر 
السابقة قامت بذلك بانفعالء مذنبة لأنها سببت رحيل عارضة الأزياء 
تھا أوكسانا وکرم TT‏ الذي بدا سائقه 


دال ويم ب ر جر او الا و 
مشتهى البارحة قد أرعبه اليوم. كيف سيعرض عليها اللإقامة هنا؟ وإذا ارتمت 
علیه» ف| رد فعله؟ 

خطرت على باله للحظةء فكرة لقاء الدكتور جميّل» ثم عدل عنها ووعد نفسه 
بتناول مهدئات. قد يكفى ذلك لمقاومة التوتر» اليس كذلك؟ 

في الساعة العشرين» ذهب لإإحضار بيترا فون تنانبوم من فندق «أميغو». 

كان المسؤول عن صف السيارات وصبي الفندق والخدم كلهم يرتجفون أمام 
تلك المرأة الأقرب إلى التمثال: كانوا بجهلون من تكون بالرغم من غوايتها هم. قال 
بعضهم: : «إنها مثلة من هوليوود معروفة جدا هناك ولا تزال غير معروفة هنا»؛ 
وقال آخرون:«إنها كونتيسة ألانية كانت صورتها منشورة في مجلة 6214). لم يساور 
أخدا الخكدق :ابا اسعراصة ر ر ما كان ليصدق أحد ذلك فحذلقتها 
وأناقتها وأرستقراطيتها المتعجرفة تفند صور تلك المهنة. 

في المطعم» بدت بيترا لطيفة مع ويم» الذي عالج المواضيع بمهارة لكنه 
يتساءل عن طريقة محاذاة المواضيع الأكثر حيمية. 

تکفات بلك وقت اوی وقد أخحرجت مسكة السيجارة» غرزت ظفراً 


ا متت جاهزة ما غلعا إل ااا من الفندق: 
راك تشو دي 
_أعرف ذلك. 


كيف تعرفين إذا كانت ستروقك الإإقامة عندي؟ 

محم» وقد أسكرته الكبرياء. مع ذلك» ثمة تفصيل قد أقلقه: 

إنني قلق لأن أعرف إن كانت غرفة نومك تعجبك... 

غرفتي؟ ظننت أنها غرفتك. 

أکدت ما أو حت به» فرفعت ظفرها عن يد ويم وداعبته. ا حمر وجه ویم. حتی 
العودة إلى بيته» تحدث كا م يتحدث قط تحدث ليخفي توتره العصبي. 

زارت بيترا فون تنانبوم الشقة المؤلفة من ثلاثة طوابق مع صرخات إعجاب. 
أخيراء صحبها إلى الجناح الشخصي. 

قالت وهي تكتشف غرفة النوم: 

إا متازة. 

أحنى رأسه» شأن خادم متحمس ثم مل حقائبها إلى الطابع العلوي. 


eV 


E. E 
ا و ا‎ 
في يدها مجموعات حقائب صغيرة. ذهب ویم لیشرب واستفاد من وحدته لیبلم‎ 

حبتين مهدئتين ثم تعدد في السرير. 

انتظر. نف اف وه فلي م غل الات: 

هل الأمور على ما يرام» بيترا؟ 

کل شيء متاز» عزیزي. 

ترقب بصبر اللحظة التي ستلاقيه فيها. 

بقيت داخحل الحمام ولم تخرج مطلقاً. تحت تأثير المهدئات ووضعيته مستلقيا 
راح يشعر بالنعاس يسيطر عليه. يا للخجل! ستراه نصف نائم. . قرص جسمه 
a E E‏ 

في الواقع» عزيزي» اطفى النور. لا تحمل الضوء في الليل. لا ثبي إلا نورا 
خافتا. 

نفذ ويم الأوامر» وأعلمها بذلك. 

ها إني آتية. 

انتظر إخراجاً مسرحياً جديداً كا هو مألوف لديا. بدلا من ذلك» انسل شبح 
بالقرب منه. 

استقرت على الوسائد کا لولم يكن ويم موجوداً هناك. حین انت نتهت» وجد أنه 
من الضروري أن يقول: 
هذا أفضل. هذا أفضل. أنا أيضاً. يبدو لي فراشك متازا. 
زلق يدا نحوها مؤملاً تشجيعه. ولأنها تجاهلته» تجرأ على مسك معصمها. 
انتفمضت قائلة: 
2 
وجهت وجهها الرائع نحوه. 
نسيت أن أوضح لك» عزيزي: إنني أكره ا لجنس ولا أتعاطاه مطلقا 


۲۰۸ 


حدق إلى وجهها. م تكن تمزح. لقد أعلنت هنا تفصيلاً مء وإن م يكن إلا 


کلت حاف غا شرا 
بناءَ عليه» تكورت من الجهة الأخرى» ولم تعد تترك لويم إلا رؤية شعرها 
الطويل الأسود والمدهش. 


نظر إلى السقف» وشهق ثم زفر بانفراج: سيتفاهم مع تلك المرأة. 


۱۱ 


هذا الشاب عبقري... 

هذا المساء» ينطلق على سجيته! 

كان يثبر يكتور تعليقات متحمسة على حافة الحلبة. e‏ 
الليلي البرجوازي الذي يتردد عليه شبان في الثلاثينيات من أعارهم» کان دخول 
شاب في العشرين من عمره» مرن ورشيقق ووسيم» ذي حرکات حوض مثير٬‏ 
غارق في نوع من الغيبوبة المتحمسة» وعیناه شبه مغمضتون» وفمه مفتوح قليلاً قد 
ONEN‏ 

کان ٹيكتور يعشق الرقص. وقد تصالح مع جسمه» فهو سعید بمطاوعته له» 
ا ا و 
التي يثيرها حوله. 

توجه إلى المجموعة الجالسة حول طاولة والتي كانت ترافقه: 

هيًا! تعالوا! 

قهقهت النساء» منتعشات ببهجة. وقف بعض الرجال» وهم مقتنعون أجم 
سیشرون الشهوات شأن فیکتور بمجرد أن يتحر كوا. 

من دون أن يفقد الإيقاع» وهو يقوم بنوع من رقصة البطن» اقترب يتور من 
صديقاته» واحدة تلو الأخرى» بحركة رشيقة من يده» دعاهن إلى الانضام إليه. 

اجتاحت كثيرات الحلبة. كان فيكتور يتموج بين أزواج الراقصين وهو يقلد 
الراقص الذي يريد أن يعجب الزوجة بقدر ما يعجب الزوج . کان کل واحد یدخحل 
في اللعب بطيبة خاطر. 

إنه يشعل النادي. 

يا له من جو رائع! 

على صاحب النادي أن يدفع له أجراً. 

اختار فيكتور ألا يسهر مع رفاقه في الجامعة» فمنذ دخول الرسالة المجهولة - 
وبخاصة اختفاؤها في المطبخ س كان يخشى أن تكون لواحدة أو لواحد منهم 


1° 


تطلعات عاشقة نحوه. لذا فضل أن ينضم إلى مجموعة أكثر نضجاًء أصدقاء ناتانء 
في هذا الملهى الذي لم يكن من المألوف أن يتردد عليه. إذا كان يثير الاعجاب» 
ليس لأنه القادم الجديد فقطء لكن لأن أبناء الثلاثين يتومون أنم بعمره؛ كانوا 
و ا ی و 
أنفسهم نهم لا يزالون أحراراً. لم یکونوا شباباً ولا مسنين» كانوا شباباً مسنين. 

لن هذا الفيكتو ر؟ للفتيات أم للشبان؟ 

إنه لايسهر مع أحد. 

-إنك تمزح! آية جمال مثله» لا بد من أن يجتذب كل مايمر أمامه. هل لاحظتَ 
جاذبیته وعفویته؟ إذا كان بكرأ فنا جان دارك البتول. 

انضم طوم وناتان إلى مجموعة الجالسين» فنادتهم] رفيقاتي) في الحال: 

ستقو لان لناء أنت)! إننا نتساءل إذا كان يكتور يحب النساء أم الرجال؟ 

استقصی طوم ضاحكاً: 

لاذا همك ذلك؟ 

تذمر ناتان قاثلاً: 

وفر عنا دروسك الأخلاقية. هذا السؤال يراود وجودك. 

حين يعجبني الشاب فقط . 


ا 


-إنهم يعجبونك كلهم. أنت مجَمّع عالمي للمؤخرة! 


توقفا عن تخاصمكاء أنتما! وأجيبا عن سؤالنا. 
نظر كل من طوم وناتان بعضها إلى بعض, بارتباك» ثم خلصاء وقد أخفضا 
اكتافه|: 

لا نعرف. 

صرحت النساء بتعجب: 

ماذا؟ ألم يجاول أحد منكم|؟ 

استنکر ناتان قائلاً: 

من تحسبينني عزيزتي؟ أنا سأتزوج قريباً. يتحرق طوم شوقاً إلى ذلك. 

قال طوم متعجباً: 

لأن فكرة الزواج تجعلك وفياً؟ 

کت أقول ترهات: 

تابع طوم: 
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الحقيقةء إذا لم نغازله» نسعى إلى معرفة ماذا بحب. 
وماذا؟ 
لا ھک ر 
حدد ناتان: 
بشكل أدق» يُعطي انطباعاً أنه بحب کل شيء. 
وتن نظن بالا خر أنه لا ب شيا 
أنتم مجانين» أمها الشبان: انظروا إليه يرقص. 
أشرد إلى فيكتور الذي لم تعد عیناه مطبقتین لکنه کان يصوب نظرات مدمرة 
على الراقصين الذين يحاذيهم. 
اغتاظ ناتان: 
إنه يشعل... عن أي شيء يبرهن ذلك؟ إن المرأة المثيرة ليست بالضرورة 
تلك التي تضاجع باستمرار. 
أضاف طوم: 
-غالباً ما بجحدث العكس. فالفتيات المثيرات بهربن حين يبلغ الأمر المضاجعة. 
أما القديسات فيتكشفن عن داعرات. 
اقترح ناتان قائلاً: 
-الأم تيريزا» على سبيل المثال. 
قهقهن بالضحك ثم رجعنَ ينظرن إلى فيكتور. بعد دقيقة» صرخ فيهن ناتان: 
أيتها الفتيات» تذكرن أنكن متزوجات. 
-يمكننا أن نحلم» أليس كذلك... 
تذكرن كذلك» عزیزاتي» انك تکبرنه بعشر سنوات. 
_عشر سنوات في عمرناء لا أهمية ها. 
بالنسبة إلى عمره» بلى! 
رمقنه بنظرات حانقة» لقد تجاوز الحد الذي يفصل المسلي بالمزعج. أمسك 
طوم من يده وأخذه إلى حلبة الرقص. 
وراءهم» خحطف فيكتور زجاجة فودكا وشربها من عنقهاء ثم وهو يتابع 
رقصه» قدم هذا المشروب إلى المقربين منه. 
همس طوم قائلاً: 
يتكرر ذلك في كل مرة. فحين يكون الناس منجرفين» ينقض على المشروب 
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صرح ڈیکتور وهو یرقص (W118ء)‏ بأروع ما یمکن: 

ها! 

ألصق ردفيه بردفي جارته» ثم بردي جاره. ارتفعت الحرارة. شأن وهج 
مستنقعي» راح الشاب ينزلق من جسم إلى أخر» بشهوانية وحسية وغواية. 


في اليوم التالي» ل يخرج يكتور من تحت غطائه قبل الساعة الحادية عشرة. 
فحركته الأولى هي جر قدميه حتى غرفة الام والبحث في صيدليته وابتلاع حبات 
بسبب فمه اليابس والمنتفخ. 

استغرق عشر دقائق ليبتلع قدحاً حامضاً من البابونج ثم أقام عشرين دقيقة في 
ا مام تحت رُشاش الماء الذي جرى على جلده فأنعشه. 

في الساعة الرابعة عشرة» وقد ارتدى ملابسه أخيراًء تذكر أن عليه أن يدعو 
طوم وناتان ويذهب للقاء خاله. 

اتصل هاتفياً بالشابين ليشكرهما على اصطحابه إلى بيته؛ أعلمه هذان بمزاح 
أن موجة من الانتحارات ستفتك ببروكسل في الأيام القادمةء إلا إذا كرّم بمفاتته 
النساء والرجال الذين غازهم ليلة البارحة. 

ختم طوم قائلا: 

انت شیطان! 

أجاب فيكتور» صادقاً قبل أن يغلق السماعة: 

ا 

ن ا ومن لقي ر ورة الفح أن يرك تلك ادح ليقدم حلولاً مترابطة 
e l1‏ 
تهدف إلى تقدمة تبرير عقلاني عن رغبته في الرحيل. 

بينم كان القنوط قد بدأ يتسرب إليه» لمح» من خلال زجاح سقيفته» درّات 
تلعب بملاحقة بعضها بعضا؛ وقد أحس حرارة الأشعة» قرر أن يخرج ليشرب 
قهوة في أشعة ة الشمس. 

قصد ساحة «بروغان»» وهي مکان لطيف في الجي» د تظلله أشجار الكستناء 
الكثيفة ويدعى ساحة « ما تو فو» (أي هل رأيتني)ء فهناك مقهى بسطح يحب فيه 
الأثرياء الذين لا عمل هم أن يظهروا ذواتم. وجد طاولة على جانب» بالقرب من 
المكتبة» نظر إلى المارين يتسكعون. 

جذبت امرأة انتباهه. كانت طويلة القامة» تترجَح على ساقين لا تنتهيان» 


Y1 


فتو حي بعصفور جریح. . بعد أن أضاعت فردة حذاء وهى ي تقطع مر المشاةء كادت 
تقلب اللوحة المتحركة التي استندت إليها كي تعيد شريطها الجلدي. بعد ذلك 
أفرغت محتوى حقيبتها وهي تنحني لتداعب كلباً صغيرآً» وحين استقرت في آخر 
مكان شاغر في الهواء الطلقء استطاعت أن تقلب إبريق ماء على الطاولة المجاورة. 
من الممكن أن يجدها شيكتور مثيرة للضحك لو ل يقدر في البدء أنها بالغة 

التأثبر O N N TS‏ 
لحظة منزعجة كأنها معلقة بسبب قامتها الطويلةء فكانت تقدم صورة فناة صغيرة 
قد نمت أثناء الليل. وإن كانت جالسة لكنها د تفتقر إلى الثبات» فرأسها منحن» 
وساقاها وجذعها e‏ فجأة» کانت تتلالا بالرغم ل 
E E N E‏ 
يونانية تركت قسوة ا مرمر كي تجرب المغامرة البشرية. 

ابتسم ها. أجابت على الفور» ثم بتردد» فتشت في حقيبتهاء فأخرجت منها 
مفكرة ومناديل وزجاجات صغيرة للقطرات وأصابع أحمر شفاه وحارم ورقية قبل 
أن تمسك ما كانت تبحث عنه» وهو زوج نظارات وضعته) على أنفها. حينذاك 
لاحظت ڈیکتور الذي ابتسم هما من جديد وأدركت أنها لا تعرفه؛ مع ذلك أرسلت 
إليه إشارة ودية. 

تذكر يكتور الليلة التى عاشها. « لا تعيد الكرة!». 

فكر في رحيله القريب. « وليس معها! تبدو فتاة حترمة). 

فجأة» رمى ورقة نقدية على الطاولة وغادر سطح المقهى» وهو يشير بحركة 
وداع من يده إلى الفتاة الخرقاء. 

رجع إلى ساحة آریزو ودق جرس باب خاله. 

رت ر وو وی ری ینک ای 

عزيزي فیکتور. 

قبل زوجة خاله هذه التي يعشقهاء بکل رضی. کان یتردد علیها منذ ولادته 
وقد اعتبرها دائ رفيقة له لا قريبة فقط. وقد حرمت من سلوك الأمومةء فغالاً 
ما كانت تتصرف بطريقة يقة أكثر طفولة منه» فتظهر له حباً عميقاً» من دون تأثر ولا 
خلل. فكان جد الحياة بالقرب منها أقرب إلى الخفة. 

ينتظرك خالك في مكتبه. 

ما كادت تلفظ تلك الحملة حتى انفجرت بالضحك. 
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كم أحب أن أقول «خالك» وآنا أتحدث عن باتيست. يخيل إل أنني أغيّر 
زوجي وأنا رفيقة عجوز كهل! إن الأمر غرائبي. 

كف الك جوزفن؟ 

سؤال جيد. أشكرك لطرحه علّ. ويمكنني أن أجيبك بعد عدة أيام. 

هل ثمة مشاكل؟ 

سأحدثك عنها حين تتوضح لي رؤیتها. طبطبت على خده: 

وحين تبدو أقل حزناًء وأقل انشغالا بذاتك. 

بناءً عليه» صحبته عند باتيست واختفت في آخر الشقة وهي تغني. 

پاپ ی کور ال مدره 

أثناء هذا العناق» خشي فيكتور ألا يعود مالكاً لشجاعة الرحيل. ألم يكن 
باتيست الشخص الوحيد على الأرض الذي يدلل فيكتور؟ لماذا يبتعد عنه؟ لاذا 
خیب آماله ویقلقه؟ 

جلسا وتبادلا بعض المجاملات» ثم أخرج ڈيكتور من قميصه بطاقة بريدية. 

انظرء كتب لي والدي. إنه في أفريقية ا لجنوبية» الآن. 

اکتأب وجه باتیست قائلاً: 

آه» لم يعد في أوستراليا؟ 

يدعي أنه لم يعد ثمة مستقبل في أوسترالياء وأن في أفريقية الجنوبية ت تتم کل 
الأمورالجيدة. 

کنب قد سمعت سابقاً هذا ا لخطاب. لم یلح باتیست . وكذلك ڈیکتور. 


حین توفیت أمه أخت باتیست لم يكن عمر فيکتور إلا سبع سنوات. ا 
يعرف أباه الذي ترك امه قبل ولادته. لکن والده رفض أن يربي باتيست وجوزفين 
فیکتور وطالب بأبوته وأخذه شيكتور معه وشرع يشاركه بمغامراته الرائعة التي 
بکیج عن اء بجت كم مرة وصف لابنه كيف مجني ثروة لأنه يدعي أنه 
يستشعر ذلك؟ إل أن الواقع كان حرص على عدم إطاعة أحلامه وکان یعیش 
بالتحایل. حسب هذا الأب نفسه كجواب آفاق حر» جسور» مقدام؛ في الواقع ۾ 
یکن إلا عقا مرت من آماکن (فاقاته: 

استوعب فيكتور بسرعة أنه يعيش بالقرب من راشد غير ناضج. كا أدرك 
آنه حين يكون والده في موقف حرج» يصل شيك خفي من باتيست لينقذهما من 
الرمي في الشارع. 

طلب فيكتور» حين بلغ الخامسة عشرة» أن يقيم في مدرسة داخلية. سر أبوه 
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اف و ل و ثم عاود التطواف 
بأحلامه في الثروة في البلاد البعيدة في تایلند حيث حاول آن يؤسسس مقرا لري 


الدجاج» ي اليونان ظنٌ نفسه وکيل عقارات» في جزيرة مدغشقر حيث نظم 
رحلات في الأدغالء في جزر الريونيون حيث عاش بصعوبة يعمل في استثار 
الشواطئ» في الباتاغوني حيث بحث عن الذهب. ارا ٤‏ استراليا حيث أراد 
تصدير شرحات القَنْخّر. 

أخذ فيكتور البطاقة البريدية وهرّها. 

لا تزن حياته أكثر من وزن بطاقة بريدية. 

انحنی باتیست إلى الأمام قائلاً: 

ل اذا تريد الرحيل؟ 

ا کو المت 

ترك باتيست الصمت يطول إلى أن قطعه فيكتور: 

أرجوك, باتيست» كف عن طلب إيضاحات مني. 

E‏ ولكن أن يكون لك إيضاحات أمام 

ر 

تابع باتیست» بهدوء: 

أريد أن أكون واثقاً من أنك لا تكذب على ذاتك. 

تلعشم يتور وقد تأثر فجأًة: 

وأنا أيضا. 

وأنا أيضاً ماذا؟ أنت تهرب! 

کلا. 

-تهرب من مشكلاتك . 

ردد فیکتور بصوت أشد انخفاضا: 

کلا. 

أنت مهرب شأن أبيك. 

انقصضب فيكتو ر غاضبا. جب ألا بقارن مظلقاً ذا الأيلةءبغاتا: 

قام بعدة خطوات حول الغرفة كي يطرد غضبه» ثم عادء شاحباًء نحو خاله. 

باتيست» أنت تعرف ذلك» أنت تعرف جيدا ما مجعل حياتي صعبة. 
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آاجل» أعرف ذلك. لاذا لا تستعين باختصاصي بعلم النفس؟ 

-إنني أرى أحدهم. في حالتي» إنني مضطر. 

وماذا؟ 

أقول له إن کل شيء على ما يرام. 

لاذا؟ 

لأنه لا أحد يستطيع أن يفهمني . 

أتتوصل» أنت» إلى أن تفهم ذاتك؟ 

انبثقت الدموع من عيني ڈيكتور. 

-اللعنةء إنك بالغ الذكاء» لك دائ)ً الكلمة الأخيرة. 

إنني لا أخشى الكلات. 

حینئلٍ فتح باتیست ذراعيه وأسرع فيكتور يرتمي على صدره ليبكي. 

حین استعاد زمام نفسه» جلس وهو يمخط. 

-وأنت» باتيست» كيف حالك؟ حدثني عن نفسك. 

كلاء لن تير الموضوع» لا ينطلي مكرك علّ. ضحك فيکتور بأل. 

تابع باتیست کلامه: 

تريد أن تترك بروکسل» کا تركت في السابق باريس ثم مدينة «ليل». علا 
بأن هناك عشرين جامعة لدراسة الحقوق» فإنني مستعد أن أزور كل الأبنية ا لجامعية 
خلال ارين مد القاديه. بالإإضافة ة إلى ذلك با أنك موهوب في جال اللغات» 
فإنني أحشى أن يأخذنا ترحالك قريباً إلى إنكلترة أو إلى الولايات المتحدةء وهذا 
ی ا و ی ا عزيزي ڈیکتور» ستعود إذا إلى بيتك 
وتفكر ماذا يدفعك للرحيلء وتحدد أن ما يدفعك للرحيل من هناء لن يدفعك 
للرحيل أيضا في توقفك القادم. اتفقنا؟ 

رر 

أحبك» باتیست. 

آه» أخيراً! هذه أول كلمة ذكيةء ذات معنى أسمعها في بعد الظهر هذا. 

شهر باتيست المزاح كي في الانفعال الذي كان يخنقه. م يكن له ولد 
ويشعر بأنه هش بسبب جوزفين التي وقعت تواًني ا لحب خارج حياتمما الزوجية. 
تلقی تصریح ڈیکتور بحبه شأن خنجر في قلبه. 

تبادل الرجلان النظرات. كان يكفيه) أن يكونا هناء كل واحد منها بالقرب 
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من الآخرء وأن يعرفا آنا يكنان مشاعر بالغة القوةء ثابتة وأكيدة. رغب باتيست 
أن يقول «أنت ابني»» وڈیکتور «أود أن تكون أبا لي٠؛‏ لكن الكلمات قد انحبست. 
بين هذين الخجولين» بقي ا لحب صامتا. 

خرج فیکتور» بقلب أكثر اطمئناناً وأراد أن يمشي من جدید. ساعدته خطواته 
الواسعة والممتدة على تخفيف توتره. قادته ساقاه إلى ساحة «بروغمان». راحت عيناه 
فوراً تبحثان عن العصفور الجريح في المقهى. 

كانت المرأة الخرقاء هناك» منهمكة في شرب عصير من الليمون والنعناع. أ¿ 
يكتشف طاولة شاغرة» فاقترب ومن دون أن يتردد» انحنى نحوها. 

هل يمكننى أن أجالسك؟ 

ا 

لا يوجد أماكن أخرى. مع ذلك ليس هذا هو سبب طلبي. 

غمز بعينه. أجابت بمط شفتيها بحرارة» وبيدهاء أشارت إليه بالكرسي 
الشاغر» مسببة وقوع عابة السكر. 

أدعی فیکتور. 


حین أُری طفل دائ]... 

لاذا؟ 

بدت منها حركة متهربة. 

مضت دقيقة. تفحصت أوكساناء بارتباك نظرة فيكتور: 

وأنت؟ 

حين أرى طفل أرغب أنا أيضاً في البكاء. 

ا هذا؟ 

Ea‏ حيداء فأنا قادر على ذلك. 

سعت أوكسانا أن تقر وجهه» فشعرت بأنه يقول الحقيقة. وقد تأثراء أشاح 
كل منه| بنظره. أمسك فيكتور هاتفه بتحفظ وكتب إلى خاله: «سأبقى». 
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ا ا و شقته» بدا کأنه یسر على 
الغيوة» كان هواتا تجفيفا وعياه شه مخمضتن وتقاطيع وجهه مشر حة وعايها 
ات ا 

آأبي! 

ارتمت إيزيس بين ذراعيه. فحملها ليدور بها في البهو الضيق المجاور. 

أبي» كم رائحتك طيبة! 

ابتسم »کم کانت علی حق : فإما يفوح منه عطر بتريسيا وإما تعبق منه السعادة ‏ 
ألم يكن ذلك شيناً واحدا؟ تقدم خطوتين واصطدم بطاولة الغرفة ا مليئةء فهي معا 


مطبخ وصالون وغرفة طعام ومهجع» حيث تجري حياته. تقع غرفة الام منزوية 
وحدها خحلف الباب» وكذلك غرفة المهملات ‏ كانت قدي غرفة مؤونة تحوي 


كوة-رتبها هيبوليت كغرفة لإيزيس 

کیف ا معکاء أنت| الاثنان؟ 

کان هیبولیت یوجه حدیثه إلى جیرمان وإیزیس اللذین سکنا معا بین کان 
هیبولیت یزور بتریسیا. 

اقترب جیرمان بصدار على خصره» حمل وعاءَ یدخن یمسکه بیده. 

أنهت إيزيس وظائفها بيا فيها الرياضيات» تأكدت من ذلك. حوالى الظهرء 
ذهبنا عند رفيقتها «بيتي» لرؤية فيلم «بامبي؛ بالرسوم المتحركة. قرأت في فترة بعد 
الظهر بينم كنت أجهز الطعام. 

انحنی هیبولیت على إیزیس: 

هل کان فلم بامبي جیلا؟ 

د اجل؛ یکن ج رمان گرا 

انزعج جيرمان فحرك بصخب خخفقة في الحساء الذي أنهى إعداده. 

انتصبت إيزيس على رؤوس رجليها ومست في أذن والدها: 
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بامبي» الشادن. يفقد أمه في بداية الفيلم. أعتقد أن بعد موتها م يعد جير مان 
ينظر إلى شيء. 

تعاطف هيبوليت معها ثم اختفى في غرفة الام ليغير ملابسه» وهو بحر ص 
على الاعتناء بطقمه الوحيد. 

صاح جیرمان قائلاً: 

انظرء لقد غسلت لك ملابسك وطويتها. أشار القزم إلى كومة ملابس على 
کرسي. 

شكرا» جيرمان. ما كان عليك أن تفعل ذلك... 

حسناًء هذا لا يزعجني. م يكن عندي عمل آخر أقوم به. 

حدّقت إيزيس إلى جيرمان» مرتبكة» وهي FOC‏ 
للمرء ء شيء يقوم ٻه؛ ما هيء فلديها دائ شيء تعمل تفکر» ترسم تغني» تقرأ. 

حقاء إن تصرف الراشدين لا تدركه. على كل حال» قبل العشاء» جب أن 
تصل إلى نهاية روايتها. 

سألت: 

أتنویان تجاذب أطراف الحديث؟ 

ب موت وهو يخرج من غرفة الحمام قائلاً: 

عفوا؟ 

أنكا تريدان أن تتناقشا الآن. آليس كذلك» جبرمان؟ 

... أجل... لاذا؟ 

e oS‏ ف 
رأيي» من الحكمة أن أنسحب. 

من دون أن تنتظرء أمسكت ججلدها ودارت حول الطاولة. 

ارتبك هيبوليت وذهل كيف تستطيع طفلة في العاشرة من عمرها قول «من 
الحكمة أن أنسحب»» فأمسك ذراعها حين مرت أمامه. 

ماذا تقرئین» عزیزتي؟ 

لیس ق باد العجائب». 

بالطبع» كان يجهل تلك الحكاية _ منذ طفولته» لم يفكر قط أنه من الممكن 
التمتع بقراءة كتاب. ألح» بلطف قائلاً: 

ظريف» بلد العجائب؟ 
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إنه كريه! هناك يركض أرنب في كل الاتجاهات وقط ماكر وصانع قبعات 
جنون» وبخاصة ملكة شريرة مع جيش من الجنود البلهاء. بلد العجائب» دعك من 
دإ االاخر هله ارا 

إذاء أنت لا تحبينه؟ 

أعشقه. 

أرسلت قبلة بيدها إلى أبيها ودفعت المصراع» وهي متشوقة إلى لقاء وحوشها. 

ارتمى هيبوليت على الأريكة التي هي سرير» وهو مطمئن. 

تأمله جیرمان قائلاً: 

أتصور أنك إن لم ترجع حتى الآن» فهذا يعني 

أجل. 

تبادل الرجلان النظطرات. 

کان جیرمان» وهو متأثر» مغتبطاً أن صدیقه قد نجح. بدافع من مشار کته 
شعوره» كان يتلقى موجات الطمأنينة التي يبشها البستاني» بجسده المشبع وروحه 
المنتشية. 

أما بالنسبة إلى هيبوليت» فكان بوده أن يصف لجيرمان ماذا حدث» لكن 
مفرداته لم تكن تسعفه؛ فالكلمات البائسة التي يعرفها جعل قصة ملحمته العاطفية 
ركيكة ومبتذلة. قام إذاً بحركة ليو حي بأشكال بتريسيا الأنثوية اغبت يداه شا 
فتنهد من الغبطة والسعادة. 

لو کان مزوداً بكلهات جيلة» لروی أنه منذ مساء أمس» كان يرتعش لكل ثانيةه 
وكيف أشبع بالانفعالات من قلق وتجربة وخشية وتلذذ ونشوة وحنين. أجل» 
CS E SE TS‏ 

ستشفه منها من خلال جسمهاء أثبت له تلك الساعات الحديثة: لم تكن امرأة ما 
کي كانت المرأة التي نأي منها والتي إليها نعود» فهي رحم الحب» وأم وعاشقة 
معاًء نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. 

ETE aR ARE 
ثوباً ستشف من أقمشته ته المتهدلة حوضها وبطنها وصدرها؛ دهش أمام كل‎ 
تلك العظمة ولم بجرؤ على التحدث إليهاء وهو ضحية عقدة رجولة وليس عقدة‎ 
اجتماعية: بالقرب من تلك السنديانة المهيبةء» تحول هو إلى غصن كرمة» يابس» ذي‎ 
عقد» مضفور بالعظام والأوتار والعضلات.‎ 

ففي نظر هيبوليت يمثل الوزن صفة نسائية. يجب أن تظهر الحبيبة عريضة» 
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بطيئةء لبنية اللونء ضخمة. حين أشار إليه رفيق أنه حب « النساء البدينات»» اغتاظ 
هيبوليت: فكلمة «بدينة) ده تشير إلى عيب؛ وهيبوليت يحب الكمال والتمام والتناغم؛ 
فهذا التعبير الشنيع «بدينة» جلد آلمات الأنوثة ويشير بر إلى أنموذج مرجعي غبي ولا 
معنى له وهو«النحيلة). 

صنفان من النساء يوجدان معاً: الحقيقيات والزائفات. فالحقيقيات يقدمن 
جس مبتهجاً. أما الزائفات فيسعين إلى الأنوثة لكن لم يعد هن بطونء ولا أفخاذ 
ولا أرداف ولا أثداء. إنهن يعانين في لباسهن: فعليهن تتهدل الأقمشة في الفراغ» 
وليس للملابس مكان للمخططات الواسعة والنبيلةء لأن ياين تلتزم 
الواحد أو الرسوم الضيقة . على كل حال» تنتهي الزائفات نهاية سيئة: فيظهر تقد 
ر وی ی د 
الجدار شأن جرذان هزيلة جد 

فإذا کان هیبولیت یتردد على «ماتونجیه» حی بروکسل الأسود» فلقد كان 
a N O‏ 
صورة التفوق الأنثوي. فإذا نظر إلى أزواجهن» ذوي أجسام أعظم رياضية وأشد 
عصبية وأكثر تصنعاء E‏ 
بالطبعء يستطيع أن يظهر قوياً أو سريعاًء ولكن أجل؟ كلا. أكثر مثاراً للطمأنينة؟ 
مطلقا . ففي نظره» كانت بتريسيا ملكة أفريقية ية تائهة في جلد أبيض في ساحة آريزو. 

إذا كان هيبو ليت يستنكر النحافة الأنشويةء فإنه كان يراقب وزنه لأن الكيلوات 
الزائدة لا توافق الرجل: فهي تضيف الشحم من دون أن تحمل الأببة أو السخاء. 
الرهان؟ 

فبدلاً من أن يتورّع الفائض على كل الجسم» فان الذکر رنه في بطنه فیشبه 
حشرة مصابة بعسر الهضم» ولا يتوصل إلا أن يقبح» وأن يلقل حركاته وأن تتقطع 
أنفاسه حين يتنقل . بينم تنتفخ النساء من كل مكان» شأن الكعكات في الفرن. 

إذا عجز عن أن يروي لجيرمان انبهاره أمام بتريسيا» كيف ضاجعهاء بہطء 
بعذوبة» بحنان. قد م الليل | استمرار المشاعر الحسية السابقة والانتباه والاحترام 
والرقة واللطف. بالسبة إليه لا تشكل العلاقة اإمشسية هدفاً لكنها تبت ت اللقاء. 
يجب أن يكون تعاطي الغرام عذباًء فيمتد التنهد حتي يصل إلى صرخة السعادة 
والنشوة المتدرجة. کان یکره أن يأخذ ويغزو مفضلاً الذوبان والانزلاق. حین 
تنتظر منه امرأة حمية تفاخرية وذكورية بل العنف» يبتعد ليس عن انعدام الشهوة 
والحزم أو التحمل؛ كان يرفض بالضبط هذا اللهو. ES‏ 
وهي واحدة من سكان ساحة آريزو بدعوته لتناول المرطبات في بيتها؟ | ستشف على 
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الفور إلى أي جنس تنتمي ي» ذاك الذي يدفع الذكر إلى أن يتصرف كحيوان مفتر سء 
اا جع إلا بدافع الإثارةء تلك التي تنتظر أن تجلد وأن تحرث؛ فلكي 
يقاوم مغازلتها العبة أثار فيها القرف وهو منهمك يلم براز الكلاب والطيور. 
کم فرحه عظیم لأنه صان نفسه لبتريسيا! حین ت قى تلك الملكة الكريمةء شعر في 
آن واحد بأنه رجل وطفل» قادر وهش . هل عاودته ذكرى خاطفة لأمه التي فقدها 
وهو في الخامسة من عمره؟ هل شعر بإحساس قديم» وهو طفل صغير فوق جسم 
كبير من اللحم؟ كان على يقين من أنه وجد مكانه. قدمت له العاشقة مكان حاية 
عليه بدوره أن يحميه» إنه معبد سلام وحنان. 

تمتم جیرمان قائلا: 

إنك أكثر من عاشق 

E 

هر القزم رأسه» وقد اقتنع أنه قد قام بتشخيص جيد. 

بحث هيبو ليت في محفو ظاته عن امو سيقى التي تلائم ذاك الوقت» فوجد أغاني 
«بيللي هوليداي» واستسلم إلى ذاك الصوت الحالم والحجريح» الذي تعادل نضارته 
واخضراره مزمارا. 

حين أعلن جبرمان أن العشاء جاهز» ظهرت إيزيس من جديد. 

طلبت منه وهي تجلس أمام صحنها قائلة: 

قد مهال الب كذلك؟ 


بدا لأول وهلة هيبوليت شأن معجزة أن تلفظ الطفلة هذا الاسم» ثم سبر 
زميله فاستشف أن ذاك لم يمسك لسانه قط. رفع جيرمان كتفيه ليبرر نفسه. 

ألحت إيزيس قائلة: 

إذا» ستقدمها لي؟ 

عض هيبوليت شفتيه. م يفكر في ذلك مطلقاً؛ بالنسبة إليه» بتريسيا وإيزيس 
ينتميان إلى عالمين مغايرين. 

هل بك خوف؟ 

انحنی نحو ابنته متسائلا: 

خوف؟ 

ری یک 
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هز رأسه» بقلق: 

با أنك تقولين ذلك الآن: أجل! 

لا تقلق. سأكون رحيمة. 

دهش هیبولیت» على عادته: كيف تستطيع تلك الصغيرة ة المعية والتي في 
العاشرة من عمرها أن ت تقول «سأكون رحيمة٤؟‏ حتى هو» في الأربعين من عمره 
استغرق وقتاً ليجد التعبير الدقيق؛ تلك الطفلة تتجاوزه بأشواط. 

تابعت قائلة: 

ماذا ستفعل إذا م تعجبني؟ 

فکر هیبولیت ثم أجاب بصدق: 

-إنني... إنني سأراها بدونك. 

لوت إيزيس فمها قائلة: 

يجب إِذاً أن تعجبني. 

n 

ختمت إيزیس: 

أعرف ماعل فعله. 

طاطا تبرلیت رف :غالا ما كان يشعر بان الأدوار مسكرسة ق تلك الشف 
فإيزيس تصبح الأب وهو الطفل. 

اراد جيرمان كسر الصمت قائلاً:- 

وأنت» إيزيس؟ م تعودي تحدثيننا عن سيزار» رفيقك الصغير؟ 

حددت إيزيس بصوت قاطع قائلة: 

لم يعد رفيقي الصغير. 

ll — 

لقد تر كته. 

أمام جديتهاء امتنع هيبوليت وجيرمان عن الانفجار بالضحك» وقد استشفا 
آنا سيج رحانها. 

تركته لأنني أضجر معه. فهو لا بہتم بشيء» لا يقرا شيثاء لا يتعلم قصائد 
ولا أغاني» بمجمل القول» ليس لديه أية مادة للحديث. 

فكر هيبوليت: « سيأتي يوم تتصرف هكذا معي» ستتركني لأنني أكون قد 
خيبتٌ آماها؛ سيحزنني ذلك كثيرا لكنني سأكون مرغ) بن أعطيها الحق». 
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انتهى العشاء بفطير ة من المشمش صنعها جير مان. بالرغم من آنه يسكن على 
بعد مئة مترء فلقد اعتاد زيارة الأب والبنت من دون أن يساف| إذا كان حضوره 
يزعجهماء وهو یفرض نفسه بشکل خفي» فیطبخ حل هیبولیت وتم بالغسیل 
وبالكوي ويشرف على وظائف إيزيس ويرتب الشقة الصغيرة . من الآن فصاعداء 
كانت الأمور تجري بين ثلاثتهم شأن أسرة حيث يلعب جيرمان دور الأم» مع هذا 
الفرق وهو أنه كل مساءء حوالى الساعة العاشرةء يعود لينام في بيته» ثم يظهر في 
اليوم التالي الساعة السابعة صباحاًء يحمل خبزاً طازجاً. 

-اليوم أحد» هيبوليت» ما رأيك في أن نذهب لنلعب «البولينغ»؟ 

کان جیرمان يغلي شوقاً للخروج. 

أدرك هيبوليت أنه أرغم صديقه على البقاء مع طفلة خلال يومي استراحته. 

بعد نصف ساعة» كان جيرمان وهيبوليت يشربان البرة على حافة حلبات 
طويلة من الألواح الخشبية المطلية. 

اتر هبرل ق لر لها سد عن الغا دة اك دو عا م 
كان جيرمان يتابع» بحماسة» هذه القصة الخرساء بلا غيرة ولا انزعاج» في حين لن 
يعيش على الغالب قصة تساويا. 

ابر د قاب مريت اهي إل لراش 

حين رجع» وجد جيرمان تخاصمه مجموعة شبان وصلوا تواً. 


يجب ألا نتلفه بسرعة كبيرة . جب آن يتسنى للجميع اللعب به. 

لو يدعو أسرته؟ آليس لك امرأة أا القزم» لنلهو بها؟ إخوة» أخوات» 
أولاد؟ كلاء أنت تفهم» نرغب في أن نبدأ مباراة طويلة! 

اقترب هیبولیت . حین رآه جیرمان بدت منه إشارة نفي ترجوه آلا يزج نفسه. 

فجأة غلت دماء هيبوليت: قفز وسط المجموعة قائلاً: 

من هو الأکثر غباءٌء هناء کی أكسر فمه؟ 

أمسك برقبة من يُشهر مظاهر زعيم قائلاً: 

إنه أنت؟ 

من دون انتظار الجواب» لطمه في رأسه. تراجع العملاق مترنحاء دائخاً. 

ال فول وهر تخد و ادا ا 


Yo 


من التال؟ 

ا 

آهہ حسنا؟ هل هذا يضحکك أنت» جیرمان؟ 

رمت الثاني ضربة على الأرض. أوقف الثالث الذي حاول أن يبرر ذاته: 

-توقف» من الألوف المزاح عن الأقزام» لن تبالغ في تضخيم الأمور. 

قزم؟ أين يوجد هذا القزم؟ لا أرى قزماً هناء لا أرى إلا صديقي جيرمان. 

وضرب الشاب. قبل أن يلتفت نحو الآخرين» الصبية الذين هربوا. فرك 
هیبولیت يديه ثم نادی جیرمان: 

هیا إِذا» سنلعب؟ 

ستلعب! 

ابتهج جیرمان. اعتاد منذ طفولته الكلمات العدائية» فلم يكن يعيرها بالغ 
الاهتام» وهو يعرف أن الجبناء وحدهم يعتدون على قزم؛ في المقابلء أن يدافع 
صديقه عنه هذا الغضب قد ملأه غبطة وسروراً . ليس ما كان يؤثره هو الثأر» لكنها 
صداقة هيبوليت. 

لعبا مباراة طويلة وغنية بنتائج متقاربة جداء» ربحها جرمان في الشوط الأخيرء 
ثم جلسا في المقهى ليشربا البيرة ثانية. 

أقر جبرمان قائلا: 

اي رة 

رغبة هنا؟ هذاالمساء؟ 

_أجل. هل ترافقني؟ 

تركا البولينغ (أي لعبة بالكرات الخشبية) وسارا حتى محطة الشمال. هناك 
انحرفا وسلكا شوارع تغص بالمشاة بالرغم من الساعة المتأخرة. 

کانوا رجالاء لیسوا غير رجال یتسکعون أمام الواجهات الحمراء حيث 
توجد مومسات يعرضن أنفسهن بثياب داخلية جريئة. فيتصرفن وهن يتجاهلنَ 
أن الزجاج يظهرهن إلى الفضوليين» يسرحن شعورهن ويتزينَ ويصقلن آفخاذهن 
ويصغين إلى المذياع ويقمن بخطوة رقص. 

قال جيرمان بصوت طفل يذهب إلى حديقة الملاهى: 

ری إن کات فی با 

وصلا إلى منتصف الطريق المعبد. 

ضرب جيرمان الأرض بقدميه وهو يشير إلى امرأة رائعة من جزر الأنتيلء 
بعينين واسعتين تلبس ثيابا داخلية قطنية وردية اللون. 

إنها حرة! 


إننى أنتظرك. 
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أسر ع جير مان أمام الواجهةء وأشار إلى المرأة من جزر الأنتيل التي ابتسمت له 
ودعته إلى الدخول. أغلقت الباب ثم أسدلت الستارة. 

ma ar SS 
ا .عل العکس یری أن العام قد صنع بشكل جيد: لو کانت‎ 
تلك النساء لا يبعن أجسادهن» فكيف يرضي جیرمان رغباته؟ كان صديقه بال‎ 
الكره لذاته» فلولا إمكانية دفع ٹمن خدمات امرأة تقبله» لكان عاش عقدته بام‎ 
یتزاید وقد یصبح لا يطاق.‎ 

eS 
إذا کان شکل پعضهء ا سر ی او ا‎ 
الاعرین کان عله ا نل باه مل اا عاو عل ان ر‎ 
زواج تلبكهم نساؤهم اللواتي يكرهن الجنس؟ أفراد يعشقو شقون القيام بأشياء تشمئز‎ 
منها نساؤهم؟‎ 

كان يتفحص الزبائن حين فتحت فتاة ستارتهاء بالضبط أمام المقهى: زبونهاء 
فيكتور» شاب ساحة آريزو الجميل غادر كشك المومس الصغير. 

م يصدق هيبوليت عينيه. للحظة» كاد ينادي الشاب. امتنع متخيلاً حرجه. 


قطع شيكتور مر المشاة» ودخل المقهى وطلب مشروباً. 


صرخ هو أيضاً وقد تفاجاً: 

هیبولیت؟ 

تردد الشاب ثم» وقد رفع كتفيه» جاء يجلس أمام البستاني. 
قال له: 

لا أصدق... 

tme/t_pdf SEES 

ول آنا 

مرت فترة من الزمن. احنى فيكتور رأسه على الطرف» قلقا 
هل للسبب ذاته؟ 

عم تتحدث؟ 

هل أت إلى هنا للسبب عينه الذي أتيتٌ أنا من أجله؟ لتجنب أن... 
ماذا؟ 
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م يدرك عم يتحدث ڈيکتور» فكر هيبوليت بإعطائه ا لجواب الحسن: 

إنني أرافق صديقي» جيرمان. 

انطوى فيكتور على نفسه وأدرك هيبوليت بعد فوات الأوان أن الشاب لن 
يفضي له بسر وجوده هنا. 


YA 
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أجل إنه قصر صغير جميل جداء أقرب إلى الذوق الفرنسي. 

دفعت أيف الأبواب المزدوجة ومرت من صالون إلى صالون» تتجنب صرير 
الأرض الصنوعة من السنديان» وهي تشيد بالتفاصيل _ مسكات الأبواب» 
نتوءات الزينة س داعب براقع المدفئات ا لجدارية المصنوعة من المرمر وتتظاهر بلا 
N‏ 

کانت روز بيدرمان تتبعهاء لابسة طقم «شانيل» فبدا كأنه فص على قياسها. 
كانت الفسحة والنور يسحرانها. 

ا . ستقدر صديقتي» حتا» هذا المسكن» 
بعد عشر سنوات في لندن. أيمكنني الاتصال بك خلال مرورها القريب؟ 

طبعاً. آمل ألا تتأخر كثيراً لأن هذا النوع من الملك» وإن كان باهظ الثمنء 
رة مرها 

حدثتني عن وصوهما ني خمسة عشر يوماً. 

على كل حال» إذا ظهر زبون مهتم» أتصل بك فورا. 

ابتسمت روز بیدرمان شاكرة. 

إذا كانت أيف قد تأثرت من اتصال السيدة زاكاري بيدرمان» فإن لقاءها كان 
له تأثہ ثر كبر : كانت الزوجة تتمتع بشقة في ذاعهاء شأن الناس الذين م ينقصهم شيء في 
حياتم مطلقاء فهم لطيفون بتربيتهم أكثر من حساباتم » پلبسون من عند مصممي 
أزياء منذ الطفولة. إن أيف التي دفعت بجسمها وبمشاعرها كل درجة صعدتها في 
المجتمع» راحت تراقب هذه البرجوازية الشهيرة ة. بدت روز كجدة وذات جاذبية 
جنسية معاً؛ كان طقمها المصنوع من قهاش التويد المخطط بقَصة كلاسيكية يسبغ 
عليها مظهر السيدة رئيسة الجمعيات الخيريةء لكن في الوقت نفسه» كانت تكويناتها 
الرث شيقة لا تظهر إا أكثر جاذبيةء وحتى شهوانية» في هذا الغلاف. في لحظة» حين 
مرا أمام مرآة بأرجل» قارنت أيف شكليه| وما اكتشفته أحزنها: فروز السمينة 
بدت جدابة وة فعا غارقة بالغموض الأنثوي» أما هي» فجاذبيتها الجنسية 


۲۹ 


عدائية» وتبدو أقرب إلى العاهرة. لامت نفسها لإظهارها من وها عرياً غير لائق 
وقد ارتفعت على کعبین عالیین ولبست جزمتین تشدان فخذہا بدلا من جزمتین 
N‏ 

شقر فاتحاً بلات تبني اللون. عند روز» م يكن يُرى أي جهد لإثارة الإعجاب وهذا 
ا أما 
أناقتها فلا بحيد الانتباه عنها. في تنهدء شعرت أيف انها أدركت ذلك بعد فوات 
الأوان. 

سألت روز قائلة: 

هل تعملين منذ زمن طويل في قطاع العقارات؟ 

منذ وصول إلى بروكسل» مضى ستة أعوام. 

فعلاء منذ ستة أعوام» حین استقر فیلیپ ‏ دلوعها- مع زوجته وأولاده في 
بروكسل» بعد ثلاث سنوات في ليون» حلها مع أمتعته واستأجر ها شقة ووكالة 
عقارات. 

إنني أهتم بقطاعي «أوكسل» و«إكسيل». البيوت الفخمة... أعتقد أنني 
مسحت كل الابنية التي يتألف منها شارع «موليبر» حتى ساحتنا العزيزة آريزو. 

آه نعم؟ إِذا لا بد أنك تعرفین أصدقائي» آل دانترومون؟ 

ظا 

لم تترد في التبجح» رغبة منها في التألقء بالرغم من أن فيليب دانترومون_ 
دلوعها _ قد حظر عليها البوح بأدنى علاقة معه. 

تعتمت روز كأنها تغرد: 

أوه» هذا العزيز فيليب دانترومون» يا له من غاوٍ آليس كذلك؟ اكتفت كتفت 

أيش» محرجةء بالموافقة وهي ترف رموشها. 

لاود ان آکر نعل آرمل زود فخلها ان تقر ل کر 

قالت أيف وهي تبلع ريقها: 

آه صحیح؟ 

لا يقاوم فيليب حين يرى امرأة جميلة. ينتقل إلى الهجوم. لا تقولي لي إنه ۾ 
يغازلك؟ 

ہلی» طبعاً... لكنني... لم أكن حرة إذ انتهى الأمر بسرعة. 

هذا أفضل لك... أخيراء تكمن استقامته في أنه لا ختار نساءً يشبهن 


۳۰ 


زوجته. قيل لي إن الأخيرةء فاطمةء كانت امرأة عربية رائعة الجال. إنها تونسية... 

کادت أف تصرخ: «فاطمة؟ أية فاطمة؟» لكنها امتنعت عن ذلك» وهى 
تحرص على أن تبقى مالكة زمام نفسها. وهي ترتجف» رات وور اباب 
وتبادلت معها بعض المجاملات واختصرت الوداع مدعية أن عليها أن تصعد ثانية 
إلى البيت لتححقق من أن النوافذ مغلقة. 

ابتعدت روز» مغتبطة» على الرصيف المشمس» وهي تعدها بزيارة صديقتها 
قریبا. نزلت أيف إلى المطبخ وأغلقت النوافذ» وحين صارت في مأمنء أطلقت 

النذل! 

ما أتت روز على قوله» كانت واثقة منه» رب سبق أن عرفته» لكنها تلافت 
التفكير فيه. بالطبع» كانت قد لاحظت أن فيليب لا يأتي ليراها كل يوم؛ لاحظت»› 
بالطبع» أنه يتجنب بعض المخازن وبعض المطاعم حيث لم يكن حرص على التبختر 
TSR ER EE O‏ 
عمله! لقد حن قسم من مها أن تلك التصرفات الغريبة تعود إلى وجود امرآة» لكن 
SNS EE‏ إلا أن روز بيدرمان 
أتت على غطس أنفها في الواقع فكان نتناً! ما العمل؟ 


أثناء ذلك» اتصلت روز هاتفياً بصديقتها أوديل دانترومون» وهي تتنزه تحت 
شجرات الدلب المزهرة قائلة: 

ها أناء عزيزتي» قد أقمت مهمتي: إنها تعرف أن عندها منافسة! 

شكرتہا أوديل دانترومون واستفادت من ذلك كي تشبع فضوها بخصوص 
عشيقة زوجها. 

أجابت روز: 

أجل» إنها مثيرة جدأء « جميلة جدا» وفق ذوق السيد الغني . فهي تلبس وفق 

ما هلوس به الجميع في هذه السن. المسكينة. .. هي بالأحرى سوقيةء أجل. إنهافتاة 
طيبة» على ما أعتقد. لن تتحمل ما أتت على معرفته» ستثأر» وهذا أكيد. . أجل بدافع 
کبریائھا ولیس بدافع حبھا . في الواقع» نت على حق» يا عزيزتي : من وقت إلى آخر» 
يجب القيام بتر تیب منزلي يلائم المقام. فهاتان العشيقتان» ايف وفاطمة سیطردان 
فيليب وسيعود إليك... 

كادت روز أن تقول«خالي الوفاض» لكنها استدركت في آخر لحظة: 
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... کله خجل وارتباك. 

أضافت روز في أعاقها «ثم يعاود الكرة»» لكن أوديل لفظت الكلات مكانما. 
أصغت روز إلى شر حها ثم وافقت قائلة: 

طبعأًء الوحيدة التي تنتظره» الوحيدة التي تستقبلى الوحيدة التي تكن له 
حباً غير مشروط» هي زوجته. آنت على صواب. وديل . كنت سعيدة بالمشاركة في 
خطتك گلا لا تشکریني: إنه من المسلي جدا بالنسبة إلى امرأة متزوجة أن تكشف 
لعشيقة أنها قد أخطأت. 


يوم السبت صباحاًء قررت أيف الذهاب إلى «كنوك - لو زوت». تحت هذا 
الاسم الغريب على أذن الناطقين بالفرنسية» تمتد أفخم مدينة شواطى بلجيكية» في 
أعلى البلد. 

إن بحر الشال هو بحر تعب وكنوك لو زوت» هي محطة راحته. فالماء 
یلفظ کل فعالیته . يمتنع الموج على السابح : فيلعق الشاطئ خجلا مشکلاً مستنقعاً 
ا ف را کے ر ی 
حتى كتفيه؛ هناك لا يشجعه الموج مطلقاًء فهو يزعجه ويدفعه لأن حرارة الماء ترد 
حركاته وموجاتها الصغيرة الاه تصفعه. ی 
E‏ ففرا بخضوره بقدر ما هو د شحیح بالألوان؛ 
فالأمواج تختلط ألا بلون الرمال السمراء الفاتةء ثم بلون الساء الرمادي أخيا 
بلون اللازورد الذي بيضه الأفق. فبح ر الشمال کسول ولو لم يكن ثمة ناقلات نفط 
وسفن تسبر فيه» هادئة» لحسبناه لامبالياً وغير مفيد للناس. 

أبحرت أيف بزورق صغبر وأثارت الانتباه على الفور الانتباه . ون كانت من 
أصل سويسري» فلقد فهمت بسرعة كيف تجري الأمور في الشاطى البلجيكي: ل 
أحد يغوص في قسمه الوحشي والمنبسط واللامنتهي» يعرض الناس أنفسهم في 
فسحة ضيقة بثمن يؤمن الكراسى الطويلة والمظلات التي لا جدوى منهاء وبائعي 
المشروبات وهناك نوع من ساحة صغيرة أنيقةء بيضاء وزرقاء» آمام الضفة حيث 

تبث مكبرات الصوت موسيقى لطيفة. 

راقب الرجال والنساء تلك الفاتنة التي أتقنت ظهورهاء فهرع خادم ظريف 
اطعا مانا لن اها وضعت نظارتین مستدیر تین ضخمتين تخبئان نظرهاء 
بدت أيف كأنا تتردد ثم» وقد بدت تطيع الخادم الذي تصرف معها كفارسها 
الطواع» آشار علیها بالمکان حیث ت ترید أن تتمدد. رتب ها الكرسي ووضع المناشف 
وجرف الرمل ووضع طاولتين صغيرتين لتبسط حوائجها ووعدها أن تحضر ها 
کوکتیل الغواکه الذي ترغبه. 


TY 


استقرت أيش إذا بالضبط وراء أسرة دانتر ومون الأتية لتشغل الفيلاً البحرية. 

کان فیلیب دانترومون بالطبع أول من لاحظها E Ch‏ 
بنظره منذ ظهورها في أعلى السلمء وهو يصلي إلى السماء ء کي لا تقترب. کان 
مضطرباًء متوتر الأعصابب تذرع بأخذ مرهم واقي من أشعة الشمس» فحدجها 
بحركة كأن لسان حاله يقول: «ماذا دهاك؟ هل أنت مجنونة؟» اكتفت أيف بخلع 
قميصها القصيرء» مظهرة ثديبها الرائعين يسترهما مربع خفيف من قاش بوس 
بشریط. 

كانتان» ابن الأسرة البكر» كان بسرعة أبيه في ملاحظة وصول أيف ولكنء 
خلافاً لرب الأسرة» انفرج وجهه عن ابتسامة. ومن دون أن نختبى» أظهر ها فرحه 
برۇيتها هنا. 

أما بالنسبة إلى الصبيين الأصغرين» فلم يعيراها أي اهتمام» حيث كانا 
مشغولين: واحد بالقراءة» والاخر ببناء قصر رملي. 

آما آودیل دانترومون» فكانت تنام تحت الشمس» وقد طلت جسمها بالزيت 
فبدت كسمكة السردين. 

حينذاك أخرجت أيف من حقيبتها سلاحها السري» الذي سيسمح ها 
با لحصول على کل ما تشتھی : إنه كلب. 

وضعت الكلبة البابانية الرائعة على الكرسي الطويلء تشبه ثعلباً متميزاً بعينين 
سوداوين وقد خطتا بالأبيض برهافةء نحيلة على قوائمهاء رشيقة ويرقى فراؤها إلى 
مستوى الزينة بلون أشقر وتموجات كالقشدة. 

عرف فيليب أية آلة حربية قد دخلت فجأة في المشهد. فقطب حاجبیه ومد 
ذقنه» حانقاً لعجزه وع ا 

علقت اف عقداً نسائياً» مرصعاً بأحجار زائفةء على رقبة الأميرة اليابانية 
وذهبت معها إلى حافة الماء. 

يكن لرجال الشاطئ عيونٌ تنظر إلا إليها. 

وقد توفت أت تجاحهاء نات تفا لأا اقلعت سدقا بر يساد أن 
تتبادلا فترة عطلة نباية الأسبوع كلبتها مقابل قطتها وشقتها. لا شيءَ أکثر جدوی 
من هذا الطعم» فإذا أرادت امرأة أن يجادثها الرجالء تختصر ساعات بملحق كهذا. 

خلال نصف ساعة» من يدعون أنهم سباحون» والذين يُفترض أنهم متنزهون» 
اقتربوا من الحورية بأربع قوائم. ES‏ 
أن تدعهم يظنون أنهم يستطيعون مغازلتها؛ أذ فهمتهم» بحزم» بعد دقیقتین أو ثلاث 
أنهم لن ينالوا أكثر من تلك الدردشة القصيرة. 
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م يعد يستطيع فيليب» وقد استيقظت زوجته» أن يلحق بأيف ويأمرها 
بالرحیل. کان مرتبکا وهو يرى الرجال يحومون حوهاء لكنه شعر بمزيج من الغيرة 
والأزهو وهو مغتاظ لاذا كابدته عشيقته تلك المسرحية. 

صعدت أيف إل مکانہاء ا الرائعة في طرف الزمام» فجلست على 
الكرسي الطريل لتستسلم إلى أشعة الشمس. بالطبع» كان اسمرارها قد وصل إلى 
الكمالء مثيراً للشهية شأن كعكة بالتوابلء وأكثر تماسكاً وانتظاماً وعمقاً من أي 
وی ا اھ ل کی می ال الاش ا ر رو 
اسمرارها الذي أعدته في الشتاء بقوة المقاعد الشمسية والكاروتين والمرهن 
الملصبوغ . أخرجت رواية ضخمة- لا تقل عن خسائة صفحة» وهذا ما يميز 
uC LD‏ 
وجهها وغاصت في قراءته. 

لو كانت وحدهاء لقرأت بلا شك كتاباً تاريخياً -فهي تعشق القراءة -ولكن» 
مع الناس» تؤمن هما قراءة الكتب الرائجة وسيلة لتلاحظ ما يجري حوها. 

انتصب كانتان أمامهاء يعرض جسده الفتي إلى الهواء الوحشي. فإذا خاتل 
بترقب جهة اليمين واليسارء وليس الوراء مطلقاً > عرفت أيف تام المعرفة انه 
اا ا ي وقد غير وقفاته المتعجرفة» راح يداعب من 
حین حين إلى حين كتفيه المتناسقتين اللتين كان معتزاً ما. 

أرادت إغاظة فيليب الذي ل ينتبه إلى لعب ابنه» وضعت أيف كتابها جانباً وم 
تعد تخفي ذاتها عن تأمل المراهق. 

اعتبر كانتان ذلك انتصاراً . وقد رغب في إظهار قوته؛ دفع أخويه ليأتيا ويلعبا 
معه نوعاً من المصارعة بكرة المضرب» موحياً إليها أن يلعبا متصارعين كلاها 
ضده . وقد ابتعد عشرة أمتار» قدم إلى أيف دليلاً عن رشاقته وردود أفعاله وسرعته. 

لم يفهم فيليب بعد سلوك ابنه البكر» لكنه اكتشف بلع أنه يثير اهتمام ايف . لو 
م تكن زوجته بالقرب منه» لأحدث فضيحة. 

حينذاك شعر ت أيف بأن عليها أن تقطع خطوة . وقفت واقترحت على الكلبة 
اليابانية الظريغة . مرافقتها: عالت الاثنتان حتى أبناء دانترومون؛ هناك توقفتا 
تتأملان مصارعتهم. 

فام کاتانب وقد تکھرب قفرا ت ةا کن بنع ك لا كن ااا 
جازف بقفرة خطرة إل إلوراء: 

صفقَت أيف. 


حدق إليهاء وقد احمر وجهه. 


€ 


آتریدین أن تلعبي؟ 

بکل سرور. لکن من هتم بعزیزتي الحسناء؟ 

سر الأخوان الصغيران بأن يستريجاء فعرضا خدماتم|. 

اصطحباها إذاً إلى حافة الماءء إنني أتساءل إن لم تكن ترغب في التبول. 

حسنا سيدق . 

انسحب الشابان» متحمسين» نحو الأمواج. 

ابتداً شوط بين أيف وكانتان. هذه المرةء اتخذ موقفا ختلفا: سعى إلى الخسارة» 
وهذا ليس بالرهان السهل ما دامت أيف قد اجتهدت للقيام بحركات متناغمة» 
فراح يخفق في ضربات الكرة. 

ليس للأمر أهمية! کان تبادل ت تواطئه) أكثر حدة من المباراة. راح كانتان يرسل 
غمزات محمومة إلى أيف التي كانت تقاوم الصدمة بخبث ملح. کانا يتسليان» كا 
کان یقول کل منه) للآخر. 

_أوف» أتوقف. هذا متعب. 

أنت هنا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع؟ 
أجل وأنت؟ 

قطّب وجهه قائلاً: 

-إنني أرافق والدي. 

أمك حيلة جداً. 

آه صحیح؟ 

| بحسن كانتان إدراك جدوى تلك الملاحظة لكنها فرجت أساريره لأنا 
أظهرت أنه لا يمكن أن يوجد عداء بين أمه وبين المرأة التي يتشهاها. 

-إنك أجل مئة مرة من أمي. 

هیا... هیا... 

-بلى» أقسم لك على ذلك. 

-إنك تنسى أنني لست أصغر من أمك بمئة مرة. 

ل خو لالا فاته ولم الشابات الصفرات: 

أعلن هذا التصريح برباطة جأش ذكورية فاجأت كليهاء هو لأنه م يكن 
يتوقع أن يقول ذلك مطلقاًء وهي لأنها شعرت بصدقه. 
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وقد ألقت نظرة من جهة الكراسي» رأت فيليب يتضور في مكانه وهو بالغ 
العصبية» بينا تتسلى أوديل خلسة من رؤية ابنها يتصرف كرجل. 
فكرت أيف أنها قد قامت با يكفي ورجعت إلى كرسيها الطويل. 


سأستريح. 

طعا 

هل تعلم؟ إنك تذكرني برسالة صغيرة صفراء. 
رسالة صغبرة صفراء؟ 


أجل. رسالة صغيرة صفراء لم توقعها. ٍ 

بناءٌ عليه» ابتسمت له ابتسامة لا تقاوم حتى أنه ابتسم هما هو أيضاء وهذا ما 
بدا يؤكد لأيف أن فرضيتها صائبة. 

استلقت فوق كرسيها الطويل. في تلك اللحظة» توجه فيليب نحو المشرب 
مشيراً إليها باللحاق به» هذا التحريض تباهلته أيف بمكر. 

لتزرع فتنة كاملة في أسرة دانترومون» أخرجت من حقيبتها الكلمة المجهولة 
وأضافت إليها عنوانها في «كنوك - لو - زوت» وانتظرت أن يعيد إليها فتيا أسرة 
دانترومون الصغيران كلبتها. وهي تتشكرهماء سلمته)| الورقة ليو صلاها إلى أخيه| 
الأكر»ء وهذا ما فعلاه من دون تحفظ. ما إن أمسك كانتان الرسالة بين أصابعه حتى 
ظهر أبوه فجأًة. 

أعطنى هذا! 

ات كاف وم اف م ر وو رو 

لا شأن لك بذلك. 

- ستطيعني» إنني أبوك. 

تمم کانتان: 

ليس لأمد طويل! 

ترنح فیلیب» متزعزعاء وقد فوجۍ بأن یکتشف شخصاً جدیداً في ابنه» فذهل 
من أن الصبي قد تحول» هناء أمامه» إلى رجل. 

قاومه كانتان» واعياً ما بحدث» وقد سكر من شعوره بتلك القوة التي صعدت 
من أعاقه» قوة اشتهاء امرأة وقوة الوقوف في وجه أبيه. 

مكشا عدة ثوانٍ هكذا جامدینء› ذکران يتقايسان؛ أدرك الكبير أنه هرم وأن 
اضر مط ويا . | يعودا أباً وابناً في تلك اللحظة > لکنھ] خصان. 
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دوّى صوت أوديل» وفيه بعض النعاس: 

ماذا بحدث؟ أثمة مشكلة؟ 

استدار کانتان نحو أمه وطمأنہا بعناد قائلاً: 

كلا أميء كل شيء طبيعي: ليس هناك أية مشكلة. 

هنا أيضاًء تفوق على أبيه الذي ذهل من هذا اتير في المواقف» وأرهق من 
وجود أیف» کا کان حریصاً على عدم إثارة شكوك زوجته» فخفض كتفيه وقبل ‏ 
موقتا أن یکون خاسرا. 

من بعید لم يفوت أیف شیا من مبادلات|. 

فکرت وهي تحدق إلى فيليب «إنه ناضج. وسيهرع إل متحفزاً للغضب 
وسأحصل منه على تفسير موقفه». 

ّت حوائجها. هي التي أشارت إلى فيليب هذه المرة ليلاقيها في ا مشرب. 

بينم كان يتوجه إلى هناك ودعت شبان دانترومون الثلاثة وحبّْ أوديل 
بابتسامة. 

حين مرت أمام فيليب» وهو منهمك بشرب عصیره» أبطأت. تذمر قائلاً: 

أنت تغازلينهم الآن» وهم في دار الحضانة؟ 

إن ابنك جيل جدا. وني عز الصبا... 

أمنعك من أن تلعبى هكذا. 

تمنعني من ذلك بأي حق؟ 

حقي أنني عشيقك. 

وعشيق فاطمة أيضاً. وكثير من الأخريات... 

إثر ذكر فاطمة» شعر فيليب بالتخاذل وبدا وميض من اهلع في عينيه 

اسمعي» یف لا أستطيع أن أحدثك في هذه العطلة وحتى نباية ا 
عندنا جدول أعمال مليء لن اقلت من الانرة 

يجب مع ذلك... 

ایش::: 

بخاصة أنني أستطيع التعاطف مع زوجتك. تذكر كم كان ذلك سهلاً مع 
أبنائك... 

أيش» تجنبى هذه الطريقة 

من يجدثني؟ عشيق فاطمة؟ 
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خفض عينيه» مرتبكاً. فهذا الرجل الأناني الذي بحقق رغباته بفضل ماله 
وعبثه قد ظهر جباناً. 

أدارت أف کعبیھا وهي ېمسر له: 

فيللا «كوكياج»» إنك تعرفها؟ رفيقتي كليليا قد أعارتني إياها لنهاية هذا 
الأسبوع. إنني أنتظرك. 


وقد شفت أيف غليلهاء رجعت إلى الفيلا واعتنت بنفسها طوال ساعتين في 
ا لام تنزع الشعر عن جسمها وتضع قناع مراهم على وجهها وتدلك جسمها. في 
الساعة العشرين» جلست أمام التلفاز مع صينية للعشاء. 

تابعت بشغف» حتى الساعة الثانية والعشرين وثلاثين دقيقةء برناجاً يقدم 
مغنین شباناً غير معروفین» یقومون بعروضهم کیف| اتفق تى أمام لجنة حاكمة من 
النجوم» وقد تقاهت مع كل واحد منهم» بکت كثيراً من الفرح ومن الخيبة. 

أخيرا» في الساعة الثالثة والعشرين» وقد تعبت من كثرة تعاطفهاء رجعت إلى 
حالتها ا لخاصة وبدأت تقلق. فكرث في أن تختاظ . 

دق جرس المدخل. 

آه» في تلك الساعة. 

أعاد إليها الجرس ثقتها بذاتها. ماذا ستجني من التوضيح مع فيليب؟ أن يترك 
فاطمة أو أن يعطيها أكثر من المال؟ رب) الاثنان... 

حين فتحت الباب» انساب شبح في الردهة. 

أغلقي» من فضلك» كي لا يراني أحد. 

کان رانغاء وقد ارٹدی الاش وبیده باقة من أزهار الخزامی» وقف کانتان 
أمامها. 

لقد هربتُ للقياكٍ. 
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تعد النشوة الجحنسية تشكل بينها المدف» وقد انحبستا في غرفة شاحبة بستائر 
خجولةء» حيث تضيان ساعات طويلة» متعانقتين» عاریتين» هانئتين» مرتاحتين» 
حميتين» بعيداً عن الزوجين والأولاد أو الالتزامات الاجتاعيةء يمنحها ذلك 
وقفة غير منتظرة» خحفية وسحرية بروعتها. 

إذا كانت الرغبةء في الأوقات الأولى» قد بررت عناقهماء فإن تلك الرغبة قد 
صفت: : | تكونا بحاجة إل تعاطي الغرام» كانتا تحتاجان إلى الحب أن تقدماه 
وتتلقیاه . ' تكن الشهوانية إلا ذريعةء تلك التي دفعت كزافيير ذات يوم إلى أن تقَيّ 
سقرينْ بسرعة وتلك التي أذنت هذه الأخيرة أن تجذب كزاثيير حتى غرفة نومها. 
الآن بقوة المداعبات والرعشات والقبلء تقاربت كل منهما من الأخرى» فكانتا 
تكتفیان أخيانا نالتمدد معا واسط فترة بعد الظهر» تحادثان» مسان تتشاركان 
في أوقات صمت مؤثرة» من دون أن ترغ) نفسيه) على المتعة العضوية. 

كانت هذه الحميمية تروق ق يرين التي اعتادت اعتبار العلاقة ا لجنسية إنجازاً: 
كان عليها أن ترضي زوجها وتتمتع أيضاً أو أقله أن تتظاهر بذلك. أليس الالتزام 
التفوة هرما يي علاقات الز جال رانء غت العا بقمرن اشعل 
التوصل إليهاء حولين وقتاً جانياء حرأًء وبلا جدوىء إلى منافسة جب ربحها. 
تُضاجع سِفرينَ فرنسوا -مكسيم إلا بالقلقء وإثر كل جلسةء كانت تشك بقدرتها؛ 
نادراً ما کان همها أن تصل إل المتعة» کا كانت ترتاب بعدم قدرتها على منحها. 
فإذا كانت تتظاهر» يستطيعٌ أن يتظاهر . .. بالرغم من دلائل بديهية نظهر أنه وصل 
إلى نهاية متعته» هل كانت تلك المتعة قوية؟ حادة؟ كانت كلمة تتردد في رأسها: 
«اتشنج». خلال مراهقتهاء سمعت شاباً يؤكد أن القذف بالنسبة إلى الرجل يعني 
التخلص من تشنج. إن الظهر الطبي هذا التصريح وقد أثر فيهاء إ تكف عن التفكير 
فيه مطلقاً. حين أعطت عذريتها إلى فرنسوا-مكسيم» فكرت وهي تكتشف عضوه 
الال القاسى والب الح ريدت ها ركه وها ي جلها شج 
وصرخته النهائيةء تبعها انيار ثم نوم فوري كل ذلك قد أكد ها أن الذكر « يتخلص» 

من أل. 
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بالإضافة إلى هم المتعةء جاءت المشاغل التعلقة بالإنجاب. كان يحرص 
فرنسوا مكسيم على أن يصبح أباء رب أسرة كثيرة الأولادء ول بخفب ذلك عنها: 
قبل ولادة ابنتهاء شكت بتلبية أمنيته؛ فمنذ ولادة غیوم» أصغر أولادها الأربعةء 
راحت تخشى الخطر الذي قد يسببه ها مل جديد. . الآنء وهي ترى ذريتها تترعرع» 
تعرفة آنا احارمت آنا الاما لخو فرنسوا - مکسیم. إلا نها بدلاً من ن 
تعتز وتہنأًء اجتاحها خوف جدید: هل ستستمر بجذبه؟ ألن يملها؟ فجسدها 
الناضج»› والذی عق للاشك ف أن ا تنقصه! فاللامبالاة الحسدية 
وقد بدت ها نصيب الأزواج السنين تراودها في كل مرة يتحدان فيها وتنشى أن 
تكون الأخيرة. تسلل هذا الملع إلى أعماقهاء فلوثها ومنعها من أن تسترخي... ۾ 
تترك سشرين» في س عشرة سنة» فرنسوا _مكسيم يقترب من جسمها العاري 
من دون أن تر تجف. 

مع كزافيير» بعد أن انقضت الرهبة ل تكن تتخيل أن توجد في سرير بالقرب 
من امرأةس شعرت أخيرا بالأمان. فهي أقرب إلى الحسية منها إلى الشهوانيةء 
اقتنعت بأنہا قد وجدت شریکتها. 

كانت كزاثيير تعيش قصة ختلفة. وقد التفت على عشيقتهاء كانت تهرب من 
جزء من ذاتها لتلاقي جزءاً جدیداً. إنها لطيفةء ودودة»ء ضاحكةء خدومة» وقد 
هجرت شخصيتها المتذمرة. لو روی أهل الحي إلى سشرینَ کیف یرون کزاشییر- 
طاعوناً فتاكاًء شحيحة لظنت ذلك مزاحاً: : كانت کزاڈییر تغمرها بباقات الزهر 
وبالکتب و2 تہتم بأدنی تفصیل تعلق بہاء تسخر من كل شيء» وقد ظهرت ذا رفقة 
بالغة المرح وخفة الل ما عداالصفعة. 

في الواقع» بون ذراعي سفرین» كانت كزافيير تستريح من نفسها. ولم تكن 
تقدر الشخصية التي صارتجا؛ فكانت أحياناً تلوم نفسها؛ وغالباً ما تلوم الآخرينء 
لا سيا أوریون» الذي باغېیاره وتهاونه وإهماله لضي قد أرغعما حل آذ تمع 
عاقلة» حاسبة» مسؤولة عن اثنين. فخفته أثقلتها. أجلء هذا العصفور قد جمدها 
في لعب دور. لا خيار أمامها! لو ركنت إليهء لعاشا في الشارع» أو لكانا في عداد 
الموتى... إنها تحتقر اليوم هذا الزوج الذي حوها إلى امرأة شرسة... بالإضافة إلى 
ذلك» بنوع من تدریب منحرف» کل) ازداد حذرهاء ظهرت جسارته؛ کلا انتقدت 
الناس» راح يمدحهم . الله إلا إن كان الأمر عكس ذلك فكل منها يدفع شريكه 
إلى الغوص في عيوبه. ذا ۾ تعد تحب شيئا من حياتها الزوجية» لا هي ولا هوء 
ومع ذلك كانت تجهد لتبقيها مستمرة . لاذا؟ مدفوعة بالاعتيادء بالكسل » بالمصلحة 
المالبة. إنها أسباب قد تبدو أثيمة لعاشق الحب أما بالنسبة إلى إلى كزافيير فكانت 
تبدو متازة. 
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هل تعرفين» سشرين» أنني خبيرة بالسموم؟ 
_أنت؟ 

انفجرت سِفرينَّ بالضحك. ففي نظرهاء لا يوجد شغف أكثر غرابة. 
لاذا؟ أكنت تودين دراسة الكيمياء؟ 


الصيدلة؟ 

كلا انظري» حين يدرس المرء تلك الفروع» فليعالج الناس. أما أناء فلكي 
أقتل. أقتل أوريون. 

إنك تسخرين مني . 

اطمني» لم أكن قادرة على الانتقال إلى الفعل. شأن حصي في حريم: يعرف 
كيف القيام بالفعل لكنه لا يستطيع فعله. 

هل ترغبین في قتل أوريون؟ 

مئة مرة! ألف مرة! مليون مرة! 

وماذا منعك؟ 

لا شك أن عندي ضميراً. هذا لا يمنع من أن أشعر بالارتياح حين أقتله كل 

مرة بالفكر. أتخيله وهو يتقياً وبختنق ويبصق اللعاب» ويتقطع بتشنجات عظيمة. 
في نهاية الأمرء يكفي ذلك لكي يريحني. يجب كتابة ذلك في قانون العقوبات: ضد 
القتل» الخيال هو أفضل وقاية. 

أنت تکرهینه؟ 

ااي اع ا اي ر ٤‏ 

لا أستسيغ ما تقولين. يل إل أنك لست معي إلا بسببه 

طمأنتها كزاڈيير وهي تضمها إليها. 

وأنت؟ ما هي المشاعر التي تحملينها لفرنسوا_ مكسيم الأنيق 

إنه وسيم» أليس كذلك؟ 

ججب أن أقر بذلك. في الوقت ذاته» لا عيب فيه قط مرتب الشعر» حسن 

التغذية» حسن التربيةء حسن الهندام» رياضي جيد» حتى أنه يسبب لي حرجاً. 
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يا للغرابة...أنا أيضاًء نجحدث في التأثير ذاته. شعرت دائ)ً بأنني لا شيء 
بالقرب منه. فجأة» فكرت كزاثيبر بالساعة وهرعت نحو هاتفها الحوال. 


ساعدتہا سشرينْ على لبس ثياهاء وهذا ما أتاح فما فرصة تبادل ملاطفات 
جديدة اقتربت كزاثيير من الصوان الذي وضعت عليه حقيبة من الجلد الحبّبء 
بلون الكستناء ء الخلج. 

يا للروعة! 

من دون استئذان» رفعتها وتأملتها وفتحتها. في الجيب الداخلي دست رسالة 
صفراء. أمسكتها كزاثيير بذهول وقرأعها: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني 
أحبك. التوقيع: أنت تعرفين من». أضافت تحته يد مجهولة: «وأنا أيضاًا. 

و 

-إنها هدية من فرنسوا- مكسيم. 

سقرين» تسلمت هذه الكلمة منك. 

انارت شاعة جاه رین 

تقومين بكل شيء بشكل مزدوج: ا لحب والبريد! 

استاءت سقرين قائلة: 

أقسم لك أن لا علاقة لي بذلك. 

هذاهراء! 

أقسم لك» كزافيير» برأس آولادي. 

قبلت كزاڈيير التفسير» وقد أوقفتها كل تلك الحماسةء لا سيا وأن ذکریات 
أخرى تصاعدت من رأسها. أل تر أشخاصاً آخرين مع رسالة صفراء؟ رکزت 
تفكبرها فوجدت بغتة صورتين: أخرج كانتان دانترومون ورقة ماثلة قبل أن بخط 
جملة ترافق وردته؛ أستاذ الفلسفة اللوطي» طوم لا أعرف _ كنيته» كان يقرأً 
رسالة وهو يقطع الحديقة ويمر أمام المخزن. 

كادت تفضي باكتشافاتها إل سقرينٌ لكنها أدركت أنه لم يعد لديا الوقت. 


بعد عشر دقائق» وصلت عند الدكتور بلاسارء طبيبها النسائى» والذي تشرف 
عيادته على شارع «لوبوتر)» نزهة تزينها أشجار الكستناء. 
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حستاً كزافيير» استبقتِ موعدك ل يكن مقرراً أن أراك إلا بعد ستة أشهر. 
مادا حدث؟ 

شىء عادي: ابتدأت سن اليأس. 

هذا مكن تماما في عمرك. 

انقطعت الدورة الشهريةء أشعر أحياناً بتعب عظيم وعندي... كيف 
أقول... رأس النهدين حساس. 

هذا طبيعى جداً. هل ثمة اضطرابات بولية؟ 

كا الرحة! لماذا؟ أجدث ذلك؟ 

سأقوم بفحصك. 1 

أثناء ا لخمس عشرة دقيقة التاليةء قررت ألا تعود صاحبة جسدها؛ فكانت 
لا مباليةء أقرب إلى الغياب» تاركة الطبيب النسائي يمارس الاختبارات والأبحاث 
التي يرغب فيها. 

حين طلب منها أن ترتدي ثيابہا وتنتظره عدة دقائق» استغلت ذلك لتنام. 

أخيراء أيقظها الدكتور بلاسار ودعاها للعودة إلى مكتبه وطلب منها ا لجحلوس. 

إنك لا تبدئين سن اليأس. 

سآ إذا؟ 


أنت حامل. 
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إذأ لا يوجد مغلف أصفر هذا الصباح؟ 

کل . وأنت؟ 

ولا آنا. 

کان طوم» وبریده في یده» يحمل فطائر على شکل هلال مذهبة» غمصة 
وساخنة للفطور. بالرغم من أنه أمضى الليل عند ناتان» فلقد قام بعطفة إلى المخبز 
ثم إلى شقته الصغيرة وهو يأمل أن تكون رسالة جديدة مجهولة المرسل في انتظاره. 

تنهد ناتان قائلاً: 

لن نعرف الحقيقة اليوم. 

للأسف... 

ENE O OD 
الآخر أنه نه م يكتب الرسالة «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع‎ 
nS أنت تعرف من»» راحا يبحثان من ختبى خلفها.‎ 

وقد تسلم ناتان الفطائر» وضع طاولة حيث يتلألاً البورسلين بكل ألوان 
قوس قزح. 

أجهل من أرسل إلينا تلك الرسائل لكنني أسجل النتيجة الرئيسية: م تعد 

تقتَلَم من هنا. 

تلعثم طوم حرجا لأن ناتان قد لاحظ ذلك» وهو يخشى بخاصة أن يشرع في 
مقطعه الغنائي المفضل عن السكن المشترك قائلاً: 

ES 

د د ا ال 
هذا أثر يدلا؟ 


هر طوم رأسه» مستغرقاً في التفكير. أحد ما يبغي الخبر فما؟ توقف عن 
الطعام» وقد فوجى. 

O O‏ هل يوجد» على سطح 
الأرض» فرد يتمنى الخير لنا؟ فرضياًء أستطيع أن a‏ 
لي _ أخواتي أو الذين يريدون الخير لك والداك ولكن خيرنا... معأً.. 

ELS BS E 
مائعة:‎ 

ماذاء آنستي سکارلیت» ماذا تروین؟ أتعتقدين أن لا أحد يجبكاء أنت 
وخطيبك؟ هذا حزن ما تدعينه» آنستي سکارلیت» وهذا يؤلني کثیرا! 

أمسك طوم ذراعه قائلاً: ۰ 

_ توقف عن التهريج وفكرء ناتان: هل تعرف أناساً يحرصون على أن نعيش 
معا؟ 
الناس جيعاً غير مهتمين» طوم. كا أننا غير مبالين بالأزواج الآخرين 
سواء أكانوا لوطيين أم م يكونواء فالمركبة تدور. او ر 
إليها أو ينزل منها . کل إنسان يقرر كيف سيكون سعيداً على طريقته. 

تتظاهر بعدم الفهم: إننا كزوجين لا أحد يهتم بشأننا. 

-إذا ماذا في الأمر؟ با أن ذلك يهمناء أنا وأنت! 

ألا تصاب باليأاس» آنت» أن لا أحد يدر نك مصيري» وأنني مصيرك؟ 

رفرف ناتان بجفنیه. 

أعد. 

ماذا؟ 

كرر تصريحك الغرامي» قل ثانية إنني مصيرك وإنك مصيري. لقد أحدث 
ذلك رعشات في عصعصی . 

Eee 

هنا يستقر فكري. أقله في بخصك. 

انجذب بشکل لا يقاوم نحو ناتان بحركاته المبالغ فيهاء ارتعى طوم عليه 
وألصق شفتیه بشفتی ناتان. 

ما إن استطاع الكلا» حتی تابع ناتان حدیثه: 

يخيل إل أن ما يغريك هو أسوأ ما فيّ: سوقيتي وحاقاتي. 


Yo 


أقدر ذرواتك. 

هذا لا یمنع! کل) زاد هذیاني» ازداد تعلقك بي. 

إن محبة الآخر تعني حبة عيوبه أيضا. 

آه كم هذا جميل: كأنه عنوان أغنية للقططة. 

كنت واثقاً أن ذلك يروق ك. 

هذه المرة» كان ناتان هو المفتون بالرغم من تظاهره بالغيظ» والذي اتخذ مبادرة 
القبلة. بينهماء يلزم الدوي وانفجار التهكم واشتعال الهزء. كانت السخرية تشكل 
مديحه| الغزلي. لأا كانا بخشيان التعبير التقليدي عن الحب _ لا شك أن) كانا 
يتخوفان من الحب التقليدي ب فتعمدهما الاحتقار والسخرية أو الكره يبهجه|ء 
وكل بذاءة تمثل هدية. فكلما ازدادت سخريتها اقرا بودهما. كان صدقه| بحتاج إلى 
أن يكسوه الاستهزاء ليبقى أصيلا. 

تقلبا على الأريكة» متعلقين بعضه| ببعض» يحاول كل منه| أن يسيطر على 
الآخر» فمن دون أن يتوصل أحد إلى ذلك. كانا يعرفان أنا لن يتعاطيا الخرام 
ثانية ‏ خرجا من ذلك توًا لكنه) يلهوان بادعائه. 

أخيراء وقعا على السجادة» وقد انفصلاء وظهراهما على الأرض» وعيونا في 
السقف» محدقان إلى الثريا وكل واحد منه| يمسك يد الآخر. 

تمتم ناتان قائلاً: 

أعرف من كتب الرسالتين. 

من؟ 

لن تصدقني. 

سأصدقك. من؟ 

الله. 

رفع ناتان جذعه» بجدية قائلاً: 

الله ذاته نقله إلينا ليشبتنا في الحب. 

جلس طوم بدوره قائلاً: 

أتؤمن» أنت بالله؟ 

وما أدراك؟ 

-إنني أطرح السؤال عليك. 


قف! لا يكفي أنك ضاجعتني أربعمئة مرة كي تصل إلى قرارة نفسي في 
أعمق أعماقها. 

سخر طوم منه قائلاً: 

ما تقوله بڏيء. 

تبأ ظننت أنه على مستوى عال من الروحانية. 

ذهب ناتان ليصب القهوة ة ثانية» ثم أعلن بلهجة متعاظمة: 

أخذ الله ريشته» وغطّها في حبر الرأفة وقال لنا ألا ننتظر أكثر من ذلك. 

غبّر صوته كي يقلد صوت اله حاولاً استعال حباله الصوتية الرخيمة: 

«(عيشا فا ولديّٗء لا تدفعا إججارين ولكن وانخدا؛ سيکون هذا الإمجار 
الوحيد تقديساً لاتحادكاء أقوله لكا. طوم» ابني» أرسل إبطال عقد إيجارك إلى مالك 
شقتك. ناتان ابنتي» ارمي مجلاتك الخلاعية ومجموعتك من الذكور الاصطناعية 
وأخلي مكانا لطوم في خزائنك. حین تتممان کلمتي» ستکونان سعیدین» ولديٌء إلى 
دهر الداهرين». 

ختم طوم قائلاً: 

امین. 

قفز ناتان قائلاً: 

هل أحسنتٌ السمع؟ 

اقترب من طوم» بوجه متشنج» وأعضاء متوترة. 

هل قلت « آمین»؟ 

_أجاب طوم ببرود: 

أجل. 

هل قلتها بردة فعل أو لأنك تعني ما قلته؟ 

في رأيك؟ 

أعرف» يا طوم» أنك لست كاثوليكياً ولا مؤمناً لكن أتتحدث العبرية؟ 

ما يكفي لأعرف أن آمين تعني «فلیکن هكذا». 

-إذآء تقبل أن نعيش معا؟ 

-إذا کنت تقبل بارتباط غير متکافئ مع كافر. 

_أريد ذلك. 


Y£V 


يستطع ناتان» في الأيام التاليةء أن يضبط فرحه: فبدلاً من أن يمئی» 
راح یقفز؛ ؛ وبدلاً من آن یتحدث» کان یغرق تحت سیل من کلماته؛ وبدلاً من ان 
يضحك» کان يصهل. أحدثت إثارة كل تلك المشاعر عند رفيقه بلبلة ني نفس طوم 
الذي كان بالرغم من مظهره اهادئ مغتبطاً أيضاً. 

ذات ليلةء وما يتابعان مسلسلاً أميركياً في سريرهماء استدار طوم بفظاظة 
راان 

الرسالة المجهولةء أرسلت من شخص يريد التخلص منا. 

أغلق ناتان التلفاز وهو يتساءل: 

أن يتخلص منا؟ 

أجل. عشيتق قديم يريد ان يتأكد من أنناء أنا وأنت» قد استقررنا معاً. 

هراء» لا معنی له. 

_عاشق لعشیق. .. غيور بشكل مرضي يعرف أي مكان كنا نشغل بالنسبة إلى 
عشيقه . فهو حرص على أن يبعدنا. 

إن فكرتك منحرفة وشاذة. 

-الكائن البشري منحرف» ناتان. فالناس لا يريدون الخير» يريدون خيرهم. 
إنہم لا يتمنون الخير بشكل عام» لكنهم يبغون الخير هم. 

الترحة؟ 

إن الشخص الذي كتب الرسالة لا يريد سعادتنا ولكن سعادته. 

أمضيا إذاً الليل وهما يتذكران عشاقه) السابقين. فإذا ما سعيا في البدء إلى 
إجراء تحقيق عن كاتب الرسالتين» فإن تبادل الحديث صار ذريعة ليكشف كل منها 
ذاته» وليتحدث عن نفسه ويصغي إلى الآخر. 

م تكن المسارة لتبعدهما بعضها عن بعض لكنها قربته). راحا يذكران ما 
بدا هم] في الماضى مجدهما وهو يظهر | الآن بؤسا وتعاسة: الإكثار من الشركاء. 
إن المثليةء باعتبارها أقليةء تتحدد بشكل أوضح على أا فعالية جنسية أكثر من 
العلاقة مع ا لجنس المغاير: هذه المخلية تدفع الشخص الذي يكتشف هذا الميل لديه 
ال ا 
کی ھی ل بی رل ا لار ار ایا کن وم واا ل ا اجا 
إلى أن يثبتا لأنفسه) أا يعجبان وأنم يستطيعان أن يعجبا؛ هذا الهمدف» أكثرا من 
اغامرات» تلك التي لا تدوم أحيانا إلا زمن المداعبات؛ كانا قد ترددا على أماكن 
خاصة بتلك العلاقات شأن الŞحّامات‏ البخارية وأقبية الملاهي وملحقات المشارب 


YEA 


وحتى الحدائق العامة حيث لم يكن من الضروري ولا من المحبذ أن يتناقشاء حيث 
يكفي تبادل نظرات تواطؤ كي يتحد جسدان أبكمان في العتمة. کلاهما قد اختبرا 
العلاقات الصامتة أكثر من ٠‏ العلاقات الناطقة . تألم ناتان من ذلك لأنه بطبعه المفرط 
الحيوية والبليغ اللسانء كان يعشق الحديث ويظهر فضولاً شمولياً. استغرق طوم 
وقتا أطول لبج د التكرار رتا لأت جاجاتة الجنسية كانت ملخة وفهمة بالنسة اله 
يضاف إليها شعور غامض بالتفوق: فهو مثقف ومفکر وعاشق للأدب ويشك 
کثيراً في أن يلقي شخصاً یضاهیه حتی أنه کان يحاذي کل شاب بحذر متنور من 
دون أن يطمح إلى معرفته «موافق على مضاجعته» ولکن لیس على محادثته» كلا 
شكرا» يمكن أن يشكل قوله المأثور. إذاً عاش ناتان وطوم تلك الخيبات الكثيرة 
التي تلت المتعة» حين كان الشريك حتى ذلك الحين ليس إلا بشرة وعضواً تناسلاً 
وتنهدات» فإذا ما تحدث فجأة: اكتشف صوتاً بشعاً وهجة تباغته؛ وسمع» إثر 
مسار حسي بلا غلط» أخطاءَ باللغة الفرنسية وقواعد مت متعثرة ومفردات فقبرة؛ وعند 
معرفة أذواق مخلوق ومراكز اهتمامه وقد قدرا جسده» يدركان حينذاك أنيا لو عرفا 
كل ذلك لا أظهرا له أية رغبة. 

) يكن لكل من طوم وناتان الرؤية ذاتها في تلك الخيبات. سعى ناتان إلى حياة 
أخرى غير تجميع المخامرات العابرة أو الارتباطات الموقتة وهدفه تجاوز الرغبة 
بالحب؛ ذلك لأنه كان يبحث عن قصة حب كبيرة ظن» مدفوعاً بنفاد صبرهء أنه 
وجدها في مغامرتین امتدتا . أما طوم» فلم يكن يصوغ تمنيات» كا م بخلط بين عادة 
جنسية وحب؛ إن لقاءه ناتان والود الغميق الذي أحسه يعتبران عفاجأة: 

صباحاًء كانا يتحابان أكثر من الغروب. لم يعودا بحاجة إلى الجنس» ولكن 
لمجرد أن يكونا جنباً إل جنب ليريا بزوغ النهار. كانت تلك الرسائل المجهولة قد 
عجّلت في تعميق قصته|. 

شرعت الببغاوات بالصياح» فظةء حادة ثم أضافت الدرّات زقزقاتا إلى تلك 
السيمفونية غير المتناغمة. صعدت ضوضاؤها مع النور. حاول ناتان أن يقلدها. 
O‏ ثم اقترب طوم» عارياء من 
النافذة. 

إنني أتساءل إن لم نرتكب خطأً في حاكمتناء ناتان» فيا يتعلق بالرسائل 

الملجهولة. افترضنا أننا ) نكن إلا اثنين قد تسلمناها. 

نض ناتان» وعارياً أيضاً» جاء يلتصق بجسم طوم. تأملا الساحة والبيوت 
المحيطة بالحديقة الصغيرة المخضرة» شأن ديكور مسرح. 

تابع ناتان قائلاً: 


Î 


-وإذا تسلم كثير من الناس هنا الكلمة ذاعبا؟ 

-أنت على صواب» لم أكن قد فكرت بذلك. 

تأملا الطيور. كان تأملها بحتفظ بكسل الفجر» فراحت تتمطط بہطء ينقصها 
الحبور والنشاط؛ كان كل شيء يستغرق منها وقتا. 

فجأة» وسط صخب تصفيق الأجنحة» وصل غراب أسود أحلك من السواد 

من الساء ء الرمادية» فقطع الساحة وطرد الدرّات من دون مراعاة وار 
قمة شجرة. نعق رسول الشؤم هذا؛ حول هذا التنبيه القاسي» خيل أنه قد أنشئت 
كيلومترات من العزلة. ا و ا ف 
الواجهات التي تحيط به. كانت نظرته الثاقبة تخترق داخل كل منزل» لا ترحم» 
تربص بعاهات کل فرد. 

شعر ناتان بعدائية استقصاء الطائرفاقشعر بدنه. أما طوم» فابتسم وفرك يديه 
اللتين تستندان إلى كتفيه. 

يا للغرابة. .. بشكل عام» تنقل الرسائل المجهولة الشتائم والاغتيابات 
والنهائم» فمن الطبيعي أن يُسمى المؤلف بالغراب. 

أطلق الغراب صيحة تعجب جديدة. 

تابع طوم بعذوبة قائلاً: 

هنا يختلف الأمر. يرسل المؤلف كلمات حب كلمات تحدث الحب. إنه ليس 
غراباً... 

ماذا إذا؟ 

إنه حامة. 
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الجزءالثالث 


مرد الجوقة'“ 


)١(‏ . مقطع تنشده جوقة مُرّتلين في ترنيمة دينية ردا على المنشد المنفرد- (المترجمة). 


a 


نمهید 


كانت الببغاوات تتبادل حك ريش رقاها ورؤوسهاء وتدعو بعضها بعضاً 
إلى الحب. كانت الأصغر وحدها تظهر عدوانيةء بعيون دمويةء وأجنحة مبسوطة 
كدرع وخالب كاسرة وصيحات حربية ومناقير مشحوذة» وهي مستعدة لمعركة 
مسعورة» تتطارد وتتلاحق وتتباهى ‏ بلا شك لتحصل عند وصوها على الدفق 
العذب ذاته. 

كانت بلبلة عظيمة تهيمن وسط الأشجار» بسبب هذا الربيع امثير للغرائز. 
في حين كانت ببغاوات () من السينغال وأخرى رمادية من الغابونء ودرّات 
بألوان متموجة وزمك حراء تدور حول مجموعة الأوراق» وكان هناك أزواج لا 
تفترق تختبئ في أغصانما الصغيرة كأنها قد تجمدت كي لا تثير الانتباه. كانت ثمة 
درَّة (404208) بجبهة زرقاء تبني عشها وهي تزعق في وجه على کل من يقترب 
منها. كانت ببغاوات أخرى مسنات» أفقدها العمر ريشها شأن الناس شعورهم» 
وهي مقتصدة في طيرانهاء تصر إذا ما اقترب من مكانها صغار يتقاتلون أو طيور 
تلاحق أنشى. ثمة ببغاء نبيل يطير بثوب سكري اللون رافعاً كتفيه أمام تلك البلبلة 

انقضى خسون عاماً منذ فتح قنصل البرازيل أقفاصها وهو يغادر البلد. لإ تغير 
الطيور أماكنها مطلقاً. فإذا تجرأً مغامر منهاء أحياناًء على زيارة حديقة تبعد عدة 
شوارع» يعود بسرعة إلى ساحة آريزو ليلتحق بالطيور التي هي من جنسه» والتي 
لا يتحملها لكنه لا يمكنه الاستغناء عنها. كم من أجيال تعاقبت على تلك الدائرة 
الزاخرة؟ لم يبذل أي مراقب جهداً لدراستهاء ذلك أنه» في الفترة الأولى» انتظر كل 
الساكنين انقراض تلك الطيور الغريبة التي اعتادت الأسر. بعد عشرات السنين 


Youyous , calopsittes , poicephalus, amazone, aras, cacatoès, trion. (1)‏ : آنو ع 
ببغاوات غريبة لا وجود لها في المشرق- (المترجمة). 


Yor 


ازدهرت الحيوانات في هذا الدغل. ربا ثمة حيوانات موجودة منذ الأص ل لأنه 
من المؤكد أنها يمكن أن تعيش ثمانين سنة أو مثة؟ 

كانت حيوية الببغاوات» في ساحة آريزوء تؤمن لساكني الجوار انجذابً 
ودهشة يعادلان إقلاق الراحة. بينا يتحالف کل شيء» فيها وحوها منازعات 
داخلية» عدائية البيئة كي ترحل» إلا نما باقيةء بثرثرعها وتشويشها وصخبها. أية 
لغة تتحدث؟ إذا كان أجدادها يتكلمون اللغة البرتغالية أو الفرنسية» فماذا بقي من 
ذلك بعد نصف قرن؟ هل كانوا يقولون شيا ما؟ ألا يزال هذا اللغو معنى نی؟ ليست 
تلك الرغبات والدوافع والحيوية الفظة هدفاً في حد ذاته؟ 


أيزعجك أن أذهب لرؤية فريدريك بعد الظهر؟ أرغب في مضاجعته. 

طرحت ديان هذا السؤال على زوجها بالنبرة التي قد تأخذها لتعلمه أنها ذاهبة 
عند مزين الشعرء نبرة تحوي شيئا من الملل» وبعض الضيق من تمضية الوقت في 
ترهات من هذا القبيل. 

أرجوك» ديان» افعلي ما تريدين. 

شعر جان نويل بالارتياح: رجعت ديان إلى وضعها الطبيعي... فمنذ عدة 
أيام ‏ سهرة «الميل شانديل» » كانت ترغي وتزبد» نزقة» بلا عمل» تدور بين 
الجدران» مستغلة كل مناسبة لتو بخ وتقرع. . فمزاجها السيى لأبسط الترهات» وإن 
كان ضحيته الأول بدا ا كانت الشقة كلها تعاني من موجات اكتئامماء 
فيخفض النبات رأسه» حتى النور الذي ينفذ بجهلِ جهيد الزجاج القذر»ء وأكثر 
من تعرض لزاجها يبقى جان نويل الذي كانت تخاصمه من الصباح حتى 
المساء. 

أثناء حفلة الجنس الجاعي المترفةء فاجأت ديان جان نویل بإحدائثها 
فضيحة: شرع زاکاري بیدرمان بمداعبتها عندما قدمت كمقبلات روسية» 
فانتصبت وصفعته صفعة مدوية. . وهي عارية» تقطر من المقبلات» قفزت عن 
الطاولةء ولحقت به مهددةء وأسندته إلى حائط بضربات من قبضتها. | تکتف 
بخرق قاعدة التبادل التي تنادي برفض شريك بأدب إذا كان غير مرغوب فيه» 
لكنها انطلقت بتهجم عنيف تقطعه شتائم مهينة› « خنزیر» «نذل»» «سافل»» 
«دنيء٠»‏ «(وباء)» «أتيلا الهمجي»» «باذخ مستبد)» «أفعى»» اشرير» «أدنى من 
البراز» أو «قاتل» فتنهال الکلیات من مها شان شلالات نياغرا. 

اضطر أصحاب الملهى اى التدحل وضبطهاء منادین جان نویل لنجدتهم 
بعد أن قدموا اعتذاراتہم إلى زاکاري بيدرمان» جهدوا طوال ساعة ا جو 
الحفلة بهيجاً بين الزبائن الا 

انحبس جان نویل دیان في خدع کان قد نظفه من دون أن ينجح في امتصاص 
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ماهو مأخذك عليه؟ 

إنه حثالة. أكره الحثالات. 

ماذافعل لك؟ 

کل ا شی ولن بلسي ولكق ارين 

عمن تتحدثین؟ 

دعني وشأني. إن من الشهرة العامة هذا الأبله أن يرمي النساء كا يفعل 
با محارم الورقية بعد أن يكون قد أفرغ فيهن شهواته. 

دیان» إنه إباحی. 

آه نعم؟ 

_شأنك أو شأني. 

-اسكت» أيها الغبي التعيس» وإِلّا سحقتك! 

م يلح جان نويل وقد أدرك أن ديان ل تعد تسيطر على ذاتها. 

منذ تلك السهرة الكارثية التي غادراها بعجلة» > | مهدا غضب دیان: کان 
غيظها كامناًء وأدنى ذكر في صحيفة أو مذياع للمفوض الأوروبي يلهب الحانقة 
محولا إياها إلى مشعل حقد وكراهية. 

استناداً إلى ذلك» ل يستطع جان_ نويل أن يمتنع عن البحث في ذكرياته عن 
تفصيلين أو ثلاثة قد قد أربكته. ا ثر لقائها» طلبت دیان أن تسكن في منزل يطل على 
ساحة آريزو مدعية أنها كانت تحلم في أن تسكن هناك منذ طفولتهاء وقد أرغمت 
جان نویل على بیع بیته ي «سان جونست» للحصول على سكن كانت قد 
عثرت عليه. في بعد» فاجأها جان نويل مرات كثيرة على النافذة وهي تحدق 
إلى قصر بيدرمان شأن من يقوم بالمراقبة أخبراًء هي هي التي ل تڄتم يوماً با ذب 
معاصر اء > تكن نموت مقالاً أو برناجاً تلفزيونياً يذكرون فيه رجل الاقتصاد. 
حين أعلن ها جان نويل ذات صباح أا قد تسل دعوة منه « لسهرة ة للجيران»» 
شحب وجههاء وحبست نفسها ثم» طوال الأسبوع التالي راحت تبصق باستمرار 
على تلك العادة البلهاء لدى الناس وهي استقبال بعضهم بعضاً بذريعة أن الصدفة 
تجمعهم. . حين حل موعد «سهرة الجيران» الشهيرةء رتب أمورها كي يذهبا لتمضية 
عطلة لطيفة لنهاية الأسبوع في «النورمندي». 

الآن وقد انفجر كره ديان على الملأء راح جان _ نويل يربط تلك الأحداث. 
ماذا حدث بین زاکاري بیدرمان ودیان؟ فاول ارتياب للزوج يکون عن علاقة 
زنى» لكن» حين يعرف أحد ديان يجد أن مغامرة من هذا النوع هي في منتهى 
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التفاهة؛ بالإضافة إلى ذلك كانت ودودة مع الرجال الذين تسلت معهم. إذ 


کانت دیان تقود سیارتا « الفيات» عبر شوارع بروکسل» وهي تتايل على 
طرقاتها غير المستقيمة» ولا تنضب شتائمها ضد «كتلة الرخوين» الذين سحبوا 
أذون قیادتہم في اليانصيب. 

حين وصلت إلى أسفل المدينةء بالقرب من سوق السمك» ركنت سيارتها 
ودخلت إلى باحة صغيبرة» دونت الرمز الرقمي ودفعت باب شقة صغيرة تقع 
مباشرة بمستوى الطابق الأرضي. 

كان فريدريك.» ينتظرها بابتسامة عريضة على شفتيه. 

قولي لي إن كنت أحلم يا إهتي! 

قدّرت ديان هذا الاستقبال واحمرّ وجهها أمام العينين السوداوين اللتين 
تلتهانها. حوهاء كانت تنبعث رائحة الرجل» فلقد انبسطت فوضى رجل؛ ثمة 
كتب أو اسطوانات مكدسة» ثياب مبعثرة» صينية طعام البارحة لا تزال على 
الطاولة المنخفضة. 

أعشق شقتك» فريد. 

أنت تمزحين! تتصدرين فيها باستمرار» أيتها الأمبرة. 

على الجدار في آخر الشقة» صورة ضخمة من ثلاثة أمتار على اثنين تمشلها عارية 
على شر شف ملوث بالدماء. 

اقتربت من الرجل الجالس في كرسي متحرك. 

همست وهي تعض أذنه قائلة: 

اشتهيتك. 

خر وقد طار لبه فرحاً. 

تراجعت دیان وأمرته قائلة: 

أسمعني موسيقى. 

ماذا تریدین؟ 

قذارة جيدة كا تحبها. 

شىء يكسر أذنيك» یا معبودتي؟ 

تالش 
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ضغط بيده على جهاز التحكم الذي يحتفظ به في جيبه الأيمن» فوق العجلةء 
فانسابت عبوة من الأنغام المعدنية» متضخمة» صاخبة» تصم الآذان . کان يصغي 
فريدريك»› وهو مهندس الصوت» لى أسطوانة الروك العنيف بحجم مدو شأن 


a 


مثقب. 

تراجعت ديان؛ وهي تتبع الموسيقى ‏ أو بالأحرى الإيقاع المرتج لآلات 
الكان الضخمة اا اا وقدمت له 
تع راصن عری 

كان فريدريك يتأملها مندهشاًء وهو سكران من السعادة. كان في الخامسة 
والثلائين» بفم جميل وعينين خضراوين ويدين طويلتينء مثال الذكر الصلب 
والمعافى الذي مجذب النساء؛ قبل س سنوات» أطلق دراجته النارية بسرعة ٠۸١‏ 
كيلومتراً في الساعة» فانزلقت على الأرض المبللة» مصطدمة بجدار من الإإسمنت 
وانكسر العمود الفقري لسائقها. أصيب فريدريك بالشلل من تحت صرته» فأصبح 
فاقد الإحساس بساقيه» وعاجزا عن التحكم با. كان صاحب إرادة وعزم» 
وشجاعة» فذهب في إعادة تأهيله إلى أقص ما يمكن» وقد نمّى عضلات جذعه 
وذراعيه وكتفيه؛ مع ذلك» بقيت أعضاؤه السفلية غريبة عنه» وقد حكمت عليه أن 
يقعد في کرسي متحرك حتی نهایته. 

لو کانت دیان قد تعرفت إليه حین لم يكن مُعاقاًء لربم) لم تعره اهتماماًء مادام 
حينذاك يفيض صحة ويعبق بسعادة العيش... في المقابلء لاأنه صديقة قدمته ها 
حين خر وجه من المستشفى» اختارته عشيقا ها. 

اعتادت أن تقول لمن لا يسألونها شيئاً «إن تعاطي الغرام مع مصاب بشلل 
نصفي يمثل ذروة شهوانية). 

وفعلاًء كانت تأخذ على عاتقها العمليات» فتحدد الوقت والإيقاع والحركات. 

وقد أعلمته هاتفياًء كان فريدريك قد تناول الدواء الذي يؤمن انتصابه» وهو 
E OE E‏ . فلأنہا فهمت أنه 
لا يشعر بشيء تحت الصرة» راحت تتم بالمناطق الحساسة للجزء العلوي كالفم 
N,‏ ر اد رھ ا دا ت 


O A 
هل هو غاضب منك؟‎ 


عل الإطلاق. 
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هذا أفضل. بالنسبة إِلّء إنه جرد مني دائً: حتى لو كنت مُثارا فكرياًء فهو 
الى لك 

همست له بصوت معجب قائلة: 

لا حاجة لاستعمال مضخة الفراغ» اليوم» فهو يتبعك من دون أية مشكلة. 

بسرعة كبيرة» لاحظ فريدريك أنها على صواب لأنه تعرف في أعلى جسمه على 
الدلائل المحيطية التي ترافق اللذة- الحرارةء التعرق» تسارع دقات القلب تليها 
قشعريرات على طول الجذع وتشنجات عضلات البطن. 

كانت عارية فوقه» بساقيها المتباعدتين على شكل زاوية قائمة على المتكأين. 
تعشق ديان هذه الوضعية الرائعة غير المريحة التي تؤمن هما مزجا وحشيا من 
الأحاسيس - من معدن الكروم البارد والمنعش» والجلد الاصطناعي (السكاي) 
الأملس والبلاستيك الذي يسخن من ملامسة الجلود وحرارة العضو الذي تتذوقه 
عن کلیه). 

ثمة تعبير هناء وارتياح قد مرق الوجه الذكري. 
وتتموج وهي رياضية ختصة با متعةء فتتيح للمعوق أن يشعر بأنه رجل. فبفضلها 
اا را ر ا و ا 
المقارنات المخيبة. إن طي صفحة الماضي قد سمح له بأن يتعلم التمتع من جديد. 
كانت ديان تمثل بالنسبة إليه عناية إلميةء نوعاً من ملاك حب ومتجرد يوسع حياته 
التي ضاقت. 

فجأةء وقد استشفت ديان أنها وصلت إلى ذروة المتعة» تعلقت بقضيب جر 
كانت قد وضعته سابقاً في السقف. 

م تعد عيونهإ تفترق؛ كانا يستفيدان من اللحظة؛ في هذا الممر الضيق حيث 
تتقاطع أنظارماء خيل لفريديريك بشكل خاطف أنه إنسان طبيعي. 

صرخت من اللذة. انفجر بالضحك» وهو سعيد. 

ديان» أنت عبقرية الجنس. 

م تكن متواضعة» فأجابت بصدق قائلة: 

_أعرف ذلك! 

خرجت من المقعد» وهي تغمز بعينهاء اقترحت عليه: 

آترید أن..: 

ERE‏ فلقد فهم اقتراحها: حقنة إيزيرين تؤدي إلى 
القذف. هر رأسه» ضاحكاً. 
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لا خاجة لذلك :لن اشعر باکر عا احسمت: .کان رانعا هکدا. دان 
أفضلك.» أنت» على كل الحقن! 

تمددت» وهي راضية» من دون أن تلبس ثیابہا على فراش» بینها کان يسير 
بكرسيه المتحرك إلى المطبخ كي يقدم ها شراباًء وهو بحرك كرسيه بمهارة حازمة 
توحي ببعض قيادات رجولية للسيارات. 

حين قدم ها كأساً سأها: 

لم أفهم مطلقاً إن كنت فتاة حسية أو فكرية. هل أنت أكبر متمتعة شيطانية 
ظهرت على وجه الأرض أم إن نشوتك فكرية؟ 

كنت أظنك أكثر دهاءًء فريد. إن عندك الحواب عن هذا السؤال. 

ےآ اض ؟ 

لو لم أكن إلا حاراً يكفي لمسه حتى يبتهج لا أكثرت من التجارب. 

إنك أينشتاين المتعة. 

يمكن قول ذلك... 

لم يجرؤ على أن يلح. إن ما روته له عن تجواها _ الإخراج المسرحيء» البحث 
E E O E TG‏ 
من ذلك» لكن أليس هذا مؤشر ضعف؟ هل تلزم كل تلك الفوضى للوصول إلى 
النشوة؟ كانت ديان الُراكمة للتجارب» تستنفدها بسرعة» وهي مرغمة على أن 
A‏ أما فريدريك» فكان بالأمس كا اليوم 
لا يشعر بأنه أسير ا لجدة؛ يستطيع أن يستمتع تع ملايين المرات بالطريقة ذامها من دون 
ملل. 

قالت بتعجب 

-أنتم معشر الرجال» يصعب عليكم أن تفهموا. 

أحس أنها سمعته يفكر لأنما تابعت قائلة: 

في الجنس» التفنن هو نسائي. 

التفنن أو الانحراف والشذوذ؟ 

الشذوذ هي الكلمة البرجوازية للتفنن. فنحن النساء» أكثر ابتكاراء أكثر 

خالا أكثر مغامرة» لأننا أكثر تعقيداً. ولأن لنا فيزيولوجياً ثلاث طرائق للتمتع. 

ثلاث؟ 

انتصبت عارية» ووضعت عانتها تحت أنفه. 

الأمام» الوسط, الخلف. أضف إلى ذلك الدماغ. أربع! 
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تشممها وفرك منخاريه على جلدها وسال لعابه لأن ديان كانت مُشهية. 
حين يدخلنا أحد» هناك حدود بين الام واللذة» وإننا وحدنا قادرات على 
تحديد الفاصل» بل على تخيير موضعه. 
ا 
- الدليل على ذلك هو أن الجنس شيء ذهني» فثمة حركة تظهر إما مؤلة 
بشكل لا تمل وإما متعة بعذوبة بالغةء وإن كان الرجل فينا إلا أن دماغنا يمسك 
لاضن 
إنك تفسرين هكذا لاذا لا تصل بعض النساء إلى ذروة المتعة؟ 
لستم أنتم» سادتي» من يعطينا ذروة المتعةء إننا نعطيها من ذاتنا إلى أنفسناء 
بواسطتکم. 
لا تبالغي. إذا كان الرجل غير كفوء» إذا م يضف إلى ذلك قدرة التحمل» 
أشك في آن... 
اسکت» أا المتبجح. حدث أنني قد توصلت إلى ذروة النشوة في ٿلاڻين 
ثانية. 
کته اراك 


_والآن» لنتحدث عن أشياء أخرى» فريد. من الأفضل أن تقول لي ماذا عل 
أن أسمع من موسيقى الروك العنيفة أو المعدنية. ضعني في عطر ما هو جديد في 
الموسيقى. 

صحبته نحو أرض تسحر فريديريك. أما بالنسبة إليهاء فكانت تعشق تلقي 
أراء خختصة ودقيقة. بنوع من الدلع الذي تنقنه» كانت تحرص على أن تجهل ما 
يعرف الشعب وأن تعرف ما مجهله. فإذا ما ذكر «شارلو»» أجابت «هارولد 
لوید)- ولا حتی «بوستر کیتون)» وإذا ورد اسم «ماریا کالاس»» أجابت «كلوديا 
موزیوا- ولا حتی (روناتا اندي إذا أبدى أحد إعجابه الشديد ببلزاك 
أجابت «كزافيه فورنوريه». فمن المستحيل إثارة اهتهامها بالتراث الشعبي. هذا 
الذوق بالوقوف عكس التيار يجحدث فيها محيطات من الجهل بالثقافة مزروعة 
بجزر صغيرة تتردد عليها هي ونخبة . | يكن يخطر على باهاء في آية حال» شأن كل 
N‏ ربا لو كانت في 

حياة ختلفةء لعشقت شذوذ «شارلو» الخليع ومأسوية «كالاس» وقدرة بلزاك... 
وکانت تتصرف كذلك بالنسبة إل الديانات؛ رفضت طویلاً الديانات الو 
القريبةء كاليهودية والمسيحية والإسلام > کي لا تهتم إلا بتعدد الآلمة المندي أو 
ESS e‏ 
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عنهاء وهي تفضل أن تدرس مذهب آباء الكنيسة اليونانيةء وقد أصبح أور يجنس 
بطلها . ني الواقع لم تكن تمارس إلا تعبدا واحداً : هو تفردها. 

إن فريدريك الذي لم يكن يراها إلا من بعيد» كان يشعر بالفضول: حين ۾ 
تكن معه» م يكن يستطيع أن يحبهاء فيحاول أن يفهمها. . بعد عدة نصائح موسيقية 
جيدة» حاد با لحديث إلى منحى آخر قائلا: 


حدثينى ثانية عن أبيك. 

بت دان هر 

ما هى العلاقة؟ 

ليس ثمة علاقة. كنت ترغبين قي أن أحدثك في ا موسيقىء» آما أناء فبي رغبة 
في أن تحدثيني ثانية عن أبيك. 

ضربت ديان صدرها قائلة: 

لا أتحدث عن أبي مطلقاً. 

ذات يوم» حدثټني عنه. 

هاا غر مقرل 

لا 

_حتى حين أكون سكرانةء لا أتطرق إل هذا الموضوع. 

هذا يتوقف على آي شيء تسکرين به. في تلك الليلةء م تفرطي في شرب 
الخمر أو الكحول» ولكنك تعاطيت مواد لا يسمح بها القانون. 

RE 

مو عل ایی ا ا رک ف ارات 

ماذا قلتٌ؟ 

_إنك لم تعرفي أباك. كانت له علاقة مرتين أو ثلاث مع أمك ورحل من دون 

التعرف إليك. عاودت أمك الاتصال به» فاعتبرها ملفقة أساطير. 

فكرت ديان «مسكينة أمي» وقد فوجئت بتلك الذكريات تصعد إلى فكرها. 

قلت لي أيضاً إنك» طفلةء قد أطلقوا عليك « بنت الزنى». مضت عشرات 
السنين لم تصفعها تلك الكلمة. سعت إلى أن تسيطر على انفعاها بالتبجح: 

بالضبط» بنت الزنى. إنني أطالب بتلك التسمية. لأن أولاد الزنى يحملون 
ملح الأرض. انظر إلى المسيح. ٠‏ 

تابع فريدريك بحثه» غير منخدع بتلك الثقة بالنفس الكاذبة: 

هل تثأرين لأمك بتعدد علاقاتك بالرجال؟ 
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طرح السؤال بعذوبة بالغة حتى أن ديان قد قبلته وأخذت وقتاً للتفكير . 

ربما... لست متأكدة. إنني أبحث... تحددت أفكارها للمرة الأولى: 

أسعى ألا أمرغ وسط الغالبية العظمى وأن أبقى ختلفة وأطالب بوضعي « 
بنت الزنى» . صبت لنفسها كأساً آخر لتشرما. 

قوطي الامتثالية. إذاً ألفظ الامتثالية. 

هل تعرفين من هو أبوك؟ 

استغرقت عدة ثوانٍ قبل أن تقرر اللإجابة: 

أجل. 

هر رأسه. 

هل له أسرة؟ هل لك منه إخوة وآخوات؟ 

وقفت مُرهَقة» ثم تصنعتِ اللامبالاة. 

ما جدوى العودة إلى ذلك؟ هل أفتش في ماضيك؟ هل أسألك لاذا تهوى 
الدرّاجات النارية؟ ماذا دفعك إلى الجري بسرعة مئتي كيلومتر في الساعة؟ 

انطوی على نفسه. لقد ربحت. قد یسکت. 

من دون أن تنتظر» لبست ديان ثيابما. كم غريب هذا الطقس الباردء فجأًة. 

طوال دقائق تى كثيرةء لم يتبادلا كلمة. حين أصبحت ديان مستعدة للخروج» 
جاءت تقبل فريدريك على فمه» شأن رفيقة طيبة أكثر منها كعشيقة. 

قول لي» ديان» ماذا تفعلين في بيتي» بينم عندك کل شيء؟ هل تشفقين علٌ؟ 
هل تعتبرين نفسك كاهنة المتعة العظيمة التي تأني لتلتقط النعجة الضالةء أو أحد 
الرعايا العنيدين؟ هل تأتين لتستسلمي إلى عبادتك الشهوانية؟ هل أخد الجنس 
هذا الحيز الكبير في حياتك حتى أنك تعتبرينه رسالتك؟ هل تكونين» في نهاية 
الأمرء الأم تيريزا للجنس؟ 

يعد بحسب حساباً للنتائج» فأفضي بأفكاره التي كررها في نفسه ألف مرة. 
سارت ديان حتى الباب» فتحته وتسمرت على العتبة. 

أترید معرفته؟ 

أجل. 

إن عضوك ملتو قليلاء ومنحنِ من جهة اليسار- إنك الشخص الوحيد 

الذي أعرفه بتلك الخصوصية س وهذاً يثير ف أحاسيس لا تصدق. 

إثر تلك الكلهات» غادرت فريد وهو منتش وسعيد لثلاثة أسابيع قادمة. 
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كانت أيف عادةء في لعبة الإغراء» هي التي تثير الرغبة وهي تحث الرجل على 
التقدم. في ذاك المساءء في فيلا «كنوك لو زوت»» سرق کانتان منها دورها, 
کان جافلاًء شديد الحذر» حر التصرف» ماكراً» يكتفي بوجوده هناء قريباًء راثعاً 
بجسمه الطويل المتناسق الذي يكشفه من دون تحفظ قميصه المشدود على خصره 
وبنطاله المنطبق على جسمه» كان يقظاً ثم حا اء صامتاً وفجأة ثرثاراً» أما عیناه 
اللوزيتانء فقد كانت تقطعه| انفعالات متناقضة من خشية وشهوة ويأس وتحد 

شبق وارتباك. 

وجدت أيف ذاتها في وضعية عشاقها المسنين فارتبكت. إن هذا العرض الذي 
ينمُّذه کانتان» والذي يلعب فيه دور القط الذي يريد أن هب نفسه وهو يحجم عن 
ذلك قد بدا ها إلى حد ما مدعاة للسخرية. لكنه مجه لأنها تشهته. 


هل تل مناور؟ 

فمنذ ساعتين» منذ أن ان نبشق من اللیل» کان کانتان وأیف یراوغان وما یشربان 
ویتناقشان. 

حين دخل البهوء قدّرت جرأتهء كما أن الرغبة الوجلة التي كانت ثضيء وجهه 
الممتلئ قد أذ ثرت فيها. وقد فكرت أن تعيده إلى سهرته للمراهقين» نظرت إليه 
مطولاً بصمت وقررت أن تدعه بدخل: هکذا إِذا برز أبوه» یضیف کانتان مکسباً 
جديداً كي تزعجه وتسيطر عليه وتروّض العاشق الذي خدعها. 

SS‏ لا شك أن فيليب قد التحق بالسرير 
الزوجي ل تعد تستطيع أن تعطي لنفسها تلك الذريعة. فإذا أبقت كانتان عندهاء 
فإن ذلك من أجلها. 

تظاهرت» حالیا بتجاهل الطلب الأخرس للصبي» وهو البقاء هناء ليقّلها 
وليضمَّها بين ذراعيه. نجحت. إثر بذل جهود كبيرة» في إطالة الحديث الذي 
كان يدور عن مواضيع ختلفة» من دراسة ومسلسلات تلفزيونية ورياضة وآغانِ 
مفضلة. أحياناًء م تكن تسمع شيثاً من الأجوبة التي يقدمها هاء فكانت تتأمل 
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شفتيه الممتلئتون والمرنتين والدمويتين وتعجب من طول رموشه وتحدق إلى منبت 
رقبته حيث شامة صغبرة جدا شأن زبدة مذهبة. 

من جهته» کان كانتان يصرخ هاء بنظرات ملحة تختفي بمجرد ن تلاحظهاء 
فيحلق با فوق الغيوم. 

إثر دقات منتصف الليل الائنتي عشرة» ارت تعشت أيف. ماذا يفعلان معاً؟ 
حان وقت تحديد ذلك E‏ . کان 
رنين الجرس الرخيم يشع على القرية ويذهب ليلاقي لانہاية الموج. 

كانت أيف تر تجف. وتعرف أنه يتوقع منها کل شيء» ولن يقرر هو. أمامه» 
شغلت وضعية الرجل. 


شحنت الغرفة بتوتر ملموس؛ عادت العتمة لتصبح تلك الفسحة التي تتيح 
للعشاق أن يتحدا؛ بدا الصمت فاا بالأفكار والدوافع والزخم والحرمان. 

أقرت أيف أن عليها القيام بشيء ماء أياً كان لمجرد أن تتخلص من ذلك ا لجو 
المفعم بالظما الهستيري. 

حدقت إليه . صمد أمام نظرتہا كان راي العا رح اا اي غو ف 

لكن أيف قد اعتادت أن يأتي الرجال نحوهاء ون تمتد الأيادي: رأت من 
البؤس أن تؤدي هذا الدور كأنما تعاني انحطاطاً وتقهقراء فلم تب حراكا. 

هل كانت تتشهاه؟ أجل» طبعاً. لأسباب كثيرة. لم يكن... غير مستحب» 
SS E E‏ 
مهملة. بهذا الفعل» لا بل تمحو عمرهاء وهي تبرهن لفيليب أنها تن تنتمي إل معسكر 
الشبيبة عام ابنه س بعيداًعن الستين عاما من عمره. 

هل كان ذلك لا أخلاقياً؟ حين صاغت ذاك السؤال في ذاتباء اعتبرت نفسها 
رائعة : أن تهتم باللياقة بينها يضرب فيليب القواعد عرض الحائط وهو يخد زوجته 
وعشیقته. ليس ها أن تقدم حساباً إل سيد من هذا القبيل! عليها إذاً أن تأخذ 
المبادرة. 

لكنهاء ماذا تفعل ذا المراهق بعد ذلك؟ ربا سيتعلق بہا؟ لا شك أنه 
سيلزق بها؟ بالطبع لن يتصرف بتحفظ الرجال المتزوجين الذين تعاشرهم... هل 


هوت شفتا کانتان» واسعتین» ملتهبتین على شفتیها. 
في الصباح» استقبلت أشعة النهار أيف جديدة وكانتان جديداً. 
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في الخارج» كان نور أبيض كالزجاج النقي والشفاف يغمر الأفق. بدا 
البحر كأنه لایزال نائء بلا حراك يرفض استرجاع الألوان. 

خرج كانتان من الشراشف كمن يخرج من تموج المياه» وعيناه شبه مغمضتين» 
وشعره أشعث. احتضنها بعينيه العذبتين اللتين تتوسلان بلهفة. 

أجابت أيف على رجائه وهي تهمس قائلة: 

إنني سعيدة. 

همهم من الرضا والتصق با. 

أثناء الليلء وجدت أن دورها کمبادرة کا قبلت القيام به» هو دور يقتضي 
رامن ابت ليس بالفرورة حب كاتا بل خب الشرية. لأا تومن :أن 
العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة مقدسة» فلقد أغدقت نصائحها ومارست صبرها 
وأتاحت للشاب أن يضبط اندفاعه وتأثره ليصل إلى طريق نشوته|. 

طوال ساعات» ارتبطا وتباعداء وقد سكر كل منها بالآخر» وتقطعت 
أنفاسه) وهما يرتعشان. 

أعلن كانتان قائلاً: 

سأبقى هناء ولن أعود إلى بيتي بعد الآن. 

موافقة. أنا أيضاً! 

هذاالتمرد على برج الوقت قد كرس مغامرت): أعلم كانتان والديه أنه سيعود 
إلى بروكسل مع صديق فلا جال ليقلقا؛ أما أيشف» بتكتم أكبر» ألغت مواعيدها- 
مکتب العقارات» رفیقات» عشاق ‏ وأغلقت ھاتفها کی تتجاهل نداءات فيليب. 

الأيام القادمة تخصها؛ كان ذلك يبهجه)ا؛ اتخذا عطلة من حياتي) العاديةء 
وما یعیان آنا يدخلان إلى ما بين قوسين سحريين. 

أمضيا أوقات) في كسل بين الجدران التي خبأت لقاءهماء لأ) كانا يخشيان 
التقاء وجوه معروفةء في الخارج. واج كاقان بقع الغرم وهو یلبس سرواله 
القصير وهذا ما لا يجرؤ عليه مطلقاً رجل ناضج - زین صدره عضلات 
جديدة . کان بخيل أحياناً لأيث أا تلامس خص)ً أكثر منه عشيقاً بقدر ما كان يبدو 
ها كاملا وواعياً بذلك. 

لكنه كان يكدرها. فبعد كل قبلةء تبقى رعشة على وجهه» نوع من رجفة 
خفية» مُنحبسة. أثناء تعاطي الغرام» كانت المتعة تطفح منه» فتنتزع صرخات 
فجائية مذهولة. وقد اكتشف متعة الحواس» أعاد إلى أيف نضارة الأحاسيس, التي 
أضعفتها السنون والعادة فخففت من عنف المتعة المحبب. 
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حين كانت تر أمام امراق تلمح على وجهها جدية حديثة. كانت ممارسة 
الكذب في الماضي تجمد تقاطيعها بابتسامة دائمة؛ إلا أن هذا القناع قد فقدته با أنها 
قللت من مراقبة ذاتها. 

يوم الاثنين» وهي تعرف أن سكان بروكسل الذين أرادا تجنبهاء قد غادروا 
الج|مات البحرية» خحرجا . قاما بتزهات على ضفاف الماء وركبا الدراجة في الريف 
الأخضر والمسطح» وتناولا أقداحاً في المقاهي ولعبا الغولف» فأکثرا من تقلید 
مشاهد الفيلم العاطفي. فع كانتان ذلك الأول كا قامت أيف بذلك 
بأصالة جديدة. كانت عادة تمثل العلاقة الغرامية أكثر من شعورها اء من دون 
تېکم وباجتهاد: يمن أن يقال إنا تقلدها بصدق بقدر ما كانت تحتاج ج إلى اللإيان 
با تقوم به. مع ذلك» فإن المشاهد الرومنسية رافقتها دائ ا كان السادة 
ER NE GE‏ 
جب تدليلها. E O E TT‏ 
a SR‏ أو قرن بوظة 
أنها أكثر قوة» أكثر حبا في كل مرة. قبل كاتان الوضع بعفوية تفوق العفوية التي 
أظھرتہا طوال حياتہا لأنه م يكن يقوم بحسابات» آما هي فقد كتبت باستمرار 
حساب جمع داخلي کي تستطیع قياس مدى ارتباط السادة. 

في المقابل» حين كانت مدفوعة بحمیتها» عرضت على کانتان أن تهديه 
ملابس» فاستشاط غضباً. وقد اقتنعت أنها مست كبرياءه الذكورية» فسعت إلى أن 
تبرر نفسها لكنها كفت عن ذلك حين أدركت أن» بالنسبة إلى كانتان» شراء الملابس 
يعود إلى وظيفة الأمومة. 

ما أهمية ذلك! كان لكانتان تصرفات خشنة رائعة؛ قليل الثقة بنفسه» يجرؤ 
على إلقاء نظرات سريعة متوسلة لا يلقيها أي رجل ناضج. حين يأخذهاء يظهر 
مشبوب العاطفة» محموماء مرتجفاً ومندفعاً معأ وهو بالغ الدهشة شة بالاٌحاسيس 
التي يشعر بها أو تلك التي يثيرها فكأن ألف انفعال خترقه. 

لقد اتفقا على ثلاثة أيام من السعادة. منذ اليوم الثاني طرأ تحول على أيف. 
بمقدار ما کان کانتان ینش رح› ارق ا فعدم الاكتراث لدی 
تلك التي يصفها العالم ببرقش فرح» كان ظاهريأً؛ فهي مهووسة باستمرار بأمانها 
ومستقبلها؛ فطائر البرقش بخفي سنجاباً. 

أحزنها اليوم الثالث. فكل| كانت أوقاع) المشتركة ناجحة» ازداد حزنها. 
حوالى الظهرء أدركت ما حدث هما: بالقرب من المراهق» اكتشفت تقدمها في السن. 
م تكن نظرة كانتان ولا نظرة الآخرين تعبر ها عن ذلك؛ هي نفسها أحست انعدام 
حماستها ولاحظت أن فرحها يستجيب لفرح کانتان عوضا عن أن يستبقه. کانت 
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هى» عادةء الحورية الصغبرة» والشابة الفتية واللعوب المفعمة بالحيوية؛ هناء كانت 
تعقل وتفكر وهي ذات خبرة. في منعطف جملةء تفاخر بعلاقته مع «امرأة ناضجة». 
كادت تختنق: حتى الآن لم تكن تعتبر نفسها «امرأة ناضجة). ماذا سيكون الغد؟ 
إذا كان يتمنى كانتان الاستمرار في تلك العلاقة» بعد ستة أشهرء بعد سنةء وفي 
أفضل حال بعد ثلاث سنوات» سيتركها لشابة في عمره . تفحصت» في غرفة الحام» 
وجهها: إذا استمرت العلاقة» فستصبح امرأة مثيرة للشفقة» تخشى انحطاطها 
وتترقبه. بينم تظن نفسها في الربيع» سيدفعها نحو الخريف. يجب أن تحميها الكبرياء 
من الانهيار. 

القطيعة» القطيعة بأسرع ما يمكن. يجب حصر تلك المغامرة العاطفية؛ اكتفت 
أيف بثلاثة أيام؛ إن تجاوزت تلك المدة فستصيبها الكابة. 

إن أبعدت كانتان» فستعود شابة على كل حال طفلة أمام عشاقها المسنين. 
إن أبعدته فستعود ثانية ة تلك التي تستخدم الرجال» وليس تلك التي تقيم بأود 
أمير. إن أبعدته» فستصبح ثانية مركزاً لحياتها. 

في الساعة الخامسة» حين عادا من نزهته| على الدراجة على طول القنوات» ن 
تسمح له في أن حلم بسهرتي|. 

اذهب كانتان» عد إلى بروكسل. إنك تعرف الآن أن تتصرف كر جل بالقرب 
من امرأة. فالحياة ملكك. 

متى سنلتقى ثانية؟ 

طلقا 

آصیب بالذهول فشد جلد جبینه كمن يمسك بق بقبعة تقتلعها الريح وخفق 
جفناه» وهو مقتنع أنها تمزح. 

أمسكت راحته الحارة والملساء والمتشوقة. 

انس هاتفي» لن أحييك إذا صادفتك» لن أجيبك إذا ما وجهتَ إل 

الكلمة» سأتركك آمام بابي إذا دققت عليه. لن نلمس بعضنا بعضاً بعد الآن» 
کانتان. i CT e‏ 
واحدة من ذكرياتك» الذكرى الأولى لامرأة لك... وأنت... ستصبح إحدى 
ذکریاتي... 

اغرورقت عيناها بالدموع وقد فوجئت بذلك. حددت قائلة: 

واحدة من أل ذكرياتي... 

تكسر صوتها. يا للهول! عليها أن تقاوم الانفعال! من دون حزن! ليس هنا! 
سترثي لحاها وتشفق على شبابما الذي ولى» على تلك الفترة المجهولة والمقلقة لمرحلة 
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النضج التي انفتحت أمامها. المسدس على الرقبةء نتقدم المحكوم عليها بالموتء 
مرغمةء على الدرب الذي يؤدي إلى فنائها. 

ارتعمت بين ذراعيه لتبكي من دون أن يراها. استقبلها على صدره الفتي المقعرء 
داعب وجهها بیدیه الکبرتین» وقد دهش من هذا الحزن الخاطف. من بکى إذا من 
أجله حتى الآن؟ ألبانء ولكن ليس هكذا. ليس لتبحث عن ملجأً ضد جلادها. 

رفع صدره» مزهواً. حين ضم تلك المرأة ليواسيهاء قطع أيضاً مرحلة من 
تدریبه الرجولي» وبالرغم من أن هشاشة أيش قد أحدثت فيه بالغ الأثر» فلقد 
استمد منها فخرا واعتزازا. 

أما بالنسبة إلى الفراق» فلم يكن يؤمن بذلك. دوّى جرس. 

إن التاكسى الذي أوصت عليه أيف جاء يطلب زبونه. 

م یتوصل کانتان إلى أن يقبل انها قررت کل شيء. لکنه صمت. 

قبلته أيف للمرة الأخيرة» وصحبته إلى الباب بعظمة. استسلم ها كانتان وهو 
مربك وخحجول. 

اختفت السيارة. 

حين أصبحت وحيدة»ء وقد أغلق الباب» بقيت أيف جامدة كالتمثال» وقد 
اجتاحها ألم تعرفه بالغ المعرفةء والتزامها بعدم البوح لأي شخص با كانت تتمنى 
أن تصرخ به عاليا. 

ثم» وقد تمالكت نفسهاء بعد دقيقة» تنهدت بارتياح. لقد نجت توا من خطر 
هائل» من قوة مجهولة قد تقضي عليهاء قوة خفية قد تؤدي بها إلى أن تفضل سعادة 
كانتان على سعادتهاء قوة لا تحتمل قد تقودها إلى نسيان ذاتهاء قوة كريمة قد تهدم 
مصالحها بدلا من أن تدعم تلك المصالح. 

هذه القوة الغريبةء لو لم تنتصر عليها فورآء لأمكنها أن تطلق عليها اسمها 
الصحيح: الحب. 
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م تكن المعجزة عسيرة... 

تعانق العشاق الثلاثة وانضموا بعضهم إلى بعض» تلامسوا وتداعبوا 
وتداخلوا. كانت ساق تلاطف ردفاً وذراع تنفذ في المعمعة وفاهان يرتبطان إلى 
أن يأتي فاه ثالث يحكم الوثاق؛ فالأجساد تتلامس من دون تسمية وتفقد الجلود 
هويتها لكنها تغدق النشوات التي تعرف كيف تقدمها بسخاء وهان. 

في البدءء إذا كان باتيست تیست یتأمل جوزفین ثقّبل عشیقتها من دون انزعاج إلا أنه 
کان یرتجف حین یری نظر زوجته مسلط على هوه ا لخاص مع إیزابیل» فیحجم وهو 
غير واثق من الاستمرار» شاعراً برفض مجتاز مناطق الضمير الحضاري الواضحة 
ليعبر عن تملك غريزي ينحدر من إرث عتيق في الدماع. کانت جوزفین تتأل من 
رؤية رجلها تضمه عشيقة»ء وإن كانت تلك عشيقتها . وقد أدركت تناقضهاء لجأت 
إلى إرادتها لنجدتما لتفرض عليها تصحيح ردود أفعاما وتحمل المشهد. النتيجة؟ 
كانت جوزفين هي التي تقود أحیاناً حر کات باتیست نحو إيزابيل» کي تھ تقنع ذاتہا 
بأن الوضع لا يفلت منها Ra‏ 
ساعة بعد ساعة. 

ني الصباح» أحسّوا أن الكون قد تغير. هجروا عالماً ضيقاًء شحيحاء متاهة 
أحكام مسبقة ومخرمات لينفذوا إلى عالم آخر» فسيح ومشرق ومنفتح. 

تابعوا تمارسة الحب» ر بلطف» وبضعف شأن من يدندن أغنية كأن قد صرخ بها 
ملء الصوت» كان لا بد بخاصة من تبرير بقائهم في السرير. 

استغرقت الامرأتان في النوم» متعانقتين. كانت وضعية إيزابيل في الوسط 

تعني أنها تخص الزوجين. 

انزلق نحوها وألصق منخاريه بقبضتها وتنشق بقوة وهو يصعد من المرفق 
حتى الإبطء ثم يبطئ في قعر الرقبة الغخض: کان یطبع رائحتهاء » آمراً دماغه بان 
محتفظ بالأثر» ويربطه إلى الأبد بالشهوانية ۔ کان یٹمنی» وقد فو جئ شخصياً بذلك» 
أن يسجل إيزابيل في مستقبله. 

نض جائعاً باندفاع» وقد أشبع بالمتعة. لقد حل الارتياح بشكل واسع مكان 
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النوم. فمنذ زمن طويلء »| يتعاط الغرام مرات كثيرة في ليلة واحدة» فكاد أن ينسى 
إمكانية ذلك. إن العيش خمسة عشر عاماً بالقرب من امرأة يفقد المرء الشعور 
بالحاجة الملحة مادام دهده إيقاع الحياة الزوجية. ذكرته تلك الليلة أن الرغبة لا 
تفنى في اللذة» وأنها تدوم بعدها حتى أنا تستمر بالتثبت إلى أبعد من قواه. 

Ss 
لقد تخلص من الغبرة. إذا كان فكره قد حمل دائ) ذلك القلقء لكنه توصل إلى أن‎ 
يعيش باختفائه الكامل.‎ 

مشی نحو حاسوبه» متذرعا بموسوعته عن الحب لیفتحه» ووجد القال 
«الأمانة الزوجية٠‏ فار تجل بسرعة كيرة: 


ماذا هناك أشد غباوة من أمانة تسبب الحرمان؟ تكمن الأمانة الحقيقية بهذا 
الوعد. : سأعطيك غدأبقدر ما أعطيك اليوم . هذاهو الحب! يجب تجنب. ٠‏ لا أعطي 
إل لك لن أعطي بعد اليوم للآخرين. الب الث اغب البخيلء الب الذي 
يُقصي» ألا يزال هذا حبا؟ بأي عدم جانس تبترنا الاستقامة؟ كيف ربط ال 
الالتزام بالعفة خارج الزوجين؟ إلا أن الثبات والتقشف لا علاقة هما بذلك. شة 
بعض الازواج ينتهي بم الامر ألا يناموا معا أبعتر ذلك أمانة زوجية؟ بعض 
الازواج يصلون إلى كره بعضهم بعضاً أو إلى الاحتقار. أيعتبر ذلك أمانة؟ بالنسبة 
ال٤‏ يعني عدم الإخلاص نسیان قَسَم ا لحب مدی الحباة E‏ حب من دون أن 
أضعف أو يقل حبي لحوزفين» وأحب أيضاً إيزابيل . بشكل مختلف. من الضلال 
حصر | لحب بين الزوجین. 


وقف واقترب من النافذة التي تطل على ساحة آريزو. ثمة ببغاء يغازل أنثى 
جيلة من جنس (3۲4) متعددة الألوان تحت رقابة دة خحضراء بلون العشب. 

لاذا يخلط الناس بين الحب والتناسل؟ بالطبع للحفاظ على النسلء يلزم 
ذکر وأنشی. ولکننا لسنا جرد حیوانات تتناسل. فخارج التناسلء ما هي ضرورة 
الثنائي؟ لاذا أقاموه كأنموذج وحيد؟ « عبثاً!» 

عا ایت إل مکو راغلی حاو وو یی اا ر ا ا عل 
كتابته» ذهب إلى المطبخ ليعد فطورا عارماً. فمن المهم نصب الطاولة وتسخين 
O r‏ 
أن يُعتبر ذكورياً بالنسبة إلى عشيقتيه؛ فالقيام بالطبخ بدا له تصرفاً أنثوياً لا يمكن 
الاستغناء عنه. 
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كان الثلاثي يزدهر. فكل ليلة تثبت انبهار الليلة الأولى. أثناء النهارء تتشارك 
جوزفين وإيزابيل في الساعات التي لا تعمل فيها هذه الأخيرة. أما باتيست» وقد 
غاص أخيراً في موسوعته عن الحب» فراح يكتب في مواضيع مختلفة» مداعبة» قبلة 
دونجوانية» بثقة جديدة. 
کان هو وإیزابیل یتآلفان بعضھ| على بعض. ما إن يتواجدا من دون جوزفین 
E‏ كانا يقدران التباعد بين حيميتهم) الجنسية وحيمية نفسية 
عن المس شأن ثلح حديث العهد. کانا جھلان تار ھا . وإن كانت تستشف 
E GG‏ 
وبهجة ووساوس لم تشك إيزابيل بوجودها. 
كلا ازداد تآلفهم| كانت جوزفين تقلق. تلك التي أرادت هذا الثلاثي تتعذب في 
قبوله» وقد أدركت ما سلبتها تلك التجربة وهي التفرد بباتيست والتفرد بإيزابيل. 
فوضع کل شيء مشترك جعلها تخشی أن تفقد کل شيء . كان الشك ينخرها أحيانا 
a‏ فإذا مكثت إيزابيل وباتيست ساعة بعيداً عنها جعلها ذ ف تفترضص 
أنهها سيرحلان بدونها؛ وإذا تباطأًا في السرير بعد أن تكون قد نهضت» تخيلته| 
يستفيدان من غيابهاء ومن ثم» تظهر فجأة من دون إعلامهماء بنظرة متفحصة. فبعد 
هذيان ا لحماسة حين تشيد بذلك النجاح الذي لا يصدق الثلاثي تليها حركات 
غاضبة لا مبرر ها. 
اقترح عليها باتيست أن يتحدثا بذلك قائلاً: 
إذا لم نستعمل ذكاءناء فلن نعيش ثلائتنا معا. يجب أن نصوغ صعوباتناء 
جوز فن وان نخر تحن ر بار فان وبالخاسة أو باطرن: 
إثر تلك الكلات» ارتمت جوزفين بين ذراعيه. 
ساعني» باتیست» ساغني. لقد حطمتَ ما کان بیننا من قبل» حطمتٌ حبنا 


العظيم» حبنا كلينا. 
قاوم باتیست انفعاله. 
لنكف عن التحدث هكذا. يستمر حبنا وهو يأخذ شكلاً جديداً. 
-لقد خرَبتٌ کل شيء! 


فلنبنِ. إا کزوجین مو جودین ف الثلاڻي. جوزفين. تعي إيزابيل ہا 
العنصر الضاف. على كل حال» لا أعرف كيف تتحمل ذلك. 
ا وأنت» ارتباطنا مدی الحياة. 


والبرهان. 


YY 


نقاء لحقت ) بعد ذلك إيزابيل ثم عادت جوزفين إلى مزاجها المرح 

E 

ail O CE E 
وضع طبق المعجّنات داخل الفرن» عبرت ذكرى في خاطره:‎ 

إمي! المحاضرة... 

أفلتت جوزفين سكينها قائلة: 

آه» لقد نسيت أن أذكرك ہا. 

هرعت نحو دفترها: 

في عشرين دقيقةء في مركز المؤتعمرات. 

تجرأت إيزابيل قائلة: 

صرخ باتیست: 

أفضل أن أموت عن أن أعتذر! 

أمسكت جوزفين يد إيزابيل لتوقفها قائلة: 

لا یعتذر باتیست عن موعد مطلقاً. يتفاقم مرضه حين يعتذر عن مقابلة إذا 
كان مصاباً بنزلة برد حادة» أو حتى أن كان محتضر. 

کان قد اختفى في الغرفة ليغير ملابسه بينما كانت جوزفين تطلب تاكسي . 

ال ل 

أترغب في أن نرافقك؟ 

بینم کان باتیست یتمنی أن یرد بالإیجاب» بادرت جوزفین قبلها: 

آه كلا! سنزعجه. بالإضافة إل ذلك» بصراحةء أناء طوال خس عشرة سنة 
أعرف الأسثلة والأجوبة وكل القصص التي سيروا. يكفي! 

تذمر باتيست» وهو يناضل كي يضع أزرار قميصه» قائلاً: 

-اذهبي مكاني» إذا كنتِ ماكرة هكذا. 

انفجرت جوزفين بالضحك قائلة: 

لا ترتع: ستکون في منتهى الکمال. 


حين وصل إلى مكان المحاضرة» عبر باتيست من مدخل الفنانينء فلم يلتق 
أحداًء نادى في الممرات الخالية وقرر الصعود إلى المجمع في الطابق العلوي. هناك 
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آخز جانا يردان له مط للها اقرا جره مط رن و ر 
فكر باتيست وقد ارتاح لفكرة الرحيل: 

« سيقولون لي إنهم م يبيعوا بطاقة واحدة). 

على العكس» كانوا مغتبطين وقد أثرت الكحول فيهم» فأعلموه نهم استقبلوا 
جمهور السهرات الكبيرة» ك| لم تجذب محاضرة كل هذا الجمهور منذ عشر سنوات 
مطلقاً. م يكن ثمانمئة شخص وحدهم يشغلون المدرج» لكنهم وضعوا شاشات 
بث في الصالتين المجاورتين» لأنه عدد المشاهدين الذين اشتروا بطاقاتہم بلغ ألفاً 
ومئتين ليروا باتيست ويستمعوا إليه. 

رغب في اهرب: لم يکن قد حر شيئاً. 

اليس عندكم مكحتب أنعزل فيه؟ 

ماذا؟ ألا تشرب معنا؟ 

نظر باتیست إلى العمدة الفرح والتورد الذي قَدّم له قدحاً بلطف. کاد أن 
وو ق الع ی ا فن ان اهدر دار ة التالية. 

متم بابتسامة متواطئة كمن يشير إلى أنه في نہاية المناقشة» ي سمح بالنزوات: 

في| بعد... 

بعد أن سدد ضريبته من حسن المزاج والمجاملة» صحبوه إلى غرفة ليستعد. 
كانت نشرة المحاضرة تعلن «ما نفع الأدب؟). 

طوى ورقة إلى قسمين وخط بعض النقاط . شأن عازف بيانو يدون الأنغام 
التي سير تجل انطلاقاً منهاء فسجّل النقاط التي سيطرحها . إن المؤلف الذي يتوجه 
إل الجمهور ينتمي أكثرٍ إل عازف الجاز منه إلى المؤلف الموسيقي الكلاسيكي؛ 
TS‏ 
يجازف» وينطلق في استطرادات ثم يستعيد زمام أمره فيتلقى الصيغة التي تنبثق 
تاركاً الانفعال يلون فكرة ما قبل أن يقفز ثانية ليقطع النبرة والإيقا 
باتیست لا يكتب محاضراته» فليس لأنه لا يحترم الجمهور أبداً بل نه ګحترمه. 
في الماضي» في كل مرة دون مداخلة» تفقد تلك كل حياة حين يتلجلج في قراءتيا 
على المنبر» وأنفه بين الصفحات» قاتمٌ لا حضور له؛ وهو قارئ» لا يمس قلوب 
الناس الذين يشعرون بأن باتيست الحقيقي بقي في البيت مرسلاً أخاه التوأ» 
الأقل حيةء والأدنى تألقاًء يتلعثم بكلمات مکانه. خلص باتیست إلى أنه يمثل 
ذاته بشکل رديء. 

في المقابلء حين يؤخذ على حين غرة أو جرم من أوراقه الضائعة» يضطر إل أن 
ير تجل» ويشير الصالة. فالتحدث» بالنسبة إلى كاتب» ليس في أن يقرا نصا ألفه لكن 
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أن جد أمام الجمهور الحرأة المبتكرة للعزلةء ويقدم مشهد الفكر وهو يعمل. عليه 
أن يظهر النار لا أن يشير إلى الثىء البارد؛ الفعل وليس النتيجة. 

في ذاك السبت مساءَء خلص باتيست إلى أن عليه أن يثق بنفسه كي يظهر أمام 
الملا في مصهره. هنا تكمن الصعوبة: في الآونة الأخيرة» إذا كانت ثقته قد ازدادت 
في قدرته على اللإغراء والتمتع وتتيع الغيرء فإنه أهمل مهنته الثانية الكاتب الذي 
يتحدث في خدمة الكاتب الذي يكتب. 

جاؤوا لاصطحابه. دخل أمام مستمعين يصفقون له بأقصى قوتہم. 

فوراً» كانت الوجوه المتطلعة نحوه تشجعه... حلّق على أجنحة الإها» 
مترجًحاً بين السذاجة والثقافة العالية. لم تكن سذاجته كاذبة» كا لم تكن ثقافته إلا 
رفيعة» مع ذلك كان يلعب على وتر الاثنتين 

بعد ساعة» هتف الحضور بنجاحه الباهر وصحبه حتى البهو ليوقع كتبه. 

حول طاولته» كان كثر من الكتاب مجالسونه وممثلون عن دار النشر وصاحب 
مكتبة وفوستينا الملحقة الصحفية التي ينظر إليها كشخصية من قصص الخيال 
لكنها لم تكن تجذبه _ كان ينتظر اللحظة التي تذهب فيها بعيدأ وقد تخلت عن 
مزاح إلى الخبث والرذالة» كما تركت الظرافة إلى النميمة. 

إلا أنه حدث» بینم) کان يوة الملجلدات» أن أظهرت فوستينا وزملاؤه لطفا 
مندفعاً إن ل نقل مبالغاً فيه حيث آحس مسحة من الشفقة. 

«ماذا الثىء المؤئر في؟ هل كانت محاضرت مدعاة للسخرية؟). 

راحو ققرت جه رادو ان یکر فق اح جال عرض ر اعا الراب 
والطعام والدخان» كل ما يتشهى 

أثنى عليه صاحب المكتبة بطريقة ملحة عن السلطة التي ييارسها على النساء 
الاواي یرف فن کي 

حقاء إنك تغري من تريد» سيد مونيه. 

أضافت فوستينا: 

إنهن مدهات به. 

لن يستطيع هذا الرجل أن يبقى يومين وحيداً. 

تابعت فوستينا قائلة: 

على کل حال» ل صديقة» واحدة» بلا شڭ: من أل النساء اللواتي 
أعرفهن -بالإضافة إلى ذلك» لسوء الح فهي ثرية وذكية س ولا تحلم إلا بلقائك 
باتيست. لا ترغب في رجل سواك. هل أقدمها لك؟ هذا لا يُلزمك بشيء... 
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لا تزعجي السيد مونيه» فوستينا. إنه يعرف ما يتمنى. لا بحتاج إلا أن يفرقع 
أصابعه كي تر كض إليه النساء. 

أدرك باتيست فجأة ماذا حدث: يعتقدون أن جوزفين تخونه. لا شك أا 
مع إيزابيل قد تنزهتا في الشوارع وما تتبادلان القبل فشاع الخبر. تفحص الناس 
المحيطين به» والمتفقين جميعاء بحنون بشفقة رؤوسهم نحوه. 

فکر وهو يقاوم موجة عارمة من الضحك: «ها أنا الآن أعرف كيف ينظر 
الناس إلى الرجل المخدوع». 


بعد أسبوع» في منتصف فترة بعد الظهرء فُرع الباب. 
ذهب باتيست ليفتح وتعجب من اكتشافه جوزفين وإيزابيل على قرص 
| : 
ا ماذا دهاک|؟ آلیست معک| مفاتیحک|؟ 

أشارت جوزفين إلى الأكياس العديدة والحقائب المصفوفة على قرص السلم 
وقد امتلاً حتى آخر درجة. 

اسن دا 

بنبرتها ا لخاضعة»ء كانت توحي بفتاة صغيرة تستجدي من والديها حق الخروج 
للسهر. 

و 

أشارت جوزفين إلى إيزابيلء المستندة إلى الحائط» منهارة» والتي تتردد بين 
الابتسامة والدموع. 

رحلت من بیتها. 

خشی باتیست أن تكون إيزابيل قد تعرضت لتصرفات عنيفة. 

هل تخاصمتا؟ هل أهانك؟ هل طردك؟ 

اقتربت إيزابيل وقالت بصوت جعله نفسها مرتجفاً: 

لا يعرف زوجي شيئاً حتى الآن. تركت له رسالة على طاولة المطبخ. 
سيكتشفها حين يعود هذا المساء. 

م تجرؤ على أن تمس باتيست» مع نها كانت تتشهى ذلك. تمتمت: 

لم أعد تحمل العيش هناك. لم يعد مكاني هناك. إنني... 

با أنها م تستطع أن تكمل جملتهاء تابعت جوزفين قائلة: 


۲۷٦ 


إنها تود أن تعيش معنا. هل أنت موافق؟ 

تفاجأ باتيست من الطريقة التي جرى فيها المشهد. هل الكاتب في أعباقه هو 
المتعجب؟ سأل عن الشكل أكثر من المضمون وأشار إلى الأكياس. 

يبدو لي أنک| قد اتخذتما قرارک| من دوني. 

احتجت جوزفین باستنکار: 

على الإطلاق. هذا السبب دققت الجرس. كى أرجوك أن تستقبل إيزابيل» 
وليس لأفرضها عليك. ٤‏ 

بماذا فکرت في حال رفضي؟ 

أضع الحوائج في القبو ونبحث عن شقة صغيرة في الجوار. 

أكدت إيزابيل قائلة: 

لن أعيش بعد اليوم مع زوجي. 

هز باتیست رأسه. 

صحيح أن... من دون التحدث عن جوابي... أجد أن الطريقة التي جرت 
فيها الأمور ينقصها... 

صر خت جوزفین بتعجب: 

ينقصها؟ 

رومنسية. 

انفجرت الامرأتان بالضحك. تراجع باتيست خطوة وهو منزعج. 

کلاء باتیست. .. لا تنزعج . ضصحكنا لأننا تراهتًا أنك ستقول ذلك.. . سعت 
إيزابيل إلى أن تسترجع جديتها فقالت محددة: 

هذا صحيح» توقعت جوزفين رد فعلك. 

شارت جوزفين بسبابتها نحو باتيست قائلة: 

أتذكر يوم طلبتك للزواج : كنت ألبس قبعة حم راش على شعري إلا 
أنك تكره قبعات الام الرشاش - وكنت أطلي أظفاري انك کب الق 
بن أصابع رجليّ. كنت بالغ الانزعاج لأنني اخترتٌ وقتاً كنت بلباس مضحك 
حتى أنك لم تجبني. 

استدارت ساخرة» نحو إيزابيل قائلة: 

سيدي بالغ العاطفية في الحياة الواقعية. فإذا کان يبحث من أجل كتبه عن 
مواقف ليست تقليدية» فإنه ينتظر أن تنتج حياته مسلسلاً هوليودياً. 


VV 


هل انتهيتِ من السخرية مني» جوزفين؟ 

أوقف باتيست زقزقة زوجته التي أدركت على الفور أنها قد أهملت امو ضوع 
الرئیسي. نادی إيزابيل قائلاً: 

إنني سعيد» إيزابيل» بقدومك لتعيشي معنا . في الواقع» كنت آمل ذلك منذ 

المساء الأول . يكن عليك أن تنتظري إِلّا... 

ثانية آيام! صرخت وهي تقفز بين ذراعيه. 

انضمت إليه جوزفين وهمست في أذنه: 

- إنني فخورة جداً بك» حبيبي باتيست. فأنت الرجل الأكثر حرية الذي 
أعرفه. 

انی لست جرا لای عبدك: 

هذا ما أردت قوله. 

هلوا الأكياس ودخلوا فرحين» إلى الشقة» وهم يبحثون كيف ينظمون الشقة 
من جديد ليعيشوا فيها معا. 


VA 


کان ٹیکتور یری دمه يسيل في أنابيب زجاجية مختلفة وقد تمدد على سرير 
مائل. عملت الممرضة بمهارة» مستمرة في أخذ الدم ناظرة إليه بحنان. 

ألا أؤلمك؟ 

كلاء على الإطلاق» شكراً. إنني معتاد ذلك. 

هرت الممرضة رأسهاء متأثرة بها استشفت وهي تراجع الفحوصات المسجلة 
على الوصفة. 

رفع شيكتور نظره عن ذراعه كي يتفحص الغرفة. كم من غرف رأى» منذ 
طفولته» من تلك الصالات المطلية بالوان فاقعةء تضيئها مصابيح النيون» وتزينها 
خزائن بيضاء» حيث تحمل لوحات من الفلين» مثبتة بدبوس» بطاقات بريدية بهيجة 
أرسلها المرضى إلى الطاقم المعَايج؟ بشكل متناقض» كان يمحس أنه في البيت في تلك 
الكهوف للعناية لأنها كانت نقطة ثباته الوحيد طوال الأعوام حيث كان يتبع أباه من 
شقاء إلى شقاء. فا مستشفى يُطمئنه. كان يعشق المشمع المرن الذي يغطي الأرضيةء 
وكذلك صالات الانتظار بأحراض الزهور البلاستيكيةء والطاولات المنخفضة 
المغطاة بصحف عتيقة تعود إلى ما قبل الطوفانء ورائحة الْطهّرء وصوت واقيات 
الأحذية؛ كانت تستهويه بشكل خاص الأنثوية التي تعبق في الأماكن؛ وقد احتر م 
باكرا أمه» فاعتبر الممرضات» والمساعدات والمختصات بعلم النفس والمشرفات 
الاجتماعيات شأن نساء حياته. 

قالت وهي تضغط بالقطن على الوريد: 

هياء يمكنك الذهاب لرؤية الدكتور موران . 

شكر الشاب السيدتين وتوجه نحو المقصورات حيث الاستشارات الطبية. 

NEE 
اللونء وبسمة لا تنقطع على شفتيه المحمرتين‎ 

نبا سار» فيكتور: نتائجك متازة. اورا اه 


۷۹ 


لقد توصلنا إلى حصره بالرغم من تنقلاته المتعددة. إن ل يحتف لأننا هاجناه كثيرا 
لكنه الآن حيدٌ. 

كان الطبيب مغتبطاً شأن من يشارك في لعبة بالفيديو. 

إن تناقص الفيروس في جسمك مني أكثر من دفاعاتك المناعية التي 

بقيت» على كل حال» ثابتة» على مستوى كافي. أما بالنسبة إلى الشحوم الثلائية 
فمستواها جيد. الكبد متاز. لا يوجد شحوم في الدم. 

راح يفرك یدیه. 

کان یعرف ڈیکتور أن هذا الرجل اللامع والشجاع» يعالج الناس بتفانِ» لكنه 
م يستطع أن يمتنع عن جرحه قائلاً: 

SS 

ا ال شام اها غل رو الا و ا ل ا 
تعيش معه. إنة ضف تصره لسن تضر ا تاما ولك اة شبه طبيعية. 

إن هذا« الشبه» هو الذي يتعبنى. 

ماذا تشعر؟ هل ثمة أعراض جانبية؟ ألم تعد تتحمل العلاج؟ 

-إنني أتحمله. 

آم تعد تتحمل أخذه؟ 

ولا ذلك مطلقاً. 

اشرح لي. 

يجب شرح ما هو بديهي؟ أصيب فيكتور بالسيداء وهو في بطن أمه فکان 
طفلاً ذا مصل إمجابی 0118ص ٥6۲ء)ء‏ ومراهقاً ذا مصل إمجابي؛ وإذا أصبح» بفضل 
تقدم الط رادا ذا مصل إمجابي» فإن التدريب السابق لم بج نفعاً: کان يتأ 
بشكل لا يُطاق حين يحاذي امرأة. بالطبع» كان يضاجع وهو يستعمل الأكياس 
الواقيةء لكنه اكتشف أن العشاق ينسون بسرعة الحذر ليلهوا في عناقات خطرة؛ 
فبمجرد أن يظهر هذا النوع من الحميمية المشبوبة يُصاب فيكتور باهلع. م یکن 
ا ی ر ای ار کا ان ن ر ر 
حاله یقول: « لست مستقبلك؛ لن : ع ان نستخني عن جدار من الكاوتشوك 
با قارف سه واا اا و اکن ابا لاروك . بقدر ما هى قصص 
حب ابتدأت بداية حسنةء وصل إلى قرار بصد الفتيات قبل أن تبداً العلاقة. أصبح 
کل مکن مستحیلاً . في العشرين من عمره» انسحب من ميدان ا لحب. 


YA* 


إنني نتن. إذاء حياتي نتنة. الآنء لم يعد في استطاعتي الارتباط . 
هل ات عاشي 
فيكتور رأسه» وقد تفاجأً من حصافة السؤال. أجل» كان عاشقاً 
لأوكسانا. م يستطع أن يقاوم هذا الشعور وتشاركا الفراش منذ عدة أيام. 
أتساءل» في كل لحظة» متى ستكون لي شجاعة تركها. 
- قبل أن تصل إلى ذلك أفض إليها بوضعيتك في إيجابية المصل. 
ما الفائدة؟ سترحل. أفضل أن أستبق الأحداث. 
بدافع الكبرياء؟ 
كي لا أتألم كثيراً. لا أريد أن بُنظر إل هكذا. 
کیف؟ 
شأن مريض. 
أن يكون الانسان مريضاً ليس في ذلك أية مهانة . وكذلك لا فضل لن يتمتع تمت 
بصحة جيدة. لو كانت أمك لا تزال من هذا العالم» ا 
هذا الفيروس؟ 
لا 
هل تعتقد أن خطيبتك ستلومك لأنك» وأنت جنين» تلقيتَ هذا الفيروس 
بدورك؟ 
حسناء إن كلمة ١‏ خحجل» ليست مناسبة. لكنها سترحل. 
كيف تعرف ذلك؟ 
التجربة. 
إنك تتحدث عن الماضي بين) الموضوع عن المستقبل. 
سیان. 
برهن لي عن ذلك. 
بقي فيكتور فاغر الفاه. حتى الآن» لم يتطرق الدكتور موران إلى ما هو أبعد 
من النتائج السريرية. 
إنني ألح. برهن لي أا لا تستطيع أن تقدرك كا أنت. برهن لي ان ودك 
المزمن مجعلك فجاأة دمیماء غبياًء شريراء لآ يمكن معا شرتك في نظرها . برهن لي أن 
لا وجود للحب. 


انتصب فيكتور واقفاًء وضرب ال مكتب بقبضته. 


۲A1 


هل تتسلى بصوغ جمل جميلة؟ وبتحريك مشاعر نبيلة؟ هذا متع! آليس كذلك؟ 

استدار نحو الحائط» وضربه بقدميه» وبكف يده» وكل ضربة كانت تزداد 
عنفاً» وهو غير قادر على تهدئة نقسه. ثم» وقد نفدت قواه» وشفتاه ترتجفان غضبا 
كرر جملة الطبيب: 

برهن لي عن وجود الحب! ترهات! 

ختم حدیثه: 

من السهل قول ذلك حين لا يكون المرء مريضاً! 

ما أدراك بذلك؟ 

ماذا؟ 

أنني لست مريضاً؟ 

أوقف هذا الرد يكتور. تردد» ویده في المواء» ثم ترنح وحاول أن یستعید 
توازنهء فتأوه وانہار على سرير الاستشارة. 

يالي من غبي! 

اقترب منه الطبيب» وطبطب على كتفه. 

اطمئن» اعتدت أن يحدثني الناس كا يتحدثون إلى كوة الاجتهاعي» 

كأنني ل أعد إنساناً. كن شجاعاًء فيكتور. قل ما بك للمرأة التي تحبها 


طوال الأسبوع الذي تبع تلك المقابلةء إن لم ينفذ فيكتور نصيحة الطبيب» 
فلقد حاول» بالقرب من أوكساناء أن يعتاد فكرة أنه سيعمل بنصيحته ذات يوم. في 
بعض اللحظات» كانت تدق الحقيقة الحكم عليه بالموت» وي لحظات أخرى تمهد 
لسعادته. 

فمنذ حبه)ا من النظرة الأول في ساحة «بروكان»» كانت أوكسانا وفيكتور 
قد أحرقا المراحل. فبالرغم من أن عارضة الأزياء قد احتفظت بجناح في الفندق» 
Sh SE E‏ فبقدر ما کانت جد 
متعةء شعرت بالمفاجأة: للمرة الأول لم تقارم مبادرات الشاب» ووهبت ذاتها 
في المساء عينه. كانت عادة تراوغ وتفرض مهلا بدافع الحذر والكرامةء ولا سي 
لتختبر رغبتها الخاصة . أمام فيكتور» ثمة حس داخلي غامض قد همس ها أنها إذا م 
تقبل أن يضمها بين ذراعيه بعد عدة ساعات من لقائه|ء فلن بحدث ذلك بعد الآن. 
كان توتر مؤلف من استعجال» وعدم صبر يشنج هذا الشاب وكذلك نہم قلق لا 
علاقة له بالأنانية المألوفة أو بشبق الذكور العادي. 


YAY 


م تكن سعيدة بهذا الشكل مطلقاً وهي في كنف التكنة الضيقة التي تذكرها 
بسقيفة جديّها في « لفوف»» وهو مكان كانت تشعر فيه بأنها حمية» تظللها الساء 
بالسطح ويقيها العلو من الناس» ويجنبها الخيال الواقع. كانت تتربع على السريرء 
تقرأً الروايات التي تعثر عليها في الرف وهي مرتاحة ومطمئنة. فلولوج عالم 
شخص لا تعرفه» ما هو أفضل دخول إلا مکتبته؟ كانت مؤلفات جول فيرن التي 
ل تتصفحها تجاور مؤلفات کونراد وستیفنسون ومونیه ومنغواي . كانت تبدو ضما 
تلك العناوين من اختيارات شاب» وأصداء فيكتور جاب الآفاق الشخصية التي 
تراها في صور مختلفة مطروحة هنا وهناك وهي اختيارات بالغة الرجولة حتى أنها 
حين تفتح المجلدات جيل إليها أنها تتشرب رائحة حبيبهاء رائحة جلد وعشب 

إن إقامة أوكسانا العفوية قد أبهجت فيكتور. فرؤيتها وهي جالسة على 
السرير» منشرحة» منهمكة في القراءةء وشعرها ا مرن حبوس بمشبك صدفي» تحمل 
إليه الغبطة . كي يسترجع هذا الشعور بالك ال كان عليه أن يعود إلى أعوامه الثانية 
حين ينظر إلى القط الصغير الذي اشتراه له باتيست والذي يُعَرّض بطلنه الوبري» ذا 
البياض النقي» إلى النور. 

كان فيكتور يرى أوكسانا كإمة بربرية ها القدرة على التهام الزمن. بالقرب 
منهاء م يعد للماضي وجود» وكذلك للمستقبل: نبا تگیف کل شیء في الحاش 
وهي عميقة ومشعة. . فلأنه كان بخفق في الانفصال عنها أو أن يتخذ مسافة عقلانية 
منهاء نسي مغامراته السابقة ولم يكن يفكر بالغد. كانت نصف الساعة التاليةء في 
أقصی الحالات» تشغل فكره ه لأنه كان يتساءل ماذا سيطبخ أو أي فيلم سيذهبان 
لرؤيته في السين|؟ 

اکتشفت أوكسانا ٿو بمشاركتها حياة طالب أنها شابة. كانت في عمر 
فیکتور: عشرون عاماً. لكنها اعتادت وهي عارضة أزياء منذ سنوات كثيرة» 
تكسب الال والعوم في وسط مهني عدواني» ففقدت نضارتهاء ليس لمجرد آنا 
تجمع عشاقاً أنضج ج منها. غالبا أمام صعوبات مهنية تعترضها يخامرها إحساس 
بالإناك وباليأس؛ والأسواً انها کانت تری» لدی توزیع أدوار على مراهقات في 
الخامسة عشرة» أا تبدو في نظرهن مسنةء فخططت أن تتقاعد. أعاد إليها فيكتور 
النضارة بحميته وإعجابه وبساطته الأخويةء لا سيا وآنه كان يتبع دراسة طويلة 
الأمد» وهو مقتنع أن مستقبلاً فسيحاً ينبسط أمامه إثر شهاداته. ذلك هو الصبا: 
التخبط على حافة الحلبة. 


ماذا يمكنني الشروع به بعد مهنتي في عرض الأزياء؟ 
انفجر فيكتور بالضحك قائلاً: 


YAY 


_عفوا إن الكلمة المصدرية"" هي التي تسليني «عرض أزياء» شأن «عذوبية» 
آو «دكتو راه . 

هل تحتقر مهنتي؟ ٍ 

ولا لثانية واحدة» أوكساناء إن لي عيبا هو الضحك من الكلمات. 

حسناًء والآنء كن جدياً: ماذا يمكنني ان أعمل بعد تركي عرض الأزياء؟ 

إنك تطرحين سؤالا أنت وحدك تعرفين الجواب عنه. ماذا تحبين؟ 

ماعداك؟ 

ماعداي. 


. 


قفز عن كرسيه إلى السرير- لا يمثل ذلك قفزة واسعة _ وغمرها بالقبل. 

اوی واا واا 

لنرّء ما هي ميزاتي؟ أعرف لغات كثيرة. مترحهة؟ 

أترغبين في ذلك؟ 

سأكون قادرة على القيام بهذا العمل. 

-أوكساناء إنك تواربين في الإجابة : ماذا ترغبين؟ أتظنين أنني أدرس الحقوق 

لأنني قادر على ذلك؟ كلا. أقوم به لألتزم في أعمال تتعلتق بالمنظمات الإنسانية أو في 
العدالة الحنائية الدولية. ما يهم هو الرغبة؛ بعد ذلك محاول الإنسان أن يبدو على 
مستوی رغبته. 

كانت أوکسانا قد فكرت» حتى الآنء بأن الإنسان لا يعيش إلا بالتحايل: 
إنها اليوم تتدبر أمرها ببيع جماهاء غدا ستتدبر أمرها بتحويل مهاراتها اللغوية إلى 
مال؛ فالعيش يقتصر على الاستمرار في البقاءء لا شيء غير ذلك. حين أصغت إلى 
فیکتور يُمَصل طموحاته كمحام في خدمة قضايا سامية» أدركت أنه يمكن للمرء 
إعطاء معنى لوجوده. 

م يتوصل فيكتور قط إلى قول الحقيقة لأوكسانا لكنه قدر أن تقديم خطيبته إلى 
خاله سيساعده على النجاح. فكل| اشتد ارتباطه اضطر إلى الصدق. 


Mannequin )1(‏ كلمة لا وجود لها بالفرنسية وقد صاغتها أوكسانا على وزن كلمات 
أخرى أتينا على ذكرها- (المترجمة). 


YAS 


كشف للشابة الأوكرانية ما كان بخفيه عن زملائه وهو رباط القربى مع 
باتيست مونيه» الكاتب الشهير. بم أن أوكسانا قد تت على قراءة كثر من رواياتهء 
بدت تار ة جد او جعاقة بکرر ذلك رات کر 

أخيرأء أوكسانا هل تحسبينني كاذباً؟ 

كلا عفواً. أكتشف أنكاتباً كبيراً هو كاتب ميت» بالنسبة إلّ. 

بالنسبة إل باتست هو آولاً حال: حن كنتت مراهقاء رفضت اكثشاف 
کتبه. بم أن كل الناس يستطيعون الوصول إلى رواياته» كنت أشعر بأنه بخصني أكثر 
إذا م أكن أقرأه. 


وصل فیکتور عند باتیست من دون إعلامه مسبقاً. فتحت له الباب امرأة 
شقراء بابتسامة مشعة» وهذا ما أربكه. 

أوه... نارك سعید, آنا فیکتور» ابن أخت... 

فيكتور» الشهير يكتور» ذاك الذي يتحدث عنه باتيست غالبا جدا؟ 

أوه... 

ظهرت جوزفين» مرحة» فقبلته وأمسكت المرأة الشقراء من خصرها. 

أقدم لك إيزابيل. وليست عاملتنا الجديدة في البيت... 

ضحكت المرأتان. شعر ثيكتور بأنه التقى مراهقتين منشرحتين. وقد أدركت 
جوزفين وإيزابيل تلبكه» شعرتا ببعض الحرج من سطحيته)| ودعتا باتيست 
لنجدت|. 

وصل وهو منبسط جدا. استنار وجهه لروية ابن اخته. 

زيارة مفاجثة؟ زيارة يكرهها الكاتب ويعشقها الخال. تعالّ معي» 
فيكتوري» عندي أشياء جديدة كثيرة أرويا لك. 

أجاب فیکتور: 

وأنا أيضاًء وقد انتقل إليه امزاج الحسن المحيط بهم. 

توجها نحو متب باتيست» الذي صرخ کأنه لا يخاطب شخصا معينا: 

-اذهبا إلى السوق» من دوني» يا بنات» سأبقى مع ڈيكتور. 

استغرب فيكتور تعبير«البنات» الذي لم يكن قد سمعه من فم خاله قط . 

ماذا کان بحدث في هذا البيت؟ 


YAo 


وصف باتيست لابن اخته» بحبورء الثورة العاطفية التي يعيشونہاء هو 
وجوزفين برفقة إيزابيل. تلك المرة الأولى التي يروي قصته ويغتبط لأنه 
لابن اخته . رد فعل فيكتور المرح والمبتهج حل له تثبيتاً لسعادته. 

اکتشف ڈیکتور» بقلب خافق» مظاهر آخری لخاله: يته ونزوته وشهوانیته» 
وهذا ما سره لأنه كان يميل إلى اعتباره تمثالاً يثبر فيه الرهبةء مثالا جس للذكاء 
وكذلك للموهبة وللسلطة. فإدراكه تحت المرمر المنحوت عاشق جوزفين» وعاشق 
إيزابيل الجديد قد قربه إليه أكثر. 

وبالتاليء لم جد أية صعوبة في أن يعلن له أنه بحب أوكسانا ويريد أن يقدمها له. 
لا شيء يمكن أن يثير باتيست أكثر من هذا الخبر الذي أعلن أن الانتظار لن يطول 

هذا المساء» سآخذكم إلى المطعم. اتفقنا؟ 

اتفقنا. 

إن تلك البساطةء وتلك الحماسة قد أحدثتا في يكتور بالغ الأثرء الذي كان 
لا بجرؤ على إزعاج الآخرين» فأبعد من حياته اليومية ما يتعاتق بالارتجال واللذة 
المباشرة والبرامج العفوية. إثر معانقته خاله» أحس أنه لن يتأخر» بقوة اندفاعه» بأن 
يقر لأوكسانا عن إيجابيته المصلية. 


كانت السهرة رائعة. أو بالأحرى استثنائية. كانت تثل للجميع مرة أولى: 
المرة الأولى يظهر ثيكتور وأوكسانا كزوجين, المرة الأولى حيث باتيست وجوزفين 
وإيزابيل يعرضون الثلاثي الذي يؤلفونه. کان كل واحد يغتبط من وجوده هنا 
برفقة الآخرين. كان الود» وهو السبب الوحيد لاجتماعهم» يسري بينهم بقوة» 
ونسمة من الحب تنقل التواطؤ والمشّارات والانفعالات والتنهدات المسموعة 
والضحكات اللاإرادية. 

كانت أوكسانا بالغة التأثر مؤلاء الذين يقدمون أنفسهم كأسرتها الجديدة» 
فالدموع تجتاح عينيها باستمرار. وتجهل أنه يمكن للمرء أن يشعر براحة كهذه 
وبتقارب على هذا النحو. شكتها وخزة حنين لتعيدها إلى طفولتها الأوكرانيةه 
بالقرب من جديا قبل أن يرغمها والداها على اللحاق بها في ضاحية في كييف» في 

شقة صغيرة جدأًبُنيت في عصر خروتشيف ومع موم العوز. 

ما بالنسبة إلى إيزابيلء فقد كانت نظرة الشابين تهزها: لقد قبلاهاء وهما لا 

حكن عليهاء ولا يعاملانها كمتطفلة خطرة» شأنا شأن تلك الساعة التي تقضيها 


YA“ 


في كنف أسر تما الخاصة حيث لم تكن تصادف إلا عدا فقد حملت إليها تلك 
المنادمة البهيجة الشجاعة والاطمئنان. 

في نہاية العشاء وقد استغرقوا في تجاذب أطراف الحديث حتى أنهم أخذوا وقتاً 
ليدركوا أن المطعم قد خلاء وأن الخدم قد رفعوا كل ما على الطاولات وأن صاحب 
المطعم يتثاءب وراء صندوقه. 

سدد باتيست الحساب. طالت نزهة العشاءء ورافق الثلاثي الزوجين ساحة 
آریزو. 

في الحديقة المزرقة» بين أشجار القبس والغار البنفسجي» كان يمن صمت 
مائع» منیسط› SR N‏ 
بائعة متجولة على المقعد بالقرب منهاء بينم كانت تتأمل القمر. م يعد ُسمع من 
الببغاوات والدرّات لامر كات و طف وات اة أو ماعات 
ريش كأن سلام النجوم قد انبسط على الخحيوانات الوحشية. 

فم انیت فان 

TT 

الببغاوات يعتنيان بأنثى 

ابتسموا. حاولوا a‏ أن للطبيعة حت خيالاً أعظم من 
خيال المجتمع البشري . افترقوا سعداء. 

في اليو التالي جابه فيكتور امتحاناً في القانون الدولي في الجامعة. ترك إذا 
ااا باک وراک ای اک رال الا وام درا تقدم إلى 
الامتحان في فترة بعد الظهر في مدرج بلا نوافذ» تضيئه مصابيح النيون حيث يسبح 
عطر اليوسفي فوق عفن البساط العتيق والرطب. 

أخيرأ» ني الساعة التاسعة عشرة» رجع إلى ساحة آريزو وصعد إلى السقيفة. 
هذه المرة» سيعترف بوضعه الصحي لأوكسانا. منذ سهرة الأمس» أحس أنه على 
استعداد لذلك» وهو مقتنع بأن علاقته| لن تستمر فقط بعد البوح بالحقيقة لكنها 
ستقوی بہا. 

حين دخل» اكتشف أن شقته الصغيرة خالية. فكل أثر لأوكسانا_ ثياب» 
a‏ على السرير: 

«اعذرني» م أحب اغا بدو ما اخاف: إنني أرحل». 

م يكن يستطيع أن يصدق تلك السطورء وهو يبحث حوله عن البرهان بأنه 
کان یری کابوسا. 


YAY 


من دون أن يفكر» نزل السلم أربعاً بأربع» وركض عر الشوارع حتى بيت 
اله اقدى الرس قادص 

فتح له باتیست» بوجه شاحب. هرع فيكتور إلى الداخل. 

ساعدني. لقد رحلت أوكسانا! 

تقوس حاجبا باتيست. بحثت عيناه عن شيء في الأرض. 

لوح فيكتور بالرسالة الصفراء التي قرأها باتيست. 

حتى ذاك الوقت» لم ينبس الكاتب ببنت شفة. رفع رأسه ووضع يده على كتف 
ڈیکتور» لیقول بتردد: 


YAA 


تا هتاالابكانة! 

من هو؟ 

باتريك بروتون ‏ مولينيون» مدير صحيفة 1311١«‏ 18). إنه يغازلني منذ 
سنوات. 

في اللحظة التي لفظت فيها فوستينا تلك الكلهات» وقد خرج الرجل من سيارته» 
أرسل إشارة مستعجلة إلى المرأة الشابة التي كانت تتقدم على الرصيف برفقة عشيقها. 

حاول داني» وهو يجرّها من مرفقهاء أن ينعطف إلى زاوية الشارع كي يتجنب 
الرجل المزعج لكنها قاومت. 

قال داني متذمرا: 

سيحاذيك. 

وصل باتريك بروتون- مولينيون بعجلة. ب) أنه كان طويل القامة» غير 
متناسق» كانت مشيته الخرقاء توحي بجّمل في منطقة جبلية. 

مرها داني» بصوت منخفض» قائلاً: 

تخلص منه. 

بذلا من أن تطيح رفيقهاء خلت فوستيا مته رابت من الر جل هة 
المفاجأة وهى مبتهجة: 

RE 

قال وهو يسترجع أنفاسه: 

ظننت أنك لم تريني. 

نظر داني داقون بازدراء إلى الرجل السمج الذي م يكن يستطيع أن يحث خطاه 
من دون أن يصير قلبه في حالة یرٹ هما. 

قفزت فوستينا إلى رقبة العملاق الأخرق الذي ضرا بذقنه على جبينها قبل 
أن يصل إلى وجنتها. 


۸% 


عزيزي باتريك أقدم لك المحامي الأستاذ دانييل دافون. 

أجاب باتريك بروتون-مولينيون وهو يمد يدا رخوة ورطبة: ر 

من لا يعرف المحامي الأستاذ دانييل دافون. هل ستخرج كتابا قريبا؟ 

أجاب داني: 

عفوا؟ 

نحن نتحدث عن ذلك» نتحدث عن ذلك بمنتهى الحدية. 

عن قضية مهدي مارتان؟ 

أضافت: 

منوع الإجابة. 

إذاً» عن قضية مهدي مارتان. أحسنت أستاذ. حينئذ» أطلب الأوراق 
الجاهزةء فوستيناء أنشرها في الصحيفة اليومية. 

سنتحدث عن ذلك فيا بعد... 

الأستاذ داني داڈون ومهدي مارتان» هذا من الديناميت! أعتمد عليك» 
فوشتيناء النن كذلك؟ 

خحفضت فوستينا عينيها وأخذت مظهر طالبة ستؤدي القَسَّم الأول في حياتها 
قائلة: 

أتعهد بذلك» باتريك. 

رائع ! 

وجه کلامه إلى داني: 

هل تعرف أنك بين أفضل الأيادي؟ 

أجاب داني ببريق مسل في عينيه: 

-الأفضل في أي شيء؟ 

تيمالكت فوستينا نفسها أمامه كي لا تنفجر بالضحك. يلاحظ باتريك 
بروتون _ مولينيون شيئاً من تواطئه) الساخر. 

أفضل ملحقة صحفية! تتمتع فوستينا بمستوى لم تعد واحدة تنافسها فيه. 

اضطرت فوستينا أن تحتج: 

لا تصغ إليه أستاذ داڈون» يقول ذلك ليمدحني. 

استاء داني من هجتها الرسمية. 


۹۰ 


وقد أدار باتريك بروتون مولينيون ظهره إلى داني» اقترب من المرآة الشابةء 
مغرياًء ملحاً کأن الخلاسي غير موجود. 

متی أستطيع أن أدعوك إلى الغداء؟ 

سأرى مفكرتي وأدعوك. 

أسمع في كل مرة هذا الجواب ذاته. 

حين تتلقى هاتفي» تدرك أنني قلت لك الحقيقة مرات كثيرة. بناءً عليه 
وقد وقفت على رؤوس أصابعهاء طبعت قبلة خفيفة على خده ثم رحلت» » يقظة» 
باتجاه بنایتهاء يتبعها داني. 

اشرحي لي لماذا تسمحين هذا الغليظ الثرثار أن يغازلك؟ 

إنه مدير أهم صحيفة يومية للبلد. 

يريد أن يُضاجعك. 

هذا طبيعى» أليس كذلك؟ 

ا 

ما دام يدير .)1e 311٥7‏ له احق أن يأمل. يجب أن أشتغل... 

من يقول لي إنك في الماضي» م تكوني قد... 

آه كلاء الرحهمة من فضلك. هل تعرف ماذا لقبوه في الوسط المهني» بقدر ما 

یری خخحاله في الفراش؟ كرّاث مسلوق. 

ابتسم داني» باطمنان» وهو يرفع ذقنه. 

-بالطبع ليس رجلا يناسبك. 

إنك متبجح! 

لكنها وافقته وصعدا إلى شقتها. 

كانت الساعة الخامسة. فقامت فوستينا بدور ربة البيت الممتازة وهي تعصر 
الفواكه ليشربا خليطاً من العصير الاستوائي. 

-إنني أصنع لنا عصيراً ينسجم مع ببغاوات الساحة! 

کان داني» مستغرقاً في التفکیر» يراها تعمل من دون أن يفکر في مساعدتہا. 

-لقد غازلك في حضوري» كأنني لم أكن هناك... 

فلنقل بالأحرى» كأنك لست عشيقي. 

لم تخطر تلك الفكرة على باله؟ أيعتبرك قديسة فوق الشهوات الأرضية؟ 

انفجرت بالضحك. ألح قائلاً: 


۲۹۱ 


إذا ماذا في الأمر؟ 


ثم» وهو يفرك ذقنه» عاد نحوها. 
أتضاجعين خلاسيا؟ 
مرتين بدل مرة» أجل. أرادت تأكيد جلتها بملاطفة دفعها عنه. 
بالنسبة إليك» هل أنا خحلاسي؟ 


وقد أدركت أن العدوانية تتصاعد» حاولت لت أن تضع حدا لذلك: 
داني» إنك تخطى الهدف. إنني أفسر لك أن هذا المغفل باتريك بروتون_ 
مولینیون عنصري لأنه لا یتخیلنا معا فتثور عللّ. 


أجل أهاجمك لأنني لا أبالي بباتريك بروتون- مولينيون. إنه عنصريٰ 
لكنني أكتشف أنك أنت عنصرية أيضاً. 


آ؟ 

کے انك این اا 

هل أرى كابوساً؟ بالضبط» إن كنت أضاجع خلاسياًء فإنني أنجو من 
العنصرية. 

كذب. جب أن تقو ي«أضاجعك» وليس «أضاجع خلاسيا». 

N TS e 
ثم ابتعد.‎ 


استشفت فوستيناء خلال ثانية» طريقتين للخروج من هذا الوضع: الأولى 
عذبة وتعتمد على أن تدرك لاذا یکره ذكر خلاسيته» ما هي الالام الدفينة التي تبرر 


غضبه» ما هي أحزان الطفل التي تصعد إلى وعيه بمجرد ألا يُلاحظ إلا من مظهره 
الجسدي؛ والطريقة الثانية» هجوميةء وتعتمد على نسف مجموعة براهينه. 

قطع ترددها قائلاً: 1 

هذا ما تقولينه ونت بين ذراعىً: إننى أتذوق خلاسيا. 

مكشت فوستينا مذهولة لأن ذلك ما قالته حرفياً لنفسها في الليلة الأول وهي 
تكتشف مندهشة جسم داني. لو اعترفت له بذلك لثارت ثائرته. 

ماذا علي أن أقول: إنني أتذوق بابا نويل؟ 


كم أنت سوقية» يا مسكينتي. 


4۹۲ 


سو قية ولكنني لست عنصرية! إنك تهذي» داي . لو لم أجب على مبادراتك 
لعاملتني كعنصرية إنني أجبت وتعتبرني مع ذلك عنصرية. ماذا کان جب عل أن 
أفعل؟ أن أضاجعك من دون أن أدرك أنك خلاسي» أليس كذلك؟ 

إننى آسفة لأننى لست تلك المغفلة. 

إنك لا تفهمين... 

وأنت» ماذا تفكر حين تضاجعني؟ «إنني ا 2 

بقي داني لحظة قصيرة فاغر الفم» » شأنها سابقاً. استنتجت أا أصابت. 

الآن» ستقول لي الحقيقة» أستاذ داني داڦون e‏ سود؟ 

إننى أمنعك... 

E 

أنا... 

ليس هناك زنجيات! أكان لك عشيقات خلاسيات؟ 

أنت... 

لا فائدة من الكذب» لأن هؤلاء اللواتي حدثتني عنهن كن بيضاوات. 

٤ أجل.‎ 

اذا انت فض ری: 

اا ا ففي أوروبا كل الناس بيض. ولا يلاحظ ذلك» إنه 
المألوف. 

آه صحیح؟ مع ذلك» كنت أظن أن المألوف» في الأمور الجنسيةء ٤‏ لبس هن 
أفضلياتك. إذاء نجرؤ على المبالغات والتطرف شرط أن يکون ذلك مع النساء 
البيض. أتريد أن تعرف؟ إنك نت العنصري البحت» إنك أنت الذي تكره السود 
والخلاسيين. أما أناء فأقله» أستطيع أن أؤكد أنني لم أذهب نحو الرجال مع أفكار 


مسبقة» أما أنت» فقمتَ بذلك. 

من حقي ان أحب البيضاوات. 

-ألأنك تحبهن؟ أم إنك تتقرب منهن لتنسى أنك خلاسي 

TGS 
في اللحظات التالية: وقعت الحملةء على داني» شأن قنبلة» فصرخ» وقد تشوهت‎ 
تقاطیعه من الحنق وراح يضرب کل ما حيط به وما يصادفه من أصيص زهرء‎ 


صحون» هاتف تلفازء صور بأطر» رمى كل شيء على الأرضٍ. إلى أن استرد 
أنفاسه» و فقفز إلى الغرفة المجاورة حيث» بصفعات كبيرة عنيفة» أوقع الكتب عن 
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الرفوف قبل أن يدوسها. وقد التصقت فو ستينا با لحائط راحت تطلب منه التو قف 
وهي تصرخ» واعية أنه إذا اقتربت» فسيقتلها. 

بغتة» وقد نفد ما يمكن تحطيمه» تجمد» مباعداً ساقيه» فاهتز صدره بنفس 
واسع» وکانت یداه المفتوحتان مستعدتين للطم. حدق إليها بعينين محتقنتين بالدم. 

صمدت أولاً أمام نظرته» ثم حفضت جفنيها وقد أدركت أن عليها أن تحترم 
قانون الخضوع القديم. 

أطلق حينذاك تذمر أ كالنخيرء ثم استعاد تمالكاًللذات يليق بإنسان وغادرالشقة 
وهو يصفق الباب. 

حین تيقنت فوستينا من بقائها وخدھاے وخدة مھا ے جلست عل 
الأرض الخشبية لتستسلم للبكاء؛ لم تكن تعرف عن أي شيء تبكي لكن البكاء 


بصوت عال قد أمدها بشعور يطمئنها في ما هو مألوف. 


طوال أربع ساعاتء رمت ماأتلفه داني» ورتّبت مانجامن المذبحة .فبقدرماکانت 
تمحو آثار العنف» شعرت بتحسن . عدلت عن ذ فهم أصل الأزمة . فهو (بسيکوباتي) أي 
مضطرب الشخصية» هذا ما بُلخص داني. و(بسیکوباتي) يعني «حظور» لا يمکن 
معاشرته»» ويعني أيضاً «لا جدوى من تحليل ما يتجاوزنا!؛ فهو ينتمي إلى معرض 
الوحوش كهتلر وجنكيزخان وستالين وحتى مهدي مارتان قاتل المجموعة الذي دافع 
عنه الأستاذ داڈون لا جال للتعجب» فا معتوهون يتوصلون إلى التفاهم في ما بينهم! 

أتت قصتها مع داني على نهايتها. وهذا أفضل. بدأت تمل... بالطبع» كانت 
متعة مضاجعته بحمية» طوال ساعات وساعات» في ثمانية عشر لف وضعية. لكن 
التكرار كان يُضجرء لا سي) أنب| بالغا في تعاطيه) الغرام حتى آنا أصيبت مرتين 
بالتهاب المهبل (عا”اعه۷). كانت الإصابة الان ل مدعاة اعتزاز ها كأنا قد نالت 
وسام صليب الحرب في ساحة المعركة: فت فتهيج الأغشية المخاطية كان يمثل ميدالية 
ا ا و ا لكن ضرورة الامتناع قد 
أربكت حياتهم] في الأيام التالية بقدر ما كانت هي وداني يتشهيان أن يعض بعضه) 
بعضاً حين لا يستطيع أحدهما أن يتحد مع الآخر. وبالتاليء فإن التهاب المهبل الثاني 
قد دفعها إلى ارتجال رحلة حذرة عند أمها. حين سحبت بالمكنسة الكهربائية شظايا 
الزجاج بين ألواح الأرض وعت أنها قد خاطرت بصحتها. أما بالنسبة إلى نادي 
تبادل الأزواج» فلقد تسلت لفترة قصيرة . كانت تلك مشكلتها دائ : كانت تستهلكف 
بجولة سريعة الكائنات والفعاليات. فاجأها صوت القفل. انزلق خيال في الممر. 
ظهر داني ثانية أمامها . تسمرت في مکانها. 
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تمتم قائلا: 
ساځيني . 
م تب أية ردة فعل. 
- فوستيناء اعذريني. م يكن غضبي موجه نحوك, لقد دفعتِ عن الا خرين 
أي آخرین؟ 
-هؤلاء الذين لا يرون فّ إلا خلاسياً. 
حل صمت طویل سلاماً مترجًحاً. أحست فوستينا صدق داني: كان يتأ 
وکان خجلا 
تساءلت إذا كانت هي أيضاً تتأ وأدركت أنها كانت منزعجة خصوصا لأنبا 
كرست أربع ساعات للتنظيف. 
أتوسل إليك» فوستيناء ساعيني. سأشتري لك كل ما كسرئّه. وأشياء 
ار اسا أرجوك... 
نظرت إلى شفتيه اة والورديتين وإلى تقاطيعه الدقيقة على جلد صلب» 
وعينه ذات البياض اللافت. صعدت موجة قوية من أعاقهاء حسبتها عفواً وكانت 
بلا شك تحوي الرغبة . فتتحت ذراعيها. فجاء يلتجى إليها. 
«أرجو ألا يبكي. أكره الرجال الذين ينوحون». 
ضحکتٰ : كانت أصابع داني الماهرة قد بدأت تسعى لنزع تنورتها. 


في اليوم التالي» أوجبت فوستينا داني أن يشارك في السهرة التي تنظمها في بيتها. 

سترى» ستتسلى مع أصدقائي: إنهم كلهم لوطيون. 

عفواً؟ 

-أجل» لا أعرف كيف يحدث ذلك» كل أصدقائي لوطيون. إنهم سيعشقونك» 
هذا أكيد. 

في الواة قع» كانت تعرف جيداً ماذا كان أصدقاؤها يحبون الرجال: کان ذلك 
ا . في نظرهم» كانت تَجسد المرأة المغوية والمغرية التي يجحبون لا 
آن يحصلا علیها ولکن آن یکونوها. 

لقد علمتها أمها باكرأ تلك السلطة : «اعتبارآمن الخمسين عاماًء فتاتي الصغيرة» 
لن تعودي امرأة إلا في نظر المخليين. أما بالنسبة إلى حبي الجنس الآخر» فستصبحين 
حثالة). لم تنتظر فوستينا طويلاً جداً للإشادة بأنوثتهاء فتعاطفت مع اللوطيين 
الذين أتاحت الحياة ها مصادفتهم. فإذا تسلت بالحديث عن الرجال اظ تعادل 
فظاظتهم» تربح حرية معرفة أنهم يعجبون بها من دون أن يتشهوهاء مُقدرة نهم 
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يخففون من دورهاء الذي يقل عليها أحياناً كشيء جنسي: كانت تضحك بينهم» 
وتمزح من دون حساب. 

قلق داني سائلاً: 

هل أنت متيقنة من بقائي؟ 

متيقنة . هل تخاف آن يفترسوك کطبق شهي؟ هذا ما سيحدث» مع ذلك . إذا 
نظروا إليك وشموك وأصغوا إليك فلن يقفزوا عليك. 

صرخ بتعجب ضاحکاً: 

يالك من مغفلة! 


حين وصل هؤ لاء اللين تي فر «الشبان»» شعر داني e‏ 

فالجمل تسيل› مقنحكة لأذغة زاحنا غرتة؟ والأنظان التي تتر 
تشبع غروره. a N aT‏ 
فتعامله معاملة ملكية ووافق المدعوون الثانية على هذا الامتياز. 

تحدث طوم وناتان عن قضية الرسائل المجهولةء الغامضة التي تشغلها. 

لقد اكتشفنا ارد رسائل جهولة. رسالتينا» ثم» ونحن نتناقش مع بائعة 
الزهور» لا شك أنبا المرآة الأكثر اغتياباً في بروكسل... 

صحح ناتان قائلاً: 

في العالم» عزيزي» في العام ! 

ت اکتشفنا ان إضافجن رسالة تمتها کزافیس» وآخری ت غرفت 
بها من زوجته بمحض الصدفة ‏ تلك التي تسلمها الأرستقراطي» آخر سلالته 
والذي يسكن في الرقم .٦‏ 

-إذا كان ذاك الرجل يحب الجنس الآخرء فإنني ملكة اسبانية. 

ليس هذا هو الموضوع» ناتان! 

Clea‏ أن يوَبٌخ مهووس لا تفارق يده فتحة بنطاله 
مستعداً لإخراجه» أجد ذلك واا فيه! 

تابع طوم: 

بمجمل القول» نلاحظ؛ في كل مرة» الصيغة المعتمدة ذاعا: مغلف أصفرء 
ورقة صفراء الرسالة عينها: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. التوقيع: 
أنت تعرف من». 
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ار تجفت فوستينا قائلة: 
اا افا ملت وا دة من لك لر مال 

أحدث تصريحها بالغ الأثر. قفزت إلى غرفتهاء وبعد عدة شتائم عبرت الشقة» 
عادت مع الورقة. 

هلل طوم وناتان: تأكدت فرضيتهم| عن شخص فرید يكتب تصريحات 
غرامية إلى سكان الساحة. 

كيف كان رد فعلك حين تسلمت تلك الرسالة؟ 

أجابت فوستينا وقد شحب وجهها: 

هل عل أن أجيب؟ 

الك انات ي 

التفتت» آسفة» نحو داني: 

ظننت أن داني هو الذي أرسلها إِل. 

اقترب هذا الأخير وقراً الكلمة: 

ئه لر طن 

أكد طوم: ۰ 

نصدقك, داني. بخاصة» لا أرى لاذا ترسل لنا هذه الكلمة. 

قال ناتان: 

وأسفاه» لكنتٌ أحببت ذلك كثراً. 

ضربته فوستينا بكف صغيرة على رأسه: 

انت لا شیرق می عشیقی! 

تأوه ناتان وقد اتخذ مجة الخادم الزنجي في فيلم « ذهب مع الريح»: 

- لا تضربي» معلمتي» لا تضربي. 

أمام استعراضه» سرى الحرج في المجموعة. تحرر ناتان من الخطاب ١‏ 
سياسياً من فرط ما درب نزوته الساخرة حتى أنه نسي أن تقليد مجة عبد أمام 


خلاسي ليس لائقاً... خحشيت فوستينا أن تسيء الأمور. 

قرر داني» باعتباره سيدا ذا مكانة رفيعة» أن يتجنب الحادث» فأمسك الورقة 
تفحصها وقلبها قائلاً: 

_أخاف» أصدقائي» آلا أساعدكم كثيرا لأنني ل أعالج ملفات تتعلق بغراب. 
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كلاء ليس الموضوع هنا عن غراب ولكن عن حامة. فالرسائل تعر عن 
لو غ ار 


في المقابلء آستطيع أن أؤكد لكم أن كاتبها أعسر. انظروا إلى خط «)»» 
النقط, النبرة الحادة... لقد حطت من اليمين إلى اليسار. 


الحامة عسراء! 

تابع داني: 

لنفكر. إن الغراب عامة شخص يعاني الحرمان وعدم الرضى والهامشية. 

علقت فوستينا قائلة: 

الحلقة تضيق. 

غالبا ما يكون للغراب عاهة جسدية. 

لا أرى أحداً في المحيط المجاور. 

حدق إليها طوم قائلاً: 

هل كان لتسلم تلك الرسالة عواقب؟ 

إنك تمزح! ولا أية نتيجة. 

إنكٍ فكرت أن داني قد كتبها لك. إذا. دفعك ذلك نحوه. 

على كل حال» كنت قد ذهبت نحوه قبل الرسالة. لنقبل أن هذا قد رسخه» 
لا آقول في قلبي ما دمت بلا قلب» ولکن في حياتي. 

-الأمر ذاته بالنسبة إل وإلى ناتانء كان هذا أثر إيجابي. لم نفترق منذ ذاك الحين. 

حدد ناتان قاتلا: 

إنني الآن أختار ثوب عرسي. لون السكري» بالطبع» 

لأنني لا أجرؤ على لباس اللون الأبيض. 

فکروا. صاغت فوستینا ما کان بحسه كل واحد قائلة: 

أرى بالأحرى أنه يزعجني أن يريد الخير لي مجهول. هذا يربكني. 

تغْيّر موضوع الحديث؛ فاستعادت السهرة إيقاعها الفرح. 

حوالي الساعة الحادية عشرةء افترقوا. ليتجنب تقبيل الثاني الذين لم يكونوا 
ينتظرون إلا ذلك» لوح هم داني بإشارة وداع من يده والتجا إلى داخل غرفة النوم 
بذريعة اتصال هاتفى مستعجل. 

رافقت فوستینا مدعوا حتی الباب وهم نئونہا على اختيارها. كانت 
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ترقص طرباًء وعیناها تتلالان» فقبلت الإطراء کأنہا هی التی ابتکرت جال دان 
ثم أكدت همم ببعض التنهدات المعززة أن ما لم يروه يستحق المجيء. 

قال ناتان: 

يا داعرة! ما يعزيني هو أنك» أقله» تستطيعين إرضاءه. فحين أرى تلك 
العشيقات يحظين برجال كالمدافع ويعيّشونهن الحرمان» تنتابني شهوات القتل. 

صاح طوم: 

اهدأء ناتان. لندع صديقتنا فوستينا مع صاحب التهاب المهبل. 

ضحك ناتان: 

آه» أجل أعشق هذا اللقب. 

تمتمت فوستيناء وقد امتلأت رغبة بالزهو والافتخار: 

اشکت: 

فوستيناء حين أطلقت عليه هذا اللقب» ضحكت طوال اليوم. على كل 
حال» هكذا يُدعى في رأسي. كدت أقول» مرات كثيرة هذا المساء» «قليل من ال خمر يا 
صاحب التهاب المهبل؟)» أو «آتاخذ ثانية من النقانق»ء يا صاحب التهاب المهبل؟)... 

ضحکوا. قطّبت فوستینا حاجبیها ووضعت سبابتها على فمها. 

ھیاء عودوا إلى بیوتکم أا الشبان» ولا تکونوا عاقلین. 

طابت ليلتك مع صاحب التهاب المهبلء عزيزتي. 

وهي تٌغلق الباب سمعتهم يَذون في السلم. كانت تعشق طوم وناتان لأا 
كانا يشار كانها سخريتها البذيئة الضارية. 

رجعت إلى الصالون حيث كان دانيء بوجهه المتشنج» يجمع حوائجه. 

سألته فوستینا بقلق: 

_ماذا حدث لك؟ 


«(صاحب التهاب المهبل». 

ارتجفت وتمتمت قائلة: دعك من ذلك إنه... بالأحرى إطراء. هذا يوحي... 
مر داني أمامهاء من دون نظرة ورمى المفتاح في ا جيب الفارغ ا معلق في المدخل وخرج. 
الوداع. إنك لات تکنين لي أي احترام. 
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هل تعمل جيداء نقطتك ج؟ 

كانت مرسيل» وقد أمسكت طبقا تفركه بشدة بخرقة من الكتان بذريعة 
تنظيفه» قد عادت من المطبخ لتناقش مع الانسة بوفير ما كان يشغلها. 
_أقول ذلك لأن النقطة ج» كانت عندي قبل أن يكتشفوها. كنت رائدة. منذ 
أعوامي السبعة عشرء بينما م يكن أحد يتحدث عنها في ذاك العصرء فلقد اكتشفتها. 
هذا لا يُصدق» أليس كذلك؟ 

وقد رفضت الآنسة بوفير أن تشجع المسارةء م تحر جواباً. تابعت مرسيل وهي 
تفرك الانية الخزفية بنشاط متجدد: 

يجب القول إنه ليس لي فضل في ذلك: لقد خلقت من أجل ذلك. بمجرد 
أف بت احدن ى الق 

هرت رأسها عدة مرات» لتتيقن وسط ذكرياتها أنها تعلن الحقيقة تعاماً. 

في كل مرة» باف! تعلقي بالستائر ! 

أبدت رأاء ثم رفعت عينيهاء مسرورة من حاهاء وتعجبت من صمت معلمتها: 

وأنت» آنستي» النقطة ج؟ 

-مرسيل» هذا النوع من الحديث... 
E‏ 3 
ان ذلك يفل الخال . البائسات... لسنا كلنا متساويات على هذا الصعيد. أخيراً 
في الوقت ذاته» تت تتمتعين بمزايا لا أملكها. 

ماهی إذا؟ 

ال واو 

راا 

أجلء بصراحة» كنت مدللة. لأنني» في ناية الأمر» إذا وضعنا جاناً 

جاذبيتي للرجال وإنني أملك النقطة ج» م يسعفني الحظ . 
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نظرت الأنسة بوفير إلى مرسيل بشفقة ساخحطة: كيف هذا الحيوان القصير 
والسمينء المقطب» والأقل رشاقة من الخنزير البري أن يجذب الرجال؟ کانت 
تز باد شك قالاق خابعرن دعا بده مط فلا قُضي البوابة أكثر 
من شهر من الوحدة. أما الآنسة بوفير فكانت تقدس الحب والاتحاد الذي تعجب 
به كان اتحاد الجمال الأنشوي با لجال الذكوري؛ بينم تبدو ها التقاربات الأخرى 
غريبة وغير مقبولة» لا بل بذيئة. إذا كان كل ضفدع ينتهي به الأمر إلى أن يجد 
ضفدعته» فلم يعد الحديث عن البشر» ولكن تذكر العادات والحيوانات. 

لا شك أن الطبيعة قد ابتكرت جواذب فتنة مختلفة كي تتشكل الاأزواج 
ES E a a‏ 

جزئيات» بمجمل القول» ظواهر كيميا ثية تدفع ذكراً يبدو سليمً ليقفز على حيوان 
الخلد مرسيل قالائ بو فر فة رنت داوعا غير المرئي. لحسن الحظ ! منذ 
وعت وجودهاء لم تر نفسها كزوجة ولا کأم» با حرى «كابنة فلان)» ومرتبطة 
بوالدا اللذين تعشقه| . إن الواجس الذي تلقته وهي شابة بتجنب قصص الحسد 


قد تثبت. 


نجت من التصرف الحيواني. بالنسبة إليهاء وقد واء مت تلك اللامبالاة باللا 
الجسدية المبرحة» راحت تعيش في جو سليم» نم يفسده الشبق . کان جسدها طاهرا 
أيضاًء وروحها حرة بشكل رائع . | تكن تشعر بأحزان بلهاء ولا بالحرمان المستمرء 
فتلبس وفق ما يطيب هاء تداعب جلدها الذي لا يمسه أحد ما عدا مزينة شعرها 
والمدلك الطبي ومقلمة الأظفار محترفي الرفاهية. والأفضل من ذلك: : علي خلاف 
النساء اللواتي ني مثل سنهاء تشعر بأنہا تہرم» كما يُشكل انقطاع طمثها إلا توقف 
ألم بلا نفع. أما بالنسبة إلى التجاعيد أو السمنة الحفيفة» فلم يعلق عليها أحد» ولا 
حتی هي . 

من وقت إلى آخر» كانت تراهن على أن حيويتها ا مرحة تعود إلى الحفاظ على 
عذريتها. lS SSG LL a‏ 
الفرع البريء الاي كا بلق ي اغ اة اي د تنعش المرأة. .. أما بالنسبة 
إلى الأمومةء فهي ترهقهن» ولا شيء غير ذلك. 

كيف أمضيتٍِ عطلة نهاية الأسبوع في جنيف؟ 

ابتسمت الاآنسة بوفير قائلة: 

رائع... 

هل جنيف مسلية؟ 

لاقاني جون. 


جون؟ 

جول... 

سآ خحطيبك» القريب جداً من أوباما؟ 

ليس عندي سواه» مرسیل. 

e أن أكون مكانك. عطلات نهاية‎ E 

سباي ماله آد سباي ال؟ سلا کم كلك باك بل جيف ! 

e 

فن وان و ری رر کا هدا لا دق : إنه المبلغ الذي أعطيته 
لابني كي يصنع لي طاولة صغيرة! ! وفق مسار الأمور» لن أرى جنيف ولا طاولتي 
Th O‏ 

الخطبة ول آ: SS‏ فهؤلاء الناس 
يتصرفون وفق الطريقة القديمة. 

فكرت الآنسة بوفير: «إغهم يسعون لكسب الوقت: ليس من دواعي سرورهم 
أن يزو جوا الوريثة من ابن بوابة بناية). 

-عفواا | 

بحرکةماتة ان تا صخو رت يدياعل خدياالحمرین._ 
ا I‏ 

_ انتظري آقله أن يتزوج ابنك. 
آه كلاء أجد أكثر ظرافة أن أذهب إلى عرس ابني متأبطة ذراع أفغانٍ. لن 

أظهر كامرأة بائسة وحيدة. .. ظنتٌ أا جرحت ربة عملها. 

أوه عفواء لا أقول ذلك من أجلك, آنسة بوفيرء لأن لا أحد يحكم عليك 


۳.۲ 


بأنك وحيدة. ذلك أنك تتمتعين بمكانة اجتماعية رفيعةء ثم إنك تستطيعين أن 
تذهبي إلى العرس مع رفيق أوباماء خطيبك الأسود عازف الساكسوفون. 

-إنه ليس أسود ويعزف على البيانو. 

منعتها الآنسة بوفبر من الجواب بحركة آمرة. 

لم تقبلي عرضه للزواج» کا آمل؟ 

ول اذا أرفضه؟ 

لم تتزوجي السابقين 

ألم تتساءلي لماذا؟ 

سكتت مرسيل» مرتبكة. وقفت الآنسة بوفير وقد أفْعمَّت بأهمية ما ستقول: 

ألا بخطر ببالك أن أفغانيك له مصلحة؟ 


ما هي مصلحته؟ إنني لا أملك شيئا. 

-إنك تملكين شيئاً ثميناً ي نظره. 

E 

جنسية» فبالزواج منك سيكتسبها. فيحق له إذا البقاء هنا 
ا 


e 
أوراق نظامية» ومحصل على بطاقة إقامة؟‎ 
-إنني أمقت ما ڌ تقولینه.‎ 
أقوله لأنني أعزك مرسیل. اعرفي أنني لن أكون الوحيدة بطرح تلك‎ 
E Ll الفرضية:‎ 
آریزو» لتقوم بتحقیق.‎ 
ماذا؟‎ 
في کل مرکز من مراکز بلدية بروکسل» موظفون کثیرون يلاحقون الزيجات‎ 
الظاهرية.‎ 
ليس الزواج الظاهري زواجا عفيفا. إنه زواج مَدَبر للحصول على أوراق‎ 


۳.۳ 


نظامية. سيبحث المحققون ليعرفوا إن لم يكن أفغانيك قد يدفع لك لتتزو جيه. 
-أنا؟ ذُفِعَ لي؟ على العكس, إنني أدفع كل شيء. ليس معه قرش. 
إنهم سيتسا ءلون عن دوافع أفغانيك. لا تنسي أنه يصغرك بعشرين سنة... 
ليست تلك حجة وهي الفرق في السن التي ستدعم صدقه. 
عفواً؟ 
-إنني أنقل إليك ما سيفكر به الناس» مرسيل» وليس ما أفكر آنا به» أعرف 
أنك نجذبين الرجال كثراً. أرسم لك مستقبلك القريب: فالخدمات الاجتأعية 
سياطجون قضعك + و سرون رفقك مالا وآنت بلهاء: 
إهي! 
تاکر ن ولك مولا موسیل: أنت قوية» أما هو فليس له سواك. 
أفغان... 
دى جرس المدخل. بقيت الامرآتان مذهولتين» غير قادرتين على القفز إلى 
موضوع آخر. رن الجرس مرة ثانية. كرت مرسيل. 
_حسناء سأذهب لفتح الباب. على كل حال» حان وقت الذهاب عند السيدة 
مارتيل. مدت إلى الآنسة بوفير الصحن الخزفي قائلة: 
خذي» سأتابع غداً. 
كعادتہاء» تركت الشقة في فوضى. بعد ثوانٍ» أدخلت أيف إلى الصالون. 
الزيارة لك» آنستي. 
شکراً» مرسیل» إلى الغد. 
قدرت مرسيل أيش متفحصة إياها من الأعلى إلى الأسفل وتحققت من كال 
اسمرارهاء ودقة قوامها تحت صدر عامر؛ ومنخارين مرفوعين» وحواس مستنفرة» 
مستعدة للقتال» كانت تحدج منافسة. ثم لمحت عيناها الكعبين اللذين يعلوان خسة 


عشر سنتمترأء فألقت عليه| نظرة ازدراء وخرجت من الغرفة وهي ترفع كتفيها. 
قالت أيف بتعجب: 
کک چا 
وقد تيقنت الانسة بوفير من أن مرسيل قد غادرت» شكرت أيف لعناء مجيئها 
ودعتها للجلوس. 
قبل أن تزوري الأماكن» سأشرح لك وضعي 
ترددت الأنسة بوفير بمتابعة الحديث... صعد انفعال من أعماقها جعلها في 


O: 


منتهى التأئر. توجهت نحو كوبرنيك وأخرجته من الققص. فرك الببغاء جسمه 


التقيت رجلا أشاركه عشقاً عظي]. 
قالت أيف صادقة: 
هذا رائع ! 


لكنه فقط يسكن بوسطن. . علي أن أفترق من كل ما أتمتع به هنا. هذا 
الأثاث... هذا المسكن... بس الأمر بالنسبة إل إنني أجازف! 


أنت على صواب... 

راح الببغاء يزعق: 

سر جيو! سر جیو ! 

اننحنت الآنسة بوفير عليه وتمتمت: 

کلاء عزيزي» ليس سرجيو. 

رفعت رأسها وأضافت بنير ة قلقة: 

في رأيك» كم يعطيني ثمنا 

سألت أيف بعدم انتباه: 

من قبل من؟ 

ي E li‏ 
لضان إل فلك أت تشرفي عل ساحتا ي ا 

کم؟ 

هيا. إننى أنتظرك هنا. 

كان ينقص الاآنسة بوفيبر الشغخف ؛ هي التي تعرف أن ثرائي كثيراً م تعد تجد القوة 
للقيام بذلك. ف عطلة الأسبوع هذه التي ادعت آنا أمضتها خارج الحدود» شان 
نہايات الأسابيع السابقةء ذهبت إلى كازينو ليب على بعد مئة كيلومتر وخسرت 
مبالغ هائلة. وقد ذاب إرثها في ديونها في اللعب» لإ تعد تملك قرشاً واحداً ولا 
دفتر سندات» ولا تأميناً على الحياةء ولا احتياطياً من السيولة ولا ذهباً في الخزينةه 
لا شيء! أما بالنسبة إلى حليّهاء فلقد رهنتها منذ زمن طويل. الآن» رفض المصرفي 


o 


الذي تتعامل معه القرض الذي طلبته. لم يعد لديا إلا هذه الشقة ومحتوياتها. إذا 
م تستعجل الأمور» فسيأتي المحضرون ليأخذوا الأثاث» ويشرعوافي بيع قسري. 

بينم كانت أيف تقدر الأماكن» رجعت الآنسة بوفير إلى مكتبها وببغاؤهإ على 
كتفهاء وأحذت صيغة وزارة الداخلية التي ملأتا هذا الصباح ول يب أمامها إا أن 
ر توقعها لتّمنع من دخول الكازينو على أرض بلدها. 

همس صوت في أعماقها: «لا أبالي» سأذهب إلى مدينة ليل؛ الفرنسية. 

أرعبتها تلك الفكرة. ألن تتوقف إذاً على الإطلاق؟ هل سيدفعها الشيطان 
باستمرار لتخسر کي تجهد لتربح؟ 

وضعت توقيعها بسرعة» كا لو أن حياتما كانت تتوقف على ذلك» وأدخلت 
الكلمة في المغلف وأغلقته. حين تخرج» ستضعه في البريد. حل إليها هذا القرار 
ارتياحاً موقتاًء ذاك الذي يشعر به المصاب بالوباء حين يبتلع أول حبة من المضادات 
الحيوية. 

قفز الببغاء على المكتب واقترب من يدها وهو يرقص من قائمة إلى أخرى» ثم 
فجأة تجشأ حباته في راحة سيدته. 

کلا کوبرنیك کلا. عليك ألا تعطيني طعامك. وٳن ٺم يعد لدي شيء. 
أوه» عزيزي. .. داعبت سبابتها بطن الطائر بنظرته الملتهبة والذي انفتح عليها 
فأطلق زغردات حادة. 

عادت أيش معلنة هما أن الشقة» في نظرهاء تساوي بدءاً من مليون يورو. 

تسمرت الآنسة بوفير: مليون يورو إنه المبلغ المدينة به. ماذا سيبقى ها لتعيش؟ 

صر خحت: 

بانگر "| تسمل دان تلك الكلمة حين تكون اة جدا. 


الضى إلى مكتبة اضغط الع ۲_d/عm.‏ 


82٥0 )١(‏ : يعني هذا التعبير في اللعب المقامرة بكل ما يملك أو هيًا بنا- (المترجمة). 


۳۰٦ 


بمجرد أن دخل لودو إلى الغرفةء أدرك الفخ: أربع نساء شابات مقوسات» 
جالسات على طرف مقاعدهنء تمتزج عطورهن الدوخة وهن يشربن الشاي. كن 
يتناقشن برخاوة يمنحها إشراق بعد ظهر مشمس. 

حبيبي لودو! 

تصنعت كلودين الدهشة بينا استعجلت الشاب كي يصل في الساعة 
السابعة عشرة والربع تماماً . بحركة سريعةء أمرته أن يدخل والتفتت إلى مدعواعهاء 
ا کی بسند می تا الا 

اي ردو 
نمضت النسوةء ق . کرت أساؤهن» جری تبادل الابتسامات» والقبل ‏ 
ET‏ ليوحين أنهن شابات ومرحات. حين تسلم لودو کأساً من 
الشاي صرخت الصهباء بصوت کالرعد: 
آه» أخيرآ» رجل يشرب الشاي! 
يل مع امي امرب ها عو ي 
سر ت النسوة من تلك الجملة » بينما حدجت كلودين ابنها بنظرة ا 
وهي تعرف إل آي شيء يمح فمنذ سنوات كانت تكثر من انضامها إلى أندية أو 
جمعيات ہدف وحيد هو أن ڌ تعثر على شابات تقدمهنَ إلى ابنها حول عصرونية 
تصنعت ارتجاها. کم من نشاطات قد جربت» وهي ي التي لم تكن تتمتع تع بأية مهارة 
ر غر ايت والرت ر شري رف الخرر و ت الا 
والخزف وفن ترصيع الخشب» وطي الورق المقليدي الياباني وفن باقات الزهورء 
كا سبقت ذلك مارسات أكثر رياضية شأن اليوغا وتنمية العضلات والرقصِ 
الإفريقي والبيلات والرياضة في الماءء من دون أن تنسى دروس اللغة تر إلا 
رموزاً مستقبلية شأن اللغة الصينية والروسية والبرازيلية والكورية كي تعثر على 
شخصيات ديناميكية. حين لاحظت عزلة ابنها المزمنة ظنت أن من واجبها أن 
توجد له المرأة المغالية وتعرفه إليها. قامت» في البدء» باختيار دقيق» تحضعة اللواتي 
اناهن الى حقيق فاس ؛ مع الزمن؛ وقد أضعفت نشاطها الإخفاقات المتكررة» قل 
انتقاؤها فراحت تمع كل العازبات اللطيفات. 


0V 


سأل لودوفيك: 

أين التقيترً؟ 

أجابت واحدة: 

في رأيك؟ 

إنكن تشكلنَ فرقة من راقصات الروك؟ انفجردً ضحكا. 

فة العا لوانة؟ ضاحكن آيضا: 

فرقة ترتيل رعوية؟ وجهن إليه تقطيب ملامة. 

فسرت کلودین: 

نشارك في الدروس ذاتها لتمرين عضلات البطن والأرداف. 

شجّع لودوفيك باحترام» وهو یمتنع عن ملاحظة نتائج الدروس عل 
المؤخرات التي كانت قد اصطفت حولهء لأنه بدا قد تعرف إلى واحدة منهرء 
شقراء رائعة مصبوغة با مياه الأوكسيجينةء انحنى نحوها ليتحقق من أنها قد التقيا 
سابقا. حين أعلمته أيش أنها تسكن ساحة آريزوء أدرك لودو من هي وقرر أن يثأر 
من أمه. 

غير في ثانية . استدار نحوها كمن شدٌ بلولب» وكف عن الاهتهام بالأخريات» 
فثبّت نظره علیها ووجّه حدیثه إليها. فإن سرت المدعوات أولاً من اهتام لودو 
بأيف» لكن موقفه انتهى بإذلاهن» صار لودو أصم وأعمى عنهن. کانت کلودین 
تشعر برضی عظيم يدغدغ غرورها: بعد سنوات كثيرة» كانت قد نجحت! 
لودويك وقع في الحب. کان قلبھا کأم بہتز كثيراً من الانفعال حتى أنها م تعد 
توجه حديثها إلى المدعوات الثلاث» اللواتي أهيلنَ أكثر من أوانِ خزفية» فرحن 
يتنحنحن وهن يتبادلن غمزات ملل . 

من جهتهاء كانت أيف» متراخيةء حالمةء تبدو لا تعي شيئا. كانت حرة بالرغم 
E N‏ 
الحديث. لم يكن الشاب لا همها فقطء لكنها لم تكن تدرك العشق العابر الذي 
توحي به» کا م تکن تتم بغزله إلا أدبا. 

كانت هي فجأة» وقد تلقت رسالة على هاتفهاء قد وقفت متذرعة بموعد 
بوجه راح بحمر. E E E‏ 
يغدقن الشكر على كلودين» فهربن بأسرع ما أمكنهن. 

وقد بقيت كلودين وحيدة مع ابنهاء لم تتهالك نفسها أكثر من ثلاثين ثانية 
صرحت وقد امز وجهها من السعادة: 


۳۹۸ 


قل لي إن كنت تجنونة: يبدو لي أن أيش قد أعجبتك. 
رفع لودو کتفیه قائلاً: 
كيف يستطيع رجل أن يقاوم؟ نبدو شديدي البلاهة أمامها. 
ماذا عندها أكثر من الأخريات؟ 
- آماه» إنك تخجلينني. أل ترها؟ ألم تسمعي صوعا الأجش ش؟ الم تنتبهي 
تواضعها وبساطتها؟ ا حي ایا تشاد کل ار یات اید وتر کر 
الحفلات الموسيقية التي تعطى في المدينة؟ إنها ليست امرأة إنها درةء إنها كنز. 
ل أرك قط عاشقاً هكذا. 
کاد لودو یفقد جدیته» فادعی أنه يُصلح عاکس نور کي يدير ظهره» ثم استمر 
بإثارة ا لحاسة عند أمه: 
جب ألا أحلم. إن امرأة كهذه لا عتم برجل على شاكلتي. 
صر خت کلودین باستنکار: 
Ni‏ 
-أرأيتهاء هي؟ أرأيتني» أنا؟ الوضع هو: الجميلة والوحش. 
أمنعك من أن تتحدث هكذا عن ابني. ليس ا لجال هو كل شيء في الحياة. 
هناك... 
ماذا؟ لست الملك كريزوس البالغ الثراء ولا العالم آينشتاين. 
كف عن الحط من قدرك. لو رغبت تلك المرأة لتزوجت من كريزوس أو 
من این ي عر ر 
ما الذي يجعلني أكثر تحببا؟ 
هذا يعني أن الأمر لا يزال بمكناً... 
ا 
أثار التحدي کلودین» التي كانت ترغب في أن تبرهن لابنها أنها بعد ما عرّفته 
إلى امرأة حياته» ستقوم بتزومجها له. 
لكي یکمل حیلته ألح قائلاً: 
أمي» اسمعي» لو أعطي لي نصف ثانية للزواج من تلك المرأة» فسأقول نعم 
من دون تردد. 
فركت كلودين يديما شأن مزارعة تهنئ نفسها على صفقة رابحة. وهو خارج 
من الباب» بالضبط قبل أن يتركهاء قطْب لودو جبينه قائلاً: 


۳۹ 


يستحسن أن تستعلمي عنها... 


سأهتم بذلك» عزيزي. 

آظن: من کان آخد ما قد خدتی عن آیف:.:ولکن من لر آه 
أجل» رفيقتك كزافيير ! 

كزافيير» بائعة الزهور؟ 

أجل. 

نت على حق. تعرف کزافییر کل شء عن کل الناس. سأتصل بہا فوراً. 

شکرا آم 


-إنه من النادر» عزيزي» أن تقول لي شكرا. 
لعدم وجود المناسية. أعتمد عليك» أليس كذلك تقسمين؟ 
-أقسم! إن آمك تتم بخطيبنك. 
غادر لودو متصنعاً الفرح» شأن عاشق يود أن يرقص. . في الواقع» کان 
فرحاًء بسبب عشقه للدور الذي لعبه على أمه. 
حين عاد إلى الشقةء لم يقاوم إغواء التأكد إذا كانت فيورديليجي قد كتبت له. 
كانت رسالة قد وصلته قبل ساعة: 


«إن علاقتنا بالغة الخنى وف منتهى الكال حتى أننى لا أريد أن أقطعها. اذا 
نجازف بن نلتقي ما دمنا نتفاهم بشکل رائم هکذا؟) 


دون: 


(غڙيڙ ي بالر وح الي يمن فصا عي انك ج تتمتعين بكل تلك العيو ب 
والنقائص الغرية حتى أنني أحلم بلقائك». 


وقد فوجئ كثيرأء إذ أجابت من فورها: 

قرر أن يتابع المحادثةء وقد تسلى: 

«ما أدراك بأذو اقي الحسدية؟ ماذا عرف عنهاء آنا نفس ؟ 
إننى متبقنة من أنك تحب الشقراوات». 
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ابتسم لودوڈيك وهو يفكر بالمشهد الذي أداه لأيف أمام والدته. 


«الشقراوات الحقيقيات أم الزائقات؟ 

الزائفات. اللواتي همهن الشقرة. 

عزيزتي فيو رديليجي» قولي فورا ٳنتي أحب العاهرات! 
ستکون أول شخص إن م تکن تبن !). 


فكر عدة ثوانٍ. 
«فيو رديليجي» هل لك مظهر العاهرة؟). 
وصل الجواب شأن الوميض 


«ک. 

كيف تصفين نمطك؟ 

نمط جدة. 

ما معنى ذلك؟ 

الود ق ای عزن أجدذ كنزاتي الصوفية التي لا شکل ها وتناڼنري 
المثنيةء و أنسجة ملابسي المطرزة وقمصاني الطبعة بالرسوم. 

e ETS 

_بالضبط. و أنت 

جل TT‏ موسيقى الروك العنيفة... 

من طراز كنزة ضخمة وبنطال جينز متهدل؟ 

أضيفى بناطيل بلا شائبة لكنها واسعة جدا. 

أعشق ذلك. 

RS 

أجد من الو قاحة في عصر حيث يظهر الر جال بتأنق يعادل تأتق النساء. أرى 

ذلك غير سليم جنسياً 

بالنسبة إل لا يعني ذلك ردا ولا تأنقاً مبالغاًفبه» بل محرد لامبالاة. 

كف عن إظهار عحاسنك فسأجن. و كيف هى أحذيتك؟ 

الط از دا مد ران ان غر دا د مدر من الد الح 
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بنعل مطاطي. عندي ناذج كثرة على سبيل الاحتياط. وي اليوم الذي لا يصنع 
هذاً الطرازء أقطع ساقي وأنت؟ 

أحذية خفيفة ملونةء عندي خزانة ملأى با أن قدمى هما الحزء الو حيد منى 
الذي أراه طوال اليوم فإتني أهتم بيا وألسهما بعناية. ٠‏ ۰ 

a CSN ECGS A 

طبعاً. أعشق هذا الصوت. أشعر بأنني المشرفة العامة التي تأي لتوبخ 
الأولاد. هذا يغخڏي ساديتي. 

أوقفي ملاطفاتك الخبيثة» فبورديليجي.٠‏ إنك تثرينني. أعشق أسلوبك: 

ذاك الملير للسخرية الذي تتقبلينه باعتزاز! تتمتعين 2 ا 

با مار کک :ا الاک عند فاأغبك أهم من إرضائك». 


نظر لودوفيك إلى ساعته ورأى أنه بحسن به الذهاب إلى المسبح . کان ییارس 
السباحة» وهي إحدی عاداته الصحية النادرة. بالرغم من مارسته إياها بانتظام» م 
یکن له جسم سبّاح» بل عل المکس؛ کان جسمه دان قرب إل اطاط فلیس له 
أية عضلة ترتسم تحت جلده الأبيض. لام. يكفيه» كي يحتمي من السخرية» أن 
يارس تلك الفعالية بسرية أكثر تكتاً من ممارسة معيبة وأن يذهب إلى الحوض في 
ساعات لا يغامر فيها بلقاء أحد. 

ففي تلك الساعةء بالضبط› »ل يكن البناء مفتوحاً إلا للتلاميذ» سيكون معزولاً 
في الممر الخاص بالمترددين المألوفين. 


حن انحبس في الممر» ابتسم لرائحة ماء «جافل» النضرة والمنشطة وغير المثيرة. 
لبس سرواله الأزرق القاتم للسباحة والذي ل يكن ملتصقاً بالجسم ولا مقور ثم 
وصل إلى صالة ا مامات الرشاشة التي كان يقدر بلاطها الأبيض» وجوها البالغ 
الدفء» وروائح الصابون السائلة السكرية» فهو مكان يترجح بين العيادة الطبية 

أخيرآ» وصل إلى حوض السباحة وهو يحرص على تجنب حوض غسل 
المياه. 

كان الماء المسخن يشكل بخاراً تحت قبة تبعثر 2 الأصوات التي ت تتحول إلى 
أصداء حنوقة» كأن الكلات والصيحات تتكسر بتأثير البخار. 

حدق إليه بنظرة عدائية معلم السباحة الرئيس» ذو عضلات الصدر البارزة 
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بوضوح. لم يفهم لودو قط سبب عدائه المتواتر» فاستنتج أن هذا العداء يعبر عن 
الجميل بالنسبة إلى القبيح» إلى بطل العدمية. لأن معلم السباحة كان ذا جسم 
e‏ 
ا ا 
ينقل ثقله إلى اليمنى» شأن عملاق أنهكه سباق ما. 

يخيل لمن يراه يتحرك ببطء وعظمة ومشقة أنه يبسط جهوداً تحص جس) أكثر 
a‏ 

کو ف . فلكي يتجنب 
الأولاد أراد الذهاب SS‏ ا وأدرك تجا سلوك ال 
موجات ثقيلة. 

وضع لودوفيك قبعته ولبس نظارتيه وهو واثق أنه يبدو الآن كذبابةء ابتداً 
ع ات . كان يسبح بلا منهجية لکنه سبح طويلاً. 

a‏ اليوم» م يتوصل إلى تجاوز الخمس دقائق»› بعدها تتلاءم عضلة 

مع الجهد الذي يقوم به؛ كان قلبه يدق بسرعة ويرفض التلاؤم مع الإيقاع 

E‏ التمرد» قرر لودو الخروج والتنفس ومعاودة الكرة 
e‏ 
o‏ 

افر سوا من الحوض الصغير. ثمة أب هزيل» بارز العظام» تبدو عضلاته 
شأن حبال» بهتم بابنته الصغيرة ة. كانت تلك الفتاة تكره EEO ays‏ 
به مطلقاً. لأنها كانت تصرخ لأقل رشة وتبكي حين يرغمها أن تتقدم في الماءء فقد 
الأب صبره فصفع الطفلة: توقفت عن البكاء مذهولة. 

شعر الأب أنه اجتاز مرحلة فغطسها من جديد. راحت تصرخ كالرعد. سدد 
إليها بكفه ضربتين رنانتين. سكتت الطفلةء هذه المرة» من وقع الصدمة. 

حین استردت أنفاسهاء» راحت تئن. اهالت عليها أربع صفعات. تحول 
الوضع إلى مشهد عبشي : بطريقة ة آليةء كانت الضربات تزيل العويل. والعنف هوي 
بانتظام» كأن الرجل قد نسي أن» تحت الضربات» يتنفس كائن بشري. 


۳1۳ 


أ راد لودو أن يتدخل» فتح فمه: م تخرج منه أية كلمة . أمر جسده بالوقوف: م 
يتحرك شيء . دارت ال جدران» فاغهار وتدحرج على الأرض» ثم استقرء وهو عاجز 
عن القيام بحركة أو بصوت. 

م يعد يسمع بوضوح ما يحدث» ويجهل إذا استمر الرجل في ضرب الطفلة أو 
توقف عن ذلك. إذا كان سلوكه قد أثار رد فعل. تجمد کل شيء . کان لودو یتلقی 
إخساسات مرتة غامضة الو انا تلذ أشكال غددة ےوكذلك إخساسات سمحة 
اد عرفا أا رين كاتدراهة برش أف اداه 

كم استغرق هذا التشنج من الوقت؟ 

راحوا ینادونه. ا ا بل .. هدیر مَل بدأ يتحدد وانتهى إلى أن 
أصبح: « سيدي؟ سيدي؟ هل انت بخير؟). 

حينثذ أدرك أن وعكته قد لفتت الأنظارء وأن ثمة من يعتني به. 

مددوه على ظهره : لمح وجه معلم السباحة الذي كان يسأله . بعينيه الحا حظتين» 
م يتوصل لودو إلى أن يجيب. 

وضع غطاءٌ على جسمه. وصل رجال الإطفاء. وضعوه فوق نقالة ثم لوه 
إلى غرفة في منأى عن الأحواض. هناك شعر بأنه استرجع سمعه. وضعوا على 
وهه فناغا طالين هئه آن .د يستنشق بقوة: شحنة من الأوكسيجين قد أنعشته. 
ار تخت عضلاته. عادت إليه الحياة. ابتسم. 

نصحوه أن يستنشق بعمق. ابتعد المنقذون. سمع لودو معلم السباحة يتحدث 
إلى رجال الإطفاء: 

أصابته تلك الوعكة وهو يخرج من الماء. 

هل يأتي إلى هنا بانتظام؟ 

هاوي الأولاد؟ أجل. إنه مواظب. يسبح شأن قبقاب ولكن لمدة طويلة. 

لاذا تسميه هاوي الأولاد؟ 

- أنا وزملائي نسميه هكذا لأنه لا يأتي إلا ني الوقت ذاته الذي يأي فيه 
التلاميذ. 

ا 

-كلاء لاشيء من ذلك قط . مع ذلك» إنك تقر أن ذلك غريب : اختيار الوقت 
الذي يشغل فيه الأولاد الحوض ويحدثون ضجة جهنمية. e‏ 
على كل حال نراقبه عن كشب. بسبب ذلك» أدركتٌ بسرعة أنه ليس على مأ يرام.. 

كان لودو يرغب في الضحك» وهو مدد على النقالة» وخدر بجرعة 
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الأو كسيجين. ها هو قد فهم الأن نظرة ة معلمي السباحة القاسية والفاحصة حين 
كان يصل إلى حافة الأحواض: يحسبونه شاذاً جنسياً يهو الأولاد! !هو! هو الذي 
م يكن ينظر إلى الأولاد ويعتبر نفسه ولداً صار يافعاً خطأً. 

وجه رجال الإطفاء كلامهم إليه: 

سيدي» أتسمعنا؟ إذا كنت تسمعناء رف عينيك. بكل طاعة رف لودو 

هل تستطیع أن تتکلم؟ 

ظن لودوثيك ذلك مستحیلاً لکنه سمع نفسه یقول بصوت متهدج: 

کلا أنا... ہلی. 

ماذا حدث» سيدي؟ 


تدفقت الدموع. فجأةَ عاد لى لودوفيك مشهد الفتاة الصغيرة التي کان 

يضرا أبوهاء رد فعله» عجزه . كلاء لن بحيب عن السؤال. 
أيمكنني أن أحصل... على قليل من الأ وكسيجين؟ 

قام رجال ال طفاء بر كة من اهن تمر عن حرج قلقوا لأنهم يتعاملون 

مع متعاطي کک وان کان بال وکسیجین؛ ؛ أمسك مسك واحد منهم أنبوب الغاز 
وت القتاع وأرسل رشقة 

غمر الانشراح ا بع الشعور بالکال نوع من الإإشراق الداخلي: إذا 
كانت حياته كارثية ومخفقة» فإن ذلك يأي من طفولته. 

شأن الفتاة الصغيرة» كان هو طفلاً يُضرب. ثمة رجل راشدٌ قد أطلق عنفه 
عليه من دون أن يفهم لاذا . يقين وحيد: بمجرد أن يظهر والده» لأي سبب كان» 
يتلقى ضربات. وبعد الضربات» يأتي الأسواً: قبلات الندم. كان أبوه المذنب يغمره 
بالملاطفات بعد أن يكون قد صفعه حتى الورم الدموي. لودوقيك اليوم كان ابن 
ذاك الطفل . إذا كان لا يتحمل أن يلمسه أحد, فلأن أباه قد ربط كل تماس بالعنف . 
با أن أمه م تكن تلمسه» فلقد راح يشك بأن يكون الجسم شيئا آخر إلا مكاناً 
تكتسحه بفظاظة أمزجة الآخرين وتنقلاتهم العبثية. لقد خنقه والداه من دون أن 


و 


انفجر لودو بالضحك وهو يبكي: کان حالة ميئو سأ منها. فشر رجال الإطفاء 
هذا التناقض كأثر للأوكسيجين فقرروا الرحيل. 
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في الطريق» أن أمه قد نادته عشرين مرة. أصغى إلى الرسالة الطويلة التى قررت أن 
تترکها له: 

« لودوء بم نك لا ترفع السماعة» فلن أضع قفازات. سأقول لك الحقيقة كا 
هي وبئس الأمر. إنني آسفة أن أعلن لك ذلك: عليك آلا تحلم بتلك الفتاة بعد 
اليوم» مطلقاً. أمنعك من معاشرتها. ا حدئت 
کزاقییر: هذه الأيف هي. .. آوه» كيف آقول. a‏ صغ» سأنقل لك كلمات 
كزاقير... إنها عاهرة! هكذا ا ا ا 
أصدق في بادئ الأمر ثم أعطتني كزافيير تفاصيل. أجل» أنت شحق» من المؤكد أن 
تلك الفتاة جذابة» لكننا نعرف ما تفعل بتلك الجاذبية! حسناًء لودو: إذا صادفتها 
فلا تحييها بعد اليوم. بمجرد أن أفكر أنني عرفتك إليها حتى أرتجف من ذلك... 
عل كل حال وفق ما فهمتء لست متقدماً ي العمر مايكفي ولست غنباً ما يكفي 
بالنسبة إليها. تجنب المصيبة. ألست حاقداً عليّء عزيزي؟ أنتظر اتصالك اهاتفي. 
كانت أمك». 

ابتسم لودو. لقد سارت خطته کا رسمها. تشعر أمه بالذنب لأا عرفت 
الشيطان إلى ابنهاء سينخرها الندم أسبوعين أو ثلاثة فتؤجل تقديم الخطيبات. 
وهذاما ربحه... 


في بیته» وهو یکاد لا یفکر» جلس على مکتبه لیکتب: 


«عزيزتي فيورديليجي» بحب أن نفترق. تبقی حالتي ميئو سا منها. ا 
معك لاثنالن نلتقي أبداً E GE‏ 
إل ااانا متف ايهو أي E‏ 
اتصالناء من فضلك. عنديء» کل ما هو قوي لا يوجد إلا ني الروح. 
أما المشاعر فأعيشها من aa‏ و أعيشها فوق الشاشة 
SS‏ ھی کرات را أعش حتی الآن إلا 
ما هو الكذب؟ إله القيقة التي تتمتاها والواة الذي ل نجربه. لا شيء 
أصدق من خداعي. حين كنت أقول لك إنني أريد أن نلتقي على شاطئ بحيرة 
كنت أعرف أن ذلك لن بحدث لكنتي كنت أقناه بشدة. حن کت اکر وچوا 


بالقرب منك كنت أنشد المستحيل الذى کال يغريني. بمجمل القول. إن الذي 
يعد كان لودوقك الكامل . ذاك الذي لن بحافظ على وعوده مطلقة إنه لودوفيك 
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الواقعي. فالطموح نحو الأفضل کان يروي مراسلتنا. الشن الأكثر أخلاقية هو 
الخائة لأماغمل العاية؟ 

لاشيء أكثر كرماًإ كذبة. لا شىء أشد بؤسأمن الواقع. 

لأسف أكتشف أن أفضل ماف سيبقى أثريا. غبسني شيء ماف عدميتي - 
إنه بلا شك الاضي _ ضحية العنف الأبوي وضحية سوء التصرف الأموي 

عزیزتي فيو رديليجي» أوقف هنا شکواي. خن عاو اقرا إشم با ذذ 
وضعت نقسی کشهید بینا آنا وضیع 

بناءً عل ما قلت أليس أكثر E‏ ذاتي؟ ساعيني. الوداع). 


ضغط لودو على مفتاح «إرسال» من دون أن يجس ارتياحا. يكن يشعر 
بشيء. وهو منهك» ذهب إلى المطبخ وبحث عن أسوأً نواع الأطعمة _ بطاطا 
مقليةء شوكولا قضم الاثنين بالتناوب وشرب صودا ذات طعم حمض قليلا. 
کک إلى و التي تومض على شاشته شته» أن 


« عزيزي لودو استلمت رسالتك وأدر كت إل أية درجة أناوأبوك قد جعلناك 
ت إنتي أقفز في سيارتي و أصل». 


شحب وجه لودو. 


E 
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في ساحة آریزو» اقترب طوم وناتان من قصر آل بیدرمان. موکب من 
السيارات يسير هناك: كانت سيارات «الليموزين» تنقل الزائرين» وسيارات أخرى 
تأخحذ هؤلاء الذين یغادرون» وجميع السائقين يۇدون أعماهم بحمية بطقومهم 
السود» وينسق هذا التحرك موظف مهيب على أعلى السلم. تأمل الشابان الواجهة 
الفخمة التي تخلط القرميد بالحجر بانتظام أجَّبيّء والشرفات من الحديد المشغول 
بتقنية لافتة للنظر والمزاريب المزينة بأحواض ذات أشكال حيوانية؛ من الرصيف» 
خحلف النوافذ العاليةء كانت ترى عن بعد الثريات والخشب الذي يغطى الجحدران 
والزخارف المذهبة وحتى اللإطار العلوي من القماش المرسوم الفخم» ومن المذهل 
أن السقوف وحدها تروي الثراء الذي تحميه؛فسقف الفقير أبيض» عار بلمبة تتدلى 
في نہاية شريط مبروم... 

فجأة ترددا» وقد تأثرا من الفخامة. انحنى ناتان نحو طوم. 

لن أذهب إلى هناك: سيحسبوننا من شهود يهوه. 

تأمل طوم لباس ناتان المضحك: بنطال خري وحذاءان مدببان وقميص 
قصبر بجلد العصاية الكاذب وبلون الفوشيا. 

لا أظن ذلك كلا. 

أدار ناتان ظهره إلى البناء وتمتم بسرعة: 

أكان ذلك هنا أم هناك» هل تجد نفسك» أنت» تدق باب الناس لتسأهم إن 

هزا الورقتين الصفراوين اللتين وجُهتا إليها. رد طوم قائلاً: 

آه صحيح؟ سعداء جدا؟ بينا فر كل واحد تلك الرسالة على طريقتهه 
وعدل حياته إثر تلك الرسالة؟ 

-إنك تبالغ! 


إطلاقاًء طوم. انظر إلينا: م نعد نفترق. لأن كل واحد منا ظنَ في البدء أن 
الكلمة أتت من الآخرء ثم وقد أدركنا الخطأء أردنا أن نحدد أصله. 

إن كان قد أغنى وجودناء فلا نأسف على ذلك. 

من يؤكد لك أن الأمر كان كذلك عند جيراننا؟ يمكن أن تحدث رسالة 
کهذه کوارث. 

رسالة حب؟ لا أرى كيف... 

اتل راه حب خن لا كوت الإساة راغا ى ذلك: 

كل الناس يتمنون الحب. 

هراء! كثير من الناس بحتمون من الحب. يعيشون بدونه بشكل أفضل. 
E E GGL E‏ 
يقلقل. إنه حرق للأنانيةه انيار قلعة» موت سيادة : کائن يعتَبر أهم من الذات! يا 
للمصيبة. .. علاوة على ذلك تلك الثغرة yT‏ 
الغيرية ونير التوازن الداخلي. 

إنك تېڏذي! 

أتريد برهاناً على أن ا لحب لا مجتمل؟ 

اران 

- قصة شاب شجاع» أعزب» ترك مهنته كنجار ليقطع الطرقات قائلاً للناس 
إن الله بحبهم وعليهم أن يبوا بعضهم بعضا . إضافة إلى ذلك» أظهر الشاب انسجاما 
مع أقواله: هو ذا يعتني بالبرص» ويعيد النظر إلى العميانء ويبعث رفيقه لعازار 
من بين الأموات ويمنع الناس من رجم امرأة بائسة بحجة أنها أخطأت مع 
بھی عر روجو اح .. وأكتفي با ذكرت وإن تركت قصصاً أفضل لا تحصي 
من معجزات وآمثال وحکم وأعال حسنة. هذا کان برنامجه» يسوع. . حسناًء 
ماذا جنى الشاب فى نهاية المطاف؟ أوقفوه وهو فى الثالئة والثلاثين لأنبم 
اور ا ر او ار ا ا نت 
تتحدث عن مكافأة! إذا بحكم الضرورةء منذ ذاك الحينء نجد أن الدعوات إلى 
الحياة الرهبانية تتناقص. يجب أن يكون المرء قديسا ليلعب دور يسوع بعد ذلك. 

ماذا تريد أن تبرهن لي» أا الأخ الراهب ناتان؟ 

أن الحب من الديناميت» هذا ٿوري. . فالناس الذين ينادون با لحب یبدون 

إرهابيين ني مجتمع تحكمه المصلحة ويسيطر عليه الرعب. ألا تكو الرسالة 
المجهولة قد أحدثت سوى قصص حب هيلة. لا نجول في حكاية من حكايا 
الجنيات! 


۳۱۹ 


وضع طوم يدين مسالمتين على كتفي ناتان. 

إنك تروي لي هذا الهذيان لأنك لا تجرؤ على أن تدق باب زاكاري 
بیدرمان. 

اقرع» أنت. 

لا أجرؤ مطلقاً. 

آه! 

فرقع ناتان أصابعه» كأن الاعتراف بالمزيمة قد أصبح انتصاراً له. 

فيح الباب لتخرح منه امرأة تلبس من دون تبرج طق سكرياً ببنطال. 

أشرق وجه طوم. 

ی 

هرع لاستقبال القادمة الجديدة في نهاية السلم. 

السيدة سينجر» يا ها من مفاجأة! 

نظرت إلى طوم ثم ابتسمت. 

- السيد بير جيه. یت نك کن ساخ اریزن 

أکثر ماد تثبر الذهول في العام إذا أردتِ رأيي . السيدة سينجر» جئتِ في 
الوقت الناسب لاني آقوم بتحقيق. لكنني لا أريد أن أضايق السيد بيدرمان» 
ربا تستطيعين مساعدي. 

e 

نعم؟ 

- الموضوع هو أن كثيراً من الأشخاص الساكنين هنا قد عُمروا برسائل 

مجهولة. إننا نحتاج إلى أن نحدد من هو المعني» كي نبحث ونصل إلى كاتبها. 

مد فما الرسالتين الصفراوين. 

هل تسلم السيد بيدرمان أو السيدة بيدرمان شيا ما من هذا القبيل؟ 

أمسكت السيدة سينجر الورقتين بتحفظ وقرأتيا بسرعة بنظرة مرتابةه 
ازتسمت غل وها رة اشمگراز: 

-إنني لا أهتم بريد السيدة. 

أعادت| إليه وهي تضيف: 

أعتقد أن السيد بيدرمان قد فتح رسالة بمغلف ماثل. ل أقرأها لكنني 
لاحظت لونها الغريب. لم يجدثني عنها. 

شكرا» سيدة سينجر. لقد قدمت لنا خدمة 
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هزت رأسهاء وهي تأسف أن أفضت بعنصر من حياتها المهنية. 

على كل حال: يبدو لي أن تلك الرسالة المجهولة لا معنى هما. 

وراء طوم» على بعد مترین» لم يستطع ناتان الذي سمع هذا الحوار» أن 
يتالك عن القول عاليا: 

آه» هذا ما ين للوهلة الأولى! 

تعجبت السيدة سينجر من رؤيته ينبثق فجأة» فتفحصت مظهره وأطلقت 
تنهدا ورحلت بخطوة ثابتة. 

طاب نهارکم» يا سادة. 

اقترب ناتان من طوم» ببهجة. 

-إنها سحاقيةء بالطبع» أقصد الرقيب الأول؟ إن م تكن سحاقية فأنا القديسة 
برناديت. كيف لك أن تعرفها؟ 

كان ثلاثة من أولادها تلاميذي في الثانوية. عودي إلى مغارتك» برناديت. 

لا نضيع الخيط. لدينا تأكيد على رسالة جديدة مجهولة. هيا نسأل مرسيل. 

جو 

بوابة البناية رقم .٠۸‏ 

تعجب طوم من تلك الحمية المباغتة. 

أنت الذي لم تجرؤ على أن تدق باب زاكاري بيدرمان» تهرع لتزعج البوابة؟ 
هذا احتقار اجتهاعي. 

رفع ناتان كتفيه وهو يسير نحو البناية. 

أولاء إن ناطورة البناية هنا كي يزعجوها ثانياء ينبح تنین آریزو بدلا من أن 

يتكلم ويعض قبل أن يفكر. لو كان عندك رؤية أصوب عن هذا الكلب ال 
للحراسة والعدواني الذي بختبى تحت أثواب غريبة مُطبعة» لأدركت أنني أظهر في 
تلك اللحظة شجاعة رائعة كي أؤمن حسن سير تحقيقنا. الآن» طوم» أطبق فمك 
وضع قبعتك: سأعرفك إلى مرسيل. 

دخلا البهو وقرعا الباب الزجاجى الذي تحفيه ستارة ذات ثنايا. 

-طاب يومك» مرسیل» هذا ناتان. 

أ المصراع وظهرت مرسيل منهارة» بجفنين متورمين ومنديل رطب في يدها. 
ألقت نظرة سريعة على ناتان فتعرفت إليه واندفعت من مقصورتها وارتمت وهي 


کول 
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من إِذاء مرسيل؟ 

أفغاً. 

یھ كانت جب عل مدر ناتان مر هدا لطوم بضدت وبا شارات 
قوية وبحركات من وجهه أوضح الأفغاني م يكن كلباً لكنه كائن ¿ كث الشعر 
يضاجع البوابة. أمام حركات ناتان البذيئة» صعب كثيراً على طوم التماسك عن 
الضحك. 

بعد عدة شهقات» ابتعدت عن ناتان ونظرت إلى الصديقين ك)| لو كانا 
صديقيها الحميمين منذ الأزل. 

کنا سعيدين» أنا وأفغانٍ. خن يح أنه م يكن يقوم بأي عمل. أراد 
أن نبقى معاء وأنا ايضاً - كان علٌِ بالضبط أن آحل مشكلة طاولتي الصغيرة. ني 
تلك الأوقات الأخبرة كانت الحياة رائعة. عرض علي الزواج E‏ 
وها هو يختفي. 

من دون تفسبر؟ 

إنك تتحدث عن تفسير! ترك لي كلمة: «شکرا٤»‏ سیتذکرني کا یتذکر 

«ملاكاً»» واحدة من الأشخاص الأكثر «لطفاً» تسنى له التقاءها في حياته. 

e CGT کان‎ 

-«لطيفة»» هل تجدان أن تلك كلمة ملائمة هجر... عشیقته؟ 

کلا. « لطيفة» هذا ليس لطفاً منه. ولا كلم ملاك عل کل حال. 

آه» سيد ناتانء إنك تفهمني. لا يقال لامرأة... خر أنت تدرك ما 
أريد قوله» وإن كان ذلك ليس من اهتمامك... لا يقال لعشيقة... 

لمعت عيناها: فبكلمة «عشيقة» أدركت الكلمة المناسبة. 

... لا يقال لعشيقته «شكراًء كنت لطيفة). كلا. ليس لعشيقته. 

انتصب ناتان وهو يرتعش وفرض عليها السكوت: 

مرسيل» إنك تسيئين الفهم! 

عفواً؟ 

لا تنسى أن صاحبك... هیاء ماذا کان یدعی؟ 

ا فنا كول 

إن غنشا كولك لا بيد الفرنسية! فما كتب لك بلا شك هو خطأ في 
الترجمة. إنني متأكد من أنه باللغة الأفغانيةء لا يقولون... 
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صححت مر سيل» والتي برهنت لطوم أنها مالكة زمام قضيتها قائلة: 

لا توجد لغة أفغانيةء كان يتكلم الباتشو. 

تابع ناتان بلهجة آمرة: 

في لغة الباتشو» ليس للكلهات هذا الوقع» مرسيل. ربا كلمة «شكرأًه 
و«لطيف» هما رائعتان بلغة الباتشو ey‏ أجل كلات اللغة. أما بالنسبة 
إلى «ملاك» فيبدو لي الأمر بديهياً! 

تسمرت مرسيل وهي تفكر وقد أغرتها تلك الفكرة. خف ألها. برق 

أمرت قائلة: 

ادخلا لشرب کأس. 

کاد طوم يحتج لکن ناتان قاطعه قائلاً: 

بکل سرور» مرسیل. 

دخلا المقصورة الملأى بالتحف. 

صر حت : 

اجلسا حيث تشاءان» مشبرة إلى الأريكة الوحيدة ذات المكانين. أمسكت 
بزجاجة دبقةأخرجتها من الخزانة. 

آیناسبکا الکرز بالکحول؟ على كل حال» لم يعد لدي غيره. إنه مقَبّل 

قبل الطعام. من دون أن تنتظر جواباًء ملأت الكأسين وقدمتها هم) وجلست 
هي آمامه) على كرسي صغير جرّته بشكل خارق من تحت الطاولة. 

هیا» بصحتک|! 

_ صحة! 

إننا نشرب نخب أي شىء؟ 

- إننا نشرب نخب المثل» مرسيل. 

کال ؟ 

«نفقد واحدأًء فنعثر على عشرة). 

هناء فكر طوم أن ناتان قد جاوز حدود الوقاحة. لکنه تفاجاً کثبراً بأن مرسیل 
E AS‏ 

إنك تبالغ» سيد ناتان. عشرة أفغانيين في سريري! كم هو مسل... 

بجفنيها المغمضين» راحت تضحك على كرسيها الصغير وهي ترشف خرها 
الساخحن المكثف. 


۳ 


استفاد ناتان من ذلك ليهز بمرفقه طوم: وبحركة من عينيهء أشار إليه 
بمغلف أصفر»على الرف حيث تضع مرسيل بريدها اهزيل. 


بعد عدة كؤوس» خرجا من المقصورة» مرهقين. 1 

اقترح ناتان متابعة التحقيق في الطوابق» لا سيا أنه يعرف كثيرا من الناس من 
وجوههم ومنهم عانس لطيفة ومسلية» الاأنسة... ما اسمها؟ 

سأل ثلاثة رجال أجلاف» دقوا باب البوابة: 

في أي طابق النسة بوفير؟ 


أجل. 

أغلقت مرسيل بابها وصعد الرجال على السلم. 

همس ناتان في إذن طوم وقد رآهم يتعدون 

مم» ثمة رائحة كرية... 

ماذا تقول؟ 

عرفت رئيس رجال الشرطة الثلاثة: إنه ححضر استعانت به شركتي 
لاسترجاع ديون. لا أدري ماذا فعلت تلك الآنسة بوفير المسكينة... 

- لا تجعل من الوضع مأساة. يمكن أن يحمل إليك ضر مستندا باليد. 

- ليس حین يأتون كثراً. هنا بالأحری لطرد أو رد. 

هرباء حذرين» كأن ثمة خطراً في البقاء في بناية ستحدث فيها مأساة. 

بعد أن قطعا الشارع» قررا الاستراحة فترة تحت الأشجار. فالمحادثة بين 
مرسيل وناتان أنہكت طوم؛ فطريقته) في الاستدارة من المؤثر إلى الإباحي المضحك 
بتلك السرعة قد أربكته. كان يحتاج إلى رشقة صمت. 

فبدلاً من ذلك عانيا صخب الببغاوات. ماذا كان بحدث في الأغصان الملتفة؟ 
کان جنسان من الببغاوات (5غ20٥4٥‏ ,15آ۸) لا یتحدثان بل یصرخان. فتدور 
بين الأغصان عاصفة من الأصوات» حادة» ثاقبة» مَصَرصرة» ضجيج صاخب 
ومتنوع يخدش الآذان. 

لكن هذا الهرج والمرج» وبشكل متناقض, امنا هما ارتياحاً بقدر ما كان سليما 
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واضحاًء متنوعأًء حياًء فرحاًء فوضوياً. فتنافر الأصوات خلق تناغ). ورؤية طائر 
تاران اوغا من ألوان قوس قزح کا کور اا و کا ب 
الطيور الفاقع واللماع ينقل بهجته. 

حين شعرا بالارتياح» نص طوم الوضع قائلا: 

آنا وأنت وفيكتور وبائعة الزهور والأرستقراطي وزاكاري بيدرمان 
والبوابة» سبعة أشخاص تسلموا تلك الكلمة. ما هي النقطة المشتركة بينهم؟ 
يسكنون ساحة آريزو. إشارة أولى: يوجد» في هذا المحيط» أحد يتمنى الخير لجيرانه. 
إشارة ثانية: هذا الشخص هو طيب ولطيف وكريم» وهذا يقلص حقل البحث. 

وما بحذفه» أجل. أناس من هذا القبيل لا وجود ههم. 

من كان يحدثني عن يسوع المسيح وعن قديسين؟ 

ظز إل ناتان: 

حسناًء لنفرض أن حامة كتبت لنا. كيف نبحث عنها؟ 

في تلك اللحظةء انسل شاب في الخامسة والعشرين من عمره مرتاحاء رشيقاً 
ا رو ت ق الور ما إن رآه الرجلان بختفي حتى قطعا حديثه|. 

علّتی ناتان قائلاً: 

إنه مثير للشهيةء من اين جاء؟ 

وافق طوم قائلاً 

انه مَر» أيضا. 

تنفسا. التفت ناتان نحو عشيقه سائلاً: 

-قل لي طوم بير حيهء تبدو ملتهباً شأن كوخ للبطاطا المقلية . أعليّ أن أستنتح 
أنه حين سأعيش معك» سأحل قرونا؟ 


القرون ذاتبل التي سُحَماني ياهاء ناتان سانكلير» ألفْتٌ نظرك إلى أنني 


E‏ أطلب فقط احتياطاً واحداً: A‏ ولکن اہی کتوماً ولا 
تحدثنى بذلك مطلقاً. 

أعدك بذلك. 

_أعدك بذلك. 

حل صمت. أمسك طوم بلطف يد ناتان قائلاً: 

_أود ألا أخونك... 

راقبه ناتان» بتأثر: 


Pro 


ابتسم إلى الدرّات بعينين مخرورقتين بالدموع. 
هذا ما يجب قوله أثناء الزواج. فبدلاً من القيام بوعود لا تحترم» يجب صغ 
تلك الأمنية البسيطة: «أود ألا أخونك». 
حمل يد طوم إلى فمه وقبلها. 
لاذاء طوم» يخطى الناس على الأرض بهذا القدر العظيم؟ 
السؤال الجيد يكون: لماذا يرغمون أنفسهم على وعود لن يحترموها؟ لماذا 
يريدون أن ينكروا الطبيعة البشرية؟ لاذا حلم الرجال والنساء بشكل مغاير عا 
هم في الواقع؟ 
إنه معنى المثالية. لسنا حيوانات. على كل حال» لست أنا حيوانا. 
- إنك تخلط معنى المالية ونفي علم الأحياء. شأن الببغاوات والدرّات 


اللواتي فوقناء حر کنا دوافع» قوی مناه وأكثر عدداً ما نتمنى» في الاتجاهات 
التي تختارها هي» وليس نحن. فالخيانة طبيعية؛ أما نحن» خلافاً لذلك» نحجم 
عن کوننا خونة ونحن نقسم على الحرمان. 

لا هم أود ألا أخونك. 

واا 

تنفسا الصعداء» وقد ارتاحا. 

دخل ثلاثي الساحة» آتياً من شارع «مولییر». شد طوم على ید ناتان. 

أتری ما أری؟ 

كان البستانيان هيبوليت وجيرمان» تتبعهم| إيزيس» بحملان لوازمه) إلى 
الساحة. ظن ناتان أن طوم يشير إليه بهيبوليت. 

آوه» أرجوك» امنحنى عطلة. تمس لي بكلمهات الحب» وبعد ثانية يثيرك 
أول فحل يتبختر. 

إننى لا أتحدث عنه» أا الأبله! 

ماذا؟ ألا تنظر إلى أجل رجل في بروكسل؟ 

كلا! أتحدث عن تحقيقنا... 

بدرت إشارة من ناتان تعني أنه م يعد يفقه شيئاً. 

هل نت موافق أن هذين البستانيين يأتيان غالبا إلى هذه الساحةء وآ 
يشکلان جزءا من الجي؟ 


A 


استدار ناتان نحو الرجلين اللذين صقا أدواتي) على المرج» أما إيزيس 
الجالسة على مقعدء فكانت غارقة في كتابما . رأى هذا المشهد عشرات المرات في 
تلك السنوات الأخيرة. إذاء هر رأسه موافقاً. تابع طوم حديثه: 
وأتذكر ما قاله لنا داني داقون عند فوستينا؟ الغربان هم أفراد منعزلون 
عن المجتمع بسبب اختلاف أو عاهة. 
القزم؟ 
ها قد فهمت! 
نظرا إلى جيرمان نظرة مختلفة. كان هذاء مبتس) لأشعة الشمس» يلم الحصى 
بالمقشة. 
صرخ طوم بتعجب: 
کیف سنتصرف؟ 
شيء بدائي» عزيزي واطسون': تقنية حوض الرمل. 
ما معنى ذلك؟ 
الطفلة! أكدت رفيقة ¿ ذلك لي“ ھکذا يغارّل الآباء الجذابون ف حدائق 
البلدية : تتدبر النساء أمرهن كي يلعب الأطفال معاً ثم يتحدثون عفوياً. 
تاز هل أحضرت أطفالك؟ 
نهض ناتان وهو یتایل: 
-إنك تنسى أنني بقيت في منتهى الطفولة. 
اقرب ناتان من إيزيس» وبعفوية راح يتحدث معها. با أنه کان ة قد قراً 
عشى ( حکایات هكذا» لكيبلينغ التي أنہتهاء شرعا يتناقشان عنها. 
لمح هيبوليت وجيرمان المشهد فوجها تحية إلى ناتان وتابعا عملها. 
كان طوم يغلي من نفاد الصبر. لاذا ل يلحق بناتان؟ يصعب عليه من الآن 
فصاعدآء أن یبر تدخله» لا سی أنه يشعر على رقبته نظرة البستاني المثيرة للفضول»› 
والذي م يکن مسروراً من مغازلته له ذاك اليوم. 
کان ناتان» من جهته» قد جلس بالقرب من إيزيس› يضحك معها وهو 
يذكر «تنين الصخور ذا اللونين». 
فجأة» قاطعته إيزيس: 


:40٥١ )1(‏ إشارة إلى مساعد المحقق شرلوك هومز بطل الروايات البوليسية للمؤلف 
اللإنكليزي كونان دويل- (المترجمة). 


YY 


لاذا يبقى صديقك هناك؟ أأنت| متخاصان؟ 
کلا۔ 

- قل لطوم أن ينضم إلينا. 

انتقض ناتان قائلا: 

أنت تعرفين اسمه؟ 

كاطعا اعرف امك ضا اتان: 

ماذا؟ هذا مذهل! 

أناء أدعى إيزيس. 

حيًاها ناتان بطريقة عسكرية: 

تشرفناء آنسة إيزيس. كيف تعرفين ذلك؟ 
أوه» إنه جيرمان... لا يتحدث مع أحد لكنه يعرف كل الناس. 
غاص ناتان في المقعد» وقد تأكدت شك و كه. 

هل بحب جيرمان أن يأتي إلى ساحة آريزو؟ 

يقول إنها الساحة الأكثر سحراً في العا . 


فكر ناتان» وهو بحك رأسه» أن شبكة من الإإشارات قد لاحت في الأفق. 

هل يستطيع جيرمان أن يسمي الناس الذين يسكنون هنا؟ 

-إننى متيقنة من ذلك. 

أصاب ناتان الهدف. وقد قرر أن يغامر بكل شيء» أخرج الرسالتين الصفراوين 
من جيبه. 

قولي لي» هل سبق أن رأيت جيرمان مع رسالة أو ورقة كهذه؟ 

قبت الفتاة الصغيرة حاجبيها وقد شحب وجهها. من البديهى أن ذلك يشر 
فیها ذکریات. 

ألح ناتان بلطف قائلاً: 

إنها رسائل رائعةء كما تعرفين. رسائل رائعة أمّنت كثيرا من الخير للناس. 
هل رايتها بين يدي جيرمان؟ 


A۸ 


رفعت الطفلة رأسها وحدقت إلى ناتان: 

تسلم أبي واحدة منها 

E 

هرت رأسها: 

تسلم واحدة. E‏ . لإ يکونا يتحدثان مع بعضه| مع بعض» 
فبسبب الرسائل» التقيا. آ ستشف أن أبي الآن سعيد جداً. 

کاد ناتان یصرخ من الفرح. فبعد البوادر» اتی على إمجاد الدافع: استعمل 
الرجل تلك الخطة ليرضي صديقه المفضل! كان جيرمان القزم الحامة! 


ACÎ 


حدّقت كزاثيير» متجمدة» إلى الطبيب النسائي. كان الذهول يمنعها من 
ا 


نہض الدکتور بلاسّار وأتى ليقف أمامهاء أسند ردفاً على مكتبه وانحنى 
وأمسك يدها قائلاً: 

افیا قالگی: 

E‏ وبدا وجهها قد أفرغ من دمائه. أخيراً خفق 
رمشاها. 

هذا لا معنى له. 

-أنت حامل: إنني على يقين من ذلك. 
هرت کزاثییر رأسها بہطء. قال ماز حاً: 
كزايير» لن تقنعيني بأنه لم يعد لديك علاقات جنسية؟ 


بلی»ء لي علاقات . 

إذا! 

مع امرأة. 

رفعت عينيها نحوه» بمسحة طفولية» مؤثرة بغتة من هشاشتها. 
هل هذا مکن مع امرأًة؟ 

اسمعي» بالرغم من علاقتك بامرأة» ضاجعتِ رجلا 
مطلةا! لم أعد أشتهي رجالاً. 

-وزوجك؟ 


مع أوريون؟ لم يعد هناك د کیا ا علاقه پیا عند رمن اویل : منذ عشر 
سنوات. ثم إن هذا يشير اشمئزازي. هذا السبب لم أعد ألجاً إلى منع الحمل. لست 
بحاجة إلى أن أي ذاتي من هذا الكائن الميولي. 

على کل حال» لیس ما في بطنك کائناً هیولیاً لکنه جنین. 


PY. 


کلا۔ 

و 

هذا مستحیل» إلا إذا الثقط الحمل با لجلوس على الكرسي ف المراحيض أو 
بالشرب في کأس شخص آخر. 

کانت کزافیں ذب باد کر خخ أن الطيت الاي دتا ف ذلك: 

هل تريدين تلقي رأياً ثانيا؟ أتريدين ان أرسلك عند ll‏ 

کلا. 

كزافير» إنك تنكرين الواقع 

کلا. 

إنك حامل» أقوله لك» لا تريدين أن تصغي إل لأنك مقتنعة أنني أضِل. 

من البديبي آنك تخطى. ٠‏ 

اذ إن كنت واقة َة من نفسك» فستتحققين لدى زميل أننى ي قول ترهات. 

حسناًء بالضبط كي تخجل من رأيك! 

رجع الدكتور بلاسّار إلى كرسيه» وأمسك ورقة وكتب عنواناً ومدها ها. 

e 

-لاينقص إلا ذلك : جئت من أجل سن اليأس وأعود مع همل. إنك تتحدث 
عن خحدمة الزبائن! 

بعد ثلاثة أيام» أكد الطبيب النسائي الثاني رأي الأول. هذه المرة» تحملت 

افر اة نصحها الطبيب وهي على الباب آن تعود إلى زميله بلاسًار. 

سترين معه إذا كنت تبقين الطفل. لا تتأحري كثيراً. م يبق لك إلا قلي من 
الوقت لقرار كهذا. 

نسفت تلك الجحملة كزافيير. بعد إن أعلق الباب» مكثت على صحن سلم 
العيادةء متقطعة الأنفاس. «الطفل؛؟ وضعت يدها على بطنها... بتلك الكلمةء ) 
يعد جلها يُمثل مرضاً وسلسلة وعكات وضيقق وانزعاج» ليترك مكاناً إلى رؤية لا 
معنی ها : سكن إنسان في أحشائهاء إنها تحمل طفلاً. 

بدت ها الفكرة لا تحمل عادت آدراجها وراحت تضرب الباب بقبضتيها. 

فتحت المساعدة الباب» متعجبة من تلك الضجة. 

صر خت کزافییر: 

-فلينزعوه مني فوراً! 


۳۳١ 


ففرا دی 

رادت کزافییر أن تدخل عنوة وبدأت تخدش الموظفة التي تسد ری 
لحسن الحظء وصل الطبيب النسائي فوراء وقد نبهته الضجةء وأمسك كزايير من 
کتفها قائلاً: 


فات الوقت: تقيأت على سجادة صالة الانتظار. 

حين دخلت إلى العيادة» راحت ترغي وتزبد. غريب تماماًء جاء لا أحديعرف 
من أين» واختار لحمها سكناً. 

يجب اقتلاعه مني. لا أتحمل فكرة أن أكون حتلة. 

سنقوم با ستقررینه» سيدتي» لكنك لن تتخلصي منه بالتقیؤ. 

-الآتي من کوکب آخر» هناء سینمو ویأخذ راحته» وسیمزق جلدي ویثقب 
أمعائي. إن م تطردوه» فسأنهار. 

ألصقت وجههاء المتوعد» بوجه الطبيب. 

-نقل لي زميلي» هاتفياء هذا العنصر من الملف وقمت ببعض التحقيقات. إن 
الحمل بلا ذکر يدعی ا لحمل بلا إخصاب ذSر .(la parthénogenêèse)‏ 

آه! 

لا بحدث ذلك إلا لدى النبات أو الزواحف وليس عند القدييّات. لكن - 
يناقش بعض العلاء ذلك رب) عند الأرنبات. 

الأرنبات؟ هذا رائع» شكراً. 

حاول الطبيب أن يبت انتباهها قبل أن يسأها: 

اشرحي لي لاذا لم ترزقي بأطفال حتى الآن. 

الأطفال» شأن التلفاز: ليس إلزامياً. لا أحد مرغ) على أن يفسد حياته. 

أسعى إلى فهمك. أجهشت كزاڈيبر بالبكاء. 

ماذا حدث؟ 

لا تخافي. لقد طرأت على جسمك تخيرات هرمونية تؤثر في انفعاليتك. ابكي 
ما تشائين ثم اشر حي لي. 

بنبرة نائحة» والمنديل في يدهاء بدأت كزافيير قصتهاء وعيناها تقدحان غضباء 
وإن كانتا مغرورقتين بالدموع. 


۳Y 


ل أرد أطفالا لأنني تألمت بالغ الأ من كوني طفلة. كنت أضجر في أسرة 
صارمة . بدالي أنني» بدوري» إذا وضعت طفلاً فسأحکم عليه بالعذاب ذاته» وأنه 
سینتظر بلوغه سن الرشد ورحيله أيضاً بفارغ الصبر كا فعلتٌ. 

رب| أخطأتِ. لكن هذا حقك في أن تفكري ذلك. تفاجأت بتلك الرحة 
فاستنشقت کزاڈییر» وقد تشجعت. 

E ODT 

إذاء تزوجت رجلا كنت واثقة أنه لا يصلح لأن يكون أباً؟ 

تفسر كزافيير قط اختيارها أوريون بذلك الوضوح. وافقت وهي تفكر. 
تابع: 

هل لكا علاقات جنسية متكررة؟ 

ل أعد أضاجعه منذ سنوات. 

هذا منطقي: إن م يعد عشيقاًء فليس هناك خطر كي يصبح أباً. 

لقد خنته مع عشيقات. 

طريقة آخرى لتحمي نفسك من الأمومة. 

انزعجت nG mG‏ 
دقيقة» رأى شخصا مجهولا بذاك الوضوح في نفسها. أل قائلاً: 

I E E 
يوجد فيك امرأة قادرة على الحمل تتمنين رؤيتها تختفي.‎ 

اغرورقت عينا كزافيير ثانية» وقد تأثرت بالغ الأثر لظهورها مقروءة بهذا 
الوضوح من الرجلء هي التي م يكن أحد يستطيع أن يدرك شيئا فيها لأنبا قد 
أحاطت نفسها بأسلاك شائكة من الحديدء شراستهاء سخريتها اللاذعةء فظاظتهاء 
احتقارها لأوريون» حياتما ا لمزدوجة مع سقرين. 

أردف الطبيب الذي أحس بانفعاها العميق قائلا: 

هل أستطيع أن أتابع؟ 

عاد إلى الحديث بصوت أكثر رقة: 

إن ماڌ تقولينه لي يشير إلى أنك ستطلبين قطع الحمل. مبدئياء أقترح عليك» 


قبل ذلك أن تتخيلي العكس» جرد تخيل. .. حصل فصال ني أعماقك» جعل تلك 
الولادة ممكنة» لأن في بطنك» ولادة. هذا يعني أن جزءا يميا منك يعارضٍ 


فروض وعيك» وأن جزءاً خفياً يطمح في محاولة المغامرة التي رفضتها له دائ)ً. 
فكري» سيدتي» وأصغي إلى ذاتك بكل جوارحك . إن في يدك فرصة أن تغيري وأن 
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تتحرري من مخاوفك وأن تتممي مصيرك. يمكن أن تؤدي مرافقة هذه الولادة لك 
بتجدد حياة. 

للحظةء تركت هذا ا لخطاب ينفذ إليهاء ثم رفعت كتفيها قائلة: 

سألد طفلاً لا أعرف من أين أتى» طفلاً لا أعرف من هو أبوه وأسميه 
يسوع. أهذا هو المخطط؟ 

جعت حوائجها وألنت له وهي تغادر الغرفة: 

سأعود عند زميلك لأرتب الإجهاض. 


في بعد الظهر هذاء على غرار الموعدين السابقين» كانت كزافيير ستلتقي 

يشرين. ً. حتى ذاك اليوم» قامت بذلك بكل سرور لأنها أنكرت حلها؛ هذه المرةت 
خشیت لقاءها. 

را ورف رورو ع و اطا ی ارو اا کرش 
منتفخ على ساقین هزیلتین س جذع ملع ولا سي) هذا الرأس المدمن الكحول 
بعينين متورمتين» ورأسه المصبوغ بالا حمرار كأن الخمر قد لونت الجلد. كان يتحرك 
كتير ليؤدي عمله؛ وهو يرك من المخزن إل الستودع» من المزهريات إلى لفائف 
الورق» وهو يصرف مثة مرة أكثر من الطاقة التي تقتضيها فعاليته . للحظة, انتبه إلى 
نظرتها فوجه إليها غامزة: خفضت رأسهاء حانقة. أعليه أن يكابدهاء بالإضافة إلى 
دمامته» حسن مزاجه الذي لا محتمل؟ 

اقتلعها اهتزاز هاتفها من أفكارها السود. «أفتقدك. تعالي. أنتظرك. 

سشرین». اكتفت كزافيبر بأن تجيب: «لا أستطيع». 

لمحت بتريسيا تعبر الشارع فتمتمت من دون أن تعي: 

لو کان لي مثل ساقيها لما لبست تنانير مطلقاً. تدخل أوريون: 

في نهاية الأمر» كزافيير» إنها تفعل ما تريد. 

يجب إقرار قانون يمنع الناس ذوي العيوب الجسدية من تحميل 
الآخرين رؤيتها. على كل حال» إنني غبيةء فهذا القانون موجود أصلاً: المس 
بالحياء. فحين تعرض بتريسيا لحمها الخنزيري من تحت ركبتيهاء فإنني أسمي 
ذلك المس بالخحياء. 

خرج تاجر التحف ويم من بيته» وقبل أن يركب سيارته» أشار بتحية 
ودية إلى كزافيير التي لمحها خلف زجاج واجهتها. 

يا له من منافق! م تلك الابتسامات؟ أيظن أنه لا يقاوم آم ماذا؟ 


۳4 


إنه غالبا طيب المزاج. 

مخبول... لو كانت لي أسنان رمادية كأسنانه» لاہتسمت أقل. 

ا و 

امتنعت كزافيير عن الرد على ملاحظة أوريون لكنها فكرت: «هذاء يا 
رجل» ستدفع لي ثمنه). 

في تلك اللحظةء ظهرت امرأة شابة. 

a lS 
کلا دفعت ثمن باقتها وذهبت.‎ 


في أي اتجاه؟ 

لم تحتمل من عابرة لم تشتر شيئاً أن تحول مخزنها إلى وكالة استخبارات» 
أجابتها كزافيبر: 

كفا غلك إلا آن ی راجا 

عفواً؟ 

- لا يمكنك أن تضيعي أثرها. هل لأن لديا كلاباً تنبعث منها رائحة 
کرة؟ 


بقيت الفتاة الشابة مذهولة في فتحة الباب ثم تركت المكان مسرعة. 

في قعر جيبهاء أزعج الماتف كزافيير ثانية. «إذا كان عندك مشاكلء 
فلنتحدث بذلك... سقرين). 

وقد حبست تنهد انزعاج» تخیلت کزافییر مشهداً: غار ون داي 
سشرین» كانت تشرح ها ما قد حدث معهاء وقد ارتاحت لأن أحداً أصغى 
إليها وفهمها. 4 لآ؟ إذا كانت يسشرينَ عشيقتهاء ألن تصبح أيضاً أفضل 

يقة ها؟ 

تذرعت بمشوار ضروري» فتركت المخزن وهرعت إلى الرقم ٦‏ من 
ساحة اريزو. 

سألت سشرينَ وهي تغلق الباب: 

هل عندك مشاکل؟ 

فكرت كزافيير فجأة بلا معقولية ما سترويه ها: إقناع صديقتها أا | 
تضاجع رجلاً لكنها حامل. كجواب عن سؤاهاء ألصقت شفتيها على شفتي 
سقرينَ» شأن من يفرض كامة. ثم طلبت» وهي تلح بحركاتهاء أن تصعدا إلى 
غرفة نومها. بالرغم من تفاجتها من تلك الحميةء استسلمت سشرين لطلبها. 


Yo 


ما إن صارتا في الطابق العلوي» حتى طارحتها كزافيير الغرام بعنف شان 
حارب يغتصب امرأة أثناء غزوة. كانت نظرتها البعيدة تخترق الحدود التي 
تفصل المداعبة عن الضربة. قبلت سقرین. والأفضل: وصلت بسرعة إلى 
المتعة. هل حدث ذلك كي تتجتب أن يستغرق ذلك كثيراً؟ 

حدقت إليها كزافيير من دون مودة: 

هذا لا يضايقك! 

مادام هو هواً. 

ما أدراك بذلك؟ 

كنت ستحدلينتي عن مشاكلك. 

ليس عندي مشاكل. إنني مشغولة بواحدة من صديقاتي التي تعاني من 
ضائقة. 

هل هي عشيقة عشيقة قديمة؟ 

م تستطع شرينَ أن تسيطر على لدغة غيرتها. قطبت كزاشيير. 

صديقة» إذا_ ليست عشيقة قديمةس عندها مشكلة. هي في سني» 
وبالصدفة. تجد نفسها حاملاً. 

تجنبت أن تضيف «للمرة الأولى»» لأنه يكون من البديهي حينذاك أنها 
تتحدث عن نفسها. 

إنها لا تعرف ماذا تفعل.. 

ماذا تفعل؟ 

أجل. أن تبقى الطفل أو تتخلص منه. 

ارتجفت صقري قائلة: 

باعتباري كاثوليكية» إنني ضد الإجهاض. لكنني في تلك الحالة» مع 
ذلك أنصحها به. 

سألت کزاڈییر بتعجب: 

il — 

إنجاب طفل في الخامسة والأربعين؟ فا عدا أن الحمل محفوف 

بالأخطار بالنسبة إلى الأم» هناك احتمالات أن يكون الطفل مانا اه 
فلتنظر رفيقتك إلى المستقبل: ستقترب من السبعين عاماً حين يبلغ ولدها 
العشرين. ليس ذلك هدية ها وكذلك له. 


قالت كزافيير في نفسها «يا ها من حقاء. ألحظ حتی الآن آنہا بهذا 
الغباء» . حاولت بقدر ما تستطيع أن تضبط عداءها كي لا تكشف عن نفسها. 


۳۳٦ 


هل هذا ما علي أن أقوله لرفية فيقتي؟ «إنك متقدمة جد في السنء 
أجهضي» لست فادرة عل أن تنجبي طفلاً طا وإدا استطعتټ ذلك 


بالرغم من كل العوائقء سيلومك فيا بعد على ذلك)؟ ألا تريدين أن أقترح 
عليها أن تنتحرء كي تستعجل الأمور؟ 

كزافيير» لا تغتاظي بلا داع: سألتني رأيي 

وها أنت قد أعطيتني رأيك. TT‏ 

اغرورقت عينا سقرينَّ. ارتجفت شفتاها قبل أن تلفظ : 

إنك تۇليننى. 

انت كاف 

هذا هو أسواً ما في الأمر. تروين حماقات وعلاوة على ذلك بحب أن 
أواسیك؟ ات ما اآری کانوسا: 

أنا... أنا... لا أعرف ما بكٍ. لم أعد أتعرّف إليك. 

هذا بالضبط هو الأمر: لم نعد نعرف بعضنا بعضا. سلام! 


قطعت كزافيير ساحة آريزو وهي تتم «إِعمَ التخلص). 

حين عادت إلى المخزن» استرجعت في ذاكرتها المناقشة قشة: بینا كانت تفكر 
هي نفسها بالإجهاض» لم تتحمل أن تنصحها به سشرين ذلك أن أسبابها 
تختلف عن أسباب الأخرى. لم تكن تريد طفلاً أولاً بسبب طفولتها هي؛ 
بعد ذلك» لأنها تجهل من أين جاء هذا الصبي. في المقابلء الحجج التي تتعلق 
بالشيخوخة» وبسوء النمو وكذلك بالعاهات» رفضت أن تسمعها. والأسوأً 
من ذلك» لقد كانت لديا رغبة أن تلد لا لشيء إلا لتبرهن لتلك البلهاوات 
شأن سثرينٌ وتلك الحمقاوات التقليديات اللواتي بضنَ أطفاهن وهن 
شابات» آنہا تستطيع أن تنجب طفلاً جيلاً وأن تربيه. کلا ولکن! 

عاد أوريون من المستودع» وشعره في مهب الريح»› أو بالأحرى تاج 
شعره الذي يمتد من أذنٍ إلى أخرى. 

اضطرب من تحديقها إليه» فأرسل إليها غمزة. أشاحت بوجهها. ي 
إهي» كيف يمكنني أن أعيش مع هذا؟» 

فجأة» اتجهت نحوه. 

أوريون» متى كانت آخر مرة تطارحنا الغرام؟ ضحك. 

ألا تتذكر ذلك؟ 


FV 


آه كلا هذا ما أوكد لك أنني لا أتذكره. منذ شهرين ونصف» بعد 
الحفلة عند دوران ‏ دوبور. 

خفض رأسه» بحياء. وقد أدركت أنه كان يقول الحقيقةء ارتجفت 
کزافیر: کن تذكر إلا بداب السهر الناجحة Ee‏ 

أين فعلنا ذلك؟ 

خا کعادتنا. 

كعادتنا؟ أين كان ذلك أوريون؟ 

في السيارة. قبل أن نعود إلى البيت . بقيت كزافييبر فاغرة الفاه. 


هز رأسه» بسرور. تنهدت: 

أله لا أذكر شيئا من ذلك على الإطلاق! 

هذا طبيعي» كنت سكرانة. 

کنب قد شربت قلیلاًء ولکن... 

-منذ سنوات لا نتطارح الغرام إلا حين تكونين سكرانة. 

جي 

عشق ذلك . فأنت مسلية جدأء ومرتاحة من دون تشنج» وبالغة اللطف» ف 

E‏ أجدّك كا كنت في البدء. 


فى المساءء أخذت كزافيير طريق «كنوك ‏ لو زوت». بدا ها طريق 
الفلاندر المنبسط لا نهاية له. 

بخصر ص حالتهاء > م تقل أدنى كلمة لأوريونء أعلمته فقط أنها ذاهبة 
لتستريح على شاطى البحر وأنه سيهتم بالمخزن وحده. على کل حال» لا بدي 
رأيا ني شيء أبداء لا في ما بخصهاء ولا في ما يعنيه. 

عند غروب الشمس»› غاصت في بيتها الصغبر ذي طراز بيت الصياد. 
هناك» على طابقين ضيقين» شعرت أنها أفضل سكنا وحاية عنها في بروكسل. 
كان المسكن يشكل ملجأً يُمَنل هويتها الحقيقية. زينته بنفسهاء كانت تلك 
الغرف الثلاث الطلية بالقماش القطني الأحمرء وبأشرطتها وشرًاباتها 
وحيواناتها الخزفية ورواياتها العاطفية الضخمة على الرفوف الحشية الطلية 


۳۳۸ 


بالابيض تعبير عن أنوثة أنيقة وعن رهافة وحنان؛ بمجمل القول عن مزايا 
مدفونة في أعاق الشخصية الجليدية التي تقدمها كزافيير إلى العام بقي 
الگان سرا والست الرسی = بال إل آور یون هو آن لا احد عب 
آن یعرف مستوی معیشتهماء أما السبب الحقيقي فهو أن كزافيير لا تحب أن 
تمقبل فيه أحدا. قامت حديقاء باستشاء بالنسبة إل سقرين ين استطاعت 
تلك أن تتغيب يومين. 

في البراد» تجد شيئاً ما يؤكل وتعجب من شهیتهاء ثم لا يبقى ها متسع 
من الوقت إلا لتصعد السلم الضيق الذي يؤدي إلى السقيفة القديمة التي 
أصبحت غرفة نومها قبل أن تغرق في النوم. 


في اليوم التالي» بمجرد أن خرجت» رطب المواء الالح وجهها 
الحياة بطريقة مغايرة. مم تشكو؟ هما ما أرادت» وتفعل ما تحب فعله. ! 
كانت تلك النفحة من التفاؤل تفاجئهاء فهي تقبلها. 

كانت تقوم بمشترياتهاء سلتها بيدهاء بطريقة جديدة: هي التي كانت 
تعد کل قرش يحرج من عفظة نقودها» تصرف بسخاء ريل الكميات» 
ري طعاما القخصين؛: وإن أدركت ذلك» فلقد كانت ممولة بنوع من 
النشوة» وتستمر على هذا النحو. 

في الساعة الرابعة عشرة» شعرت برغبة طاغية لتأكل رقاقة مشوية من 
عند «ماري سيسكا» وهي متعة تمتنع عنها عادة لأنها تخشى أن تلتقي وجوهاً 
تعرفيخ وا يوانو عن سو اها عن ية و جردها ق «الزوتة. إلا أنه کان 
يوم الثلائاء» والناس يعملون في العاصمة» لذلك يمكنها أن تسمح لنفسها 
بهذا الترف من دون مجازفة كبيرة. 

إلا أنها على حذر» كانت تتجنب سطح المقهى» فتحشر نفسها خلف 
البيانو ذي الذنب في أعاق الصالة ا 

كانت تتذوق الفطيرة المشويةء لحظة وصول زوجين ظريفين إلى المكان 
نفسة . 

جلسا على السطح» يديران ها ظهرياء ولكن با أن الرجل كان ينحني 

نحو المرأة ليقبلهاء ميزت ملامحه| وتعرفت إلى كانتان دانترومون وأيش. 
E E lL‏ 
الشاب والفتاة الفاتنة. 

كان رد فعلها الأول الاستنكار «إنها تصطادهما الآن في الروضة!» _ 
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الثاني هو أنها فكرت بالاغتياب الذي ستنشره من مخزنها عن المرآة المسنة التي 
تصادق الشبان على طول ساحة آريزو. بشكل غريب» جاءت موجات إيجابية 
تبعد تک اتا . 4 کانا یبدوان سعیدین. سعیدین ا کانا یبثان ات 
ام أ شيء تنتقدهما؟ هل ستؤنبه) بحجة أن كانتان ذات يوم» وهو في 
الأربعين» سيعيش بالقرب من امرأة في الستين؟ هذا بالضبط نوع الحاقات 
التي قد تتفوه بها سشرينْ» وهي تذكر تقليدية العمر. 

يا للسم» تلك المرأة! 

من دون أن تتوقع ذلك» شتمت کزافییر بصوت عال. إن ما جذبها نحو 
سقرينٍِ يدفعها عنها من الآن اعدا ت ا التي حسبتها هرباً 
وتلاشياً وكآبتها التي تكشفت عن لا مبالاة فتاة ثرية. 

طمأن هذا الغضب كزافيير لأنها كانت تشعر» خلال أوقات ختلفةء 
هبات من الرقة والدمائة. فهي تعرف ما سبب ذلك: كان الطفل العدو فيها 
يغيرها وخرب اهرمونات. 

حین رجعت إلى بيت الصيّاد» لاحظت أن سِشرينٌ قد تركت عشر رسائل 
على هاتفهاء فلم تسع إلى قراءتها. 

في الساعة الخامسة» انفجرت عاصفة» وهذا ما َس كزافيير لأا كانت 
تعشو تعشق أن تتكور في الدفء حين تثور عناصر الطبيعة» تكن تشعر بأي خوف 
ولكن بالارتياح لعلمها آنا في مأمن» متمتعة بالجدران الأربعة وبسقفها شأن 
أعظم اختراع على وجه الأرض. 

ستنظم إذاً بقية يومها هكذا: فا جن اون م في الواقع» تجري 
الأمور بشكل ختلف: ستنام قليلاً ثم تأكل أطعمة خفيفة بين قيلولاتها. ما 
أهمية ذلك؟ ا e‏ المطر والريح يتحاملانء 
محدثين طقطقات في العوارض الخشبية. راح البیت ي یئن . کانت کزافییر تتسلی› 
ل ا ی ا ق 
عنف العاصفة. 

آرخی الظلام سدوله والعاصفة ضاعفت من عنفهاء فانتزعتها من 
قراءتها. رأت أن تلك العاصفة أكثر خيالاً من الروايةء فهى عنيفة وغير 
متوقعة. بعد كل وميض» راحت تعد الثواني كي تحدد مسافة الصاعقة التي 
تهوي. إذا كانت» في بدء حساباتهاء الصاعقة تلامس الأرض على بعد أ رانعة 
کیلومترات» فلم تعد توجد الآن أبعد من ثلاثمئة ئة متر. بحيث أن مركز المبوط 
وصل إلى «كنوك لو زوت». 
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اطمأنت كزافيبر للمرة الأخبرة متذكرة أن الكنيسة المجاورة لا بد من أن 
نتلقى نار السماء على برجهاء حين جعلها صوت خغتلف تقفز. 

عاد الصوت أكثر تقارباً. ثمة ضربات. 

اتجهت نحو الباب وألصقت أذنها عليه. ميزت هذه المرة أن أحداً يدق 
المطرقة على الباب. 

فتحت واكتشفت في الظلام سقرينَ بمعطفها الواقي من المطر والتي 

أيمكنني الدخول؟ 

کلا. 

ظنت سِشرينّ أنها تمزح ودخلت إلى العتبة. 

أمسكتها كزافيير» بفظاظة» وألقت بها في الممر» في المطر والريح تحت 
سء عة 

ماذا؟ الا تستقبلیننی؟ 

هل دعوتك؟ 

أخيراء كزافيير» ماذا حدث لك؟ مع كل ما يجري بيننا... 

ماذا يجري بيننا؟ 

-إننا نحب بعضنا بعضاً. 

آه وماذا بعد؟ 

صدمت سفرينْ» فحدقت إليها. كانت كزافيير» برباطة جأش» وقد تحصنت 
خلف درع من اللامبالاةء تمنعها من الدخول. 

ألم تعودي تحبينني؟ 

-أيتها البلهاء! م أحبك على الإطلاق. 
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قدّم فرنسوا مكسيم غياب سشرينّ كحدث لا أهمية له. في المساءء على 
العشاء» حين بررها أمام أولاده» كاد يصدق تفسيراته: 
ذهبت أمكم لتستريح. ل تعلمكم مسبقاً لأنها م ترد أن تثير قلقكم. 


متی ستعود؟ 


هل نحن تتعبها؟ 
_بالضبط يا ابني» هذا السبب ذهبت على رؤوس الأصابع : كانت تخشى أن 
ا باه لبون 


إذاً هذا صحيح: إننا تتعبها. 
هذا خاطى. لو كنت قلت ذلك» لبقيت لتبرهن لك عن خطئك. 


حین وصل فرنسوا مكسيم الساعة الثامنة عشرة» وقد فوجى بعدم وجود 
زوجته في البيت» طلبها على هاتفها وترك رسالة بسيطة على المجيب. بعد ذلك حين 
صعد ليأخذ امه الرشاش» اكتشف كلمة عل صوان غرفته|: 

«اعذرفي» إنني أهرب لفترة. لإ أعد استطيع أن أحتمل». هنا زادت حبرته؛ 
منذ ذلك الحين» راح يادا كل عشر دقائقء وهو يرغي ويزبد على المجيب الآلي 
حيث صوت يفرين المتراخي يطلب منه بصيغة الجمع أن يسجل كلمة بعد الرنة 
المتقطعة الآلية. 

بعد أن نام الأولادء اتصل بأقرب الأشخاص إليها ليعرف إن كانت قد 
التجأت إلى بيوتهم» وهو مسعى خطر لأنه كان حرص على الحصول على المعلومة 
من دون أن يقر هرا. كانت نتيجة الحرد غير مجدية. 
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في منتصف الليلء وقد ارتأى أنه من غير اللائق أن يُزعج الناس. التجاأً إل 
الصالون ليفكر. كانت قري في حالة انيار عصبي» وقد أصبح ذلك واضحاً 
للعيان: فكآبتها الثابتة وعجزها عن اتخاذ القرار ولامبالاتها شبه العامة» يُظهر كل 
ذلك أنها قد فقدت ما يجعل الكائن الحي واقفاً: وهو الرغبة. لاذا م يفهمها قبل 
الآن؟ لاذا لم يتدخل؟ 

وقد راجع مفكراته» فكر بالمختص الذي يمكنه أن يرسلها إليه منذ الغد. 
طبيب نفسي أم معالج نفسي؟ على ضوء الحديث الذي طرأ تلك الليلة الماضية 
حين أقرت له خلاهها بقصة أبيهاء فإن المعالحة النفسية د ترفن ا خی تا 
لكن ذلك قد يستغرق وقتاًء شأن كل المسارات النفسية... من الأفضل» لتحسين 
وضعها بسرعة» اللجوء إلى الطبيب النفسي الذي يصف ها أدوية. والأمثل أن 
يكون الطبيب النفسي معاجاً ني الوقت ذاته» يجمع مزايا الأسرع من الاقتراب من 
الممدف إلى مزايا عداء مسافة ما. وعد فرنسوا- مكسيم نفسه أنه غدا من الساعة 
الثامنة سيتصل بفرنيه زميله في المصرف والمشهور بوسوسته على صحته الذي» وهو 
قلق بامتياز» يعرف أفضل المختصين لكل مرض. 

ا ا ل ا 
کیف| اتفق ق. إن عدم مشاركة الفراش مع سشرينْ جعل النوم عداثياً بالنسبة إليه. منذ 
سكنا هذا امنزل» نادراً ما نام وحيدا. 

حدق طويلاً إلى السقف القاتم» الذي ينيره بشكل خاطف وميض بعيد . وقد 
صعدت العاصفة نحو الشمال الغربي» فابتعدت عن بروكسل» ولم ثب إلا ذيلاً من 
المطر الرخو والرتيب. 

أيجب أن يلوم ذاته عن تقصير؟ طبعاً» كان عليه أن يُظهر انتباهاً أكبر وأن 
يكرس وتتاً أطول ليشرينّ» وأقل للعمل أو لأولاده؛ مع ذلك» وبالرغم من أنه 
کان مستعداً لینقد ذاته» فلقد اعتبر نفسه زوجاً صالاً . كان يعاملها معاملة حسنة 
لا سيا وأنه كان بخفي سرا وهو نمارسته الجنسية الخاطفة والواقعة خارج يط 
المدينة» مع رجال عابرين. لو يكن قد حصل على تلك التع السريةء لكان غاص 
نوما ني عادات الزوجین» شأن أزواج كثيرين. أما هو با أنه م يكن يجد حياته 
الزوجية إلا إثر متع حظورةء وجب عليه أن يُظهر كالاً. 

هب فجأة. هل اكتشفت سقرينْ سره؟ خفق قلبه بشدة ثم تمدد 
فرنسوا- مكسيم: مستحيل! كان يتخذ احتياطات كافية. ثم» لو جاء أحد يروي 
ذلك لسشریر» لکانت طردته. 

إذاء كانت تعاني من اهيار عصبياً. 
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من وقت إلى اخحر كان يفلت تنبهه» فيغفو. وقي كل مرة يستيقظ فيهاء يلوم 
نفسه: عليه أن ينتظرها من دون أن يستسلم للتعب. 

إثر أحلام يقظته المتراخية» راح يكرر ما كشفته له عن أبيها المتنكر بلباس 
امرأة. کیف استطاعت ان تکتم ذلك عنه طویلاً جدا؟ تساءل إِن م تکن حیاتہ) 
الزوجية مكونة من ألغازء إن ل يكن كل منه| بالأحرى قد بنياها على الصمت بدل 
الكلام. ماذا كان سيحدث لو أقر ها دفعة واحدة أنه يتشهى الرجال أكثر ما يتشهى 
النساء لو اعترفت له بصعوبتها في أن تثق بأحد؟ 

قفز من جدید. هذا هو أصل انهيارها العصبي: م تكن تثق به . إنها على خطأء 
لان کان بحبھا وہتم بہا . وهي على صواب: لأنہا كانت تعاشر زوجاً بقي جزءٌ منه 
مجهولاً بالنسبة إليها . هل شعرت به؟ هل تألمت من ذلك؟ 

في الساعة العادفة اا اهتز هاتفه. تمسك به. بعثت له سقرين رسالة: « 
ساحنی). 

طلب رقمها في الحال» وترك على العلبة الصوتية جواباً: اليس ثمة شىء 
أساحك عليه. أحبك». 

حين كتب «أحبك)» اغرورقت عیناه بالدموع لأنه نادراً ما كان يقوهاء بعد 
ذلك» ثمة حدس أوحى إليه أنه قا ها ها بعد فوات الأوان. 

بقي ينتظر جواباً. بعد ساعة» نض بخيبة» وقد قرر أن يتم بالأولاد. 

بعد الام الرشاش والفطور والتأكد من مفظات الكتب» صحبهم إلى 
المدرسة؛ على خلاف الأيام الأخرى» م يكن بمزاج كي يركض في الغابة. 

إلى البيت» فكر في البقاء فيه بانتظار سقرين وهو يشتغل مع فريقه 

باهاتف أو بالبريد الإلكتروني. 

حين صف سيارته في ساحة آريزو» كان رجال شر طة يصعدون سلم المدخل. 
قفز من السيارة وناداهم: 

سادتي» هل تبحثون عني؟ 

استدار أكبرهم سناً قائلاً: 

فرنسوا-مکسیم دو کوفینی. 

نعم. 

-متزوج من سقرينْ دو كوفينيّ» المولودة فيلمين؟ 

اطعا 
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لدينا خبر سيئ» سيدي. هذا الصباح» الساعة السادسة والنصف ألقت 
زوجتك نفسها من أعلى البرج. توفيت. 


بقي طويلاً فرنسوا- مكسيم مذهولاً لفترة طويلة. لم يعد يستطيع التفكيرء 
معيدا في ذاكرته إحياء المشهد: سقرين تصعد الدرج الحلزوني» تصل إلى الطابق 
السابع من مكان صف السيارات» ذاك الذي ينتهي بالسطح؛ هناك تغلق سيارتهاء 
ت تاجيا ي جب ها الزاقي من الط ر م لن ادر ارين 

هل ترددت؟ کلا بالطبع . حين يشرع الإنسان في التفكيرء > لن يقفز. تحققت في 
أسفل الشارع أنه لا يوجد أحد على الرصيف حيث ستدهس ثم تركت نفسها تقع 
با 

علم فرنسوا- مكسيم أنها ماتت حين وصوها إلى الأرض» إثر الصدمة. 

«هكذا أفضل في قرارة الأمرا. 

عاد ثانية يعيش المشهد كشريط . ۾ يکن شيء يشغل وعيه. م يعد هو ذاته لکنه 
سشرينَ» ساعياً إلى أن يفهم آخر لحظات صحوها. 

جلس بالقرب منه فرنيه» الشخص الثاني في المصرف. لأن فرنسوا مکسیم» 
وقد علم بالخبر الفظيعء م يقم إلا برد فعل واحد: إخطار مكتبه أنه لن يأتي إلى 
العمل. هرع زميله» فورا ليساعده ويبقى معه في الغرفة المغلقة. 

أمسك فرنيه الهاتف وقطّب حاجبيه وخرج من الغرفة. 

عاد مع امرأة في الأربعين من عمرهاء ذات وجه عذب وصريح. 

- فرنسوا- مكسيم» أقدم لك ماري _ جان سيمون» طبيبة نفسية» ختصة 
بالصدمات النفسية. وكا قلت لك يجب إعلام أولادك. 

SS E SSE 

لن أستطيع! لن أستطيع مطلقاً! 

اقتربت المرأة ووضعت يدها على كتفه. 

هذا طبيعي» سيد كوفينيٌ. لا ينجب المرء أولاداً لمهم أن أمهم ماتت. 

هل ستقولین... هم... کیف ماتت؟ 

على نقطة بتلك الأهميةء لا شىء أخطر من الكذب. يحق لأولادك أن يعرفوا. 
يبنون أنفسهم بشكل أفضل على الحقيقة من على أسطورة. 


هل رجعوا؟ 5 س û‏ 
t.me/t_pdf‏ 


٠‏ س إنهم يتناولون عصرونيتهم في المطبخ. رأيتهم تواً: يطرحون أسئلة على 
أنفسهم» يشعرون بتوتر» يطلبونك. 

هيا اذهبي إليهم» أرجوك. ساي لاحقا. 

حين حرجت من الغرفةء ترقب فرنسوا-مكسيم كل صوت: الخطوات في 
السلم» انجرار الباب» ثرثرة الأولاد ثم» فجأةء الصمت. لا شك أنها تحدثهم. هل 
كانت تفعل ذلك؟ ماذا تقول؟ 

أوشك أن يهرع إلى الأسفل» وقد اعتصره القلق» كي يوقف المأساة حين سمع 

صراخ ألم الأولاد. 

سد آدنیه» ضاغطا غل ر اسه کانه برد سحقة: 

تمتم فرنيه» وقد شحب وجهه» وهو عائد: 

لقد تم الأمر. 

دار فرنسوا-مکسيم رأسه. کان صمت بارد يمن من الآن فصاعدا على 
البيت. مع ذلك استمر صراخ الأولاد يرن في ذهنه. 

سشرينء لماذا فعلتٍِ ذلك؟ 

اقترب فرنيه متأثراً» وهو مستعد لأن يغمغم أي شيء ليحمل له تعزية؛ أشار 
إلیه فرنسوا- مكسيم بأن يبقى جانباً. 

سأسعى أن أتمالك قبل أن أرى الأولاد. ابتعدء أرجوك. 

تراجع فرنيه» حترماً رأي صديقه» وأغلق الباب. 

راح فرنسوا-مکسیم يدور في مکانه وهو یأمل أن تنشیط ساقیه یرتب 
أفكاره. 


ا منهكا حدق إلى خزانة شين فتحها قليلاً وأجال عينيه على 
حوائجها. لا شيء يسمح بقبول موتہا. اليوم» شأن البارحة» كان هناك عطرها 
بزنبق الوادي» ومناديلها الحريرية» وكنزاتا من صوف الكشمير» وقمصانها من 
القطن الرقيق. لامس تلك الأشياء التي خحففت أله. 

فتح خزانة ثياہا» وبحركة لاإرادية ارج وبا سكري ي اللون, وهو يداعبه 
ویشمه» قرر أن يبسطه على شر شف السرير. بعد ذلك» أخرج ثوباً آخر وبسطه 
قرب الأول ثم آخر وآخر... 

منذ الآن فصاعداء على السريرء أربع سِشرينٌ تنتظره» خاضعات» مستسلهات. 

وهو يفتح الخزانة ثانية» وقع على ملابس السهرة التي يفضلهاء وهو خليط 
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مرهف من الحرير الأسود وقطيفة من المخمل. لبستها سقرينَ بمناسبة أحداث 
فخمة. وقد فكها من تعليقتهاء ألصقها بجسمه. 

وهو يتأمل ذاته في المرآة على طوله» استرجع صور الأوقات السعيدة» حيث» 
على ذراعه» غير مبال» شعر کم هو فخور بزوجته. 


دوی صوت صغبر رطب خلفه: 
-أں؟ 


حين استدار فرنسوا- مكسيم لمح غيوم» بعينيه الحمراوين» وقد ظن للحظة 
أنه لمح خيال أمه التي كان يبكيها. 


PEV 


۱١ 


فاه او ف مو هن وال ا 

أدار الثلاثمئة مشارك رؤوسهم: من الرواق المغمور بالنور» دخل نعش 
سشرينٌ إلى الكنيسةء بحمله أربعة رجال بطقوم قانمة. م يبد صندوق السنديان يثقل 
على أكتافهم. وبتواطؤ مع هذا التقدم بدأ الأرغن بموسيقى باخ لتنشد الجوقة 
بايقاع موزون» وبعمق مؤثر» مفعم بالاحترا اليقظ الذي ندين به إلى الحياة كا 
ندين به إلى الموت» فكانت الموسيقى تد تنشر معا الحزن والحزم أي الرجاء. وکانت 
الأنغام العذبة والرخيمة والناعمة تنسج في الجو انفعالا خاشطا: 

خفض هيبوليت رأسهء غير قادر على تحمل تلك الرؤية؛ إن تصورَ امرأة مددة 
بين تلك الألواح كان بالنسبة إليه شيئاً لا بجتمل. عن يمينه» كانت ابنته إيزيس 
حدق إلى عينيها الزرقاوين الفاقتين» فلا ضع تفصيلاً من الأتم» وهي تتامل؛ 
مندهشة» سير الحالين البطيء الذي يذوب بالموسيقى. في الصف ذاته» انكمش 
E RE‏ 

في مکان آخر٬‏ في إحدى حدائی المدينةء بذراعیه العاريتين» ورأسه تحت 

أشعة الشمس» وهو يعتني بسياجات؛ إل انه سيتحمل الظل البارد هذا الكان» 
N eT‏ 

في البدءء أراد هيبوليت أن يذهب وحده إلى الجنازة. صدم وهو يعرف تلك 
الأم التي يلمحها منذ سنينء نحيلة وكئيبة وبالغة التهذيب توجه دائ إليه تحية 
بدا ك اکرب ی یا ار ولا ھون ببب ایریں: ان 
يقتل نفسه مطلقاً . عن مسؤولية وعن حب. حين صاغ تلك الاستحالةء قدّر سعة 
الانزعاج ج والضيق اللذين أصابا سشرين ن التي لا شك قد نفذت إلى منطقة من الال 
م تعد عة أسرتها تعني شيئ بالنسبة إليها... 

مجرد تخيل هذا اليأس قد هر البستاني في أعماقه . ببحضوره الحنازةء فهو يعرب 
عن تعاطفه معها لكنه حاول أن يبرهن ها أنا قد أخطأت: الاس رن مم 
فد و اعدو 0 و ی تی بالتعاضد. لإ حرص على أن يفهم» أراد أن يطمئن. 
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ففي نظره. كان أساسياً أن يرهن أن سقرينَ قد أخطأت لأنها ظنت نفسها وحيدة 
في العا. ألم تكن الكنيسة ملأى؟ 

لخا رك في الجنازة» أخذ إجازة مدة نصف يوم. ولکن»› »ي الصباح» أعلنت له 
إيزيس أن أساتذة مدرستها مضربون» فلن تذهب لحضور الدروس. فوراء اتصلٍ 
بجيرمان الذي كان يتبع دورة تأهيلية في الطرف الآخر من المدينة ولا يستطيع إذا 
آن ہتم بإیزیس . فقرر مضطراً اصطحاب ابتته إلى الجنازة. 

اء رحاته) في الحافلة الكهربائية» كان يخشى التطرق إلى الموضوع. هل 

ف إيزيس ما هو الموت؟ حتى ذاك الحين» لم تكن قد فقدت أحداً من أقربائها... 
EE SEL Ul‏ 

من أي شىء ماتت» تلك السيدة من ساحة آريزو؟ هل كانت مسنة؟ 

٠ کل‎ 

هل كانت مصابة بمرض؟ 

لا أعرف. 

هل ماتت في أريکتها أم في سريرها؟ 

لا أعرف. ماهم هو أننانقدم ما تكري) أخيراً. 

هل ستدرك ذلك؟ 

لا أعرف 

أرغی هیبولیت وآزبد ضد ذاته: م يكن يتوصل إلا إلى تكرار «لا أعرف» إلى 
ابته» فسواء كان يجهل الجواب» أو لأنه كان في الحقيقة. «يحق ها أن تحسبني 
أبلة». 

بعد تفکبر» تابعت إیزیس: 

ف الواقع» لا يهم أن تعي ذلك أو لا تعيه. المهم هو أن نقوم به. 

2 > احق بها جيرمان في آخر لحظة واقترح على هيبوليت أن 
يصحب إيزيس إلى مكان آخر. فات الوقت: أرادت الفتاة الصغبرة» وقد أثبر 
فضوهًا أن تحضر المأتم. النتيجة هي أن جيرمان قد تبعهم| وهو يجرجر قدميه. 

حط الحالون الأربعة النعش بالقرب من الميكل ثم وضعوا صورة يرين 
على الغطاء. 

صرخت إيزيس بتعجب» وهي مذهولة: 

آه» إنها هي ! ۰ 
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لاحظ هیبولیت أن ابنته راحت تر تجف. 

هل أنت على ما يرام» ابنتي؟ 

تعتمت الطفلة» وقد شحبت وجنتاها: 

كنت أعرفها. أنا... 

استدارت نحو أبيهاء بمنخاريا المرفوعين من الأسى قائلة: 

il 

کل الناس يموتون ذات يوم» عزيزتي. 

لاذا؟ 

توسلت إليه بكل جوانحها حتى أنه أحس أنه م يعد يستطيع أن يجيب «لا 
أعرف» . وقد ارتاع» بحث عن سند له من جهة جيرمان؛ استغرق هذا الأخير في 
تأمل حذاءيه. 

شرع الكاهن في الكلام مستقطباً الاهتام. 

بدا القداس. الآن لم يعد بخشی أن تسمع إيزيس تفاصيل مُكدرة: : فمقيم 
الصلاة في الكنيسة الذي يُدين الانتحارء تظاهر بجهله ظروف الموت الدقيقة. 

انبسطت أسارير هيبوليت ونظر حوله: ثمة مئات من الناس الذين لا يعرفهم 
بالطبع» لكن سكان ساحة آريزو قد اجتمعوا. 

كانت هناك الآنسة بوفير التي في منتهى الأناقةء برقبتها الصلبة وعينيها 
المحمرتين» وفاتنة وكالة العقارات بوجه تخفيه نظارتان مستديرتان سوداوانء 
ولودوثيك وأمه اللذان تان لكل كلمة مأسوية يلفظها الكاهن» أما روز بيدرمانء 
المادئة والمتنبهة» فكانت تسبغ أبهة على الحفل» جيبة على التحيات التي يوجهها إليها 
كل فرد. من بعيد» في زاوية» تعرف إلى باتيست مونيه» من دون زوجته القصيرة 
القامة» برفقة امرأة شقراء. ثم في الأمام» كانت البوابة مرسيل تسحب محارم ورقية 
من حقيبتهاء وهي تشعر بمتعة حانقة في البكاء . جاء المهندس جان نويل فانون 
مع زوجته ديان التي نادراً ما تُرى» والمشدودة في طقم أسود رائع» والتي راحت 
تتثاءب من دون أن تتالك a E SE EE SE‏ 
إلى ساعته» ومس بكلمة إلى مساعدته» وهي شابة فلمنكية ظريفة» د ثم اختفی 
وهو يُظهر وجه رجل لا يستطيع أن بل بموعد هام. اما اللنان فاا ا اا 
الزهورء أوريون وكزايير التي هي» عادة» قليلة التأثر» بدت فريسة حزن عميق؛ 
فتقاطیع وجهها مشدودة» وعيناها كابيتان» وجلدها أشد رمادية من الكرتون» 
وكانت تعض على شفتيهاء شأن امرأًة تريد أن تمتنع عن الصراخ؛ أما أوريونء الذي 
كان عادة لا مبالياء فقد أدرك وضعها فأمسكها من ذراعها. 
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راح هيبو لیت يبحث عن بتريسيا في كل مكان ولا بجدها. التفت من الحهة 
الأخرى» على يمين إيزيس وجيرمان» فلمحها في صفه. كانت تترقبه. من دون أن 
يفكر» تبادلا الابتسامة. لفترة ثانيةه نسیا ين کانا و لماذا؟ 

صعدت فتاة صغيرة ووقفت أما م مكبر الصوت بمواجهة الجأعة: کانت 
غواندولين» بكر الأولاد الأربعة ا خد الصمت اة 

اقتربت من الجهازء بورقة في يدها. حبس الجمهور تنفسه. 

أمسكت إيزيس بمعصم والدها وتقتمت بهلع: 

-أبي» إن مت» أعتقد أنني سأموت. وقد تأثر هيبوليت» انحنى وضمها إليه. 

بدأت غواندولین خا بصوت ا واضح»› 2 ak‏ أخيها 
وأختيهاء ذکرت الأم التي ترکتهم توا أ راأئعة» حاضرة» عذبةه متفرغة دائ 
هم؛ ذكرت حبها المادئ» والذي لم يثقل قط . بقدر ما كانت تودع أمها ا لمعبودة» 
یقوی صوتها والحضور يبکي. كانت شجاعة تلك المراهقة َة 6 مس النفوس» فتجعل 
انسحاب يشرينَ أشد قساوة وأكثر غموضاًء كا أظهرت رحيلها فظاًء عاقاً وبلا 
تفسیر ولا تہریر. ثم جرؤت غواندولين أن تتقدم ني أرض أكثر هشاشة. أمام 
النعش» أخذت جثمان أمها كطرف: 

ل اذا تحدثينا عنك إلا قليلاً جدآ؟ لاذا م تفضي إلينا بأحزانك ولا بأسرارك 
التي كانت ڌ تؤلمك؟ لماذا أردت مراعاتنا لدرجة أنك أهملت ذاتك؟ لاذا افترضتٍ أننا 
لا نستطيع أن نفهمك؟ لاذا اعتقدت أن حبنا لك سيضعف لو عرفنا هشاشتك؟ 
لاذاء أميء لماذا؟ 

تكسر صوتها. وكصدى هذا النداء» تعمق الصمت» تكدره بعض الشهقات: 
ll‏ 
يأتي على الإطلاق. 

شعر هیبوليت بضغط قوي على ساقه: آمسکتها إيزيس بین ذراعيهاء ودست 
رأسها في نایا بنطاله» وراحت تبکي بکاءَ ينفطر له الفؤاد. 

م يستطع أن يمتنع عن إدارة رأسه نحو بتريسياء التي كانت تتأمل الطفلة 
بانفعال. تلامست نظرات] الدامعات: في تلك اللحظةء عرف أن بتريسيا مستعدة 
لأن تحب إيزيس 

a‏ طوم وناتان» متأخران» كانا بجاولان أن يجدا 
مكاناً ني الصف وهما يعتذران. 

ابتسم ما هيبوليت بلطف ودعا جيرانه للإفساح | في المجال. رفعت إيزيس 
رأسهاء وقد ابتهجت من رؤية هذين الوجهين المعروفين واللطيفين. 

استمر الطقس الديني. طلبت إيزيس من أبيها أن ينحني وهمست في آذنه: 
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لقد قتلت ذاتهاء أليس كذلك؟؛ 

تمتم هيبوليت» وقد اطمأن إلى أنه ل يعد عليه أن يكذب: 

أجل» إنه انتحار. 

کت 

وفق اندفاعهاء م يعد هیبولیت یتردد قائلاً: 

لقد ألقت بنفسها في الفراغ من أعلى برج . بقيت إيزيس فاغرة الفاه. 

أعلن الكاهن أنه سيبداً المناولة. ترك ناتان طوم ليذهب إلى الهيكل. . تردد 
هیبولیت. و ا ی ا تساءل إِن کان 
سيتقدم. حين رأى بتريسيا تلتحق بالممر» عهد بإيزيس إلى جيرمان وقرر أن بصخم 
رتل المتقدمين إلى المناولة. 

كانت بتريسيا تتبعه» وهي شبه ملتصقة به. ۾ يقولا شيئاً لبعضهاء ولم يسعيا 
لأن يريا بعضهم| بعضاء مغتبطين بهذا القرب. لأغ) كانا يفكران بعلاقتهماء فلم 
يشعرا بالحركة الحديدة: كان الناس يحددون من هو كاثوليكي من بين الحضور 
ومن هو لا. في بلد شأن بلجيكاء مقسم إلى قسمين ليس من الناطقين بالفرنسية 
زم الا طقن ال ب ولكن بط اندي فل الون عن الحا اة 
المناولة ستشكل مادة أحاديث الأشهر التالية. كان يساعد الكاهن شماس» انقسم 
الرتل المتراص إلى فرعين على الدرجات الأخيرة. فجأة» وھما مهراد وجد 
هیبولیت وبتريسيا نفسيه) جنباً إل جنب أمام الكورس کل واحد منھم) مام رجل 
ك انحنيا معاً. وقلا القربان معاأً. معاً تلقيا البركة. 
أمدتم) تلك الثواني بانفعال عميق» ومنذر لكليه): وقد نسيا الظرف الذي هما 
فيه» لم يعودا يريان إلا الزجاج المرسوم والمشع» والزنبق الأبيض النقي» والمسيح 
ال ت ا ا ا ا ا ر 
زواجھا. 

عادا إلى مكانيه|ء وعيون| منخفضة» وقلباهما خفقان» يمسكکان بالقرص 
الملتصق على لسانيهم|ء وقد أفع| بذاك الوعد الُسَسّف. 

اقتربت مغنية من عازف الأرغن وارتقع غناء رائع تحت القبة: «النمجد 
الرب». کانت موسیقی موزار تشکر؛ تبارك الإله الذي وهب لنا هذه الحياة» 
البالغة الهشاشة شة والقيمة» فتغتبط تلك الموسيقى لأنه منحنا ذلك الحظ وتختلط مع 
النور الرقيق الذي يغمر الكنيسة. 

لم يعد يشعر هيبوليت بالحزن ولكن بفرح حقيقي» فرح وجوده هناك فرح 
وجود ابنته بالقرب منه» وبصديقه» وبزوجة المستقبل. هل كان عليه أن يأتي إلى 
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جنازة ليدرك ذلك؟ تذكر حينذاك تلك الجحملة الغريبة التي سمعها في طفولته: 
يجب أن يموت الواحد ليحيا الآخر. وهو يحدق ثانية إلى الصورة التي هي على 
لعن اله آنه يدرك ترا جديدا غلل الوجه من الورق ا لمضقرل؟ أصفت اله 
الطيبةء ونوع من الحنان المشع؛ صارت سفرينٌ ملاكه الطيب» الساهر على حبه. 

من جهة اليسارء فاجاً ضجيج كل الناس. هوت كزافيير» وقد أغمي عليها؛ ¿ 
يسنح الوقت لزوجها كي يمنعها من الوقوع» فانهارت بين المقاعد. تمتم ناتان بين 
آسنانه» بشکل یسمعه جيرانه: 

ماذا تريد تلك أن توحي إلينا؟ أن ها قلباً؟ يا للوقاحة! سيداتي وسادتي» 
المرأة الأكثر شرا في بروكسل تمثل علينا الإغباء. 

أوقفه طوم بضربة حادة. فات الوقت . سمع هیبولیت بعضهم يتعجبون معاً: 
كانت کزاڈیير آخر شخص يمكن تصوره وقد أغمي عليه. 

كان أوريون يتحرك باضطراب بالقرب منهاء هلعاًء غير قادر على القيام بشيء. 
ولا أحد يمد له يد المساعدة. فجأةء تسلل الدكتور بلاسًار قائلاً: 

جب إخراجها كي تتنفس. 

أمسك الطبيب كزافيير من تحت كتفيها وشرع برها إلى الخارج. وقد أراد 
أوريون مساعدته» راح يضاعف العواد ئق» وهو يقلب الكراسي وكتب الصلاة. 
سأل الطبيب: 

ماذا اء دكتور؟ لماذا أغمى عليها؟ 

إنها حامل» أا المسكين! ۰ 

مكث أوريون فاغر الفاه وسط الممر» وقد تجمد. 

نظر کل من طوم وناتان وهیبولیت وجیرمان بعضهم إلى بعض مذهولين. | 
مجر أحد أن يصدق ما أتى على سماعه. 

راح أوريون يركض ليمسك بالطبيب وبزوجته» اللذين اجتازا المدخل. 

تمتم ناتان: 

يا هذين الزوجين. ألطف رجل في العام يعيش مع المرأة البالغة الشر. 

يمكن لأوريون أن يكون الحامة. 

أنت على صواب. کان يمكن... 

في تلك اللحظة التفتا نحو جيرمان الذي طأطأً رأسه. 

تابع الكاهن الطقس الأتعي وشرع في تعليق يسمح بالفهم أن الميتة قد قتلت 
ذاتها. 
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داعبت إيزيس يد أبيها قائلة: 

كيف؟ منذ اليوم؟ 

أبي» كف عن الاختباء. 

ولتدعم فكرتهاء أشارت إلى النعش على اليكل قائلة: 

_الحياة قصبرة. 

تساءل هيبوليت مرة أخرى» كيف تستطيع طفلة في العاشرة من عمرها أن 
تبدي رأیاً کهذا ووافق قائلاً: 

بعد قليل. 

موسيقى جديدة غمرت المكان. تقدم الرجال الأربعة لابسين السواد» رفعوا 
النعش» ارو و اع را و ی ار ا ف 

كان فرنسوا- مكسيم يسير في المقدمة» ممسكاً بيد ابنه غيوم» مقدماً صورة 

عن الحزن. يتقدم كإنسان آلي» بنظرة ثابتةء وبمظهر تائه بعيدا وقد استنفر طاقته 
لرسم حركات تقتضيها المناسبة. للمرة الأولى» أحس هيبوليت ميل تعاطف نحو 
الأرستقراطي ذي الكال المتغطرس الذي كان ججمده. 


اما البنات الثلاث» فكنَ يتبعنَ الصندوق الذي يحوي أمهن» وكأنهن منومات 
مستا برقن قو ل أن تلك سر که مره ندند 


قدت یریس ند انها قائلة: 
أبي» ماذا يمكن أن نفعل لأجلهن؟ 
کاد هیبولیت أن يجيب «لا أعرف» ثم سمع ذاته يقول: 


أن نصلي» عزيزتي. ففي بعض الأوقات» يجب أن نقبل التألم وكذلك أن 
يتألم الآخرون. بینا کان بحاول هو نفسه أن يدرك ما قالهء تأملته إیزیس ووافقت»› 


مرتاحة. 
مس طوم إلى هیبوليت وجيرمان: 
أتنويان الذهاب إلى المقبرة؟ 
کلا. 
أعلن ناتان: 
ولا نحن. سنكتفي بكتابة كلمة في سجل التعازي. 
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أشار إلى كتاب ضخم مفتوح على مكتب موجود في آخر الكنيسة. ذهبت 
اللجموعة بالقرب من السجل قبل أن ياي الجمهور. 

قال طوم لمحیرمان: 

هيیا. 

أمسك القزم بالقلم الحبري باليد اليمنى وكتب بضع كلمات. تراجع طوم 
وهمس في أذن ناتان: 

لا شيء على ما يُرام» إنه أيمن. 

أنت تمزح؟ 

انظر. 

لاحظ ناتان أن طوم يقول الحقيقة لكنه م يستسلم. 

إنه يجهد كي يضللنا. 

اقوت اتان م يول وسا بمو ك 

هل زميلك عادة أيمن؟ 

آه» لا يوجد شخص أيمن أكثر منه. أما يده اليسرى فكأنها مشبك. 

حدق طوم وناتان بحنق بعضه| إلى بعض: فنظريته| التي جعلت من جيرمان 
مؤلف الرسائل المجهولة سقطت في الماء! 

ظهرت بتريسيا حينذاك وجثت أآمام إيزيس. تفحصت الطفلة الراشدة بشيء 
من ال شدة. 

خحجلت بتریسیاء فار تجفت؛ امسکت إيزيس من يدها: 

طاب يومك» أنا إيزيس. 

اتر یسعا: 

-إننا معا ني حياة أبي» أليس كذلك؟ 
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طاب يومك» ألبال. 

هذا أنت» كانتان... أنت مو جود دائ)؟ ظننت أنك مُتّ. 

في ذاك الصباح» كانت الببغاوات» المهتاجات والجهنميات» تصرخ صراخاً 
حاداً شأن منشار يهجم على خشب قاس. كانت السماء المنخفضة حيث تلوح 
عاصفة وشيكة في الجو تحمل معها سنونواً يطير تائهاًء ويرغب في ا 
الساحة لكنه يقفز على شكل سراب قبل أن يلامس الأرض لأنه كان يخشى كثيراً 
رد فعل الببغاوات» كا م يكن مصم| كذلك على الابتعاد. 

- أيمكنني الجلوس بالقرب منك؟ 

PTET 

هذا يعني نعم؟ ۰ 

بين الفينة والفينةء كانت خفقات أجنحة مخنوقةء غاضبةء تُظهر حروباً جنسية 
وإقليمية تجري في الأشجار. 


لأنني لم آتِ في تلك الفترة الأخيرة. تسلمټ کلمتي» تلك التي أقول لك 
فيها لا داعي لأن تقلقي»› لست مريضاً وإنني سأعود قرياً؟ 


ھل کنټ هناء في هذه الأيام؟ 
أجل. 


طارت درَّة» مرهقةء وقامت بجولة في الساحة وهي تصرخ غاضبة. 
ترددت ألبان بين البكاء والتحامل. فاختارت الحل الثالث وهو السخرية: 
أيعجبك. أليس كذلك. أن أنتظر عبثاً شأن بلهاء بين ل تأتٍ؟ 
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حسناء أعرف أنني جئت إلى هنا لأنني معتادة ذلك وليس من أجلك .اذا 
أنتظرك؟ إننا لسنا متزوجين. لسنا خطوبين. اناا معا 

ل ا ا 

ما معنى أن نكون معأًء بالنسبة إليك؟ الاختفاء من دون أن تُعطي أخباراً؟ 
تعودٌ شأن غريب بالقرب من غريبة؟ أنا وأنت» لن نستطيع التفاهم مطلقا. 

تعجبر کانتان. بالرغمر من ألبان القطبةء غر العادلةء المشاكسة» المثبرة 
للمشاكل»› إل غا تجذبه دات]ً. كان بإمكانه الرحيل» واعتبارها مزعجة وهذا 
ما هي عليه س لا سيا أنه لن بحصل منها على ما انتزعه من أيف» لكنه بقي هناء 
أخرق» مثقلاً بأسراره الجديدةء منجذباً إلى الوجه الحميل المتحرك وهو عارف أنه 
سيخطى بالكلمات وسيغوص في سوء تفاهم بلا نهاية. 

كانت ألبان متيقنة من أنه يصغى إليهاء فشرعت في شكواها: 

لا أعرف من أنت» كانتان دانترومون. في يوم سابق» كانت كلمتك الأخيرة 
«أود أن أضاجعك» ويوم السبت في كنوك لو زوت» هربت حين وصلنا آنا 
فاا إل اة 

لم أهرب بسببك. 

-هراء! لم آت إلى زوت إلا من أجلك. .. أهنتٌ! جعلتني أفقد ماء وجهي. ف 
كنوك کا ني بروكسل» الكل يعرف أننا معاً. اکت ارك اة 

ألبانء أقسم لك إنني لم أتجنبك. كان... عل أن أكون في مان آخر... 


این؟ 


مع من؟ 


e‏ ثمة طا ٿر هائل» لم تتعرف إليهء دی طن ر عل 
فوق الساحةء بطيئاًء مهدداً. 


اليس عندك شیء تقوله ليء کانتان دانترومون؟ 

ل أقم باي شىء يؤذيك لبان لاآسيء التفكبر فيك» على العكس. 

اخحتفت الطائرة المروحية في الغرب» وراء الأسطحةء وتابعت الببغاوات 
مناقشاتها وهي تمس . 
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ليس لك مأخذ عللّ؟ إنني أحلم... تتصرف كخنزير وتؤكد لي أن ليس لك 
ماخذعل؟ إن العا المعكومن.. يا للوقاة! 
كانت ألبان تقذف الشتائم. أمسك كانتان بمعصمها قائلاً: 
أحبك» ألبان. 
كانت تشتهي أن ت طالبة النجدة. ا لقت وا الكلات التي 
كانت ترغب في ساعهاء هزت رأسها كي تطردها . كان هذا التصريح اف 
اشمئزازها. لا يمكن قبول هذا ا لحب يعد تحمل كانتان إليها له العذاب. 


إنك تقول كلاماً لا تعنيه! 
اق لتب الان 
ل اذا م تقله لي من قبل؟ 
لأنني لم أكن قبل الآن ناضجا. 
ما الذي جعلك تنضح منذ يوم السبت؟ 
إن قلته لك فلن تفهميني . 
-إنني غبية أليس كذلك؟ 
سکاا: آنت فة وان بشت 
انتزعت ألبان ذاتہا من ضمته» جامہته» وقد تجعد جبينها و جحظت عیيناها. 
أجل» من الأفضل أن يكون المرء في السادسة عشرة وأن يكون صبياً! 
کلا... 
بصراحةء إنني أسقط من عل. ل أكن قد أدركت أنك ذكوري متبجح. 
ألبان» ليس هذا ما أردت قوله... 
هکذا! لا ترید أن تقول شل وحن تقول شيا فلن هذا ماتقصد. 
اذكوري متبجح»» وكنتٌ بعيدة عن أن أدرك: : جب إضافة نذل. 
بقدر ما کانت ألبان تتوتر» هدا کانتان. ل 
رك مشاغره جوا . بحس أن قلبه سيذوب أمام هذا الميجان . فیکہر عشقه 
ألبان» إن رحلتٌ... فلأعود بشكل أفضل. او 
آأنت لا تسخر منى! 
اطا .. 
-إنك تحتاج إلى أن ترحل لتعود! هل أقبل ذلك؟ هل أرغب في شاب يدعوني 
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إلى سهرة على بعد مئة كيلومتر من بيتي ثم بختفي حين أصل؟ أريد حقاً أن أكون 
عاشقة. ولكن لا أن أكون بلهاء أو ضحية» كلا! 


انفجر كانتان بالضحك > كمن يحضر مسرحية هزلية . واثقاً من ذاته» متيقناً من 
مشاعره» عاشقاً کا م يکنه یوما لم يدرك أن ألبان ظنته متهک. 

ماذا؟ أتضحك؟ 

أما م وجهها المعذب» اشتد ضحكه» وتقطعت أنفاسه . كم كانت ظريفة» وقد 
أشعلها هذا الغبظ اة . .. راح يتسلى من غضبها شأن من يلهو أحيانا من طفل 
IEEE‏ ضحك حنوا ورقة. 

إنك وحش حقيقي! 

حین انبٹقت نبثقت الدموع من عيني ألبانء لم ير كانتان فيها إلا نباية المشهد ا مسر حي 
الذي اشترك فيه: : م يدرك أنه هين الشابة. 

-الوداع» لا أريد أن أراك بعد اليوم! 

على دوس قدمها الحانقةء انطلقت من دون أن تلتفت. ضرب كانتان على بطنه 
E‏ 

عودي» ألبانء إنني أحبك. 

ت 

لم أحبك يوماً بقدر ما أحبك الآن. 

فات الوقت! 

ألبانء أقسم لك أنني أحبك. 

اذهب إلى الجحيم» أا المغفل! 

أبردت يته الكلات الأخيرة  .‏ تظهر يوماً ألبان سوقية . صلِم» فمكث عدة 
لحظات على المقعد» وقد عدل عن اللحاق مها. اختفت عن الأنظار. 

عاد الضحك بهزه. أصبح هذا الضحك من الآن فصاعدا مريحاً... يا ها من 
لحظة جيلة! كم كان سعيدا أن يكتشف معا انفعال ألبان وعمق مودته هها. منذ ما 
حدث مع أيف» كان يخشى من رؤية المراهقة؛ لكن لقاءه بها قد أكد له أنه نضج وأنه 
حرص عليها أكثر من حرصه على أي شخص... ربما أرضاه هذا الاكتشاف فأهمل 
انزعاجها ولم يأخذ ضيقها على حمل الجد؟ 

طاردت ثلاث درّات ببغاءً عبر الجذوع» ملامسة كانتان الذي خفض رأسه. 

«أحبك». «فات الوقت». «لاذا م تقل لي ذلك من قبل؟» كانت تلك الأصداء 
تدور في رأسه. بالرغم من كونه بالغ السعادة كي يتوقف عند تلك الكلهات» فكر 
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كانتان أنه في ا لحب يلفظ كل الناس الجحمل ذاتهاء ولكن نادرأ في الوقت المناسب. 
تتكشف الحياة عن مؤلف تافه: الكلمات هنا والمشاعر أيضاء ينقص التر تيب فقط . 
جب أن يكتب أحد القصة ويأخذ على عاتقه تطور الأحداث بحكمة ونباهة. بحب 
أن نستطيع سباع «أحبك» في الوقت الذي نحتاج ج فيه إلى ذلك «أريدك» تصل إلى 
أذنين مستعدتين» أن تقطعا الأقفار معاً وأن ا الواحات بالتزامن» بدلا من 
انتظار ما لا يأتي وججيء ما لا ينتظر. إن قصة الحب المتناغمة عبارة عن قصة تروى 
بروعة» ويظهر زمنها متواطئاً مع ظروفها. فرك کانتان يديه» ساعيا إلى ترسيخ 
الهدوء في أعباقه. بالطبع لقد أخفى في عودته بالقرب من ألبان لكنه اليوم ليس 
غداً. سيستدرك الأمر. سيلاقيها. منذ البدايةء ألم يقوما إلا بالمخاصمة؟ من الآن 
فصاعداًء الثقة تغذيه» ثقة الذي يحب» ثقة جسم عرف أخيراً ا لحب الجسدي» ولم 
يعد يعوقه من التفكبر. 

اعتمد كانتان على الزمن. فاجأه یسار صخب لدن. کان براز طائر» بلون 
الصمغ» »> بسقط على کتفه . رفع رأسه صارخاً: 

لا تنزعجوا. تغوطوا عل ! 

سقطت ضحكات من الأغصان. صاح بهم: 

مجموعة منهكين! 

بمنديل» نظف خيوط كنزته الزرقاء والتي امتصت البراز. 

تمتم قائلا: 

لحسن الحظ م يحدث ذلك من قبل. عاود الضحك لتلك الفكرة. 

a a E 
کانتان. وافقه هذا الأخير‎ 

ی أا الشباب» لانتظاركم. من أجل هذاء من الأفضل أن أكون أنا 
عن ان تکون هي . لأنكم» أتعرفون» أن الفتاة التي رأيتموها توا حسناًء أعلن ذلك 
لکم: ذات یوم» » ستصبح امرأتي. 

بقائمة مرفوعة» أحنى اليبغاء رأسه إلى اليمين» بلا حراك مرتبكاً. 


۳1 


۱۳ 


هل السعادة محتملة؟ وقد سكنت بتريسيا واسترخت» فركت أنفها على 
ذراعيها العاريتين حيث لا تزال رائحة الرجل. أطبق جفناهاء وهي تطلق أحاسيس 
حبست في ذاك العطر؛ كانت تشعر بيديّ هيبوليت تقطع كتفيهاء » بأصابعه المرهفة 
المعتادة الزهور» حتى أنه يداعبها شأن تويجة؛ كانت تتذوق العرق اللذيذ والمالح 
الذي ستقطفه شأن الندى» على عنقه المحموم حين يخترقها؛ بشفتيهاء » تلامس 
عضو هيبوليت ذا الجلد الأطلسي ثم تعجن بملء راحتي يدها ردفيه القويين 
والمرقطين؛ كانت تسمع ثانية صوته المسكر والأسمر يرافق وها بتعليقات 
مدهشةء لأن هيبوليت يتحدث وهو يطارحها الغرام» وهي ظاهرة ل تعرفها حتى 
ذاك الوقت . استسلمت بتريسيا لأبولون جسداً وروحاء فقبلت أن تعطيه ذاتہا متى 
شاء» وبالطريقة التي أرادهاء وبالمدة التي رغبها. غالباً ما کان عاشقها يقلق من 
تلك السلبية وقد وخزه الشعور بالذنب» يطلب منها أن تعلي عليه آذراقها؛ فكانت 
تجيب بلا خبث أنه بخصوص الأذواق» لم يكن عندها أي ذوق إلا تذوقها له. 
كانت تستسلم» وهي أبعد ما تكون رغبة في السيطرة؛ هكذا كانت تصل إلى القمم. 
أن يقدم الإنسان ذاته لا يعني أن ينسى نفسه لكنه جد ذاته في نهاية الأمر» تحت نظر 
الآخر. 

کان هیبولیت قد ترکها توا لیعود إلى بیته. . وهي د تستنشق الليل العذب الذي 
يغمر ساحة آريزو» تساءلت بتريسيا إن م تكن سعادتها بالغة العنف. 

كانت تتمنى أن تعقوت في تلك اللحظةء في الالء لأن الغد لا يضمن جودة 
اليوم. فإذا انطفأت هذا المساء» تكون قد أنجزت حياتها بنجاح» فتترك العام بأوج 
المجد. ماذا يجدي انتظار الانهيار القادم؟ 

غموض الارتياح والسرور. .. بقدر ما يمثل الرضى انتصاراً يمثل كذلك 
استسلاما: فإذا شكل ازدهار الرغبةء فهو يوفع قرار إعدامها أيضاً. وقد توصلت 
إلى ذروة المتعةء فأسكرتبا اللذة» وطحنتها نشوة الجاع» خيل لبتريسيا أنها لن 
تشتهي مارسة الحنس بعد اليوم. سرت في جسدها وخزات. فالا ا فرتعن 
وهي لا شك طريقة لتؤجّج أثر هيبوليت على لحمها. 


۳٦۱ 


بومضةء فكرت بسرَّة رجلهاء ذاك القفل الصغير على بطنه اليابس والقاسي. 
کم تود أن تفتحه لتدخل بكاملها فيه وتركن إليه.. 

في نهاية الأمر» ستبقى على قيد الحياة. ا 

من القيام بحركة خطرة. ثم تذكرت ذلك لأن اللذة لا تقتل الرغبة: ستشتهي 
هیبولیت من جدید. «مشكلتي هي آنني لا أقبل السعادة. أسعى إلى التفكیر بينا 
أن يكون الإنسان سعيداً يعتمد على ألا يفكر». 

تنهدت بارتياح» وهي مفعمة بالتسامح» ورجعت إلى داخل شقتها 

كانت ألبان قد عادت قبل ساعة _ أي ساعتين أو ثلاث قبل الوقت الذي 
أعلتته! ارتجفت بتريسيا وهي تسمع ضجيج الزاليج في المدخل لأن هيبوليت كان 
يرتاح على كتفها؛ خحشيت أن تأتي ابنتها لتدق باب غرفتها؛ لحسن الحظ» حبست 
تلك ذاتها في غرفتها . دعت بتریسیا هیبولیت إلى الذهاب من دون صوت ثم رتبت 
لنفسها مظهرآً أقل إثارة. الآنء تجر جر قدميها بثوب للبيت» شأنها قد أمضت سهرة 
عادية. 

وهي تجتاز الممر» لاحظت أصواتاً غير مألوفة خلف باب ألبان. 

هل أنت على ما يرام» عزيزي؟ 

ل جب ألبانء؛ استمرت التأوهات. 

الان مادا دت ؟ آلبان. > 

ألصقت بتريسيا أذنها على المصراع ا لخشبي. كان تأوه حاد يرن في الغرفة. دقت 
الباب. 

ألبان» افتحي لي» من فضلك. 

لم يصدر أي رد فعل. أمسكت المقبض الذي ويا للمفاجأة الحقيقية ‏ دار 
وانفتح الباب . ماذا حدث؟ تحبس عادة ألبان نفسها! 

لمحت بتريسيا ألبان تتلوى من الألم على سريرهاء وقد أسندت يدها على بطنها. 
حين هرعت» لاحظت أن ابنتها لا تنزف ولكن» من لون وجهها الأصفر» وعينيها 
المطبقتين» وشفتيها الشاحبتين» عرفت أنها تعاني وعكة. 

لا تنامي» عزيزتي» تماسكي» أمك هنا. سأدعو الطبيب. 


بعد عشرين دقيقة» حرج الدكتور جَيّل من الغرفة حيث كان يتحدث مع ألبان 
وحقنها بإبرة. 
اقتربت بتريسياء قلقة» من الشاب اللبناني ا متخرج حديثاً في ا لجامعة. 


۳۲ 


إذا؟ 

فلننعزل لنتحدث» بتريسيا. 

أقاما في الصالون. ما أن بتريسيا لم تضئ إلا المصابيح الخافتةء كانت الغرفة 
دبقةء ذات جو مأتمي» والأضواء الحية الوحيدة آتية من ساحة الببغاوات. 

از اك اهار 

ماذا؟ 

اطمئني» هناك نبآن ساران. الأول ل تنجح في مسعاها . الثاني آنہاء م تكن 

تنوي النجاح وإلا لكانت أغلقت باما بالقفل ولحأت إلى طريقة مختلفة. 

ماذا فعلت؟ 

وقف الدكتور جيل ليصب كأساً يشربها لأن بتريسياء منهارة» قد فقدت ردود 
أفعاهما للقيام بواجب الضيافة. شرب قدح ماء كبيرا واستدار نحوها. 

انتحار بکریم الشوکولا (نوتیللا). 

عفوا؟ 

ابتلعت ألبانَ خسة عشر وعاءَ من النوتيللاء وكا تعرفين» هذا الكريم 
بالشوکولا والبندق» نجحت ألا تتقيؤه اا ایت بس عب رات ا 
حادة اا ایغ ی ا فت اسا ری 
ليشرها. كانت بتريسيا تختنق وهي تحاول أن تقدر الوضع. 

هذا... هذا مثار للسخرية. 
إنه مثار للسخرية بلا شك» لكنه ليس غيياً. إن ابنتك ذكيةء بتريسيا. أرادت 

أن تجذب الانتباه. من العبث المخاطرة بحياتما لذلك. أعرف بعضهم شربوا ماء 
«الجافيل» أو سائلاً لفتح مجالي المطابخ المسدودة: هؤلاء تمكنوا من الانتحار. 
فالمواية لا تحمي دائ من الفعالية. آلبان» هي» قد أخفقت في ذلك بشکل تا 
فلنمنحها تلك الميزة. 

من تنادي لنجدتېا؟ 

ل تقله لي. 

ا؟ 

ذكرت مشاكل عاطفية. 

بشكل غير مفهوم» ضربٌ من الحمى صبغ وجنتي بتريسيا بالأحهمر. تسارعت 
دقات قلبها. تابع الدكتور جيل قائلاً: 


۳۳ 


- ربا تشكل قصة الحب الحزينة قناعاً لاضطرابات أخرى. تحتاج ألبان إلى 
التحدث عن ذلك. ماذا تفكرين بخطيبها؟ أو بخطيبها سابقا؟ 

فرکت بتريسيا جبينهاء متضايقة من غياب ذاکرتا. 

أوه... لم أعد أعرف... لألبان خطيب جديد كل شهرين. أعترف أنني ل 
أعد أهتم بذلك. 

آه! ربا تكمن المشكلة هنا. 

أدرکت بتريسيا وقد ارتاعت. أا أهملت ألبان. أجلء منذ أسابيع كثيرة» 
وقد استحوذ عليها هيبوليت» أظهرت أنانية هائلة» فلم تكن تتوجه إلى ابنتها إلا 
لتتحقق من غیابہا کي تستقبل هیبولیت» ولا تسمعها تذكر خطيبها إلا لتضع مکانه 
انعکاس هیبولیت. 

أوه» إهي... 

_ صعد الشعور بالذنب من أعماقها. حاولت ابنتها أن تقتل ذاتها من دون أن 
تشك هي بأي شيء. انفجرت بالبکاء. 

أسرع الدكتور جيل نحوها قائلاً: 

هيّاء بتريسياء لا تفسري بالعكس. لم أقل إنها غلطتك... 

غاصت بتريسيا في هاوية من اليأس. ها هي تحصل على جواب عن سؤاها 
السابق: حين توصلت أن تتحمل السعادة» ل تستطع ابنتها ذلك . ليس من حقها أن 
تكون سعيدة. هل عليها آن تخل عن هيبوليت؟ 


في اليوم التالي» عادت من جديد لتصبح أما يقظةء متفانيةء وكرست ذاتها 
للمريضة. EY‏ ألبانْ لعناية أمها من دون أن تقطب» وهذا ما بدا إشارة 
حسنة . مع ذلك» كانت بتريسيا تشتم انتظار بادرة. 

ماذا تریدین» عزیزتی؟ 

لا شيء. 

بلى» أشعر بنك ترغبین في شيء ما. 

حدقت ابنتها إليهاء وقد دهشت من نفاذ بصبرتها. 

هذا الشيء» هل أستطيع أن أعطيك إياه؟ 

خلصت ألبان» بعد فترة من التفكير كي تجيب بصدق: 

يمكنك مساعدت. 


۳£ 


ا 
أن تعلمي کانتان بها فعلتٌ. 

أكان ذلك من أجله؟ 

طأطأت ألبانْ رأسها علامة الموافقة 

تنفست بتريسيا. ربا ليس عليها أن تتخلى عن هيبوليت؟ 

هل شبن هدا الشات؟ 

أجل. 

هل تعرفین لماذا تحبینه؟ 

کلا. 

خن تغرف اذا تحب فلاا فهذا يع آنناالا نه 

دلت آنا لاما رت من رة أمها رة ق هذا الجال: 

_عزيزتي» أستغل الوقت الذي نمضيه معاً لأعلن لك حقيقة ما بجحدث معي. 
هل محدث شىء معك؟ 

اال ماک و 

وأفضت بتریسیا إلى ابنتها بلقائها مع هيبوليت. من دون إعطائها تفاصيل› (٠‏ 


تخفي عنها هما كانا عشيقين وغير قادرين عن الاستغناء عن بعضه| بعضاً . كانت 
ألبان بالغة الدهشة حتی أنہا نسیت أن ڌ تسخر؛ اكتشفت غريبة خلف تلك التي 
حكمت عليهاء امرأة خفيفة الظل» مفعمة بالحيوية» شهوانية. 

من دون أن تدرك ألبانء هذا التحول قد أعطاها الأمل. إذا كانت بتريسياء بعد 
الأربعين» في وضعها من الإهمال الجسدي» تثير العشق» فعليها أن تفكر بمستقبل 
آخر غير الانتحار. 

إن مغامرة الام انتهت بنیل إعجاب ألبان. م تنتقد اختيار البستاني في البلدية؛ 
بل على العكس» أن تكون نها فد جذيت هذا الأنرذج الجل اللي تر إل 
كل امرأة بشهوة قد أسبغ عليها ميزة إضافية. وقد حمست لقصتها ولانتباه ابنتهاء 
اتقدت بتريسيا ولم تعد تخفي الفتنة التي أثارها فيها الرجل. في البدء» وضعت 
لبان کانتان مکان هيبو لیت. ثم» بقدر ما کانت بتریسیا تصف ردود أفعاله کرجل 
EE ONE‏ 
أقرت ألبان لنفسها أن حبها كمراهقة لمراهق يعود إلى مهمة مستحيلة: لا تتوصل 
هی ولا كانتان إلى أن يقاوما أمزجته|ء ونفاد صبرهما أو تحامله|. 


۳6 


هل ستقدمینه لي؟ 

أناديه. 

ّت بتريسيا با لخروج حين توقفت على العتبة. 

سايني» عدت إلى أنانيتي وأنا أروي لك ذلك. كنت قد أوكلت إل مهمة: 
أردتِ أن أقول كلمة إلى كانتان. 

عضت ألبان على شفتيهاء ترددت» ثم أطلقت ابتسامة على شفتيها: 

كلا في نہاية الأمر لاشيء. 

فسرت بتريسيا تلك الابتسامة كدليل على شفائها. هل تخلت ابنتها عن أن 
تأمل؟ إِذا عن أن تتأ؟ 


دون و رت رس الاب ارف 

من جديد أمرت بتريسيا ألبان أن تخرج من غرفتها طلبت ذلك منها ست 
مرات خلال الساعة الأخبرة- وفتحت فيبوليت . كان هذا الموعد» يسبغ بالنسبة 
إليهاء الصفة الرسمية على علاقته| : بها أنه ني مثل عمر هما يقم ا خطيب إلى الأولاد 
وليس إلى الوالدين» أ ثبتت فيبوليت أنها مستعدة للارتباط. 

أحضر البستاني» وهو الأمين على عادتهء أزهاراً رائعة: كانت هذه المرة أزهار 
(الأوركيدة) البيضاء ذات القلب (الفوشي اللون)ء اشتراها بثمن غالٍ من عند 
کزاشییر. 

عانقته بتريسياء وقد ارتاعت بمجرد سا خطوة ابنتها ني ظهرها. 

ظهرت ألبانء بتنورة بالغة القصر» وحطت على كعبين عاليين» لابسة قميصاً 
ا ل . کشفت, باقترامہاء تر جا 
لافتاً للنظر: خط الكحل عينيهاء والأحر القاني كثف شفتيها. هنا وهناك. أضاءت 
شذرات بشرتها الذهبية» مثيرة الانتباه إلى خديها وجيدها وصدرها وفخذما. 

تر بتريسيا يوماً ابنتها قط» متحولة إلى غاوية. 

تمتمت ألبان بهيئة مرتبكة لتعوض عن وقاحة مظهرها: 

اء ا 

Ei E E CSS‏ . ضحکت فرحا من ضمته. 

فوت ريسا آلا تفوه نكلمة تفد: ما يهم هو إنجاح هذا اللقاء. 

جلسوا في الصالون. كانت بتريسيا وهيبوليت المعتادان التحرك وحدها 
في الشقةء شعرا بأنما يعرضان مودتي) آمام جمهور؛ فنبرت) الأليفةء وتعابير هما 


۳٦٦ 


وخر كاعم بدت فا فاه مثيرة مشتبهاً فيها ومدروسة. تحت نظر تلك المراهقة. 
كانا يقلدان تقار با أكثر من أن يعيشاه. لكن يبدو أن ألبان لم تنتبه إلى هذا الارتباك؛ 
ثرثارة» تشارك في الحديث» تساعد أمها أكثر ما تأملء أثناء المشروب ثم وقت 
الطعام» كانت تسعى إلى استقطاب الانتباه. ثم» قررت بتريسيا وهيبوليت أن 
يصمتا وأن يصغيا إلى الشابة المتحمسة. 

اكتشفت بتريسياء بضيق» جاذبية ألبان الجنسية» منتبهة للمرة الأولى» لطول 
ساقيهاء وجمال شكلهاء وبخاصة الجحسارة التي تدفعها لفتنة البستاني. 

فكرت في ذاتا «تمالكي نفسك» بتريسيا. أرادت ابنتك أن تنتحر قبل عدة 
أيام» وترينها الآن سعيدة أمام عشيقك. إذا كانت قد لبست شأن العاهرات وتظهر 
سلوكاً شائناًء فلا تلومي إلا ذاتك! تحملي ذلك هذا المساء . ستصلحينها في الأسابيع 
القادمة). 

أما هيبوليت» »فكلا تقدم الوقت في السهرة» ازداد ذهوله . مالا شك فيه هو أن 
ألبانْ تحاول مغازلته. أبعد حاولاتا للتقرب» فلعب دور الساذج. 


بعد الحلوى» استغلت لحظة حملت أمها فيها الصحون إلى المطبخ كي تلتصق 


به وقرّبت کرسیها بفظاظة. 

تظاهر باكتشافه الوقت المتأخر» صرخ أنه أقسم على تحرير جيرمان من دوره 
كمربية قبل منتصف الليل. 

همهمت ألبان قائلة: 


واأسفاه! وكم إيزيس محظوظة. على كل حال» إنه لسحري جدأ هذا الاسم 
إيزيس. هل أنت الذي اختاره؟ 

أجل. 

کان بودي أن أدعى إيزيس. 

ألبان آسم رائع. 


وهل يُناسبني جیداً؟ 

من دون أن یری کیف تصرفت» کان فمها على بعد عشر سنتیمترات من فمه. 
كانت ألبانْ مهووسة برغبتها في الإغراء حتى أا لم تعد تضبط ذاتها. 

قفز هيبوليت نحو خزانة الثياب في المدخل وشكر الامرأتين عن السهرة 
وأمسك ألبان من كتفيها أثناء السلام الأخير ليمنعها من الالتصاق به. 


۳V 


قالت بتریسیا: 
سأرافقك حتى المصعد. 
کانت ألبان النشوی والسکری من ذاتہاء تدور مرات كثیرة في مکانہاء وذهبت 
تلتقط أخر حبات الفريز على الطاولةء ثم وقد أدركت أن أمها لم تعد» اقتربت من 
الباب يدفعها فضوها لتكتشف ما بحدث على قرص السلم. 
وقف هيبوليت وبتريسيا بالمصعد المغتوح يتناقشان بصوت منخفض . 
- لن آبقىء بتريسياء انحرف الوضع إلى جو موبوء وخليع: ‏ 
کان ااب ك ا ا ع ا 
کاک بتریسیا» E‏ اعذريني» م تنظر إل كأب. إنك واهمة. 
لا أستطيع أن أصدق أن... 
ليس للأمر أهمية» بتريسيا. فنزوة بنت صغبرة لن تغضبنا. سنری بعضنا 
بعضاً بدونها بانتظار أن تنضج. ها فتاة غرة تقنع نفسها أنها تصرف كامرأة لأنبا 
تسلقت على كعبين عاليين» إنها طفلة مقتنعة UG e‏ 
تمنع من رؤية حبات الشباب عليهء إنها عذراء تفكر أنها باحتكاكها بر جل ستصبح 
اة 
إنني منهارة. 
كوني يقظة. إنها تعتبر ذاتها منافستك. 
ی 
أرجعيها إلى مكانهاء بتريسيا. إنها أجل هدية تقدمينها ها كرري على 
مسامعها أنبا ني الخامسة عشرة وأنها تتفوه بترهات حين لا تتحدث إلا للتحدث» 
ف a‏ 
کسره ب من الال آن طم ذا حبات نوبت 


یکن عندها منها » كما م يكن عندها أدوية مطلقاً . ماذاستبلع؟ آه أجل» ماء ا جافيل. 
و e‏ 


Sd‏ به e‏ ما العمل؟ 
وقد سمعت باب المدخل يصفق» استشفت ستشفت أن بتريسيا ستأتي عندها لتؤنبها. 


ا لحل الوحيد هو الهرب. 


۳A۸ 


فتحت باب الخدم المقفول الذي يؤدي إلى السلم الحلزوني واختفت بينم) كانت 
والدتها تنادها من خلال الغرف. 

حين وصلت إلى الشارع بذلت قصارى جهدها كي تبتعد واضعة مسافة بينها 
وبين هذا ا لحي حيث يعرفها كل واحد. 

وقد قطعت ساحة آريزو» حيث سيارات تذهب وأخری تعود من دون 
انقطاع أمام مسكن آل بيدرمان الذين كانوا قد نظموا سهرة فخمة» سلكت شارع 
«موليير». وهي تشق اهواء النضرء خيل إليها انها تتقدم عارية في الليل؛ كانت 
عصابة القماش التي تلبسها كتنورة بالغة القصر وقميصها الرقيق ا مفتوح قد ظهرا 
ها فجاة رخوین بلا کیان. 

حن وصلت إلى طرف شارع «دالزمبیرغ» في مدخل شار رع أقل أناقة» أطلقت 
ا استدارت. E‏ 
أشاروا إليها بأنها مدفع. وقد تسلت من ذلك» اعتبرت مظهرها بشکل ختلف. في 
نهاية الأمر» كانت حيلة وإن كانت ترتعش من البرد. كان هؤلاء الرجال يقولون ها 
ذلك بلا مواربة. يا لغبائك هيبوليت! 

أبطأت سيارة رمانية اللون وانطلق صوت . صرخ شبان في العشرين من عمرهم» 
ضاحكين» ثملين بكلمات بذيئة أطربتها. لو كانت في وقت عادي» لأصابها خوف» 
أما هذا المساءء ونتيجة إهانات هيبوليت الُحقرة» فكل تكريم لظهرها يلائمها. 

اقتربت من حديقة شبه بارزة تنحدر نحو المحطة. وقد نسيت هالة المكان 
ا لخطر» دخحلت تحت أشجار السنديان وهي تدوس العشب الرطب. 

في البدء لم تر خيال الرجالء لم تلمح إلا جذوعاً. ثم لاحظت أن الأشجار 
a hg LL SG‏ 
إلى الشارع العريض حيث تسير القاطرات الكهربائية. 

فجأة» برز ثلاثة أشخاص. 

حسناًء حلوت» ألا تخافين من لقاءات شريرة؟ 

آمسکت ید ردفیها. وید آخحری فخذها. وآخری صدرها. آطلقت آلبان 
صر خه. 

انظروا إلى تلك العاهرة. لا تلبس شيئاً على جسمهاء تلبس تنورة بمحاذاة 
مؤخرتهاء وقميصاً ليس أكبر من منديل وتغتاظ كقديسة بلهاء! 

اترکوني. 

هوت يد قوية على فمها ومنعتها من الصراخ. 


۳۹۹ 


۱٤ 


قرب الطبيب الابرة الدقيقة والطويلة والحادة من رأس ويم. بثانية» توقع 
صاحب الصالة أن المحقنة ستثقب جبينه بسهولة شأن اختراقها زبدة وتصل إلى 
دماغه» تفتش في السحايا. يا للهول! سيتلف السم خلاياه العصبية» فيفقد مقدراته 
ويتحول وجوده إلى حالة نباتية مزمنة... 

متم الطبيب المختص بالجلد بين أسنانه: 

لا تتحرك من فضلك. كن مطمئناً. إنني أمارس هذا التدخل الطبي مرات 
كثيرة في اليوم ولم يمت أحد من ذلك. 

فات الوقت للتراجع... أطبق ويم جفنيه» وهو حرص على أن يجابه برجولة 
تلك العملية التي تتحملها نساء كثيرات. شعر» وهو یشد فکیه» بالفو لاذ ينفذ إل 
وسهل تجعد جبينه. اعتراه البرد. «يا إلهي» حين أفكر أن تلك المادة تشل العضلات 
وأحقن ہا٤.‏ وجد نفسه بائساء فالياة تذله: لیس لأنه تلقی شکلاً جسدياً رديئاًء 
لكن عليه أن يناضل كي يحافظ على رداءته. فهذا التدخل المعروف «بالبوتوكس» لن 
مله . لكنه يمنع بالضبط التآكل . هل وجب عليه أن يصرف أموالاً طائلة ويتحمل 
تلك الآلام» كي يحافظ على رأس يكرهه؟ اشتد الصداع» رغب في البكاء... 

لو تنفست؟ 

ابتلع ويم الهواء وأدرك أن ضيقه ناشئ عن خود عدم تنفسه من رؤية الإبرة. 
فرکز على تنفسه وتأکد من انتظامه . فأراحه هذا التفريج. 

ختم الطبيب المختص بالجلد قائلاً: 

إن تثبيت عضلاتك يجب أن يستمر لستة أشهر أقله. والآن لنْرّ ما يمكنني 


قرر ويم الاستسلام: فمهمة هذا الُعذِْب ال جلاد تقوم على الحفاظ على الوجوه 
أو على تصليحها. 


كان ويم» منذ المراهقةء واجماً من شكله. إذا كانت الطفولة سعيدة لأنها غير 
مبالية» فإن سنواته الخمس عشرة قد قادته إلى أن يتفحص أمام مرآة ما حدث له: 
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كان الشعر ينبت في كل الاتجاهات وبشكل فوضوي؛ ففي مكان يغطيه الشعر» 
a ay‏ . کم من مرات» جلس إلى مکتبه 
لیر سم» بعض E‏ 
يأمل بتحديد تلك النماذج» وبتركيزه عليهاء أن يرغم الطبيعة على الطاعة. عبثا.. 
الا ر دن عر ایر ال عار وه وو ان وقد اميت 

بخيبة» خلص إل أن ذلك لن يرتقي به عاليا: وجب عليه أن يكون أكثر حيلةء 
وإلا.. نمی إِذاً ذکاءه وطاقته کمشوه ه بشع» فأصبح نشيطاً يقظاء قفا فف 
الظلء غناً بقصص وفكاهات يرويها لييهر بامعنى الفعلي أي يمنع الآخر من 
أن یری. 

منذ معاشرته للوسط الفني الحديث» راح يأسف لكونه عادياً وليس قبيحا. 
فالقبیح› هو الذي يبدو لافتاء فيجذب النظر والاشمئزاز والفتنة والرفض» 
بمجمل القول» الانفعال. ففى الفن شانه ف الحياةء يشکل القبيح تحدياً للجميل» 
أي داود ضد جوليات» البطل/ الضد يصبح بطلاً. ا ق ی ر ی أن 
يشرط وجهه بحزوز عميقة» وبآثار مرعبة تجعل وجهه لا ينسی. لکنه» وقد جرب 
عل مرکا او و ا س جات اکر جا ا ل 
يكفي أن : نشق لوحة لرسام هاو كي تت تتحول إلى قطعة فنية. 

كان المختص يوخز وجهه» منذ تلك اللحظة في أكثر من موضع» كي يقوي 
اللحم. 

-لا تنس أن تضع على وجهك مرهم (الأرنيقا). وإلا تكثر البقع الزرقاء. 

حسناء دکتور. 

بالرغم من أن ويم لم يكن يرغب في رؤية النتيجة» > فلقد وضع الطبيب مرآة 


انظر» ما 

TT‏ . فالتدخل المجالي قد قربه أكثر من تلك 
المرأة الطيبة الفلمنكية والعادية والتي تمنى ألا يشبهها. 

أندى قدا خفغفا' 

مصقول ومستديرء» إنه أكثر... 

E 

أنوثة؟ 

أخذ الطبيب مكان المرآة وتفحص ويم من دون مراعاة. بعد صمت دام 
ثلاثين ثانيةء خلص: 
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کلا مطلقاً! 

!ذا کل شيء على ما يُرام. 

كان ويم يكذب ويعرف أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الطبيب؛ مع ذلك لم يلح» 
وهو يعي أنه ليس هناك حياة اجتماعية من دون جرعة قوية من الرياء. 


كانت ميغ تنتظره في صالة العرض» وقد سوت ثلثي المشاكل التي تصادف 
المؤسسة. وعلى عادته» راقب العمل ثم أثنى 

-إنك لؤلؤة ثمينةء ميغ . 

وقد تأثرت للمرأة الشابةء خفضت ناظرها وحمحمت بضيق. ولكي تبدو 
متهاسكة» أمسكت صرة في حقيبة يدها وأخرجت أنبوباً مدته إلى ويم. 

خذ. با أنك كنت على موعد عند الدكتور بيللي» فقد تحتاج إلى(أرنيقا). 

تلقى الدواء وقد تأثر بكل هذا الاهتمام. 

شکراء میغ. لا شك أنك رائعة بشكل لا يُصدق. أنت التي وجب على أن 
أتزوجها. 

نهض» وهو يفكر وكرر وهو يغادر الغرفة: 

أجل» غالبا في الواقع ما أقول لنفسي: أنت التي وجب عل أن أتزوجها. 

ثم» من دون أن يلتفت» ابتعد ليلاقي زبائن کانوا يتأملون لوحات «روتکو». 

بقيت ميغ منهارة على كرسيها . كانت تلك الجملة الأخيرة تعذها كثيرا : ا أنه 
لفظها بكل تلك البراعةء فلأنه يقدر أن الفكرة مستحيلة الحدوث! جب آلا يكون 
بينهما أي غموض أو التباس ليجازف بها. لماذا يرى الاقتران با مدعاة سخرية؟ 
ماذا فيها يثبط الشخص عن حبها؟ 


بعد أن أضاع ويم ساعات كثيرة مع زبائن مترددين» رجع إلى ساحة آريزوء 
متسکعاً. اک میا ل افو ن الي قورت را ال 
الملل خارج الاجتاعات العامة. كانت تمضي أيامها : تہتم بنفسهاء بجسدها وهي 
تمارس ا بنظامها الغذائي فتأکل حبوباًء 2 وهي تضاعف عنايتها 
ومرامهاء بثيابها وهي تعذب خياطة للمسر ح؛ فإذا ما بقي ها بعض الوقت» تقتطع 
الصور والمقالات من الصحف قبل أن تلصقها على دفاتر شأن مراهقة مُعرَّمة؛ 
معجبة بشخصهاء تجمع کل ما يتعلق بها 


أما حديثها فيستنفد بعد وجبتين أو ثلاث. عرف ويم الآن ما تقبل أن يعرف 
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عنها؛ أما الباقيء فلم تكن تعيش شيا ولا تتم بشيء . هو الذي في منتهى البلاغة 
والطلاقة يشعر أحيانا بأنه لا يوجه حديثه إلا إلى الصمت» بقدر ما كانت لا تصغي 
إليه. 

تبقى أوقات) الو حيدة المشتركة الحفلات العامة. هناك أثناء حفلة كوكتيل» أو 
أول عرض لسر حية ولاستقبال ولافتتاح معرض» كانت هي وهو يشعان فيجذبان 
الانتباه والثرثرة أكانت مُريبة» أو محرجة. بتواطئه|ء كانا يتذوقان بنهم الضجة التي 


ا 
e‏ 

فتح الورقة وتلقى العنوان كطعنة في قصبات صدره: « القذف المبكر: أتسعون 
ا 


ألقى نظرة حولهء قلقا. من كبّده هذه الخدعة؟ أدار المغلف وقلبه وتذكر أنه قد 

رآه وخلص أنه أعيد استعاله. جاء أحد ما في الشقة ودبر هذا الفخ... 
میغ؟ كيف يمکن أن تکون على علم؟ وهي لا تتدخل في هذا الحقل الخاص 

به» فهي مساعدة مثالية لأنجا تظهر احتراماً وتكتا . عضو من العاملين؟ العاملون 
الفيليبينيون في المطبخ أو الفليبينيات عاملات التنظيف لا يفهمون الفرنسية ويتم 
التواصل معهم بالإنكليزية. إذاً بيترا؟ لكن بيترا تجهل هذا التفصيل الحميمي 
طالماما م يتضاجعا مطلقاً؛ ليس لأا لا تحب الجنس فقط لكنها لا تبالي بالآخرين 
ولا تكترث لحياتہم على الإطلاق. 

بانزعاج» قرأ بسرعة الخطوط العريضة التي تحدد المقال: « /۸٠‏ من الرجال 
الأقل من ا و من مر هم قفون رون لا يعانون أي تشويه 
جسدي. . لا جدوى للأدوية. جب ضبط الانفعال . إقناع زوجك أنه يعاني مشكلة). 


مصدر الصفحة مجلة نسائية» وهذا ما زاد قلقه. هل هي ميغ؟ بيترا؟ من 

تابعت عيناه المقال: «القاذف المبكر يقلت غالبا تطفه في أقل من دقيقة بعد 
الولوج ومن دون أن يستطيع تأخير ذلك». أقل من دقيقة» هكذا الأمر. 

سمع خطى فدس الورقة بسرعة في قعر جيبه. وصلت بيتراء بعلبة في يدها 
قائلة: 

آه» انت هناء عزيزي. جئت أخاط الكرياتين. 

أدرك ويم أنه ترك المغلف مفتوحا على المرمر. لمحته كذلك. 
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قالت له: 

آه» رأيتَ المقال الذي اقتطعته من أجلك. 

شحب وجهه. وهي تطرق الملعقة الفضية في كأس الكريستال» تابعت من 
دون أن تنظر إليه: 

_أجل» عرفت من رفيقة في لندن أن تلك مشكلتك e‏ 
أتتذكرها؟ جيلة جداء أجل. ثرثارة جداً. لا سيا حين يبدو عليها السكر. کلا لا 
تلمْ تلك البائسةء فبفضلها نحن اليوم هنا لأن هذا التفصيل الصغير جداً قد لفت 
نظري إليك 

شربت خليطهاء وقطبت ثم أرسلت جشأة خفيفة. 

بالنسبة إللّء ليس هذا النوع من الإعاقة أية أهميةء وأنت تعرف جيدا لماذا. 
ولكن قلت في نفسي إنه بالنسبة إليك» ربا يشكل ذلك مشكلة. 

ا حمر وجه ويم وقد عجز عن الإجابة. 

تابعت قائلة: 

أجل كا تقول إنه لطيف من طرفي. تجشأت من جديد. 

آه هذا الخليط من الكرياتين» ل عد أهضمه . جب ان أذهب إلى نيويورك» 

يتحدثون عن خليط جديد له تأثير ماثل على العضلات من دون هذا الطعم الكريه. 
اكتشفت ذلك في مواة قع الرياضيين الذين بهتمون بعضلاتہم. 

في الوقت العادي» لو لم يكن ويم قد أهينء لكان تسلى من المشهد: المتحذلقة 
بيترا فون تانانبوم تكتشف الأسرار الرياضية لذوي ال جال الجساني الضخمين» 
المغرطين في تناول الفيتامينات والمقويات. 

أخيرا نظرت إليه بإمعان. بمجمل القولء كل ذلك لأعلمك» عزيزي» أنني 
أعرف ان أحافظ على سر. آمل أنك كذلك. وصل التفسير. 

- سأترك لك ذكرى شريكة ملتهبة. وأناء حين سأذكرك سأفترض أنك... 
كنت رائعا. هل اتفقنا؟ 

اقترحت بيترا على ويم بألا تذكر مشكلاته الجنسية إذا كان هوء في المقابلء 
يسكت عن لامبالاتها ا لخاصة بالجنس. 

موافق» بيترا. هذا ما سأؤكده من دون أن تضعي هذا المقال بين يدي . 

أجل» بلا شك» لكنتَ فعلت ذلك بدافع التبجح. أفضل أن تفعل ذلك 
بدافع الخوف. بناءَ عليه» غادرت الغرفة. 
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للمرة الثاني في اليوم» أدرك ويم أن الوجود عبثياً وبلا نهاية. كم تبذل جهود 
لإخفاء الواقع الدنيء... 


ووا آنا ج جع i‏ ي ا 

كان تهيب الجمهور قد جعلها مقيتة؛ راحت تصرخ بلغات ختلفة قاصدة 
العاملين الفيليبيين» وعاملت ميغ شأن بقرة ضخمة بلا كفاءة حين ل تحصل 
الأخيرة في الماتف على المسؤولين عن الحدث وشتمت ويم بفظاظة مرهفة ولاذعة 
ومتكررة. 

تحملا الضربات من دون أن يجيباء بقدرية هؤلاء الذين ينتظرون نہاية 
العاصفة. أخرراء أرسلت ملحقات العرض إلى الصالة وبيتراء وقد حبست ذاتها 
في غرفة الام التي شكلت معبدهاء أكملت استعداداتما. 

E 
ا ي‎ 

لفقت خو ةودق إل 

في المقابل» أريد أن تلاقيني في الکواليس بمجرد أن ينتهي عرضي. هناك 
تتصرف كعشيق غيور» أعطيك الحق في ذلك. فستكون تلك أفضل وسيلة لأهرب 
من الشبقين. 

هز ويم رأسه موافقاًء وهو لا يدري إذا كان عليه أن يستسيغ طريقة بيترا 
بتوزیع ٣ SE‏ ا 

هل انت على علم بخصوص التاكسي؟ 

أجل» لقد طلبته منذ ثلاثة أيام وذكرتهم قله أربع مرات لأتأكد من أن 
السيارة ستصل في الوقت المحدد. 

جراد م 

أتريد كأسا من الويسكي؟ (81ع L8‏ ) عمره هس عشرة سنة؟ 

أعتقد أنني بحاجة إلى ذلك. 

مع قطعة من الثلج» كا تحبه. 


FVo 


_شكرآء أنت المرأة التي كان عل أن أتزوجها. 

م تسح ميغ إلى أن تقرأً على وجه ويم الكتيم ما بخفيه هذا الفرق الطفيف 
الأخبر: ل SCE GS GE‏ 

N AT E 

في الساعة التاسعة عشرة» وصلت بترا شأن قنبلة» فها ہمت ویم وميع 
والمنظمين» وهذا «البلد القذر بلجيكا» مع «جمهوره الُغفل» وتساءلت للمرة 
الأخيرة لماذا تكابد نفسها كل هذا العناء لترضي بشرية جاحدة عديمة الذوق» ثم 
صفقت الباب ونزلت لتأخذ التاكسى الذي ينتظرها. 

تبادل ويم وميغ النظرات» وقد صارا وحدهماء شأن مالين بعد مرور إعصار 
رمل 

تاا ای 

أجاب ويم: 

ضروري جدا. ِ 

وهما يشربان بتمهل السائل العنبري اللون ذا المذاق الترابي والمدخن» تناقشا 
بأمور صالة العرض» ببعض الزبائنء بفنان جديد اكتشفا أعماله وما يجرصان على 
تقديمها E TS‏ 
اليومية. م يعد ويم يرغب في الذهاب واضطرت ميغ إلى أن تشير إلى العقارب على 
ساعتها. 

لا تفوت العرض. 

تنهد ويم ونهض بتثاقل» هو النشيط عادة. 

سأطفى الأنوار. 

شکراء میغ» شکرا على کل شيء. 

٣‏ مجموعة المفاتيح واختفى. 

قطعت ميغ الطوابق الثلاثةء وأغلقت المصاريع وفتحت جهاز الأمان 
واستعدت للخروج. 

اختفت مفاتيحها. وقد ارتاعت» فتشت في جيوبهاء في حقيبة يدهاء ثم خوفا 


۳۷٦ 


من أن تصفر إشارة الإنذارء أغلقت نظام الأمان ضد السرقة وشرعت في بحث 
منهجي عن مفاتيحها. 

للأسف» جلها معه ويم عن سوء انتباه. 

م يعد ها وسيلة للخروج. طبعاًء تستطيع أن تصفق الباب» لكن كيف تقو 
بتلك المجازفة في حين هناك ملايين كثيرة من اليورو للأعال الفنية معلقة على 
الجحدران؟ الموضوع غير وارد. عليها أن تصبر حتى عودة ويم وبيترا . وقد أمسكت 
زجاجةٍ الويسكي الإيقوسي» صبتٌ ثانية كأساً كاملة وليس كمية باريزية هذه 
المرةء كلاء بل كمية فلمنكية حقيقية. 

في الواقع» ماذا غير في حياتها إن بقيت هنا؟ لا أحد ينتظرها. 


لا شيء من السوقة! ٠‏ 

-إنها ثورة في الفن الاستعراضي! 

إنه في آن واحد الدرجة الأولى للروعة والعظمة الأنثويةء والدرجة الثانية 
للتلميح والإيماء والدرجة الثالثة للابتذال والرداءة. 

بسماعه تلك التعليقات المتفق عليها والمألوفةء استمر ويم يشرب. أثناء 
العرض. أدرك انه م يعد يحتمل بيترا؛ حتى هيئتها كتمثال منحوت لم تعد تجذبه: 
كان يعرف كل تدريب لعضلاتها الذي بخطط أشكاهماء ويستشف العرَّق الذي 
E‏ فتحت بطنها المسطح بشكل مثالي» کان يشعر 
بجهودها لتدخل أحشاءها 

TT E 
المادحين واحدا تلو الآخر حدقا إليهم بعين عدوانية وي) أن تلك الملهاة تخدم‎ 
یکدی جح ی کل کی فل تاها براع‎ 

| يستسلم للملل إلا حين وجد نفسه وخيدا في السيارة مغ بيار التي وقد 
انشر حت من نجاح العرض» كانت ذات مزاج ثرثار» وهو حدث استشنائي. 

_عزيزي» في أي سن يجب أن أتوقف؟ ثمانية وثلاثين» هذا ما قررته. 

ستكونين كذلك رائعة في الثامنة والثلاثين. 

هذا بالضبط ما أقوله: سأنهي حياتي الفنية وأنا في قمة جمالي. لا أقبل أية 
صورة عني وقد ضعفت. إن ما لا يطاق بشكل واف هو رؤية صور طفولتي 
ومراهقتي تنبشق هنا وهناك. 


PVV 


ماذا ستفعلین حین تتوقفین؟ 
يا له من سؤال! إذا توقفت» توقفت. أوقفبٌُ كل شيء. الوداع النهائي! 


طبعاً! إن أسطورتي كي تكون كاملةء تقتضي ناية مأسوية. 

أتمزحين؟ 

کا اک یکل جد الوت رکد خرن خان إل مض 

انتظري حتى يأتي الموت. 

لن أقبل مطلقاً الانحطاط» ليس بعد كل التضحيات التى فرضتها على 
نفسي. في الثامنة والثلاثينء أقتل نفسي» قررت ذلك منذ زمن طويل. 

راء وسل الك ان 

IS AT 
تام اها لكنها كانت جبانة باستمرارها في العيش. هل رأيت الصور التي سرقها‎ 
الصحفيون في أسفل بنايتهاء في نيويورك» حيث نكتشف وجهها الرائع وقد هده‎ 
الزمن؟ ياللعار. أما أناء فسيكون عندي الشجاعة.‎ 


سکت ویم. کانت بیترا تثير غيظه حتى أنه كاد يأسف أنها لم تبلغ بعد ثمانية 

وثلاڻين عاماً کي يتخلص منها. 
اطمئن» عزيزي» أكون قد سبق ونشرت مذكراتي. كي أمنع أن تقال 

سخافات عني. على كل حال» أفكر في كتابة بضعة سطور ودودة جداً عنك. 

شکراآء بیترا. هذا یؤثرني. 

ابتسمت ابتسامة خفيفة ساخرة. لم يكن جوابه ما كانت تنتظر. ألحت إذا: 

وآنت» هل ستكتب يوما مذكراتك؟ 

-بالطبع» بيترا. حون التقى رجل فنانة مثلك» فإن الناشرين يطلبون أن يكتب 
مذکراته. لا تخشی شیئا. 

ری کیت ان 

کا 

وصلت السيارة إلى ساحة آريزو التي كانت مسدودة بسبب حفلة فخمة 
تقام عند آل بيدرمان. كانت النساء بثياب السهرة الطويلة والرجال بطقوم رسمية 


VA 


يدخلون إلى القصر المضيء حيث تتناهى أنغام تعزفها فرقة وترية. 
حرص ويم» أدباًء على أن يشرح إلى اللامبالية بيترا هدف هذا الحدث: 
__جارناء ا لمفوض الأوروبي زكاري بيدرمان» وهو حتص بالاقتصاد ذو شهرة 
عالميةء سيعين رئيس وزراء بلجيکا. 
_أجل» أجلء إنني على علم. 
ضبط ویم صرخة مفاجأة . هل کانت تتبع الأخبار السياسية؟ هل أساء الحكم 
عليها حين ظط أنها تكتفي بقراءة اراتا ا تتحدث عنها؟ 
هل أنت مدعو» عزيزي؟ 
کلا. 
lll‏ 
لا أحرص على أن أحمل أية علامة لانتماء سياسي. 
اتصل هاتفياء أود أن أذهب إلى هناك. 
آعطته بیترا هذا الأمر کمن يرم عنواناً إل ساثق تاكسى. ار تجف غيطاً. 
-إنني آسف» بیتراء لست معتاداً على آن أتسول دعوات. 
إنك وضيع» عزيزي. 
يصدر أي رد فعل من ويم على الإهانة. فالشعور بالراحة الذي غمرته به 
أقداح الكحول الكثيرة قد خقف من غضبه نحو بيترا. 
حين وصلت إلى الشقةء لبست معطفاً فخا من ريش النعام وأعلنت له: 
-إنني ذاهبة إلى ذلك الاستقبال. 
من دون دعوة؟ 
أشك في أن يمنعوني من الدخول. اعلم أنني منذ سنوات لا أدعى إلى أي 
مکان» وري في کل الأماکن . بالطبع» لن تأتي؟ 
أجاب ويم: 
ظا 
رفعت كتفيها واجتازت الباب. 
NE EEN‏ بجلال 
وعجرفةء شأن ملكة في ا منفى» صعدت السلم وتناقشت قشت مع الخدم» ثم دخحلت. 
علق ويم قائلاً: 
ابقي هناك. 


۳۷۹ 


وهو سعيد» بحث عن ويسکي (1nاu‏ ا ) فلم مجده» عثر على ويسکي 
(ames00ل[)‏ صب قدحاً متلعاً وهو يصغي إلى «دوك إيلنغتون». 

بعد ساعة» وهو ثمل لكنه خفيف» صعد إلى العلية وارتمى على سريره. 

هناك» اصطدم بجسد. وقد ارتاع» أضاء المصباح الذي هو بجانب السرير 
واكتشف ميغ» السكرىء تنام على الفراش 

تسلى من ذلك» فتأملها. كان لحمها الوردي والغض والمكتنز والأملس يدعو 
إلى المداعبة. اشتم شعرها الذي تفوح منه رائحة التفاح الحامض» وهى رائحة 
مدوخة. أدرك. وهو مندهش,» أنه يرغب في المضاجعة. 

انتتصب واقفاً» وقد قرر أن ينزل ثانية حتى أريكة الصالة. 

استدارت ميغ وفتحت عینیهاء فاکتشفته. 

قالت وهي تبتسم: 

لقد أسرفت في الشرب. 

أجاب ويم بغبطة: 

وأنا كذلك. 

أمسكت رأس ويم بكلتا يدها ومن دون أن تفكر» أخذته إليها وقبّلته. 

أجاب على تلك القبلة بابتهاج . تلامس جسداھما. 

حين تبادلا النظرات انفجرا بالضحك. وفق فكري) اللذين حررت) الكحول 
کی ا ۷ وکا ا ی ارما ان لان عل بض عضا 

فمن ملاطفة إلى ملاطفة» عرّى ويم ميغ ثم تعرى هو أيضاً بكثير من 
الضحكات وداعبها برطء . وكذلك ببطء دخل فيها . فاستشسلمت. 

بدأ ويم يطارحها الغرام  .‏ يخامره هذا الشعور مطلقاً؛ هو الذي» عادة» تعب 
بسرعةء قد تحول إلى حيوان مرن يتموج في جسد الأخرى» فيضاعف الأوضاع 
لینوع الاتصالات اللذيذة. 

ترکت ميغ ذاتها يفعل بها ما يشاء» وهي سعيدة باکتشاف عشيق رائع . 

بعد عشرين دقيقة من الضات العذبة» شعرت بحرارة كبيرة جتاحها. 

سوف... سأبلغ ذروة المتعة. 

لم يبطى ويم ولم يسارع» اكتفى بمتابعة الحركة التي جعلتها في منتهى السعادة 


برهافة ومن دون توقف. 


FA‘ 


صر حت من النشوة وضمته بذراعيهاء تعبة ومتلألئة. 

خرج ويم من جسدها. للمرة الأولى» كان الذكر الذي يؤّمن لذة للأنثى. وإن 
خدم امرأة وقدم هما ا متعةء فلقد شعر بقدرته. تلك هي السلطة القصوى: أن يضبط 
ذاته. 

همس ها: 

جاء دورك لتمتعینى . 

ع ت ع عن بدا روا وات ادها وا آ0 بن ن 
النشوة. 


۳A1 


1٥ 


كان البث التلفزيوني قد ضرب رق قياسياً بعدد المشاهدين - أدركت القناة 
ذلك من سيل الرسائل الإلكترونية والنداءات الهاتفية التي تدفقت أثناء النقل 
المباشر لأن زكاري بيدرمان» فضلاً عن أن الأمة ترى فيه الرجل القادر على 
السيطرة على الأزمةء فلقد کان ر تمتع بموهبة إثارة اهتمام المشاهدين. فأمامه» سواء 
أكان المشاهد أمياً أو حاصلاً على رفع الشهادات في العلوم الاقتصادية» فإنه لا 
يغبر القناة. 

کان يُطّمیْن . ويعود ذلك ليس لمايقول ولكن لما تعبر عنه لغة جسده. كان قوي 
البنية» متجمعاً على ذاته» عريض المنكبين» ثخين الرقبةء فيبدو کأنه حیوان نادر» 
متكور على نفسه قبل أن يقفز. قليلة هي العناصر التي تجعله يختلف عن رجل الستين 
الثقيل لكن هذا القليل يغير المعطيات. كانت يداه الصلبتان» البارزتا العضلات» 
القادرتان على كل شيء-_ على أن تمسكا وتقطعاء أن تداعبا أو تخنقا_ تقفان أمام 
جذعه» وهما حارستا سیدهما» مستعدتان للتدخل» تستنکران» تغلیان» تعلقان على 
الأرقام أو تدعمان القرارات. كانت رقبته تبت القوة» فهي عريضة»ء صلبةء تقطعها 
عروق ظاهرة؛ إنها مدخنة ترسل الطاقة من الجحذع إلى الدماغ. أما عينه وقد تحولت 
إل نصف قمر بسبب الجفن الثقيل فكانت حدر بفضل زرقتها البحرية التي تيل 
ال نال ریا ي ای ن کدی اا ا م دور د ور 
أحد تتحرك؛ كان البؤبؤ ؤ يخضع لإيقاعه الخاص» غير مبالٍ بالإإغراءات الخارجية. 
وبينا يُظهر الشعر بياضاً ناصعاء کان الحاجبان السوداوان یشهدان على شباب متقد 
وحيوية كاملة. أما الفم» فإما أن يتهدل» ساخراًء وإما يرتفع عند الزوايا ويرسم 
ابتسامة وحشية» بل خهمة» شأن شفتي الذئب ب. كان زكاري الضاحك يختلف عن 
زكاري المفكر» وهذا التناقض يسحر. کان ارفا حا فو م نالرت 
الرفيع يقبع في جسد وحش. 

كانت الصحفية التي ري المقابلةء متأثرة بتلك ا لجاذبية» رغ عنهاء وإن كان 
يرافقها في صالة التحرير» فريق من زملائها الصحفيين» فلقد تهيأت لأن تظهر 
مُهاجمة. لم تستطع خلال الجدال» أن تمتنع عن شرب كلمات محدثها؛ وني بعض 


TAY 


الأحيانء قد بحدث أن يحمر وجهها حين يشني عليها عن سؤال طرحته. تدخل في 
بينهماء نوع من التوتر الشهواني» وهو توتر كانت تعانيه» أما هو فكان يضبطه. على 
كل حالء كانت الرسائل التي تصل بالإنترنيت تُظهر أن ا لمغوض الأوروبي لا يثير 
الصحفية وحدها؛ تدفقت تصر بات غرامية ملتهبة. 

أي سحر يستعمل هذا الرجل الذي م یکن دمي ولا جیلاً لیروق هکذا؟ كان 
يُظهر للصحفية أنه لا ينسى مطلقا كوا امرأة» حتى في مناقشة بالغة العمق» وفي 
أشد الهجاء قوة؛ كانت بعض الخطوط على وجهه تقول بحمية: (فلننته من هذا 
لنقاش الذكي» لدينا ما نفعله معا أفضل من ذلك». بالرغم من حديثه إلى عقلها 
المقف» فلقد كان يوقظ عند محدثته في غياهب الدماغء ذاك القسم المرتبط بظلام 
الغريزة الذي يبحث عن الراشد القادر والحامي» والذي ستكون بذرته خصبة 
عن القائد الذي سيؤمن ها الطعام والأمان والارتباط والخضوع . فخت طقمه 
المؤلف من ثلاث قطع» والمقصوص على قیاسه» وخارج الخطاب الاقتصادي 
العقلاني» کان دَكر كهوف العصر الحجري )N۵ ٥ل ٥۲۲۵1(‏ یتو جه إلى اُنٹی (-٥إC‏ 
.(Magnon‏ 

أما الرجالء فكانوا یرون فيه قائداً أکثر منه منافساًء زعيم) طبيعياً. من دون 
التواءات سياسية» ل ص آي تواضع کاذب» مقتنعاً بالاقتراحات التي يقدمهاء 
کان ا الزعيم الُرسل من العناية الإلمية الذي ينتظره 
العصر المضطرب. 

ي ا الجمهور ا یشغل الا کان أدولف و 
يفرضوا زکاري بیدرمان على رأس حكومة قال عنها «تقنية) تدیر وضع ا 
وإذا كان بعض المحتجين يعترضون على هذا الاختيارء» فبعد نجاح هذا الأداء لن 

بقي من البرنامج ثلاثون ثانية: وصلت الصحفية إلى الموضوع الذي كان 
يراود فكر الجميع: 

سيدي المفوض الأوروبي للمضاربةء لم تعد كفاءتك تحتاج إلى دليل 
ويتحدثون عنك لتشغل أعلى مناصب المسؤولية للبلد. ما رد فعلك؟ 

في سين عاماً» ل يكن عندي إلا فكرة ثابتة واحدة: خدمة بلدي وأوروبا. 

منذ البارحة مساءً. 


عفوا؟ 


FAY 


أمس مساءء حصلت على الموافقة من زوجتي روز. سمحت لي أن أكرس 
وقتي وطاقتي لخدمة الوطن. 

ألن تكون غيورة؟ 
يجب أن أنجح بسرعة. 

ابتسمت الصحفيةء مسرورة أن ينتهي البرنا E‏ 
العرض طابعاً إنسانياً وذلك بتكريم الزوجات E‏ 
قرع الموسیقی» تشکرته بفيض: 

ea 

انا كلاهما لا يفكران إل بمصاللهها التي القت في تلك الساعة: فمدعو 
لامع يعني برناجاً تلفزيونيا لامعاً. 

وقد ترك کرسیه الصغير» > قبل أن عر الحمهور ل ليطلب تواقيع»› أغلقت 
الصحفية مذياعها ومست في أذن ضيفها على حدة: 

انی ودی فریة من ازن س 

a‏ سجل 

إنك ا اختیار E‏ آنستی. 

في تلك اللحظةء فهمت الصحفية إغواء هذا الرجل: إن ما كان مله هو أنه 
مجد النساء بالغات الح|ل. 


في ذاك المساءء أعدت روز بيدرمان استقبالاً في قصر هما ساحة آريزو للاحتفال 
بالسير نحو السلطة. .٠‏ اعتبر الموالون أن البرنامح التلفزيوني الأكثر متابعة في بلجيكا 
مل ضرا اا لزكاري بیدرمان: في الايام القادمة» سيبدا بدراسة القضايا 
الوطنية باعتباره رئيساً للوزراء. 

في مدخل قصرماء كانت تتلاألاأ روز وهي تستقبل أوائل ضيوفها لأنها كانت 
مقتنعة دائم أا ستزهو هناء ذات يوم» على ذراع الرجل الأكثر نفوذا. 

حين وقعت في غرام زکاري» أحست عشقاً صادقاً لكنه يخدم طموحاتما 
المعلنة: فهذا الاقتصادي اللامع سيأخذها إلى العلياء. 


كانت روز من هؤلاء النساء اللواتي يرين السلطة شهوانية. ففي رأيهاء جب 


FAS 


أن يظهر الر جل با رعاني كل شيء في السلطة والمال والثقافة والذكاء والجنس. إن 
هؤلاء الذين عرفوا زكاري ني الماضي يصفونه بأنه موهوب جداء مولع بالفنون 
وانفعالي» أقرب إلى الكسل؛ في تلك الفترة» م يكن يستمر مواهبه» يحب أن يتمتع 
بالحياة. لقد غير ته. لأا اكتشفت فيه إنسانا خارقأء فسعى كي يصبح كذلك. فمنذ 
N E‏ متمنیاً 
أن يبرر النظرة التي تلقيها عليه بالا لاشيء یبط رؤز اکر ن صد تیم 
لزكاري يقيس هذا الشوط الذي قطعه ونئها على تأثير ها علیه. لکنها تکاد لا 
تشك بالأضرار ال جانبية لطموحها المشترك. 

وبا آنا لم تكن تتخيله إلا في القمة أفضل رجل اقتصادء أفضل سياسي» 
أفضل رجل دولة س ترك العاطل من العمل المكان إلى كذودء وهاوي المتع تحول 
إلى مسؤول لامع. فداخل زكاري» مع الضغط جاء الإإكراه. کان ینخره خحوف 
متفش» وهو ألا يكون على مستوى المسؤولية E N NaS‏ 
يقع في الكآبة» مرات كثيرة في اليوم ؛ يعد يعرف التعب »بل القلق وحده . والطريقة 
الوحيدة لمحاربته تکمن ی التم ؛ فاللذة تطرد أفكاره القاعة وتهدئه» بفضل 
موجات النشوة ا في البدء» كانت تلبي روز حاجاته الملحة؛ 
لكنهء بقدر ما نمت قدرته على العمل والنجاح» زادت متطلباته الجنسية 
الصاعق قد دفعه إلى الزنى وإلى التردد على العاهرات» ثم إلى الطلب آخاناء 
مباغتة» أيه وأحدة من الجنس اللطيف. 

كانت روز تجهل تماما هذا اهيجان» بل إذا جازف أحد أمامها بتلميح» الگ 
کیف لزو۔ بج يضاجعها بكل هذا القدر_ مرة أو مرتين في اليوم یمکن أن یکون له 
حياة موازية؟ بالإضافة إلى ذلك فإن ثقتها بالقدر كانت تدفعها لأن تثق بزكاري؛ 
فبحجة أنه إ يرتكب أي خطأ في سباقه نحو السلطةء تصورته فاضلاً بشكل شامل. 
فالمرأة المخدوعة أكثر ما يمكن في بروكسل كانت تُظهر إذاً اطمئناناً مزدهراً لتلك 
التي تظن نفسها الوحيدة... 

کت رة ان ا ووو و فمن مفوضين 
أوروبيين» إلى کبار موظفي الدولة» اى الوزراء والطاعين لتولي منصب وزير 
يتهافتون إلى الحفلة ليقولوا في| بعد «لقد كنت هناك». 

كانت روز وزكاري قد عدلا عن الوقوف في المدخل لاستقبال كل مدعو. 
فعهدا إلى العاملين أن يوجهوا القادمين الجددء وكانا يمرّان» منفصلين» من مجموعة 
إلى مجموعة. 

تعجب زكاري بصوت منخفض موجهاً حديثه إلى شخص في الستين من 
عمره لطخت الكحول أنفه: 


TAoe 


ماذا تفعل هنا؟ 

فوجئت برؤية دیدیه؟ 

طت راز رمان . كان ديديه من مدينة أنفيرء بقبعته ذات الرسوم المربعة 
وطقمه للصيد من قاش «التويدا» يدير كثيرا من المواخير في بلجيكا. أشار إلى 
aa E‏ 

يا للعجبب» ل أكن أعلم أن السيدة بهذا ال ممال! إذأًء تمان صديقي: عندك 
اظ من کل انات انت 

ماذا تفعل هنا؟ 

جت أشرب جرعة. تصور» سأصبح قريباً صديقاً لرئيس الوزراء. 
لا تتبجح بذلك. 
هياء إنك تعرف ديديه. إذا لم يكن المرء كتوماًء في مهنتي» يتدهور. کا 

مررت لأنني كنت أقول في نفسي. .. الآن با أنك ستستقر في العلياء» ستساعدني 


في مشاكلي مع الضرائب. 
أصحيح؟ 
أتريد أن أشرح لك؟ يطالبونني بأربع... 
وضع زکاري يده على کتفه. 
اسمع» ديديه» سنتحادث برجولة» من رجل إلى رجل » کې نوضح الوضع: 
فسواء عرفتك أم لم أعرفك» لن أساعدك. وبشكل أبسط» لن أساعد أحدا. بعد 
ES‏ . عادل وبلا وصات. 
هذا ہیل ما تقو 
ديديه» إنك ا من يعتبر السياسيين « بفاسدين». 
حسناًء مع ذلك... 
حصلتَ على كلمتي النهائيةء ولن أغير شيئاً . في المقابل» سأتردد دائ على 
بيوتك» أدفع من دون مساومة لأن عندك فتيات رائعات . هذا وعدي الوحيد. 
ديديه الذي كان سريع التأثرء اغرورقت عيناه بالدموع وعتم فجأة مفعا 
بالإعجاب: 
-إنك رجل رائم» زکاري. 
أمسك يده وهڑّها. شكره ديديه أكثر ما لو كان ساعده. هو ملك الحيلةء أمير 
الخغش» قاس كلحية تيس» كان وجه رجل نزيه يفتنه: شعر بأنه يتحدث بود إلى 


الملك سلاد. 


۳۸٦ل‎ 


حين ابتعد ابتسم زكاري وهو يفكر أنه إذا جرت الانتخابات» فسيحصل 

حيًا جاره الأرمل فرنسوا - مكسيم دو كوفينيّ» بتقاطيعه المتشنجة» وتحدث 
عدة ثوان معه عن مراجعة حساب المصارف» ثم حاذى مجموعة جديدة. 

ألقى نظرة شمولية لبرى إذا كان جاره الشهير» الكاتب باتيست مونيه» قد 
تعالى عليه كعادته. إن تكتم هذا الرجل ورفضه الحياة الاجتهاعية يصدمان زكاري. 
لماذايعتزل هذا الروائي ذو المكانة العالية في بيته؟ ما هي المصلحة بألا يعاشر أحدا؟ 
والأسواء أن د عخرات المن بى الاس رز كاري يدر مان ورجا العامة 
الحاضرين هنا لكنهم يستمرون في قراءة باتيست مونیه الذي یکون قد أصبح 
Bs‏ 

تنهد حین رأی شخصاً مجهولاً يقتر 

LG 

هل سبق أن تعارفنا؟ 

أجل» في نادي «میل شاندیل؛. 

لم يتحرك لزكاري رمش إثر ذكر نادي تبادل الأزواج. 

هل دعتك زوجتي إلى هنا؟ 

- سمحت لنفسي بالمجيء. أود التحدث معك. 

بكل سرور. أعطني خس دقائق. ٍ 

ابتعد زكاري» بانشراح» وانعزل في غرفة مغلقة عن المدعوين واتصل هاتفيا 
بسینجر کر الوفية وتناقش معها. 

عاد بشوشاء وسط البهو حیث کان ینتظره سیلفان غومیز. 

حبذا لو نلتجى إلى مكتبي» سيدي العزيز؟ اتبعني. 

رافق سيلفان غوميز زكاري بغير تأثر حتى مكتبه الذي يطل على ساحة 
الطيور. في ذاك المساء» غطى صخب الحفلة أنغام الببغاوات والدرّات. 

جلس زكاري بيدرمان خحلف مكتبه الصلب وانتظر أن يتكلم الرجل 

كان هذا الأخير مرتبكاً من الصمت فحمحم وبداأً: 

تتساءل لماذا أتيت أزعجك؟ 

تابع زكاري بيدرمان التحديق إليه من دون أن يجيب. 

كنت في تلك الليلة في ملهى «ميل شانديل» وعن هو أخذت بعض الصور. 


FAV 


كانت كلمة «لهو» تبدو نشازآء ذلك أن مسؤولي مله «ميل شانديل» بطلبون 
أن يضع كل فرد عند المدخل كل جهاز تصوير قادرا على التقاط ذكريات؛ على 
كل حال» في تلك الأماكنٍ الإباحية» رضت القاعدة للمحافظة على تستر كل فرد 


وإغفال هويته. إذا لقد غش هذا الرجل. 

عندي بعض صور لك. آترید رؤيتها؟ 

بقي زكاري لا يتحرك. ألح محدثه وهو يعرض صوره على شاشة هاتفه. 

ألا تحب الذكريات؟ 

أفضل ذكرياتي. 

دوّى صوت زكاري الفولاذي» واضحاء كاسراً في الغرفة الفسيحة. 

كر الرجل عن ابتسامة. 

لنرء من تهمه تلك الصور؟ ربا زوجتك؟ 

بقي زکاري صامتاً. : 

أصدقاؤك في الحزب؟ كلاء بل أعداؤك السياسيون. وهم كثر. 

تأمل زكاري السقف بملل. أصبح الرجل عدائياء وبدا عليه الاضطراب: 

أو الصحافةء إذا؟ أجل» تعشق الصحافة هذا النوع من الأنباء ا مثيرة. شرب 
زكاري بېدوء قدحه من المشروب الفاتح للشهية والذي كان بيده. 

قال الرجل باستياء: 

إنك ل تتاعدن كرا علي ك أن تسالي:ک؟ 

في الحال» ردد صوت زكاري من دون اقتناع: 

سک 

عشرة آلاف. 

هل هذا کل شیء؟ 

با لل ر 

آه» إنك تطمئنني... 

اضطرب الرجل» وهو متضايق. لم يأخذ الحديث المنحى المتوقع. 

انحنى زكاري إلى الأمام. 

-إنني أقترح عليك أفضل من ذلك. 

مد للرجل كوباً صغيراً من الفستق السوداني. 


FAA 


أقترح عليك حبة فستق سوداني. 

_عفوا؟ 

حبة فستق مقابل صورك. هکذاء لن تکون قد جئت عبغا. 

وقف الرجل وقد أهينء ودار دورتین حول الکرسي» ثم» وقد استرد إهامه» 

يبدو أنك لا تقدر إعصار «تسونامي» الذي أستطيع أن أثبره... 

وأنت كذلك» سيدي العزيزء استمر في مقاصدك وستتلقى» منذ الغد 

صباحاًء سيد سيلفان غوميزء تفتيشاً ضريبياً عن كل واحدة من مؤسساتك: 

(Lafina, Poliori, les Bastonnes, Découverte iE) 

إضافة إلى ذلك سا سمح لنفسي بالاتصال هاتفياً بصديقي ماير» وزير المال 


ني اللوكسمبورخ» مجرد التأكد أنك لا تفظ بحسابات» وهو معروف لن بتردد 
في إسدائه لي صدقني حقا. . ٹم إذا م أكتشف مالك هناك فسأتصل بمعاري في 


سويسرا وباناما وجزر الكايمان» جنون عدد الأصدقاء في كل مكان بالنسبة إلى 
مفوض المضاربةء لا أحتاج لأن أكون رئيساً للوزراء. 
شحب غومیز» مرتاعاً. 
لکن... هذا ابتزاز! 
من ابتداً؟ 
وقد رفض المزيمة» تبجح غوميز قائلاً: 
لن عي 
era‏ 
-كلا. لأنك تفترض أنني بلا شرف. 
-إنني لا أفترضه» فلديّ الدليل على ذلك. 
زكاري اللجوء إلى الابتزازء بينم خلص غوميز أن بيد زكاري معلومات 
hS‏ 
خسنا أوقف التصوير: 
فكرة متازة» ليس لك أية موهبة. تفضل حبة فستق سوداني. ألا تريد؟ 
وقف زكاري بيدرمان وأمر غوميز بمغادرة الغرفة معه. 
لن أرافقك: ستجد وحدك باب الخروج. 
تبخر الرجل. 


۳A۹ 


انضم زكاري بيدرمان» بخطى واثقةء إلى مدعويهء وهو يزلق قبلة إلى روز 
أثناء مروره. 

انفصل ليو أدولف عن المجموعة حيث كان يتحدث وسطهم ليمسك زكاري 

نجاح عظيم هذا المساء» نجاح يطیح آخر التحفظات. تحدثت مع رؤساء 
مجموعة مجلس النواب» إنهم موافقون ليؤّمنوا لك غالبية الائتلاف. لم يعد يبقى 
اليومين القادمين. بمجمل القول» سنشرع منذ الغد بالإجراءات التي تجعلك رئيا 

کا 

خفض رئيس اللجنة فجأة نبرته وهو يدفع زكاري إلى زاوية هادئة. 

اليوم» هيبة السياسيين واعتبارهم قد تقلصا كثيراً حتى أننا نغامر مغامرة 
کیړی. O eas‏ 
aT‏ م بالعمل. 

إلى أين تريد أن تصل؟ 

أنت أملنا الأخبر. إذا أخحفقت. فإن الطبقة السياسية ستلام. أما إذا 
تعثرت قبل أن تنجح» > فسيكون ذلك أشد خطراً . وستنعدم الثقة. 

تعثر»؟ 

أقسم لي أن تتصرف بطريقة مثالية. أتحدث عن النساء» طبعاً... 

افم لك بذلك: 

تقول ذلك لي بكل سهولة بينما من الصعب جدا أن يتغير المرء. 

o gc CECT 

- ما أدراك بذلك؟ ربا أن تنقلي ليس إلا تعبيراً عن طموح لم يرتو؟ الآن 

سأكون أقل حرماناً من السلطةء فسأتخلى» بلا شك عن تلك التعويضات. 

كان الرئيس مقتنعاً بأن زكاري يطلق الكلام جزافاً» لكنهء بدافع الحذر» امتنع 
عن ال حاخ: : ني نهاية الأمرء إن كان ثمة فرصة من مليون أن يكون زكاري مؤمنا بم 
أعلنه فإن ليو سيكون داع) له. 

وإن غيرت سلوكك» زكاري» فإن مشاكلك تجازف بالعودة إلى ا لماضي. 


۳۹۰ 


يالك من مصاب بعقدة الاضطهاد! 

أخيرأء زكاري» كيف تستطيع أن تقاوم هذا الابتزاز؟ 

فکر زکاري في نفسه: کا فعلتٌ منذ عشر دقائق)؛ اکتفی بطمأنته: 

اسمع» حتى الآن» توصلت دائ) إلى مقاومة الابتزاز... 

كلا علا المرء» صار أكثر هدفاً. 

کل] ارت تفع المرمى» اشتدت صعوبة الوصول إليه. 

أود أن أشاركك تفاؤلك. 

- أرادوا أن يعهدوا إل بتلك المهام» لأنك لا تشاركني فيهاء أا الرئيس 
العزريز. 

قبل ليو الضربة» وقد اعتبرها خصومة شريفة. فمنذ هس وعشرين سنة» 
يركض الرجلان سباق المئة متر سياسياً جنباً إل جنب» يتعارضان غالباًء ويتحالفان 
اانا و لا شقان اقا ب طدت ته ارفقة المنافان فيا شان ادها تان 
أوروباء تعاشران ډوډی النفوذ ك) بخالطان بشكل ماثل عديمي الكفاءة. طوال 
حيات| المهنيةء حين مخف أحدهماء يفكر بالإخفاقات التي ذللها الآخر؛ وحين 
کانا ينتصران» يتذكران هشاشة ة هذا النصر. وما في الستين من عمرهماء وإن انا 
مختلفين» فاإنہ) يشعران بخاصة بالأخوة تحدیدا أخوة جيل اجتاز الأخطار ذاتها. 

کان ليو بطبعه مصالاً أما زکاري فمهاجاً. کان الأول يلمع ني التحليل 
والترکیب» أا الثاني فبالابتکار. الأول یدیر»› والثاني يبدع. ف تلك المرحلة 
الفوضوية» م يعد رجال شأن ليو أدولف يكفون: ففي ما يتعدى الحاجة إلى المدير 
lS E‏ 

EN‏ وطاعة» صاحب السيادة. 

تابع زکاري طریقه متنقلاً من مدعو إلى مدعو ودوداء بليغاًء بسيطاً وإن کان 
ملکیاً . کان یتصرف ظاهریا بي بيسر؛ أما في أعاقه» فقد استقرت الكابة. فمنذ حديثه 
مع ليوء أصبح منظور السلطة واقعياً وبدأ ينخر فيه. اکان مخ دیديه من داشر 
ومع غوميز» قد شعر بأنه يؤدي مشهدآ من ملهاة» فسيوضع الآن على رأس مأساة: 

شؤون البلد المالية. هل سيكون قادرا على فرض الإجراءات الضرورية؟ سيضطر 
ي البلد براعة تعادل براعته في إقناع النواب الفلمنكيين. 


۳۹۱ 


شعر بحاجة ملحة إلى الجنس. روز؟ لن تترك مدعويا. بحث عن ديديه 
واكتشفه بالقرب من زجاجات الشمبانيا الاحتياطية. 

ديديه» ألديك وسائل عملك في متناول يدك؟ 

ماذا تحتاج؟ 

إلى الحد الأدنى. 

_واحدة صك ؟ 

أجل. 

E ER‏ انظر حولك. ففي هذا النوع من 

الحفلات» ليست العاهرة غائبةء إذا أردتَ رأی 

ا ری غ . | يسعفه الحظ» كان الرجال هم 
الذي ل وال تجسن اعا بطر اللحطة. 

شعر بالصداع يُرهقه. في تلك اللحظةء كانت خادمة تمشي بخطوات صغيرة 
أمامه. كان للشقراء القصيرة القامة مظهر الضحية»ء لطائر بلا جناح» وکانت تنزل 
إلى القبو لتأتي بزجاجات الشمبانيا. 

لحق بہاء من دون أن يفكر. وقد وصل بين الجدران القرميدية الرطبة» ذكرته 
رائحة الفطر المتعفن بنداوة ا ًامات البخارية وأثارته. أسرع الخطى ليلتقي الخادمة 
بين صفوف الزجاجات. 

هناك أمسك بها وفرض عليها قبلة. قاومته لكنه استعمل قوته. حين نجحت 
بالتراجع» اكتشفت سيد المنزل واشتد هلعها. 

لا تصرخي صغيرتي» ومتعيني. 

وهو مسك بخناقهاء أخذ يدها ولصقها على عضوه التناسلي. ارتعشت 
أهداب الشابة وفهمت مراده. 

أتريدين ن تمتعيني» هل ترفضين؟ 

ضمها بقوة كبيرة حتى إنها فكُرت أنه من الأفضل أن تنصاع» وإلا فستموت 
خنقاً . وقد انحنت» فتحتٌ شق بنطال زكاري وأطاعت. 

بعد سبع دقائق» وفد ارتاح زكاري» شكر الخادمة. وهو يرتب هندامه» سلك 
السلم المؤدي إلى صالات الاستقبال. 

كانت الشابةء منهارة ومشمئزة فمكثت جالسة القرفصاء» وكلها رغبة في 
البكاء. 

خرج شبح من زاوية القبو واقترب منها. 


۳۹۲ 


كان أحد ما قد حضر المشهد. 

انحنت نحو الفتاة امرأة طويلة القامة أنيقة» ها وجه تمثال السيدة مريم. 
لقد تهت وأنا أبحث عن المراحيض ورأيتٌ كل شيء. سنبلغ عنه. 
کلا» سيدتي. سافقد عمل . 

لاال کرت غو داف 

أرجوك سيدتي» لا أريد مشاكل. إذا تكلمتٍ» فسأنكر. 

هزت المرأة ببطء رأسها بالموافقة ثم مدت ها منديلاً. 

خذي» امسحي ذاتك. 


حوالى منتصف الليل»ء كانت السهرة ةي أوجهاء والفرقة الموسيقية الوترية 
تغرف مقطرغات أكر دات واد إقاعا وبدآ بقشن المدعوين ال قض: 

کان زکاري بیدرمان یبذل جهده في المحادثات» وهو فرح . وجده الناس في قمة 
تألقَه كا مصيو ر الان إطافرة انراز ا(0 ادي اجى الا 

طلب زكاري فجأة أن يميز روز. فشرع كلاهما بجلسة تصوير فرحة» عاشقة» 
صفق ها المدعوون. 

وسط امتافات» دخل بغتة ثلاثة رجال من الشرطة. 

اعذروناء سيداتي» سادتي» تلقینا نداءً من ضحية عنف. حرجت بيترا فون 
تنانبوم من خلف ستار. 1 

أنا التي اتصلت هاتفياً. 

فوجئ الناس بتلك الإنسانة الرائعة التي لم يلاحظها أحد حتى الآن : فمظهرها 
يتناقض مع حذلقتها البالغة . كانت حمالات ثوبها قد انتزعت وبدت تسريحة شعرها 
في بلبلة من تدخل لا أحد يعرف مصدره. 

أشارت إلى زكاري بإصبعهاء وهي ترتجف: 

إنه هو الذي اغتصبني. 

اجتاح الحضور رعشة. 

أخرجت منديلاً من حقيبة يدها وأضافت وهي تبكي: 

_عندي الدليل على ذلك. 


۳4۲ 
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نمهید 


في تللك الليلة التي أثقلت فيها على المدينة حرارة منبسطة لن تزول إلا مع 
العاصفة» كانت الببغاوات EG‏ 
الناس. فتبجحها النشيط أطلق معابر صوتية بين الأغصان» وألقى عرائش 
شجرة إلى أعرىء معيداً تشكيل دغل في الساحة الستديرة منذ العش الفخم الذي 
يسیطر عليه ببغاء (4۲۵) حتی زورق هائل من ٠‏ الأغصان اليابسة النحيلة حيث 
أقامت أسر كثيرة من الدرّات الصغيرة ا وأضافت تلك الضوضاء لغوها 
على ضبابية الأدمغة البشرية. 
تشرح ببغاء حین تتحدث؟ وعم تعبر ببغاء حین تسکت؟ 

حيث توضع الببغاوات في أقفاص الحضارة» يمكن اعتبارها قروداً صوتية ‏ 
EE‏ 

لنكف عن النظر إليها بعينى الإنسان. 

ی تی ورای تھی ئ تجاه تن دي مت: بطل الخ 
وتختلط به» من هنا وهناك» نتف من الفرنسية والبرتغالية والإيطالية. هل هى 
أصداء جهلنا تنتجها من دون أن تفهمهاء أو تكشف عن قدراتها الاستفنائية؟ أذن 
مرهفة» لغويون متازون» يصلحون لأن يکونوا عملاء مزدوجين» قادرين على 
التلاعب بلغة الناس وبلغة الطيور. لماذا نحن مقتنعون أننا متفوقون عليهم» نحن 
الذين نمشى على قدمين بلا ريش وبلا ازدواجية مفردات؟ 

حين يستعملون الفرنسية» هل يو جهون كلامهم إلينا فقط أم يتابعون النقاش 
SS A RS‏ 

اس الشوارع الثرثارين» وألسنة السوء ذات الرشقات السامة... 

كلا تردد المرء عل ا رو او اف اک شا نات 

والغموض. فاسم تلك الساحة في حد ذاته يعود إلى ما لا يُصدق لأنها تكرم راهاً 


۳۹۷ 


بیندیکتي» يدعی غي اريزو وهو الذي ابتكر نظام التدوين المو سيقي ليضع حدا 
لضبابية النقل الشفهي. كان يقول: « إن الذي يتفذ من دون أن يفهم ليس إلا 
حيواناً. ففي الموسیقی» کان غي آریزو قاتلاً للببغاوات. والتکرار لا يكفي» أراد 
وضع حر للتقليد وليسمح لنا أن نحلل وندَوّن ونكتب. حوالى العام ألف» سمَّى 
العلامات الموسيقية: 

... ut, ré, mi, fa, sol, la 

بأية سخرية قررت الببغاوات والدرّات بالضبط أن تستثير تلك الحديقة 
الصغيرة؟ 

في تلك الليلةء كان هناك أناس بقدر عدد الطيور. بدا الجو على وشك 
الأنشجار: تة شعزر يان فا ما سخدت: 


«ولکن ماذا؟ صرخ ببغاء رمادي من غابون. ولکن ماذا؟٤.‏ 


۳۹۸ 


اد ركت ديان» ما إن سمعت الأصوات» أن الأمر ليس محرد لعب. فحوهاء 
aE‏ 
لكن نداء الألم كان يشق 

E 
من تموجات الأرض _ حطب» تلع» جذور_ وفجوة الغابة التي تعترضهاء نزلتُ‎ 
بسرعة إلى المكان الذي تنطلق منه الصرخات.‎ 
بين أشجار الكستناء ميزت ثلاثة أشباح كثيفة تجلس القرفصاء على فتاة‎ | 
E E E طخت اروا‎ 
بخ اخم ییوت‎ eS 

و ة. ثمة معركة. 
نتشرت رائحة الدم والجنس. أدركت ديان فوراً جسامة الخطر. فلكل معركة خرج 
منها! وبا أن ميزة النضال تكمن في الوصول إلى غايته» يمكن الخشية من أن تلك 
المجامة قد تؤدي إلى الموت. 

من دون تردد. انقضت على المغتصبين. وحده» الذي أمسك الرأس» رآها آتية 
لکنه ما کاد ینادہا حتی ضربت ديان برجل فظة رقبتى الآخرين. فتدحرجا على 
ا لجنب» وقد فوجئاء متأمين» صوبت ديان ضرباتها على أعضائه) التناسلية. فصر خا 
شدةء ثم ركنا إلى العشب وهما يئتان. 

أما الذي بقي» فعضته الشابةء حينذاك خار صارخاً وهو يسحب يده» وهذا ما 
أتاح لديان أن تسدد له لطمة على أنفه. 

ذُهل الرجال الثلاثةء المنطرحين أرضاًء من أن تهاجمهم امرأة واحدة» فاستعدوا 
يدفعهم زهوهم الذکوري کي يردوا عليها. 

حينذاك دى صوت صفارات الإنذار من الشارع العريض من المستوى 
الأدنى. كرد فعل» تكوروا على سيقانهم مولين الإدبار. 

ابتلعهم الظلام. 


توققت صفارة اللإنذار. 


۳۹۹ 


م یستطع قلب دیان أن يبطۍ في خفقانه. كانت ترغب في أن تقاتل. و أن تستهر 
ني الضرب. 

قطع أنين وحشيتها المستعرة. كانت الضحية تتأوه. 

انحنت ديان واكتشفت الشابة الفتية. كانت ألبان تبكي والكدمات تغطي 
ساقيها ني حين كانت شفتاها تدميان وجسمها بختلج» وهي تحمي عانتها بيد وتخفي 
وجهها باليد الأخرى. 

تصرفت ديان بحكمة فلم ثد المراهقة في الحال إلى أمها. 

بالرغم من المدعوين الذين كانوايفدون إلى ساحة آريزو لحضور حفلة استقبال 
آل بیدرمان» نجحت دیان في صف سیارتہا ني شارع مولییر» وني اصطحاب ألبان 
متخفية تحت غطاء ثم صعدت إلى بيتها. لن يزعجه| جان نویل لأنه کان في 
مهمة في مدينة شتوتغارت. 

في الشقة» ساعدت الشابة على ترتيب وضعها. 

وقفت آلبان تحت رشّاش ا ماء الحار» عاجزة عن الحراك زائغة وتستعيد 
عافيتها معاًء كا لو أن الماء سيخلصها ما حدث ها توأ» وسينزع دفقه عن جلدها 
ذكرى المعتدين عليهاء وسیعطیهاٍ هذا الاغتسال ثانية نقاءها المفقود. في هذا الحو 
الرطب» استطاعت أن تبكي أيضاً. 

وراء الباب» استبد القلق بديان. لقد حبست الشابة نفسها_ وكان ذلك 


ا خحشیت دیان أن ترتكب الفتاة بادرة مشؤومة. وإن كانت قد رفعت في 
ا من آلة حلاقة» مقص _ لكنها كانت تعرف أنه جب ألا 
تسيء تقدير إبداع فتاة يائسة. 

إن ما كان يطمئنهاء هو سباع نواح ألبان بانتظام: كانت تلك الشهقات تثبت 
ها أنها على قيد الحياة. 

بعد ساعة» توقف الام الرشاش. 

سألت ديان: 

هل أنت على ما بُرام؟ أتريدين أن تشربي شيئاً ساخناً؟ 

جاءها انعم» ضعيف. 


ظهرت ألبان» ملتفة بمثزر حام» ومنشفة حول رأسها. طمأنت العامة 
الإسفنجية ديان: إذا كانت الشابة تفكر بشعرهاء فهي لا تريد ترك هذا العام 

جلستا في المطبخ حيث أعدت ديان كأساً من الليمون والماء الساخن مضافاً 
إليها كمية وافرة من (الروم الكحولي). 


foe 


روت ألبان حنتها. كان الأمر صعباً عليها. فالذهول والغضب أوقفا قصتها 
مرات كثبرة. وفي أوقات أخرى» كانت الشهقات تخنق المراهقة. 

أصغت إليها ديان ثم طلبت تفاصيل. بدا ها رئيسياً أن تصوغ لبان بكلاتِ 
الاعتداء عليهاء وهي وسيلة تساعدها إن نم يكن في السيطرة على هذا الاعتداءء 
فإنها تسمح ها بأن تألفه وأن تقتلعه من العنف الرهيب بإعادة صوغه في نظام اللغة. 

أنهت ألبان قصتهاء أثناء الكأس الثانية. 

شعرت بارتياح بهيمي» قرب إلى الخدر: صاغت کل شيء لکنها م تتخلص 

من الهول. كانت تعاودها الصور والأحاسيس» مزقة لحمها. 

هل تريدين رؤية طبيب؟ 

لشت اذری. 

سنناقش ذلك مع أمك. 

إثر ذكر أمهاء فقدت ألبانْ شجاعتها فانبارت. 

صر خت دیان بتعجب : 

ماذا محدث؟ 

أمي... ستتأم حين تعرف ذلك... أوه... 

ساعدت ديان الشابة وحثتها على التفكير والتعقل: 

ألبانء لا تخلطي الأمور. لن تتأ أمك أكثر منك. 

E 

اكتشفت ديان أن الصبية صادقة. وقد كانت مفاجأعما كبيرة لأن تلك الملا حظة 
قد أرجعتها عشرات السنين إلى الوراء حين كانت هي تلك الصبية وأرادت أن 
تحمي أمها من قساوة الحياة وصعابما . فالبنت الُحِبَة تجابه ألمها لكنها تأبى أن تعذب 
والدہا . رتبث تلك الذكرى في درج المشاعر الميتة وأخذت ألبان إلى خزانة ملابسها. 
وبا أن الشابة لا تستطيع أن تلبس ثانية ملابسها الممزقةء فلقد وجب إكساؤها قبل 
أن تعود إلى بيتها. 

كفت ألبان عن كونها شهيدة لتندهش عدة لحظات. نظرا لأن ديان الخريبة 
الأطوار والمتقابة المزاج كانت تعشو تعشق أن تلعب في مشاهد متنوعة» كان هناك كل 
شىء وعكسه في قلب خزانة ثيابهاء من جلد أو قهاش «التويد» وصوف «الأنغورا» 
أو القهاش الكاوتشوكي» بدءً من طقم البرجوازية الخشن إلى زي الممرضة المئي 
من دون نسيان اللباس (ءاممذط) أو الفستان الضيّق اللّاع. بدت خزائن ملابسها 


£١ 


شأن غرفة ملابس مسرح» أو خرّان إنسان تحولي متنكر أكثر من كونها خزائن امرأة 
مقيمة في مدينة بروكسل. 

اختارت دیان بنطال جينز وكنزة عريضة ثم» صحبتها عند والدتهاء وقد 
أمسکت ألبان من يدها. 


بعد لضف ساغة حن غادرت شقة ریسا اخس حرا أق ر ت إل لارا 
والضبىء ولد هن سوال رة الان «ماذا كنت تفعلين هناك؟؛. بالطبع» ۾ 
تستطع ديان أن تكشف الحقيقة فارتجلت رواية عن ا لموضوع تقول: كنت أسير في 
سيارتي» فتوقفت لأدخن ا ونافذتي مفتوحة) . صقت الأم والبنت الكذبة 
وهما تصرخان: «لحسن الحظ.. 

aT‏ كانت بجر قدميها فى حدقة فور ست 

منطقة مشهورة بخطورتہاء لأنها كانت تتمنى» ذاك المساء في غياب زوجهاء 
ا ن ل کد ا ف في الواقع» كانت تنسكع هناك لتعيش 
الحدث الذي اتی على تحطیم الشابة. . هي» بمحض إرادما! أيمكن الاعتراف 
بذلك» أيمكن سباع ذلك بشكل خاص؟ كان من العسير عليها أن تفهم ذاتها هي 
أيضا... 


فجأة» أدركت أنها مرهقة وقد استنفدت قواها. لاحظت» وهي أمام ألبانء 
آنا قد عاشت کل شيءَ» وخبرت کل شيءَ» واستهلکت کل شيء کک 
Sa‏ ا E‏ 
TTS‏ 
فكل حدث يصبح طقساً وهي مثلة صامتة للطقس . إنني عدسة أراقب تصويري. 
أتحول إلى الحارس الليلي الذي يلهو وهو خلف شاشاته بمراقبتي في أوضاع غريبة 
RS‏ 

من کا نت؟ تلك التي تمضي آکبر وقت خارج ذاتا منه داخل نفسها؟ 

O E Sa. LG 
الآن إيقافً و کانت امو سيق التي تتاب فن النرافل قد إنقطغت»؛ فعدم‎ 
الحركة قد جمد الحديقة َة الصغيرة.‎ 


رت الباب الكبير للقصر يفتح وينبثق منه رجال شرطة مع زكاري بيدرمان. 


f° 


ظنت ديان أنها ضحية هلوسة: فا مزهو والمتعالي زكاري بيدرمانء يطوقه أربعة 
رجال شرطةء شأن مثير للشبهة أخذ للتوقيف. کو ق 
إيقاع هؤلاء الذين يقودونه. أخيرآء ضغطوا على رأسه قبل أن يحبسوه في إحدى 
السيارات البيضاء ذات الفوانيس الزرقاء المبهرة. شأن مجرم! 

ظهرت روز فی أعلل السلم» بوجه شاحب» وبمندیل في يدهاء يسندها بعض 
المقربين ومنهم ليو أدولف» رئيس المجلس الأوروبي. 


إذا كانت رؤية زكاري قد أذهلت ديان» فإن منظر روز قد هزها في الصميم. 
أشاحت برأسهاء شبه متخفية» مولية الإأدبار وهي تسير بمحاذاة الأشجار والتجأت 


إلى بيتها. 


في اليوم التالي» منذ الفجر» علمت من وسائل الإعلام بالفضيحة التي حدثت 
في ساحة آريزو. 

حوالى الظهر» وقد عاد جان نويل من شتوتغارت» وجدها مسمَرة أمام 
شاشة التلفاز. بإصبعهاء شارت إليه بصينية اللحم البارد التي أعدتها له وعادت 


لتغخرق في إصغائها. توصل بصعوة إل أن ادل مها غدة لات لا تعلق إلا 
بمجريات الحدث. 

صر خحت دیان بتعجب: 

يا للمرأة المسكينة! 

دمدم جان نویل: 

-لقد أجبرهاء بلا شك» على أن تمصه لكنها ستتمالك زمام نفسها. يجب عدم 
المبالغة في الأمر. 

-إنني أتحدث عن روز. 

روز؟ 

روز بيدرمان» زوجة هذا النذل. إنها أكثر من يتألم في هذا الوقت. 

آ؟ 

الآن» إا تعرف آنه خانها. سيقع على رأسها كل ما أنكرته طوال سنين. 
ا من عقاطما منذ هذا الصباح» والتفاصيل تنهال عن هواجسه 
يعبئ الصحفيون الم ركب ومجدون الشهود بوفرة. 
ديان» بصراحة: هل هذا يصدمك؟ 
ماذا؟ 


{°۳ 


هذا التصرف الجسي القهري... 
تمتمت وهي ترفع الصوت: 


E a Sa 
على الساحة وقالت في نفسها حان الوقت للتدخل. فا لم تقم به مطلقاً في تلك‎ 
الأعوام الأخيرة» ستفعله اليوم.‎ 

بعد أن هیأت ذاتہاء وسر حت شعرها وتزينت ك لو كانت ذاهبة إلى سهرة 
رفيعة» شكّلت الرقم الذي حصلت عليه منذ سنين خلت. 

أجاا بصوت جاف: مكتب زكاري بيدرمان» هنا السيدة سينجر. إنني 
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أاصغي . 

أود أن آخذ موعدا مع روز بيدرمان. حل صمت منزعج ثم تابع الصوت: 

من قبل من؟ وبخصوص أي موضوع؟ 

من قبل دیان فانون. 

هل تعرفك سیدتي؟ 

کلا. 

-وبخصوص آي موضوع؟ 

_عندي أمور أكشفها ها. 

سبقت جواب سينجر دمدمة منزعجة: 

اصغي»› سیدتی»› نتسلم كميات هائلة من مسارّات النساء. الخليلات» 

والعاشقات» السابقات واللاحقات والمرغمات والمترددات أو اللواتي يتمنين ذلك. 
تصوري» لا يشغل هاتفي حالياً إلا ذلك. أأرجوك» بعض الياء! إن بوحك لا 
يهم السيدة بيدرمان مطلقا ولا أفهم كيف تستطيعين أن تتجرئي لتعرضيه عليها. 
تعلمي أن تحترمي أل الناس» سيدتي. 

-إنني أحترمه! أعشق روز. 

كيف؟ ... لقد قلت توا إنها لا تعرفك... 
موضوع اخر. 

ماهو هذاالموضوع؟ 
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ترددت ديان. هل تستطيع أن تلفظ الكلمات التي تجنبتها منذ سنين؟ وجدت 
غر جا للتخلص: 

قولي ها إنني أود أن أحدثها عن... زوزو. 

زوزو؟ 

زوزو! قولي ها ذلك... 

-إنني لا أفهم. 

هي ستقهم. 

ثم أملّت ديان رقم هاتفها وقفلت الخط. 

راح قلبها يدق كأنه سينفطر. بدا ها أنها قد قامت بالفعل الأكثر وقاحة في 
حياتا والأشد مجازفة. ومن دون أن تستطيع الابتعادء أخذت تدور حول الهاتف» 
تترقب نداء الرد. 

م يتأخر الردء وذلك رحة بأعصابما. بعد عدة دقائقء اقترحت عليها السيدة 
سينجر موعدا بعد الظهرء في الساعة الخامسة. 

قدّمت ديان نفسها بتهيب عند باب المدخل» متجاهلة المصورين والصحفيين 
الذين يشغلون الأرصفة. كانت خافضة رأسهاء صماء عن تساؤلاتهم» وقد ركزت 
فكرها على هدفها. 

حين ذكرت هويتهاء دعاها رئيس الخدم إلى أن مر إلى الداخل» وهو حرص 
على أن يمنع تصويرا متطفلاًء ثم قادها إلى الطابق الفخم» حيث كانت روز بيدرمان 
تنتظر. وسط الغرفة المزهرة بالغارونياء انتصبت تلك المرأة وتصرفت بطريقة رائعة. 
كانت بتسريحة جيدة وزينة جيلة وقد لبست ألوانا فاتحةء وبصوت ذي نغم رائع 
وبابتسامة على شفتيهاء كانت تكذب برقتها ويسرها المأساة التي صي خناقها. 

قبلت ديان دعوتها للجلوس» كا قبلت فنجان الشاي والحلوى باللوز 
وتبادلت معها مجاملات عن الطقس الساطع؛ فجأةء تكورت على نفسها ولفظت 
بوضوح: 

زوزوء هل يعني لك ذلك شيغا؟ 

تشنجت روز ثم ابتسمت. 

أجلء کان هذا اسم والدي. بالأحرى» لقب له. بالنسبة إلى المقربين. أنا 
ووالدتي حصرا. 

كان هذا لقب أبي أيضاًء فقط للمقربين. بالنسبة إل وإلى أمي حصراً. 
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خل کیت ار ادت زور ان تا کد من اغا فد فت مل آن طت م ان 

تابعت روز قائلة: 

بالنسبة إلى أبي كان زوزو هو تصغير غريب لصمويل. ليس هذا بديياً 
أليس كذلك؟ 

-بالفعل» ليس بديمياً. والأمر كذلك بالنسبة إلى والدي. 

حل صمت من جدید. اضطربت روز. 

من كان والدك؟ 

أخرجت ديان صورة من حقيبة يدها ومدتها ها. 

تلك هي الصورة الوحيدة التي في حوزتي عن والدي بصحبة أ مي. لقد قطع 
علاقته بسرعة. أما أنا فلم أره إلا مرتين أو ثلاث لأنه م يعترف بي. کان برس می 

حين إلى حين بعض ال مال والمدايا ويمنْ علينا بزيارة سريعة كي يريح ضميره. کان 
عحظراً عل بخاصة أن أنادیه «أبي». 

أمسكت روز بالصورة. 

اٳنه حقا والدي. 

e 

لاني . صدق نيتي. وصدق قول أمي. إنها بالطبع عناصر هشة جدا كان 

آه بللیء يوجد هذاء أيضاً... 

كشفت عن كتفها اليمنى وأشارت إلى شامة عند ثنية الذراع. 

کان عنده هذا ونا ضا . وأنت؟ 

شحب وجه روز. وكجواب» أزاحت ببطء قميصها وأظهرت شامة غاثلة في 
المكان عينه. 

اغرورقت عینا دان بالدموع. وراحت تلهث. 
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التفت على ذاتها في الأريكة وأصبحت من جديد. بعدة ثوانِ» الفتاة الصغيرة 
التي كانت تتساءل عن هويتها وهي تشهق ۳ بالبكاء. 

اقتربت روز ومدت يدها» وهي تتردد في مواساة تلك المرأة المجهولة . وققفت 
أمامها وقد سيطر عليها ضيق حزين» وهو اكتشاف كذبة جديدة لم تأتِ هذه المرة 
من زوجها ولكن من الرجل الآخر المهم في حياتهاء والدها. 

بالرغم من أن ديان قد هدّها ألمهاء لكنها رفعت رأسها ولاحظت أن روز 
كانت تعض على شفتيهاء وهي فريسة الارتباك والحرج. 

سألت روز: 

لاذا؟ لماذا الآن. لماذا ليس من قبل؟ 

oS‏ ا ا 

-إليك؟ 

إلى أخحت... 

تلعثمت روز» مذهولة. اعتادت» وهي المرآة السيدة أن الاهتمام بالآخرين 
وإصلاح الأوضاع. فر نا عل ابا اضر مها وود أن تادا 

فتحت ديان ذراعيها وارتعت روز بينهما» ضائعةء منهكة» وقد تركت الحزن 
يفيض من امرأة خدعت» وخانها زوجهاء وأهيتّت» وسُخر منهاء تلك المرأة التي 
كانت هي عليه والتي رفضت أن تکونه. 

في ذاك المساءء حين رجعت إلى البيت» استقبل جان نويل ديان بعينين 
تبرقان رغبة وهو يهز بطاقة سوداء وذهبية. 

عزيزتي» عندي دعوة إلى «تي فور تين» حيث ينظمون سهرة إباحية. وكا 
تعرفين» هناك ذاك الحم الضخم المتدرج حيث كل شيء مباح. 

نظرت دیان إلى جان نويل ووضعت يدها على كتفه. 

اسمع» جان ‏ نویل»› هذا لطيف منك ولکنی سئمت من مص قضبان 


ذكورية يصل جموع طوها إلى كيلومتر. لو نذهب إلى غرفة نومنا. 


سقوط رجل» هل ثمة شيء أكثر جاذبية؟ 

لم يعد فرنسوا مكسيم يغادر الصالون حيث التلفازء المفتوح باستمرارء 
يفيض بأنباء عن زکاري بيدرمان. سواء أكانت المحطات عامة آم متخصصة 
بالأحداث الحاليةء فلقد كرست إرساهها لحدث ساحة آريزو. كانت الصور 
والنقاشات وشهادات الناس والندوات تتتابع» وهي تسعى إلى شغل الفراغ الذي 
نشا عن ذلك الانفجار» وتحاول أن تمحو شعور الذهول والبلادة الذي أثقل على 
المواطنين. أوقفَ النسر السياسي في أوج تحليقه: بينم كان سيصل زكاري بيدرمان 
ني الأسبوع السابق إلى السلطة العليا» جرى توقيفه وحققت الشرطة معه وبقي 
موقوفا أربعا وعشرين ساعة ثم جُرّم. بعدة ساعات» حَطّم تفصيل صعوده» فنزل 
إل حضيض | الاجتهاعي» أدنى من الأدنى لأن الكل لا يتحدثون إلا عنه» 
عن جريمته التي أشي شهرّت على الملا. فالفيض من الأمجاد حل مكانه فيض من 
المهانة. 

کان فرنسوا_ مکسیم حاضراً الاستقبال حین وقع مايُفترض اغتصاباً وحین 
حددت الضحية جلادها إلى رجال الشرطة. تحمس للقضية. م يكن اهتهامه بمجرد 
الجوارء لكنه نتج من جوار أساسي: كان فرنسوا- مكسيم يسقط وقوعه على وقوع 
زکاري بیدرمان. 

ففى عدة ثوانِء هو أيضاً فقد مكانته وسعادته وتوازنه: إن قفزة شري قد 
حولته إلى أرملء مسؤول عن أربعة يتامى. وما وراء ما حدث لهء لا يزال الأسواً 
ممكن الوقوع : وهو تبين واقع عاداته ومواعيده الهاربة في أماكن المغازلات الذكرية 
حيث يبحث جسده» من دون أية كلمة» عن الاتصال بأجساد مائلة. ماذا سيكون 
رد فعل مصرفه على هذا الاكتشاف؟ والأوساط المالية؟ وأولاده؟ وأسرته؟ 

للحظةء غبّط رين على ذهابما مع أسرارها: أقله» م تعد مُهدّدة بشيء. يبقى 
ا موت أقل ألما من الذل والمهانة. 

فوجى مفاجأة كبرى إذ اكتشف أنه م يكن الوحيد في البيت الذي يبقى ملتصقاً 
بالتلفاز لسماع نشرات الأخبار؛ فالطاهية والنساء اللواتي يعملن في تنظيف البيت 
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وقيّم المنزل ومجموعة العاملين يمكثون طويلاً أمام شاشة ومذياع ومواقع إخبارية 
رقمية: کان زكاري بیدرمان یستقطب کل انتباه. 

ماذا کان يسحرهم؟ ليس عندهم شيء يفقدونه» هم» مع ذلك... 

افترض فرنسوا- مكسيم أنهم يروون غليلاً اجتماعياً: يشعر الناس الصغار 
بمتعة في سقوط إنسان ذي سلطة ونفوذ. 

في ذاك الصباح» عند سيارته» بانتظار الأولاد الذين سيصحبهم إلى المدرسة 
لمح على الرصيف مرسيل» بوابة البناية المجاورة» التي اقتربت وهي تتايل بكتفيها. 

هل تابعتَ ما حدث للسید بیدرمان؟ 

كنت هناك. 

ماذا! هل رأيتَ الاغتصاب؟ 

كلاء كنت أشارك في الاستقبال» حضرت التوقيف. 

هل هو مذنب» في رأيك؟ 

لا أعرف شيئاً من ذلك. كثر من العناصر تشر إليه. 

المسكين... إنه حادث مفتعل. 

اا رة ل اشا 

ل يغمض لي جفن» سيدي» م نم طوال اليل . كنت ملتصقة بتلفازي لأن 

ما حدث قد أصابني بالدوار. 


يكن بحرص فرنسوا مكسيم على الخوض في مسارة مع الثرثارة» فقد 
أحجم عن الاعتراف بأن الأمر كان كذلك بالنسبة إليه. 


سأل بصوت أقل حزماً: 

Nl 

انه الخراب» سيدي» الخراب. .. ياله من سقوط ! كنت أقول في نفسي إِنه من 
الممكن أن بجحدث ذلك لي. 

عص على شفتيه وهو واع آن عليه ألا يسخر. بالطبع» يستطيع کل واحد أن 
يقع» من علو أكان هذا العلو كبيراً أم صغيرا... 

سأهما: 

هل لديك ما تخفیته؟ 

أجابت مرسيل بصيحة: 

ليس عندي ما أخفيه. 
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إذا؟ 

ليس لكل الناس شىء بخبئونه ولكن عند كل الناس شىء قد يفقدونه. 

عند ذلك» وبخت متنزهاً ميلم براز کلبه. ۰ 

حسناًء لا تنزعج! هل سأذهبُ لأبول أمام بيتك أنا؟ أا اقرف ابتعد! 

كانت تنبح على صاحب الكلب الذي حاول أن يبرر ذاته» کا لو أن 
فرنسوا_ مکسیم لا وجود له مطلقا. 

هرولٹ بناته وابنه من السلم واستقروا في السيارة. سابقاء كانت سقرين 
ترسل إليهم من الباب إشارات الوداع؛ تذكرّ كل واحد ذلك وجَهد لينساه. 

كانت السيارة تسير وهم صامتون حين بدت غواندولين البكر بالتحدث: 

أبي» لقد فكرت ملياً بأمي. أعتقد أنني أعرف ما حدث. 

نظر فرنسوا- مكسيم بقلق في المرآة العاكسة ثم شجعها على المتابعة. 

لقد أصيبث أمى بمرض مميت لا شفاء منه» وكانت تعرف ذلك. 

ل ل 

لقد استشففته. 

تابعي» عزیزق. 

هکذا. علمث أنها لن تشفى» حينذاك استبقت الأمور لتتجنب العذاب. 
ولقد فکرت فینا بشکل خاص. 

فيا؟ 

- ل تكن ترغب في أن نتأمٍ ونحن نراها تعاني الآلام. 

شغلت الفكرة الأذهان خلال صمت طويل. أوقف ضوء أحر السيارة. 

قال فرنسوا- مکسیم بتمهل: 

إن ما تقولینه جید» لیس محتملاً فقط» لكنه يشبهها كثيراً. 

أجاب غيوّم بانفعال: 

أوه» حسنا. 

أكدت الفتاتان الصغريان ذلك بخرخرة. تابعت السيارة طريقها. 

ترك فرنسوا- مكسيم تلك الفكرة ترسخ في النفوس. تتاز تلك 
الفرضية آقله بأنها تحمل تعزية أكبر من الفرضيات الأخرى: م تترك سقرين 
الحياةء لكن الحياة هي التي تخلت عنها. لاذا تكذيب ذلك؟ أليس التناغم أهم 
من الحقيقة؟ 
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وضع الأو لاد في المدرسةء وقبّلهم بقوةء وبجديةء كأنه يرغب في أن يطبع حبته 
على أجسآمهم» ثم صعد إلى سيار ته 4×4. 

كان عليه الذهاب إلى المصرف» بشكل طبيعى. ولكن» كلا. كان يمر» عادة» 
بالعابة قبل الذهاب ی الملصرف... 

أيفعل ذلك اليوم؟ حك رقبته . ني أعماقه» م يكن يتشهى ذلك . ) یکن یتشھی 
مطاقاً : لا الشعور با لحصان بين فخذيه. ولا مداعبات شاب. 

هر رأة الين الفط اه 1 يکن راغا في ذلك عب الام نکن أن 
يساعده ذلك على أن يشفى... 

أن يشفى من آي شيء؟ 

E E A 

e. 

Np 
وتار ات سل سا شه‎ 

ترك فرنسوا- يم سيارته وتقدم تحت الأغصان الملتفة واقترب من 
الممرات الضيقة حيث كان أفراد يحومون قبل ن بختفواء اثنان معاً أو كثيرون بين 

توقف عن المشي. فجأةء بدت له تلك المناورة مدعاة للسخرية. والأسوأمن 
ذلك أنہا کانت تشبر اشمئزازه . ففي هذا الذهاب والمجيء ء لرجال وحدهم» لم يعد 
يشعر بقابلية ولا بمتعةء أدرك فقط البؤس ا لجنسي والحكم بالتستر والمتعة الطفيفة 
العابرة والسخط وعدم الرضى. م يكن هناك إا تعساء يريدون ال حفاظ على ضيقهم 
وعسر عیشهم» مرضی پشربون ما مسم)] بالضبط ما یکفبهم ليبقو مرضی» ولیس 
ما يكفي ليموتوا من ذاك الماء. لا أحد سعيد هناك . كانت الأجساد تتشنح إثر 
يشبه المداعبات والتي غايتها ألا تدوم» بل بالأحرى أن تكف E‏ 
نحو التعة بأقصى السرعة واستعاراً يركض من المقدمات إلى القذف. كان المني 
يسيل» طبعاء ولكن إثر صرخة» أو تة تقطيب وجه»ء کي يتخلصوا من الرغبةء وليس 
ليتوجوا ذروة . كا بدا له قبحهم» في ذاك اليوم» قبح بهؤلاء الصبادين الوحيدينء 
E‏ وبأیدیہم في جیوبہم» وبنظراتہم الضطربة التي لا تتفحص 

عيني المتنزه» بل حوضه حصراً. 

اق ا ق مكسيم ومد شفتيه إلى الأمام. 
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بصق فرنسوا- مکسیم. 

قفز الشاب» غير مَصدق. 

صر فرنسوا- مکسیم بین أُسنانه قائلاً: 

لوطي ! 

ثم دار على كعبيه» وبخطوة ثابتةء رجع إلى سيارته. 

N E E E I ae 

جعلته فورة مزاج ينسى أنه ترك آلف مرة الفروة التحتية باس يفيض حيوية 
جديدة» شاعرا يانه أكثر سغادة ور جولة وإغراءً . لو ذكره أحد بذلك» لأنكره. 

ذهب إلى المصرف. من تحية ا لحرّاس» ومن الاحترام الذي أظهره له الموظفونء 
ومن الإأفراط في مجاملة المدراء له» استعاد حياته. «صاحب مصرف ورب عمل»› 
أوف» إنني هكذا دائ)». 

حين وصل إلى مكتبه» أخذ بعض الوقت ليتحدث مع سكرتيرته المتشنجة 
ای دای ورن عا ا رارت ف فر انها برق عن رلاد 

N SE LEE 

حوالى الظهرء وقد انتهى الاجتياع» ‏ يستطيعوا الامتناع من التحدث عن 
فضيحة بيدرمان. راح کل واحد یسهب في تعلیقات» أكثر كشفاً لبيدرمان من 
القضية في حد ذاتهاء طرح عدد منهم الحياة الزوجية المحتحطمةء وبعضهم الأخر 
الكانة الرفيعة التي توقفت» افترض بعضهم مؤامرة» وندّد زميل بالجنون الذي 
تأخذنا إليه السلطةء وبحث أخيرٌ في العلاقة بين الشبق والسياسة. 

انتظر فارنيه ا لملاحظة الأخيرة قبل أن يختم قوله: 
هدر» هي بیدرمان الذي ل E‏ الذي عانته امرأًة آر انشخال 
الأمر على الأمة لتعيين قائد أفضل. 

ربت څارنیه کتف فرنسوا مکسیم. 

بم] أنك هناء لماذا لا تختبر معي المسؤول عن الأسواق المالية الذي أرسل إلينا 
من باریس؟ سأستقبله في مس دقائق. 


أجاب وهو راغب في تجنب العزلة: 

سأرافقك. 

حين جلس فرنسوا _ مكسيم وفارنيه في الصالون ال مكسو با خشب والمخصص 
للزبائن المتميزين» طلبا إدخال طالب الوظيفة. 

ما إن دخل هذا» حتی استاء فرنسوا مكسيم: كان ابن الثلائين يُظهر 
هيئة مثلية. كيف بان ذلك؟ لم يكن طقمه يُظهر التفصيل ولا البساطة المألوفةء 
وكانت ربطة عنقه تحمل عقدة ضخمة» أقرب إلى الخلاعة» وحذاءاه الحادان 


یشیدان بالتفرد. کرهه فرنسوا مكسيم من النظرة الأولى» لا سي) ون المسؤول 
عن الأسواق المالية م ِء بنظرته» جاذبيته نحوه. تلك الوقاحة أكملت إغاظة 


صاحب المصرف الذي قرر أن يصمت ويلاحظ. 

أجرى فارنيه المقابلة. كان الشاب يجيب عن الأسئلة بشكل لامع» ولم تكن 
أية صعوبة أو أي جدید یبلبله. حتی أنه کان يظهر لسائله مدی مهاراته وكفاءاته. 
أعجب به فارنيه» فانتهى به الأمر بأن ضحّى بحيادية القاعدة؛ فبحرارة كبيرة» 
شكره وأعلن له نهم بلا شك سيدعونه بسرعة. 

استدار نحو فرنسوا- مکسیم وسأله إن کان يرغب في أن يضيف شيئاً. 

أشار فرنسوا- مكسيم إلى خاتم الزواج في إصبع الشاب. 

ماهذا؟ 

م يضطرب المسؤول عن الأسواق المالية: 

خاتم زواجي. 


هل عندك أولاد؟ 

أعلن المرشح بضحكة لا مبالية: 

_يصعب ذلك علحً: زوجي یدعی شارل. 

غاص فرنسوا_ مکسیم في مقعده. 

صوب الشاب فورا نظرته المتقدة نحوه. 

هل يسبب ذلك مشكلة بالنسبة إليكم؟ 

أجدك عدوانيا جدا... 

- طمئني وسأكف عن عدوانيتي: هل يسبب ذلك مشكلة بالنسبة إليكم؟ 


41 


أجاب فارنيه: 

کاڈ بالطبع! 

هر الشاب رأسه بالموافقة فقة د ثم أشار إلى فرنسوا- مكسيم. 

أتحدث إلى السيد دو كوفينيّ. 

نض فرنسوا- مكسيم وقد رأى موقف طالب الوظيفة مزعجاً جداً. 

إننا مؤسسة عائلية» سيدي . 

اغندى رة أيضاء سيدي . 

إا ليست انرنا: 

تلقى المسؤول عن الأسواق المالية الضربة ووقف بإباء. صافح فارنيه. 

كنت سعيداً بلقائك» سيدي» ولكن با أنني لن أجد أية صعوبة في الحصول 
على عمل» اعلم - وإنني آسف أنني أفضل الانتهاء إلى مؤسسة تستقبلني كا أنا. 
اعذرني لأنني ضحت وقتك. 

ثم» من دون أدنى كلمة إلى فرنسوا- مكسيم أو نظرة إليه» غادر الغرفة. 

حين أغلتق الباب» هاج فرنسوا- مكسيم صارخا: 

استرحنا منه! 

انتفض فارنیه قائلاً: 

من فضلك» لا تكرر ذلك. 

ماذا؟ 

هذا الفصل. 

اي فصل؟ 

كرهك للمثليين. 

أنا أكره المثليين؟ إنه ليس مثليا. إنه صورة كاريكاتورية عنهم. 

اسكت» فرنسوا ‏ مكسيم! إني خجل. هذا المرشح أفضل من قابلنا. 

لقد عانیت صعوبات هة لإقناعه ا إل و وها أنت ترميه 
كقذارة. عذرك هو أنك تائه وسط حداد فظيع . هذا السبب وحده» إنني 
أسامحك. 


صفق فارنيه الباب. 


مكث فرنسوا- مكسيم وسط الصالون من خشب السنديان الُرمّل. ل جطى 
فارنيه: م يعد يطيق المثليين ولا يريد مصادفتهم ويتمنى إبادتہم. 
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إن و جوده ثانية مع أو لاده على العشاء قد أنعشه؛ فأمامهم» لم يعد يطرح أسئلة 
كان يعرف أن يصغي إليهم وأن يحادثهم» مؤدياً دوره كأب. 

جرى العشاء من دون أي صدام» بحيوية نشطة. كانت بناته وابنه يطيب هم أن 
يرووا نہارهم» وأن يتبادلوا المعلومات عن فيلم جيمس بوند الجديد الذي يجحلمون 
برؤيته على الشاشة الكبرى. أثناء الحلوى» بعد الطعام» وعدهم فرنسوا- مكسيم 
أن يصحبهم إلى السينا يوم السبت مساءً. 

رافق كل واحد إلى غرفته» ودردش عند قدم السرير» ثم صرف الخدم» ذهب 
إلى الصالون حيث ما زال التلفاز يتقيأً أنباءَ عن قضية بيدرمان. 

راحت وسائل الإعلام هتم من الآن فصاعداً بالضحيةء بيترا فون تنانبوم» 
عرفت على آنہا «فنانة معاصرة) تقدم «عروضاً رائعة» في أرفع الصالات الفنيةءوك| 
يبدوء وزع ملحقّ صحفي متحمس معلومات. كانت توصف بأنها امرأة متزنةء 
مالكة زمام أمرهاء وقد استطاعت أن تحول جسدها إلى تحفة فنيةء أو بالأحرى أداة 
للتحف الفنيةء بتلك الاستعراضات التي تقدمها. 

تفحص فرنسوا مکسیم» ویرة؛ بع صورها اللي عرض کش ريط . جذبه 
تحذلق تلك المخلوقة الواضح. ليس جنسياًء بل بطريقة أخرى. اقل 
صواب وأن التصنع يشكل هدفاًء بل ملجأً . سرت في رأسه أفكار رائعة . ي ساعةء 
ظن أنه نسي حزنه و*مومه وقد فتنته بیترا فون تنانبوم. 

إثر عودة المقتطفات ذاتها والتعليقات» أحس بالإرهاق» فذهب إلى غرفته. 

کار وای براع رین 

جلس فرنسوا مكسيم» آلياء مكاناء أمام منضدة الزينة» حيث كانت تجلس 
كل مساء لتنزع منهجياً حليها ونَسرح شعرها. 

نظر إلى ذاته ف٩‏ المرآةء مسك الفرشاة واستعملها. نشرت تلك الحركة هدوءاً 
لذيذاً . استقرٌ وقد فن وفتح الأدراج التي تحوي مستحضرات التجميل. 

وقد تأثر برائحة زهر المضعف الذي ذكره بيمرينَ» طلى وجنتيه بمسحوق. 
يا للغرابة... كان | لون بشرة شبه متائلة. وقد أخذ بتجربته» وضع على وجهه 
بودرة» ثم مسحوق تجميل للأهداب» وقلم تخطيط الجفونء واختار أخيراً أحر 
شفاه. 

حين نظر إلى النتيجة في المرآةء وجد ذاته مثاراً للسخرية» بخاصة ليس جيلاً 
ولا قبيحاً: م يعد رجلاً ولا امرأة. مع ذلك وجد متعة حقيقية في تأمل ذاته» شأن 
من هرب من خطرء أو من تهديد... 
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وقد وقف فتح خزانة الملابس واختار بين أثواب سقرينَ ذاك الذي يناسبه. 
أنهى التحول» بلبس جوارب نسائية ولبس حذاءين خفيفين ‏ هناء اقتصر اختياره 
على الحذاءين اللذين اشترتي] في الولايات المتحدة وقد أخطأت في المقاس. 

تأمل ذاته ني المرآة ذات الأرجل. أي شىء يشبه؟ امرأة؟ كلا. متنكراً بزي 
امرأة. رفع كتفيه. في نهاية المطاف 1 لا...؟ 

إثر عدة حطوات في الغرفة» أعجب بجسده المشدود في ثوب على كعبيه: | 
يكن التوازن ولا الأحاسيس لتذكره بيا كان يعرف. 

نظر إلى الساعة على المدفأة الجدارية. منتصف الليل وثلاثون دقيقة... 

من دون صوت» وحذاءاه بیده» نزل السلم» واتخذ احتياطاته کي لا يمَيّر٬‏ قطع 
البوابة ولبس ثانية حذاءيه ورحل في الظلام. 

م يصادف أي جار خلال مثة متر. حين لمح إحدى صديقات سقرين تخرج 
فجأة من فيلاء اختباً وراء شجرة؛ بعد انتهاء ا خطرء نادى على تاكسي کان يتسكع 
وطلب منه أن يصحبه إلى القسم المنخفض من المدينةء إلى الحي الفلمنكي حيث 
كانت فرص غاذاة وجوه مألوفة شبه معدومة. 

في الليالي التاليةء تابع البحث في تحوله. بعد انقضاء منتصف الليلء > کان يلبس 
ويضع قبعة ويسرح شعره وينادي على سائق ويغوص في أحياء الناطقين باللغة 
الهولندية. ل يكن لتسكعه الليلي أي هدف اللهم إلا إخراجه من ذاته يترك رجلاً 
اذه ولا أن يغازله مظلقا؛ کا م يسمح لامرأة أن تحادثه بتاتا. م یکن يرغب في 
الجنس»› »یکن يتمنى أن يتألق. کان يرغب في أن یکون فقط. أن يكون مختلفاً. أن 
يضع جانباً شخصية فرنسوا مکسیم دو کوفينيٌ الذي یسکن ببهاء في ساحة آریزو» 
وأن بجر الأرمل الحزينء والأب المتفاني وصاحب المصرف اللامع؛ كان يفضل أن 
يكتفي بهوية غير حددة» أن يوجد فقط لأنه يمشي على كعبيه ويحس القماش الحرم 
على فخذيه أو االات الرقيقة قيقة على عظام صدره. کان بقدم للھواء وجهاً مطل 
با اجى سیر فاغا الین اما سیکا حل إليهالكال: 

فبتردده على المخازن الليليةء وعلى متاجر الأطعمة المقلية والحانات» 
وبمناقشاته السريعة مع الباعة» اكتشف شعب الليل» المختلف والنفتح على 
الاحتلاف | يبد له الآن أن بروكسل تحوي مدينتينء الناطقة بالفرنسيةء والناطقة 
بالفلمنكية» ولكن هناك أربع مدن تتنضد على مدينة النهار ومدينة الليل. ولأوج 
غبطته» اک ا كرا ا ف ی ا اا اجا ج ان 


مجول شأن زبونة عادية وهو يتفحص ال ملابس الداخلية ومستحضرات التجميل 
ومنتجات لنظافة الجسم. 
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SSE‏ . صار خبيرآ في التزين» 
متمتعا باستعاله» تان عثل من المرح الياباني لانو)» ئم ف آخر حظة» كان 
يضيف بعض العيوب ليعطي انطباعاً طبيعياً» من حرة الخدين» إلى الظلال على 
الصدغين» وإشارات عند قصبة الأنف. کان رسم أحد آخر على وجهه یمنحه 
الطمأنينة. 

ذات مساء يوم جمعةء الساعة الواحدة صباحاًء كان يصعد شارعاً مبلطاً. في 
أعلى الطريقء وكانت مجموعة تخرج من حانة. مهل كي يتجنب الصاخبين» ثم تابع 
تقدمه بصعوبة بسبب الأرض غير المستوية. 

هيه انتظروني! 

وجد فرنسوا-مكسيم نفسه وجها لوجه أمام المسؤول عن الأسواق المالية 
الذي احر هقل رة وجيرة. 

توقف الشاب» مذهولاء فكر ثم تردد . كان المصباح يقع بالضبط عليه ولمبته 
الضاربة إلى اللون البرتقالي تُظهر بوضوح كل تقاطيعهما وکل نتوء من وجھیه|ء› 
شأن ضوء طبي. تعرّف إلى المصرف الذي أساء معاملته. 

هذا... هذا... هذا لا يصدق! 

هرت ضحكة ساخرة شفتيه واجتاحت عينيه» وشكله الخارجي وجسده... 

یبد فرنسوا -مكسيم أي رد فعل» وقد تسمر في مکانه. 

کان ا عن الأسواق المالية يمسك بطنه» م انثنی وحاول التنفس 
مغتبطاً من اكتشافه. 

انتزع فرنسوا-مكسيم ذاته من الموقف وراح يركض. للأسف» لم يكن 
الركض من عاداته بحذاءين نسائيين بكعبين» فالتوى كاحلاه مرات كثبرة» وهذاما 
ضاعف ضحك الرجل عن بعد. أخيرأًء دار في شوارع كثيرة واختفى عن الأنظار 
ونجا من مرحه الصاخحب وسخريته المريرة. 

نادى تاكسي ورجع إلى بيته. فبالرغم من المهانةء ووراء الغيظ» كان يشعر 
بارتياح غريب: كانت تلك الرحلة الأخيرة» وهو يعرف ذلك؛ لن يلجأ بعد الآن 
إلى التنكر؛ لقد أتى على استنفاد متع هذا التنكر وكذلك الحاجة إليه. 

فالسخرية الجهنمية للمسؤول عن الأسواق المالية» وإن جمدته لكنها كانت 
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حين وضعته السيارة في ساحة أريزوء شعر بأن شبحاً يتحرك على سطح منز له. 
ظنَ أنه حلم واستشف من جديد الشكل بين المداخن. في تلك اللحظةء أقبل منزه 
کلب فالتجاً فرنسوا مكسيم إلى بيته خوفاً من أن بجازف بالتعرف إليه. صعد 
مسرعاً إلى غرفته وخلع ملابسه وأزال المساحيق بسرعة بمنشفة ساخنة ولبس مثزر 
الرجال وتسلح بعصا لعبة الغولف وصعد إلى السقيفة. بلا أدنى شك» أحد ما 
يدخل منزله من الأسطحة.حين رفع الفتحة التي تظهر منها السماء» تلقى المواء 
الندي ولم جد آي شيء غير عادي . سواء كان ضحية سراب أو أن الرجل قد هرب. 

نزل ثانية وهو يفكر وزار كل غرفة ليتحقق من أن ليس ثمة دخيل يختبئ» فتح 
شبه فتحة باب كل غرفة ولدء ثم» وقد اطمأن» عاد إلى غرفته. 


استعادت الأيام شكلها الطبيعي. وكذلك الليالي. مساء كان فرنسوا- مكسيم 
يتفرغ لأولاده ثم يصعد لينام» مرغم ذاته على قراءة رواية إلى أن يفاجئه النعاس. 

ذات صباح» وصلت رسالة من النيجر سارعت بدقات قلبه. نيامي؟ أليست 
المدينة حيث ابتعدت أخت سقرينّء منذ عشرين سنة خلت إثر تفكك أسرتهم؟ 

بواسطة الخدمات الدبلوماسية» سعى إلى أن يعلمها موت أختها. 

بالفعل» كانت تحمل الرسالة توقيع سيغولين. قرأها فوراً: 


عزیزي فرنسوا مکسيم» 

اسمح لي أن أدعوك «عزيزي» لاني أشكرك عل الاتصال بي وعلى الاهتام 
بأو لااد أختي الذين من الآن فصاعداً م يعد هم أحد غيرك. 

سأعبر باختصار. إن دخلت ف أدنی تفصيل٠‏ تصبر تلك الر سالة رواية. 

كنت أحب أختي سفرين. ولقد بكيت طويلاً حين علمت موتا المأسوي. 

إن ۾ أعد على اتصال ا منذ زمن طويلء > فليس ذلك بسببهاء بل بسبب البيئة 
التي کانت تنتمي إلبهاء أي والدي. ن اچچ ق اكلام عن شعوری بالذنب 
الذي يرافق حدادي لانه.: : ۱) هذا بدي ) لا أشعر بأي ندم. 


هربت من اهل منذ زمن طويل . لاذا؟ آرت آن أنقذ نفسي. خسنت صنو 
أما أختي فهلکت. أسر تنا ملعونة. إن كنت أكتب إلبك لتتو قف تلك اللعنة. 

لا أذكر آم فلز ون أطفالء أن نتحدث؛ في المقابلء أتذكر جيدا آم 
علمونا أن نسكت. يجب علينا أل نعبر عن مشاعرنا وألا نطلب من الآخرين أن 
يصفوا مشاعرهم» کان علينا آلا نطرح اغ حفط وا ولك ا 
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نقدم أجوبة عن أي سؤال. بمجمل القول» ترعرعت بالقرب من والدي ومن أخي 
وأختي شأن بقرة ف الإسطبل. 

م تكن أسرتنا مؤلفة من الحب ولكن من الصمت والسكوت. حين علمث 
بنهاية سقرين المأسوية» فكرث أن من واجبي آن أنبهك إلى ذلك. 

کر يقظاً فرنسوا۔ مکسیم» لأن ما جرى في الماضي قد حدث توا من جديد 
و سسحدث ثانية. 

إن جدتنا من جهة والدي قد لقت بنفسها من النافذة. ل أعرف ذلك إل 
حديثا وأجهل إن كانت أختي على علم به. هل کر القيام بهذا الفعل عن 
وعي؟ أم إنها خرّنت في قرارة نقسها ذاكرة يُمَلّت بقناة أخرى غير الكلهات. 

أجل إن جدتنا قد ألقت بنفسها فى الخواء شأن سقري. كانت تعيسة. وعل 
درجة عالية من الالء تفضل النساء على الرجال. اكتشف زوجها ذلك هددها 
باحتجازهافي مصح. ففضلت أن تقتل نفسها 

كان والدنايعق تلك الام التي فقدها وهو في السابعة من عمره. كيف عرفت 
ذلك؟ حین تونی» اکتشفنا صورا کثرة ها نی غر فته؛ حتی أنه کان بحتفظ بصورتہا ني 
حفظة نقوده. بمجمل القولء حزن والدي على رحيلها بم وم شف منه. 

هل روت لك سفرين ذلك؟ لقد تفككت سلالتنا حن اكتشف بييرء آخونا 
البكر آن أبانا یتنکر بزي النساء. آ» ۾ یکن بیع جسده کن کان یکسوہ بملاإبس 
امرأة ويتسكع في الشوانع. حينذاك حعلمتا ذا الب ودق ناقوس اة توازتا 
لأنه كان بكشف وحشا تحت هيئة أب نخشاه ونجله. ولأئه أظهر أن لااأحد يعرف 
أي أحد آخر في بيتنا. ولان هذاالخر صرخ أن كل الناس پکذبون. ابتعدت عن 
فرنسا مع بوبکار» خطيي حينذاك وزوجي اليوم. 

ألا سف لانني هربت؟ أسف آنني م آحاول أن أفهم. لاذا كان يليس أبونا 
ثياب امر أة؟ الآنء أربط خيو ط الشبكة العائلية: كان والدى يسعى والدي لإججاد 
أمه وللقائها عن طريق ن ثبامهاء وتسريحات شعرهاء وملحقات زينتهاء أي الأو ثة؛ 
استمر والدي يحب أمه الراحلة؛ إن م يكن بجعلها تيا من جدید» فإنه كان يقرب 
منها. كان ذلك مؤ ثرا ومدعاة للسخرية ورقيقاً و جيلا وبائسا لكننام ندرك ذلك 
هل کان هو يقهمه؟ لاير آالمرء ء من داته. 

بعد وفاة والدنا ووالدتنا ثم أخبنا فضت الإرث. نصحت سشریر“ اَن 
تقلدني. لو كانت عملت بنصيحتي› لکنا شقبفتين مر تبطتين. ولا كانت بلا شك 
ميتة البوم. .. لقد قبلت الحمل. لأ أزال مقتنعة أنما م ترث الال فقط لكنها ورثت 
مصير الأسرة وقدرها. حبت تسلمث اللاينء تسلمث أيضا المشاكل وعقد 
الصمت ولعنتنا. 


إن الصدمات النفسية تتكرر» فر نسوا مكسيم لأ سي حين تكو ن جهو لة أو 
غامضة. TT e‏ 
E‏ ا أولاده مطلقا. 

كان لا يزال يفكر بذلك» وقد حل منتصف الليل وهو جالس على الشرفة 
أمام ساحة آريزو حيث الببغاوات والدرّات وقد هدأت أخيرآًء غطت في النوم. 

فجأةء ةه قطع السلام طيران مستعجل E O ROE‏ 
التي تجثم في أعلى الأشجار تطير بسرعة» وقد جن جنونها وهي تخاف شيئاً ما أمامها. 

حاول فرنسوا مكسيم أن یری ماذا محدث» فاقترب وانحنی وهو یرفع 
رأسه ليرى أعلى واجهة بيته. 

ظهر» من جديد» شبح من المداخن. 

في تلك المرةء اندفع فرنسوا مكسيم إلى الطابق الأخير وخرج إلى السطح في 
أقل من دقيقة بعد الضوضاء. 

تحت نور القمر الرمادي» نظر غيوم» مرتاعاًء إلى أبيه ينبثق من الفتحة. كاد أن 

أبي؟ 

E 
e لاوت درك رسوا مکی ماناري:‎ 
أفضل› أن يشبه أمه» ورب| أن جد أمه. كان يغازل الخواء. كان يداعب الانتحار.‎ 

تعال» يا ابني غيوّم» يجب أن تحدثني. 

لست مع السيدة؟ 

أية سيدة؟ 

تلك التي حلت مكان أمي؟ تلك التي تأتي لتراك ليلاً؟ 

ابتسم فرنسوا- مکسیم» بأل 1 

-تعالّ» عزيزي. أنا أيضاًء لدي ما أقوله لك. لا أحدَ كامل. 

نزل فرنسوا مكسيم من السلم الصغير المؤدي إلى السقيفة المثقلة بالأشياء 
وابنه بین ذراعیه وهو يقسم أنه لن بخفي عنه مطلقاً مدی تعقید البشر» لا سي أمه 
وأبيه وإن فقد في ذلك كبرياءه أو الصورة المثلى التي صنعها عن نفسه. 
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کان غپاب جوزفین هد ايزابيل بقدر ما دمر باتيست» هي» لأنا م تکن 
تعرفها جيدأء والآخر لأنه كان يعرفها تام ا معرفة. 

في تلك الأيام الأخيرة- وهم في غاية السعادة س لم تشك إيزابيل مطلقاً 
بان جوزفين تستطيع أن ترحل؛ على العكس» كانت تلك العفريتة المرحة» والتي 
أهبتها الجدة» تنظم حياتم وترتب الشقة كي يستطيع كل واحد أن يجد فيها 
علاماته وتخطط للعطلة القادمة. بالطبع» بين دوامتين من الغبطة ٤‏ كانت تظهر 
جوزفين تظهر هنا وهناك بعض الضيق والتبرم والكابة التي كانت تعزوها ایزابیل 
إلى مزاجها الْمَصلب» والْمُرط والمسرحي. كانت جوزفين تعبر» عن كل ما تشعر 
رة خاد ت عل کس بات الي ا 
إن وصلت إلى المائدة جائعة؛ أو رائحة مزعجة تجعلها تترك المخزن بشكل مُعلّن 
ووقح؛ ؛ وخطيئة باللغة الفرنسية تحجب عنها معنى خطاب؛ ومجة خاصة بإقليم 
تحول محدثها إلى مضجِكٍ لا يقاوم؛ وبثرة على الوجه وحرة وشعرة تجعلها متحفظة. 
ففي نظرهاء كان التفصيل مهيا بقدر المجموعة. إن م يكن أكثر. .. كانت عاشقة 
للمطلق» تهوى الكمال» فلم يكن الواقع إلا حيباً ها. سواء أكانت متحمسة أم 
منهكة» فتتناوب عندها القابلية والسخط» مظهرة ة حيوية لا تنقطع تفتن أتباعها 
ونع عامة الشعب من حسن تقديرها. تلك الرهافة البالغة التي حرمتها من متع 
كثيرة قد آلمتها أحياناً. وب) آنا الضحية الأول لمزاجهاء كانت تلتفت نحو باتيست» 
مرشدها رورا کی ا ا ا ی اعا ل وع الأمور في 
مسراها الطبيعي _ وهذا ما كانت تطلبه أيضاً باندفاع وتو ر ائرتا إذا ما تباطأً. 
كانت إيزابيل الرقيقة بالغة العشق لتلك السماء المنذرة بالعواصف حتى أنها أهملت 
كثافة الآلام التي تخفيها. 

أما باتيست» فلقد اشتم الأزمة. منذ الليلة الأولى» عرف أنه مُترصدٌ له 
O Oa‏ 
قد تعجبت بالتالي» ثم ارتابت. کیف قبل زوجها ما لا یمکن قبوله؟ هل استقبل 
کا ا کے رکد ا 
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السأم؟ كانت ترى في بعض الساعات في ثلاثتهم معأ انتصار ا للحب. وفي ساعات 
أخرى» خيانة له . وبينم] كانت تعطي لنفسها ا لحق في أن تحب شخصين معا > کانت 
أقل منحاً لرجلها هذا الحق. أدرك باتيست هذا الحرج في نظرة ة جوزيفين» التي 
كانت تنسحب أحياناً من الأوقات المشتركة بين ثلاثتهم كي تضع ذاتہا كمشاهدة 
ومتفحصة وقاضية ووكيل نيابة ا 
مباغت» کا لو كانت تريد أن تفاجئ الحقيقة؛ فبمجرد أن يقرر باتيست وإيزابيل 
أبسط مشروع بدونہاء كانت تنكمش» » مقطبة؛ وقد تنهض قبلهم)ا» فتروح ترغي 
وتزبد لأنا يتلكآن في السرير بعد أن تكون قد أعدت هم الفطور. في الأوقات 
التي يعمل كل من باتيست وإيزابيل على حدةء كانت تعتبر ذلك إهانة شخصية ها 
غل کل حال کات وھا ج ج رزو ى الاعي؛ فبا بات «إنني أموت 
مللاً حین تكتبُ باتیست. أشعر بأنه لم يعد لي وجودا. 

لكنها مع السنينء تعلمث أن تقلل تلك الغيرة وألاً تع تعتر تلك الساعات 
للخلق أنانية شكل فاضح أو عقاباً کابدته» لكته أساس حياتا» وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى المسار الأدبي الذي تخدمه بتخفيف الفنان عن المشاغل الملحقة. في 
الواقع» وجدت مكانها في كتابة زوجها. 

إن دخول إيزابيل المغاجى قد أبطل هذا التوازن» وكان يعرف ذلك. الآنء 
جالان يفلتان من جوزفين: باتیست ني مکتبه وباتیست مع إیزابیل. وبالرغم من 
طبيعة جوزفين البهيجةء كان ذلك فوق تحملها لأنها تسيء تقدير ذاتها. 

إذاء عادت إلى هواجسها القديمةء تلك التی حارہا باتیست: كره ذاتهاء 
اليقين من خوائهاء قلقها الميتافيزيقى الذي يقودها إلى أن تشك في وجود سبب 
وجيه لتبقى على قيد الحياة. فجوزفين البالغة الحيوية والحاسمة والوقحة والمخيفة 
كانت تعتبر نفسها بلا فائدة. بین) كانت تظهر کشمس» تری ذاتها أكثر رمادية من 
القمر. ففي نظرهاء لا قيمة هاء وتقتصر على الأهمية التي يُعطيها الآخرون ها . كان 
حب باتيست غير المشروط وحده قد أعطاها كياناً؛ أما وقوعه فجأة في غرام امرأة 
أخرى فقد حطم تلك الثقة الهشة التي اكتسبتها بمشقة. 

في المساء الذي اكتشف فيه باتيست وإيزابيل رحيل جوزفين» مكثا معا في 
الصالون يتناقشان ويتبادلان مخاوفها. بالرغم من أسئلة إيزابيلء احتفظ الكاتب 
بتحليلاته؛ وإن امتنع عن الإدلاء برأيه» فليس ليحتفظ بنوع من التفوق قط ولكن 
بدافع الأمل: کان يتمنى أن يكون على خطا ويحلم بان تفهم إيزابيل الوضع بشكل 


هل أظهرث لك أسباباً للرحيل؟ 
ل أنتبه إلى ذلك حينذاك... كانت تكرر: «أنتِ وباتيست» في الواقع» تتسليان 
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بشکل ا 


أجب. وأنت؟ 


أوه أنا... كانت تحذر من الكلمات أمامى... في المقابل» لاحظت عدائية 


مرات كشرة. 
عدائية؟ 
كانت تحقد عل . 
لأننى قبلتك» بلا شك. ولأننى أشتهيك» وأظهر تعلقا بك. 
لكن» هذا ما أرادته! 
لا ينقص جوزفين التناقضات. كلاء إن ما يروعني... 
u‏ 
هو أنها رحلت لتفكر... لا شيء أشد خطراً عليها من التفكير. 
باتیست تیست! هذا شنيع ! 


-أقسم لك إنني أقوله من دون ازدراء اور ف یعنی أن جوزفين 

وحيدة» بلا معونةء فريسة لأن تحط من قيمة ذاتيا . إن لم تث تشعر بحضور إنساني» إن | 
تلمح حاجزاء ته قلف ونور ي دوقع قفاوا ت . هذا ما يقلقني... 

في تلك اللحظةء فرع الباب. OTT‏ 

کان القادم ڈیکتور يعلن هما وهو حزين» أن أوكسانا قد اختفت. 

بعد ان شارکا الشاب تعاسته کا أعربا عن تعاستهاء جلس باتیست وإيزابيل» 
قلقين لأن عليه أن يمضيا ليلة من الشك والمخاوف والتساؤلات. 

أتدركين ذلك إيزابيل؟ في مساء ذاك اليوم» كنا نتناول العشاء خستنا ونحن 
سعداء» سکاری» لا نمه والآن هربت أوکسانا وجوزفین. .. كم السعادة هشة. 

فت ایزامل شاط 

بلا محاباةء باتيست! لن نستخرق بعد الآن في المأسوي. عليك أن تكتشف 


سوا س ب 
لو كنت أستطيع ذلك. .. أنت تعرف جوزفين منذ هس عشرة سنة: لا بد 
أن تعرف أين هربت. 
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کلا! 

- باتيست» أنت تتفاخر بالنفاذ إلى الإنسانية بفضل عملك ككاتب إذاء 
sS‏ 

أذعن باتيست وهو بالغ الدهشة ليحتج. إن ما أمرته به إيزابيل» م يكن 
لجوزفین أن تسمح به لذاتا مطلقاًء وهو ما كاد أن يشير إليه» كي يشكو من موقفها. 

حددت إيزابيل قائلة: 

أثناء هذا الوقت» سأستريح في الغرفة. 

آه صحیح؟ 

-إنها طريقة أبرهن لك فيها عن مدى ثقتي بك. 

كانت بالغة العذوبة بقدر ما كانت توا حاسمة» قَبّلته على رقبته بحتان. 

ابتسم ورفع کتفیه وفتح حاسوبه. 

فكر قائلاً: «يا للعبث! لا يوجد أي صفحة كتبتها لتساعدني. اذا تصنع تلك 
الحركات الطقسية؟». 

بعد عدة دقادً SS‏ سمحواله» وهم 
دعامة تركيز لذهنه» في أن يستنفر قدراته الفكرية التي أوقفها القلق سابقاً. شأن 
E N‏ 
بجوزفين. بدأ ترابط منطقي يظهر شيئًا فشيئا. لأن الروائي يحب شخصياته ‏ 
يمكن تسمية حب تلك المساكنة الحميمية» وتلك المجازفة بفتح أبواب في أعاق 
تسمح لكائن أن يقيم» وأن يستمد ماهيته ما مع المؤلف في نفسه ‏ استعرض 
N‏ ماذا قد تفعل البطلة 
جوزفین في موقف کهذا؟ 

لن تعود إلى والدا لأن العودة تعني» بالرغم من تقديسها اء تراجعاً وعودة 
إلى الطفولة . لن تحط رحاها عند أصدقاء أبداً لأنها حتى الساعة حرصت على إبقاء 
الثلاڻي الذي شکلوه ه بالغ السرية. هل ستذهب على غير هدی؟ م تكن تستسيغ 
الموقت» على كل حال» ليس لمدة طويلةء لأنه يضاعف شعورها بعدم سيطرتها على 
شيء. . هل ستحجز في فندق في مدينة كبيرة» في عاصمة صاخبة» مفعمة بالحركة 
حيث تخدع الملل؟ جعلته تلك الفرضية يتردد. .. بالطبع تستطيع أن تلتجئ في مدن 
غلبها شان نان LEE‏ .. إلا آنبا اكتشفت تلك 
المدن معه؛ فالغوص في ماض مشترك سيزعجها . جب أن يكون ثمة خيار آخر... 
گان باتست قرب من اللققة ويلم خهاشان مر اة عابر ة عن غد اول أن بضر 
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إليها بيده كي تلتفت لكنه لا يتوصل إلى ذلك. یکمن حل في مکان ما وهو مقتنم 
بذلك ‏ كان على موعد مع البداهة. 

كانت إيزابيل على صواب: إن تحقيقه عن جوزفين يشبه كتابة رواية. فالحكاية 
ق اعا رو ع ای ا لا يوجد شيء یبتکر» ولکن کان کل 
شيءَ موجودا لیکتشف. یکن باتیست يدعي بأنه مبدع» لکنه مجرد عام آثارء 
الرجل الصبور الذي بخرج الكنوز المدفونة. 

ليساعد وعيه على الغوص في المناطق الأشد حاية في فكره» لجأ إلى حيله 
المتادة: الرشيقى والميجار. 

وقد تمدد على أريكةء أطلق من مكبرات الصوت قداس موزار ب (ألا 
a‏ کان يعرف كل نغمة فيه س أراد ترك روحه 

E E SS N 
أجنحة الغناء . | يكن العمل الموسيقي يصلح إلا كوسيلة تقفز منها أحلام يقظته‎ 

ر الكن موزار دخل الغرفة وجلس عند رأسه وراح بحدّثه بحضور قوي» 
جذّاب» زلق اللسان» متنوع. تابع باتيست أفكار المؤلف الموسيقي وليس أفكاره. 
ليوقف هذا السحرء قفز على قدميه وغيّر الأسطوانة» وهو يبحث عن قطعة أكثر 
هدوءاً وأقل استتثار ناقلة لا منعه من أن يفكر بحرية. بدا له شوبرت كاملا 
بألحانه المتكررةء باعتداله» بأطواله الإمية؛ دوت بكل زخرفتها (٤4١0ء‏ 4ا 
e‏ ) وأشعل باتیست سیجارا ٹخیناً. 

وهو يتابع دوائر الدخان ويستدفى بالأنغام الدائرية والمتقلبة» عاد ثانية إلى 
التأمل. أين ذهبت تلتجى الشخصية التي تدعى جوزفين؟ 

کان جواب يرتسم من جدید ني أعماقه» لکنه م يستطع أن يدرك خطوطه ولا 
شکله. إلا أنه كان يعرف أنه سيصوغ قريباً هذا الجواب. 

أخيراً حدث الأثر المترقب من الموسيقى ومن التبغ: أحس رغبة حادة في 
النوم» أقرب إلى العنف» شأن ضربة على الرأس. «ألا يقاوم بشكل خاص». 

غط في النوم. بعد عدة لحظات» استيقظ وهو يشهر الفكرة شأن غاص برز 

مع اللؤلؤة المشتهاة: كانت جوزفين تنتظره في إيرلندة! 

قفز إلى غرفة النوم حيث لم يكن يحتاج لانتزاع إيزابيل من استراحتها لأنها 

كانت تعد حقائب السفر. 

صاح باتیست متعجباً: 

عاد فعا 


أعد أمتعتك وأمتعتى 

٠ لاذا؟‎ 

لنذهب إلى المكان الذي ستحدده لي. ابتسم» مبهوراً بكل هذا التفاؤل. 
تقيم جوزفين في كورك في إيرلندة. في نزل عائلي. 


حطت بي الطائرة في بلد النفل حيث كان خط مباشر يصل إلى كورك. للمرة 
الأولى» كانت تطأ قدم إيزابيل أرض (السلت ع۹u٤[ء٣)»‏ وهي تركز بتأثر على 
ا أما باتيست» فكل| تقدمت الرحلة» قويت ثقته. 

تکذب ٤‏ شخصية من شخصياتي مطلقاً. ل تخدعني شخصية قط أنا 
الذي أخطأت بتوقفي في الطريق» وبعدم ذهاي بقوة للقائهاء وباکتفائي برؤية 
بعيدة) . فوق بحر الشم|ال» شرح لإيزابيل «الرهان بالنوم»» وهي إحدى عقائد 
الكاتب: ففي نظره» يؤدي الرقاد إل الحقيقة. كان عليه أن يسلك دائ) هذا الممر. 
بمجرد أن يتين وجود شخصية ويحدَدَ معالمها ويبدأ بسماعهاء حتى يغفو عدة دقائق 
کي يستيقظ وهي بجانبه. منذ بدایاته کروائي» کان صمل اله النوم يأخحذ 
باتيست من يده كي يترك الواقع الفعلي ويلاقي الحقائق الجوهرية التي تحوا خيلته. 

إن جوزفين تضجر في كورك. ما إن أصل إلى الحقيقة حتى ينتابني إحساس 
بالبداهة. 

INS GER 
المستديرة التي وهنتها آ آلاف الرياح التي انبثقت سفت من الأمواج لتداعب اليابسة.‎ 

کانت اهتزازات تحرك جسم الطائرة. وقي الأسفل» البحر الشاسع» العدائي» 
بأزرق قاتم» أقرب إلى العنف بہدر ویہيم حول جروف» شأن من يتردد في أن جنب 
الصخور من أمواجه. 

_انظري» تلك أولى قطعان إيرلندة» قطعان الغيوم. 

حين بدأت الطائرة تستعد بوطها في كورك حل الاخضرار مكان الزرقة 
وهر كف عن اهضا تب الدرعة بجتران مخقفة وعن الفصو ر ال ة اة 
المبنية من الأحجار البنية المعلقة برؤوس عالية وعن الحبال الرمادية الواقعة عن 
بعد. 

سألت إیزابیل» جفنین مغمضین» وهي تسعی إلى نسيان ارتجا جات الطائرة 

الآن» فشر لي كيف استشففت ت أننا جب أن هبط هنا؟ 


٥١8 )1(‏ طر1 إله النوم عند الإإغريق- (المترجمة). 
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حین تعا رفناء آنا وجوزفين» وقعت في حبها لكنني رفضت قبول ذلك. 
كنت أظن أنني لست مفتونا إلا بشيء واحد: : حريتي. . عذبت جوزفين كثيرا شا 
کانت تقدم ل ذاما کلیة ین دون حفظ: ترک واسترجعتهاء حاولا أن أثبتَ 
لنفسي آن لا شيء يربطني وانني باق سيد أمري الوحيد. بضر اجه ين للج 
العظيم مکان في خطط حياتي» كا كنت قد قررت أن أتنقل من امرأة إلى أخرى 
شأن الفراشة بين الأزهار وأن أعيش ألف قصة حب. الجمعء کک هووا 
با جمع وأرفض المفرد. . فهمت جوزيفين» على الفورء أن لقاءنا مصيري. في كل مرة 
وجدت بالقرب منهاء شعرتٌ بالإحساس عينه» لكنني أرغمت ذاتي على الابتعاد 
وفي نيتي التخلص من تلك التبعية. أن أستقر؟ على الإطلاق! ذات صباح» اختفت 


جوزفین. . وبالرغم من أننا لم نكن نعيش معاء كنا قد ذهبنا ثلاثة أسابيع» كزوجين» 
عند أصدقاءء» إل الساحل اليوناني. بعد خُسة أيام من السعادة المطلقة»› تبخرت 


جوزفین. 

هل قلقت من اختفائها؟ 

لقد حرصت على أن تخط كلمة كي تجنبنا الظن بغر ق أو بأية كارثة أخرى. 

حينذاك فهمت. 

ماذا؟ 

كم كنت أحرص عليها. أصبحت أشد عشقاً ها من حريتي. فكرت في 
اعرد آل باریی لها آرسلت إل برق ب جریرتا انر نای یں ھا ان اعا 
سترسل إل عنوانها إن كان ذلك بهمني. كانت تلك الفترة من أزعج فترات حياتي: 
اتخذت قراري» كنت أعرف إلى أية درجة أعشقها ول أكن أستطيع أن أبوح هما 
بذلك. أخيرأًء وصل العنوان» أخحذت الطائرة نحو كورك. 

قطعت ابتسامة وجهه. وبرقت عيناه. 

كانت تنتظرني في أسرة إيرلندية من ستة أولاد» وسط الأغنام. 

ل اذا في ذاك المكان؟ 

مع جوزفين ليس هناك لاذا. إما القبول وإما الرفض 

لامست الطائرة الأرض» ترددت ثم ثارت وحطت على المدرج. 

تمتمت إيزابيل قائلة: 

أشكرك لاصطحابي. 

عفوا؟ 

قدمت لي دليل حب جيلا. أتيتَ بي إلى قلب قصة حبك مع جوزفين. 
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وبمثابة تأکید, قبّلها باتیست باندفاع ووله . كانت قبلة حقيقيةء طويلة موؤثرة 
لا تنتهي. رق قلب المضيفة وقد ظنت أنا زوجان في رحلة شهر العسل. هل كانت 
تستطيع أن تتخيل» > إن كان هذان العاشقان يتعانقان بتلك القوة» فلكي يلتقيا 
كلاهما بين ذراعي امرأة أخرى؟ 

قرر باتيست» في ا مطار» أن يستأجر سيارة. 

بالتاکسي» ستكون الأمور معقدة جذ لأنني لا أعرف أن أعطي للسائق 

عنواناً حدداً. في المقابل» سأتعرف إلى الطريق انطلاقا من المرفاً. 

أيدت إيزابيل ذلك ونظر باتيست إلى قدميه بحرج. 

_أتستطيعين أن تقودي السيارة؟ 

إذا أردت. 

أوه كلاء ليس لأنني أريد ذلك... ليس عندي رخصة قيادة. 

هل رسبت في الفحص؟ 

ار وچو ار اج 

كلا لست أبله! في الواقع لم أتقد تقدم إلى الفحص مطلقاً. 

تعلقت إيزابيل برقبته لتنقرها بالقبل وهي تضحك. کلا عاشرَنّه وجدت 
باتیست المتين» باتيست الذي لا بهتز» الكاتب المحترم» المعقد» والڏذي یکاد یعادل 
تعقيده غنى جوزفين» تلك الماسة بوجوه ختلفة. حين يظنه المرء عقلانياًء يصير 
متصوفاً. وإذا رآه الناس مسؤولا واعياء تألق بالطفولة. 

أقر ليبرر نفسه قائلاً: 

CR ES‏ تفهمين» إنني بالغ الروك فدلا ان انظ إل الطرق وإ 

اللوحات» أفكر في شخصياتي وأتأمل حركة الأسلاك الماتفية على طول الطريق 
لأن انحناءاتها تهدهد لي. 

ضمّت إليها الصبي الذي يحلم بحكايا وهو في السيارة ووضعت إجازتها 
للقيادة على المنضدة واختارت سيارة سريعة حمراء. 

اندرا نحو كورك . بالرغم من اتجاه السير نحو اليسارء قادت إيزابيل بثقة ثقة 

كلا تقدماء ازداد تقديره لبر إيرلندة منذ صباه. فالطرق والباني الصناعة 
والمخازن... ثمة ازدهار ق E‏ إذا كان قد اإغتبط لأن 
اباد عاضر :من ار الذي رکد طزال قرون 0 نه راح یتساءل إن لم یکن قد آخطاً 
الطريق... بيا أن العام قد تغبّر» ربم) هو أيضاً تغبّر؟ وجوزفين أيضاً؟ كيف يمكن 
قطع آلاف الكيلومترات لمجرد حدس؟ 
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وصلا إلى كورك تلك المدينة التي يقطعها النهر قسمين وأفضيا إلى المرفاً. 
ذهشت إيزابيل من البيوت القصيرة الملونة والمضغوطة» وكل بيت يلتصق بشدة 
بالبيوت الأخرى. كان فيض ألوانها يفاجئها: قد تبدو تلك البيوت استوائيةء لكنها | 
تكن كذلك؛ وقد تبدو تلك سوقية» لكنها لم تكن كذلك؛ وقد تبدو رخيصة ومبتذلة 
لكنها كانت جيلة ورائعة وجذابة. كان تلوين الواجهات ‏ من الوردي الفاقع 
وأزرف البحر المرجاني وأحر العابد الصينية والأخضر العالق والرتقال الغازي “ 
لا تتنافر لأن رذاذ المطر والسياء المرقطة والمناخ خ المحيطي تجعل تلك الألوان كامدة 
فتغنيها مضيغة إلبها برتقا كايا لرام عظيم شان طبقات تعتم لوحة قديمة. 

توقفا على جسر سان بتريك ذي العقد الثلاث وبحث باتيست في ذكرياته. 
اقترح حينذاك اتجاهات كثيرة متناقضة. شأن الأشخاص الذين لا يقودون» كانت 
ذاكرته للأماكن ضعيفةء غير مجدية» ضالة وهو يعتمد على تفاصيل مثل النباتات 
والإعلانات وواجهات المخازن» وهي عناصر قد اختفت. 

م تفقد إيزابيل صبرها لأنها شعرت بتعاسته لعجزه. أخيراء تعرّف إلى تمثال 
مريم العذراء من فخار في مفرق وتركا المدينة ليذهبا إلى الحقول. 

فجأة» جاء نور مبهر يُّضيء المشهدء شأن ناية المشاكلء» ذ فجر ثانٍ انطلق داخل 
النهار؛ انقشعت السماء وأحسا أن الغيوم الصغيرة تتحول من الآن فصاعداً إل 
E TTT‏ 

سلكا دروباً ضيقة تحيط بحافتيها جدران صغيرة تكسوها الطحالب وكذلك 
حواجز منقوشة. انبثقت لوحة ريفية عند تقاطع طرق. 

عند أسرة ميرفي» سرير وفطور!» هناك في الأعلى. اة 

انتصر باتیست! t.me/t_pdf‏ 

سلكت السيارة دربا حجرياً وط اغراف 

مام المزرعة بمصاريعها البنفسجية اللون» بدت جوزفين تضجر» وهي 
جالسة على صخرة. حين سمعت ضجيج المحرك» نمضت وعلت بحيوية على 
رأسي قدميها حاولة أن ترى منْ داخل السيارة الحمراء ذات البابين .توقف المحرك. 
انیقی باتیست م إیزابیل: 

ابتسمت فما جوزفین. 

من دون أن يتحركواء تبادلوا بحب النظرات مطولاً. كانت النوارس فوقهم 
تبتسم» مرحة» ضاحكة. 

خفضت جوزفين عيتيها وقد احرّ وجهها اتفعالاً وأطلقت بثبرة شقية محذمرة؛ 

آه» لم تأتيا باكرا. ظننت أن انتظاري قد طال. 
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بعد عدة دقائق» وجدوا أنفسهم في غرفتهاء لأنها فاوضت صاحبة المزرعة 
السيدة ميرفي» وهي امرأة قاسية» يعادل طوها عرضهاء كي تصحب إلى غرفتها. 

جلست على السرير الضيق المفرد. أحاطا ا. احتجت نوابض الدرير. 

شرح باتیست لحو زيفين» وإن أحدث صدمة» آنه لا يستطيع أن يحب 
إيزابيل من دون رفقتهاء وشرط أن تبها. إذ أعاد وضع زوجته في مركز 
کا 

- لا كنت ذهبت نحو إيزابيل دونك. أنت التي قدتني إليها. إن تفاهمنا 
البالغ وعشقنا الكبير بعضنا لبعض لن يمحو ذلك . التفتَ نحو الشابة الشقراء: 

- إيزابيل لناء جوزفين. إنها تدخل في حياتنا الزوجية. 

تمتمت إيزابيل قائلة: 

إنکا شأن قطرتي ماء على زجاج. قطرة الماء جوزفین وقطرة الماء 
باتیست. منذ زمن طويل» انضمت القطرتان بعضها إلى بعض لتشكلا قطرة 
واحدة. لم يعد أحد يستطيع أن يفرقكا. لا يمكنني أن أتصور أنني أحب 
واحداً من دون أن أحب الأخر. 

نظرت إليها جوزفين ورأت أنه) صادقان» فعدلت عن الاحتجاج 
وأمسکتهما بذراعها. , 
میرن ي یمکه أن فهم ما نیش إت هتا ني القرن التاسم» بالضبط بعد أن 

بشر القديس بتريك السيلت بالإأنجيل. 

إنك تبالغين. 

على الإطلاق. إن إيرلندي منحط الأخلاقء هو إيرلندي في الخارج. 
وعلى سبيل المخالء انظر أوسكار وايلد. 

اقرح باتیست قائلاً: 

أو یکون إذاً إيرلندي سکران؟ 

اشفا رن ودا شد 

أخرجت وهي ضاحكة» زجاجة ويسكي أخفتها تحت سريرها وأقفلت 
الباب بالمفتاح وارتمت على السرير وهي تضم إليها باتيست وإيزابيل. 
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- قل لي لودو ألا تفضل الشباب على البنات؟ 
تراجعت کلودین وتکته تكتفت» تتفحص تقاطيع ابنها. 
ترك لوووك الدعان تج بط سن رة وهه عة وق 


كنت أنتظر هذا السؤال. أمام إخفاقاتي» انتهى بي الأمر إلى أن أطرحه على 


نفسي. 

ودا غ ا ال ي اه ر اللون 

هر رأسه قائلاً: 

أعرف تاماً أن هذا ليس خطراً. لا أحذ يسخر من لوطى متوازن بينا 
يسخرون مني. 


ماذا؟ الجميع يعشقو 
2 أجل» الناس e‏ شأن طفل يحبونه... في المقابل» حين 
يتذكرون أنني في السادسة والعشرين من عمري وأنني ي أعيش وحيداً شأن فهد في 
سيرك» یضحکون من حالي. 
لودو لا تتلافَ سؤالي. إن كان عندك مشاكل مع النساء» فهذا يعني بكل 
بساطة أنك تحب الرجال» أليس كذلك؟ 
کل ا 
أمسك سيجارة وفكر ووضعها وأخذها ثانية وعدَلّ عن إشعاها ليعلن حدثاً 
هاما. 
أتعرفين طوم» أستاذ الفلسفة الذي يسكن في الاستوديو المقابل؟ 
من لا یعرفه؟ 
أترینه وسیے|؟ 
أجل» إنه ميئوس منه بالنسبة إليناء نحن النساء» لكنه جيل جداً. 
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حسناًء أنا أيضاً أجده هيلا جداً. 

-آه» تری أنني على صواب! 

کانت کلودین ترتعش فرحاً. مرة أخرى» سيمكنها أن تساعد مبوبها 
لودوفيك» وأن تدبر أمره. ابتداء من تلك اللحظة؛ توضح مضررها: : ستصبح الا م 
الرائعة لمثلي كامل» سعيد» منشرح » ستكون فخورة به وستصمد أما م العام أجمع. 
الطیع؛ هذا يعني آنا ستمدل عن آن یکون ها أحناد. .. لا يم! لودوفيك قبل کل 
شيء! 

جفل الشاب أمام الحاسة التي ظهرت على وجهها. 

تالوم ري لايوجد رجال بحبون ا لجنس الآخرء لا يوجد إلا رجال أسيء 
نکاحهم؛ ؛ ففي نظره» العا لوطي. إذ ذات مساء من أمسيات الشك, اقتنعت أن 
هذا الشخص سد حلا مشكلاتي. 

وماذا فعلت؟ 

تبعت لمدة خسة أسابيع نظاماً غذائباً للنحافة كي أفقد الإطار حول بطني. 
هذا سهل»› آكل إلا بذورا. 

دوز 

- كنت أشعر بأنني دجاجة لكنني نجحت. .. غريب أن الطعام الذي يُسمّن 
الطيور ينف البشر. باختصارء وأنا أنظر في في المرآة بعد شهر من خم الدجاج» 
قدّرت أنني» وإن م أكن رائعاًء لكنني كنت أفله مقبولا. حينذاك دعوت طوم» 
وقدمت له الشراب» ثم سررت له أنني أتساءل إن أكن لوطياً. .. هذا الشبتق الذي 
يحتاج إلى النكاح مرات كثيرة في اليوم والذي يثار بسط إطراء قفز على وانتقلنا إلى 
الغرفة. وهناك... 

_هناك؟ 

تنهد. 

استرسلت في الضحك» مجا مواصل هات كلا لمسني» كنت أضحك 
ملء شدقيّ» شأن من يسمع نكتة . وحين خلع ثيابه» رأيت ذلك. اوا لل 
کنتٌ... کنت. .. کان منزعجا. 

طأطأت كلودين رأسهاء باستياء قائلة: 

إنك تدعو إلى اليأس. 

تسلى لودوفيك من هيئتها المخذولة. 

-إنني آسف» أمي» لأنني لست مثلياً. م أكن أتصور أنني سأسبب لك الخيبة 
مهذا القدر. قفزت كلودين من مقعدهاء وقد ار صدغاها. 
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تاو اماد ان غا 
رفع کتفیه. . أيستطيع الإجابة عن ذاك السؤال؟ أيمكن لأحد أن يعرف من 
هو؟ إن الإنسان نتاج ما يقوم به؛ أما هو فلم يكن يعمل شيئاً. 
شرعت كلودين تدور في الغرفة تتمتم مته 
بصراحة» لا حظ لي معك. 
م يرق التعليق لودو مطلقاًء فأجاب: 
اي سلووي 
تاتف ا تسر لي الأمور» لودوثيك. 
E E‏ 
فيها وأن تبقي في مكانك» فيورديليجي! 
بمجرد أن ذكر اسمها المستعار في الإنترنيت» اتخذت كلودين مظهر المغتاظة. 
اوو کت اط توخا وتا سا 
يا لحصافتك! ألا تعتقدين أنك بالغتِ في تصرفك, هناك؟ 
آنا 
هل أن إجابتك عن إعلان غرامي وضعه ابنك فعل جائز لأم؟ مرعب... 
كان بدافع ا لحب لودو... 
هذا بالضبط ما أقوله: 
إن حبك وحشي» خيف» تظنين أنه يعطيكِ حقوقا وأنك تستطيعين أن 
تتدخلي في حياتي الخاصةء وأن عليك أن تسيطري على کل شيء . فكري بالوضع: 
كنت أعتقد أنني أتواصل مع امرأة بينم كنت أكتب إلى أمي. 
صرخت قائلة: 
إنني امرأة! 
نظر إليها بارتياع. التقطت نظرته وبقيت تحدق إليه. كل هذا القدر من عدم 
الوعي ومن سوء النية قضيا على صبر لودوفيك؛ ل يعد یسکت عن انتقاداته 
ومآخحذه: 
ألم بخطر بالك أنه يصعب علّ أن أصبح راشداً سوياً مع أم مثلك؟ 
ماذا! 
أم م تدافع عني حين کان ابي بخبطني جب القول إنه كان يضربك أيضا- 
E ET‏ 


TY 


«ألتصن» بك! 

لن أساحك مطلقا لأنك غازلتنى على الشاشة. 

ا ` 

كت بعك مر فة ولك حن الد 

ضحكت بسخرية قائلة: 

=يمكن مغرف ذلك ماك عند البداية: 

وإن لم يكن الأمر كذلك» لو أصبحتٌ حقاً عاشقاً؟ ربا كنت عاشقاً 1 
أستطع أن أعي ذلك با أنني صحوت بسرعة. 

أنت ترى أنني أحترمك: بمجرد أن فهمتُ أنك تتعلق بي» حتى كشفْتُ 

هويتي. إن ذلك برهان حقيقي ! 

إن ما أراه كابوسي! تتفاخرين بأنك توقفت في حين لم يكن عليك أن تبدئي؟ 

ناك 

ماذا؟ 

من انت 

ليس هناك أم تعرف حقاً ابنهاء خخصوصاً في السرير. عليك أن تفعلي مثل 
الآخرين: تجهلين ذلك. بهذا الثمن تنشأً علاقة سليمة بين ابن وأم. 

علاقة سليمة... علاقة سليمة... إنك لا تخاف الكلهات! سيدي يتحدث 
عن علاقة «(سليمة» بين) وهو في السادسة والعشرين» لم ينجح قط في الحصول على 


صديقة عابرة! 

طبعاء لأن أمي هي التي تقدم لي صديقاتي أو تبعدهن لتسترد مكاهن» اليس 
کذلك فیوردیلیجی؟ 

-متى ستكف عن اتهامي بتلك النكتة؟ 

مطلقاً فيو رديليجي. 

ألا تخطی» أنت؟ _. 

الاي ای ان لای ورو 

لودو» اسکت. 

-کلاء فیوردیليجي. 

لودوء لن ألف وأدور: إن كررت هذه الكلمة» فيورديليجي» فلن تراني 
طوال حياتك بعد اليوم. 
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فيو ر ديليجي! فيو ر ديليجي! فيو ردیليجي ! 
وكمن أصابه مس من الجنونء راح لودو يقطع الشقة صارخا هذا الاسم 
لث كلودين حقبة يدها وهربت تخر الممر وضفقت الباب؛ 

إثر هذا الصوت توقف لودوفيك عن الضراخ . فالسكون الذي غمر الغرف 
ٹر كمکافاًة. إلا أن تفصيلا أربكه: : م يسمع حرك المصعد. 
على رأسى قدميه» توجه نحو المدخل متجنباً طقطقة خشب الأرض. أي بقدر 


ما استطاع من التكتم» نظر بعين من فتحة الباب الصغيرة التي تسمح بملاحظة 
رأس الدرج : بقيت كلودين متسمرة على العتبةء بلا حراك» حذرة» د تصيخ السمع. 
صرخ فجأة بصوت مدو: 


فيو رديليجي! فيو رديليجي! فيو رديليجي! 
ضربت كلودين المصراع بسخط وغيظ وتمتمت بكلام غير مفهوم ثم هربت 
عن طريق السلم. 


ER E NT 
اوا فنا کان عل ضراب ی کشت تف امه غاطفا كان ردو ا‎ 


يستمر في إزعاجه وج جعل يديه ترتجفان. 

استغرق في عمله. ألا يفكر بعد اليوم بكلودين! فالمجلة الثقافية التي أنشأها لا 
تزال تقتضي منه ساعات من التحرير. 

في فترة ما بعد الظهرء وهو يكتب مقالاً عن النادين الأميركيين بمنهج الحد 
الأدنىء استعاد قصته مع طوم. بالطبع لقد اختلق ذاك اللقاء من أساسه لكنها 
بدت له ملائمة. رورو اعا ارو چ و ل عليه مع 
ذلك أن يجرب ذلك؟ جب أن يرغم ذاته على عيش ما لا يت یتشهی عیشه مادام یعرف 
مسبقاً خرجه؟ 

-إنني تعب من التأكيد أن لا قيمة لي. من الآن فصاعداء أتكفل بذلك. 

رأى ثانية كيف تتهالك أمه عليه كي يضاجع فتيات ورجالاً. 

يا ها من مهووسة... هل يثقل عليها كثيراً وضعها كأرملة؟ 

أدرك. للمرة الأولىء أن الضخط يأتي من الخارج» وليس منه. منذ أعوامه 
العشرين» يلح الآخرون عليه ليمي الحياة ا لجنسية بدءأ من رفاقه» ولأنه أحسن 


fo 


تفاهماً مع الفتيات» ثم رفيقاته وصديقاته وآمه ونساء لا يعرفهن. فمحيطه مهووس 
بذلك, آما هو فلم یکن یفکر فيه قط. 

أصغى إلى نصائحهم» منقاداء وبكل طيبة خاطر ڈ ٿم جرب حظه ني سوق 
العلاقات الحسدية. أكان يغامر في هذا المجال لولا الحاحه؟ کان ا ف 
الواقع» م يكن لودوقيك يشعر بحاجة للجنس ولا برغبة فيه. 

کي یرفه عن نفسه» فتح لوح شوکولا بیضاء بالحلیب وشعّل التلفاز. 

ثانية! 

للفور ظهر زكاري بيدرمان على الشاشة. كان المختصون بعلم النفس وبعلم 
الاجتماع» وبعلم العلاقات الجنسية وبعلم السياسة يناقشون حالتهء الإإدمان 
الجنسي. 

تعجب لودوڈيك» مغتاظاً بالرغم من اهتهامه وصاح: 

بالنسبة إل تعادل غرابة الموضوع ربورتاجا عن زرافات الحبشة! 

شرح المختص بعلم النفس أن الفرد يبحث عن أحاسيس المتعة لأا 

تحرر لديه مشاكلة داخلية. احتج المختص بالأعصاب قائلاً: 

أو العكس. على كل حال» اتفق مجمع المختصين على إعطاء مكان رئيسي 

للجنس. 

رغب لودو بالتدخل قائلاً: « وحين لا يكون للمرء أية رغبة أو شبق ى؟“ 

أدرك كلما ازداد سماعاً هم» أنه يسير بمحاذاة مجتمع عصره» حيث ا لجنس ليس 
فقط إلزامياً ولكن يجب النجاح فيه. 

نجاح العلاقات الجنسية... يا لغرابة تلك الفكرة! ثمة اعتراض» سادقي: 
أتتخيلون أن ينجح المرء في حياته بمنأى عن الجنس؟» 

أتستحيل السعادة والتوازن والتفرغ للآخرين أو للذات من دون حك 
الأعضاء التناسلية بعضها ببعض ؟ 

قطع لودو التلفاز. أحس» وهو لا يارس أية فعالية جنسية» أنه من الأقلية 
ولكنه شعر خصوصا بالخجل؛ كان يشار إليه بإصبع المهانة ويلومونه على عدم 
وجود هرمونات تفرزها خصیتاه. 

«لاذا م تنسحق خصيتاي على برميل بسبب حادث. إذاً لرثي لحالي أقله». 
أجل» لخفر الآخرون عجزه الجسدي. حتى أنهم يغفرون شذوذه. 

« إن الشذوذ الجحسى يطمئن. يفهمه الناس». 
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فالفعالية الجنسية وإن كانت ملتويةء فإنها تبقى جنسية. يقبل الناس تلك 
الضرورة الملحة التي تلقي بجسد على جسد اخر» مها كانت النتيجة. 

«أجل» لو كنت أجمع السياط أو الجوارب المهترئةء لرفعت أمي رأسها عالياً ني 
الملجتمع. اا ا E‏ إنہا آم 
تتسامح في علاقتي الجنسية بالحيوانات» وهي مستعدة لذلك! ستناضل من أجل 
تلك القضية . ستذهب لترى الملك كي يفتح لي اصطبلاته مرة في العام. في المقابل» 
أما أن تقبلني ک| آناء فکلا!». 

كانت آمه تمل زبد عصرهاء وهو زمن يضع الحياة الجنسية فوق كل شيء. في ف 
قرون أخرى» تطرح حالة لودوفيك مشكلات أقل: کہ ان بجر ال زهان 
ويّدعي مارسة التقشف. 

«التقشف؟ يا لها من تخدذعة مسلية! لا يزال التقشف عن الججنس هما ارس 
مهووس جداً». 

على العكس» لا أحد يقبل صمت الرغبة وسلام الجسد. لم يشكل انعدام 
الرغبة الجنسية مشكلة إلا زمن العلاقات الحنسية المسعورة. 

أغلق التلفاز حين كان مخحتص بالسياسة يعرض نظرية عن العلاقة بين قابلية 
السلطة وقابلية الجنس. 

اخرس 

ركض إلى المطبخ وأخرج من الخزائن ما كان عليه أن يتجنب أكله: من فطائرء 
بسكويت بالجوز» وألواح من الحبوب و أحرى من الشوكولا البيضاء. كانت وليمة 
حُرّيرات رافقها بزجاجة لبن سائل بالموز. م يكن يحب الأكل وهذا ما كان يقوم 
به بسرعة ‏ لكنه حرص على الشعور بالشبع الذي هو على حافة التقيؤ أو النوم. 

حين مر أمام المرآةء ألقى نظرة على هيئته المضحكة. 

ابتسم وهو یرافق جلته بغمزة من عینه. 

فجأة» تسمر في مكانه. لقد فهم توأ ما قاله. 

OES 


as 


تفحص ذاته ثانية أمام المرآة. في الواقع» لم يكن يرغب أن يتشوه وهو مستعد 


EV 


أن يرفع شأنه» خصوصاً وأنه أظهر في نقاط الو جود الأحرى أذواقاً مرهفة. دان 
ضغط هذا العام الجنسي يقوده إلى تشويه ذاته. 

جلس على وسادته المفضلة واختار (كئع١ة5i۲)‏ لدوبوسي» وهي موسیقی 
حسية حيث تختلط جوقة من النساء مُغلقة الأفواه بأمواج الفرقة الموسيقيةه 
فتتشابك الألحان التي يعادل سحرها ورهافتها دخان سيجارة في ليلة صيف. 

حتى أذواقه الدفينة تظهر أنه يعيش على حدة؛ فالموسيقى الكلاسيكية تعزله 
وإصغاؤه اليقظ يقتضي وحدة وصمتاً. وهذا ما م یستطع تغییره ولا برغب في 
ذلك. کک ني المقابلء ما بقي وهو إساءة معاملة جسنده» جعله قبيخا أو 

... أجل» يمكن أن يتحرر من تلك الضغوط . 

a 

دخلت وقفزت تعانق رقبته وهي ترتجف كورقة. 

أوه» عزيزي لودوء كم أنا مسرورة من رؤيتك! 

-إنك في مشاكل مع رجلك! 

أسرعت تيفاني في الجلوس في مقعد وهي تبتلع عصرونية لودو» روت له 
الصعوبات التي اعترضتها مع رفيقها. تلقى لودو مساراتها وهو جييها بأسئلة 
وبنصائح من هنا وبتوضيح عن نقطة هناك. 

ثم راحت تکرر أقواها. فاستفاد من ذلك ليفكر بأمه. لم يحدث مطلقاًء في 
حیاته کابن» أن آبعدها بہذه لأا ۾ ترتکب هجوماً کهذا. كلما أمعن في التفكير» بدا 
له أن تدخلها في حياته العاطفية لا يغتفر. 

كانت تيفاني» وقد تعبت من البقاء في مشکلاتہاء أبعدت الموضوع وأثارت 
الصعاب التي يواجهها أصدقاؤهما المشتركون: 

تصورء بات وجان» انتهی ما بینه|. 

كنت أعرف ذلك. قيل لي إن بات تعيش مع بول. 

هذا من الماضي. 

تاو الامو ر تدور و کف حال گرازیلا؟ 

ترت ألدو. رودي ولیتیسیا ينفصلان. 

قال لودو متعجبا: 

هما أيضاً؟ 

لاحظ أن تيفاني قد ابتلعت كل قطع الحلوى التي أعدها على الطاولة 
المنخفضة واغتبط من ذلك: ها هو قد بدأ نظامه الخغذائي. 


EA 


- في الواة قع» كنت أحرص على أن آقول لك. تيفاني» إنني حسن الحال. 


TEE 

Ca e ao 

لودو؟ 

إن ما هو مشكلة عندكم لا يشكل مشكلة بالنسبة إل 

عم تتحدث؟ 

عن الفعالية الجنسية. ليس لي علاقات. 

ضبطت ابتسامة ثم ادعت أنها تبحث عن الإلمام في السقف. 

صحيح» لقد فكرت فيك بالضبط, وأنا أرى على لوحة» مجموعة مؤلفة 

من بلا علاقات جنسية). إنهم يتفننون ليعترف بهم الناس. 

E O 
كعدد إلى أمثالي. لا أشعر بحاجة للانتماء إلى قطيع.‎ 

_ يجب أن يكون للمرء مكان في المجتمع. 

عندي مكان ولا حاجة هذا المكان أن يكون سويا. ثم إن المكان الذي 
أشغله» هو مكاني وأحتفظ به. انحنى إلى الأمام. 

لست متيقناً تماماً من أنني منعزل» كا تعرفين. ما هي الصداقات 
العظيمةء إن لم تكن علاقات مجردة من الجنس؟ ما هو الحب الأبوي والأمومي 
أو البنوي إلا علاقة بلا جنس؟ فكل قصص الحب الكبير والتي هي في أفضل 


حال» بلا جنس. ول کو ج ن دو أن يرغم ذاته» على أن یکون 
آنا واا ردقا واا نادرأ كل ذلك معاً. في المقابل» يتشبث العالم بالحب 


یرای ران حب فا ر E E‏ 
E Ne‏ 


NS 
اقتربت تیفاني منه. ارتعش.‎ 
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- إنني أثير شفقتك. أليس كذلك؟ 
ا وغالباً ما تشليني. 
أجل» > لکنني أ ثير شفقتك أيضاً... على كل حال أفضل الرأفة على 
ا لحب» هذا لا لزم إلا من يرأف. 
ألست بحاجة إلى أن تكون شأن الآخرين؟ 
فکر مطولاً: 
ترجحت وتنهدت بإعجاب قائلة: 
يا لحسن حظك... أتساءل إن لم تكن أقوى واحد بيننا؟ 
في تلك اللحظةء من خلال الزجاج» لمح لودو زكاري بيدرمان وهو ينزل 
من سيارة ليموزين سوداء إثر عودته من من التوقيف» متحملاً هجوم المصورين 
والفضوليين والمتطفلين السذج وأنصار الحرية النسائية الغاضبين» وتفترسهم 
جميعا حى مسعورة لا يستطيعون السيطرة عليها. حوهم» وقد فوجئت بكل 
تلك العصفة من الميجان البشري» راحت الببغاوات والدرّات تطير وهي 
تزعق. 
تمتم لودوفيك ببرود: 
رتا 
ثم ابتعد عن النافذة» واقترب من الحاسوب ودوّن بعذوبة الكلهات التالية: 


«فیو ر دیلیجی»› آلا تزالین هنا؟) 
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أخفقتٌ! 
أغلق طوم سجل التعازي» خائباً. فالكلهات والتواقيع التي كَتبت في تلك 
الصفحات العالية إثر جنازة سقرينْ لم تسمح له بالتقدم في تحقيقه. 
سأله القسيس: 
إذا؟ 
كانت الصالة حوماء حيث يتلقى الأطفال التعليم المسيحي» تعر رسوماً 
متعددة الألوان» فرحة» توصلت إلى حد ما أن تحيد بانتباهه) عن الغبار وعن 
الجدران المتداعية أو عن النور الشحيح الذي ينفذ بصعوبة ليخترق الزجاج القذر. 
استنتج طوم قائلاً: 
لا يوجد أي دليل. ليس ثمة أية كتابة تطابق خط الرسائل المجهولة. أما 
بالنسبة إلى الأثرين اللذين وجدتبم|ء فأحدهما يصح» والاخر لا يصمد. 
أا ينهار؟ 
فرضية الكاتب» باتيست مونيه. للحظة فرت أنه يمكنه أن يتسلى» بواسطة 
هو فكري» ليثير سكان الساحة كي يلاحظ ردود أفعاهم. قد يرسل تلك الرسائل 
e‏ رواية تجريبية. 
هذا مسل... 
O‏ 
ربا ججيد الكتابة باليدين؟ 
حك طوم رأسه» مسل) بأنه قد أسرع كثيراً باستنتاجه. لمح الخوري قطعة 
طبشور خضراء على المنبرء فالتقطها ووضعها في حز اللوح الاسود الملخصص 
لذلك. أمسك بعد ذلك بسجل التعازي. 
وماذا عن الأثر الثانيء و 
-إنه بائع الزهور أوريون» لطف رجل في بروكسل متزوج من المرأة الشريرة 
التي لا يضاهيها شراً أحد في الكون. 


ابتسم الخوري: 

_هكذا تسير الأمور: وحده شتخص رقيق يقترن بسافلة. 

il 

لأنه الوحيد الذي مجهل الصعوبة. 

يضايقني أن أسمعك» انث اليش تف ادا هافن لا يبدو لي هذا 
رؤوفا مطلقاً. 

لاذا يطيب كثيراً للملحدين أن يعطونا دروساً في المحبة وني الكرم» وفي 
لتقوى؟ هل تنقصكم تلك الفضائل؟ 

کلا. أستفيد من المناسبة لأقول لك إنني فهمت نظام تفكيرك» وإنني لا 
أجدك منسج) معه. 

للحصول على الغفرانء جب أن يكون المرء قد اقترف شيئاً يسامح عنه. 
تبدو لي كزاڈيير جديرة إلى أبعد حد بالغفران. 

حسناء إنني أرفض تشبيء الفرد وتحويله إلى خط من الطباع. ففي نظريء 
لاخدا م اة انل رل رل اف ولا قفن ودن 

وزکاري بیدرمان؟ 

مال متاز! لقد تصرف كنذل في ذاك المساء لكنه ليس نذلاً. 

أترفض الحكم عليه؟ 

-إنني أحكم على فعل» وليس على رجل. يعني الإنسان أكثر بكثير من بادرة 
من تصرفاته أو من كلمة من كلاته. 

أنت تنكر الرذيلة والفضيلة. . مع ذلك بالعادة والتكرار أو المزاج» يكتسب 

الإنسان طبيعة ثانية ويتصرف «عموماً بطريقة حسنة؛ أو «عموماً بطريقة سيثةا.. 

موافق. لکنه یبقی متح رکا ملفا من رمال. قذّم لي اليوم قديساً وسأريك 
نه ليس بمنأى عن ا خطيئة غدا . والشأن ذاته بالنسبة إلى مجرم» ربا يتصرف بشكل 


أری إلى أين تريد أن تصل. هکذاء أنت» طوم» ألست مثليا؟ 
ليس أكثر من كونك قسيسا؟ 

عفواً؟ 

حدث أنك الآن تقوم بوظيفة القسيس... 


...مسار الحياة... 


-لكنك لم تكن طوال عمرك قسيساًء وربا لن تكون كذلك بعد اليوم» والأن 
لست على تلك الحال في كل ثانية من اليوم. 

حقا؟ 

تاقسا عن خوط ولشت كذلك خن تاكلء ولت كذلك حن 
تفكر بأمك» ولس كذلك حين ترى فتاة مر وتعجبك... 

سا 

i TS E 
أن يضبط ذاته وأن يرمي رغبته في سلة المهملات. وكذلك الأمر بالنسبة إل لا‎ 
بمكن تحويلي إلى مثليتي وحدها بالرغم من أنني أضاجع شباناً : حين أفكر» حين‎ 
أعطي درساء حين أصغي إلى الموسيقى» حين أتحدث إليك لا علاقة لذلك‎ 
بأفضلياتي في السرير.‎ 

لا ألومك على شيء. طوم. 

ما العلاقة؟ كنا نتحدث عن أوريون. 

أنتٌ على حق» كنا نتحدث عن أوريون. 

- يبقى فرضيتي الأساسية لأنه أهمل التوقيع ني كتاب التعازي. بحي هذا 
الرجل كل واحد شأن من يصادف معجزة مطلقة ويريد الخبر للأرض قاطبة. 
بالفعل» هذا المدعو أوريون مسيحَوّي. ما رأيك فيه سيدي القسيس؟ 

مسيحَوّي؟ لا أتمنى له ذلك لأن هايته تكون سيئة» ولكنه إنجيلي» فهو 
كذلك بلا منازع. إنه يوجه الحب إلى كل الناس. 

على کل حال» هذا يصدم. 

أجل» يتساءل الناس أي قصدء أية مصلحة» أي فائدة» أي حساب يوجد 
وراء ذلك. بينا ليس ثمة شىء أبدا. إنه ا لحب بلا مصلحةء الحب الصافي. 

س وبالتال» غر ونه آبله. 

إن البله هو اللباس الذي يكسو به الساخرون أنقياء القلوب. 

وافق طوم برأسه على تلك الصيغة. فرك شفتيه» بحرج» ثم حدق إلى الخوري. 

قل لي» أتعبر بهذا البريق اللامع حين تعظ؟ 

يحدث لي ذلك. 

يجب أن آتي» لمجرد ساع ذلك. 

أهلاً وسهلاً بك. انتصب طوم وقبّل القسيس على خده. 
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شكراً على السجل. أتابع التحقيق. 

ابتسم اللخوري ابتسامة مرهفة. ` 

من الطبيعي أن أساعدك لأنك تبحث عن يسوع. 

ضحك طوم قائلا: 

لا تحاول أن تبيعني بضاعتك» أرجوك. 

خرجا من صالة الصف ونزلا سل مهتزاً ذا جدران تزينها الصور الورعة ثم 
وصلا إلى مستوى الشارع وهما يدفعان باباً متهدما. 

على عتبة الأبرشيةء أرسل طوم إلى القسيس إشارة ودية. 

سنلتقي يوم السبت ظهرأء عند أمنا؟ 

- لا تنس هذه المرة أنه عيد ميلادها. 

آه اللعنةء حل عيد ميلادها؟ 

طوم» لماذا لا تتوصل إلى حفظ عيد ميلاد أمنا؟ 

قام طوم بحركة عجز ثم دار في زاوية الشارع. هو وأخوہ لم یکونا یعیران 
انتباهه) إلى الأشياء عينها مطلقاً. 

وصل إلى ساحة آريزوء لمح السيدة سينجرء رقيب أول بلباسها الكاكي اللونء 
وهي تهاجم صحفياً يزحف على غصن» وسط الببغاوات والدرًات المرتاعةء يقب 
آلة تصویره من نوافذ سکن بيدرمان. 

قرر طوم بجبن» تجنب مناداتها لنجدتها؛ فبدلاً من أن يعود إلى بيته» التجأً إلى 
بناية ناتان. صعد إلى الطابق السادس واستعمل مفتاحه ودخل الشقة المرصوصة 
بصمت غير مألوف. عادة» تغمر الموسيقى الغرف أو يغني ناتان في المكان الذي 
يكون فيه. مع ذلك» لا بد أنه كان في بيته لأن حزمة مفاتيحه موجودة في علبة 
حتوی جیب . 

ناتان؟ 

ابتلع السكون نداءه. 

قبل أن يقلق» توجه طوم إلى غرفة الحًام. لم يكن يُسمع أي صوت» تحت 
الأنبوب الرشاش» كانت الجدران المبلطة بمربعات لا تحوي أحدا. 

ارتد إلى غرفة النوم وفتح بابها. هناك ل يتسع له الوقت إلا ليلمح كتفاً تهوي 
على اللحاف» بينم انبثق رأس ناتان في الطرف الآخر للفراش 

قال بتلعثم وهو مرتبك: 

هذا أنا... كنت أنتظرك بعد الآن. 
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أرسل إلى طوم حركة اعتذار من وجهه» معبرة عن ندمه» لكن طوم ل ينظر 
إليهء كان حدق إلى شكل الجسم ال مختبئ تحت الشراشف. 

نزلت برودة إلى جسمه. هل كان بحاجة إلى أن يتحرك؟ أكان يحتاج إلى أن 
يتکلم؟ لقد فهم ما جري. 

حسناء سلام. 


ا كانت كلمة واحدة تدوي في أعباقه: 
ناتان. هذا الاسم الذي لم بجحدث حتى الآن إلا السعادةء كان هذا الاسم يعني حالياً 


الحبن والخيانة. 

خرج من البناية وقفز إلى ساحة ا على المقعد الخاليء بالضبط أمام الباب. 

یرای د فر ا E‏ 
وما فائدة ذلك. هدالو ت عا .. فا مذنب» كان ناتان. العشيق لم يخلع أحداً. 
م يقم العاشق تى طوال ثلاث سنوات برقصة البطن كي يعيش معه. 

تحقق من الوقت. 

دقيقة. م تمض سوى دقيقة منذ انبثاقه في الساحة وبدا له ذلك دهراً . کم عليه 
أن ينتظر من الوقت؟ الخنزيران فوق» لن يتابعا فسقهما؟ ألديما تلك الوقاحة؟ .. 
في هذه الحالة من الأفضل أن يعود ثانية ويشعل النار فوراً. 

تحرك الباب» وضع رجل أنفه س الباب وقد ای لباسه» مستعجلاً 
للهرب . نظر يمنة ويسرةء متحققاً من أن غريمه لا ينتظره لشحة شرا 

قفز طوم. لم بخطر على بال المارب أن جيل عينيه أمامه» في الساحةء ولم ير إذاً 
الشخص الذي بخشاه. اختفى وهو يسلك شارع موليير. 

مكث طوم مذهولاً على المقعد. كان يعرف هذا الشاب. ما اسمه إذا؟ اسم 

تأمل طوم يديه» مرتبكاً. أعليه أن يضحك أم يستشيط غضباً؟ إنه يلوم ناتان 
على ما فعل هو قبل عدة أسابيع! 

م یکن غيظ طوم يستمر طويلاً قط . ليس لأنه نجهل الغضب» لکنه کان یکرهه 
ويسعیى للتخلص منه. ما هو أشد غباءَ غير الخضب؟ فهو يثور على العام ويدّعيء 
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بحدته وحدهاء تعدیله؛ ني حین يضرب الغضب الواقع ویلطمه ویهینه من دون آن 
يقومه. . الغضب هو عجر يظن ذاته قوياً. 

مسح راحتيه على بنطاله الجينز وحاول أن يرغم نفسه على الضحك بسخرية 
لكنه أخفق. كانت القصة تشر اشمئزازه. 

أوه» هذا الشاب نيك وس لا يشكل خطراً. .. ولو كان وسيم)ء إنه يضاجع بطريقة 
مملة» متحمسة» جزعة» متقطعة» مستعجلة مرسلاً مههات. تكفي مضاجعته مرة 
واحدة. رب| كانت مرة أكثر من الاحتمال. .. على کل حال» م یکن نیکوس یسعی 
إلى التدخل في حیاته ولا أن يرى ثانية عشيقاً عابرآ» کان هرب بمجرد أن ينتهي 
الأمر. حسب ما ف فهم طوم» كان يحب اللقاءات ولیس الأشخاص مطلقاً. « هیاء 
اضحك! ليس هناك شىء خطر». 

e‏ بت الشکلة تکوس بل ا0ن لادا عا 
هذا حياة مشتركة ودف عن الب زه بلا شك فر ما كانظرم غيب وفع 
ذلك يستفيد من فترة حرة كي يستمتع جنسياً مع مجهول؟ 

ظهر ناتان على الرصيف المقابلء لابساً السوادء وهذا لا يلائمه ويعطي جدية 
بالغة لحضوره . تجنب سيارة سرع على طول ساحة آريزو ووقف أمام طوم: 

أنت حاقد علّ؟ 
رفع طوم کتفيه وأشاح هارباً بنظره: 
كلاء إنني متبط . 
- إنني آسف» طوم» ل أكن أعرف أنك ستأتي. لم نكن على موعد إلا هذا 
المساء» بسبب الأوراق التي عليك تصحيحها. 

عن أي شىء تأسف؟ عن قيامك بهذا العمل؟ أو إساءة حساب توقيتك؟ 

اذ ناثان مظهرا مستنكر ا وضفق يديه 

هذا أنت» طوم» هذا أنت» الرجل الملتهب من الطراز الأول» ذو العجز 
الذي يغ في بروكسل» تأتي لتعطيني درساً ني العفاف؟ إنني أحلم! أنا مستعد 
ا ل ا ی 
أجنبك ذلك لكنني لن أدعي أنني خجل لأنني قمت به. 

أراد طوم أن يرد عليه كصدى بنبرة ساخطة لكن أكان بسبب سورة ناتان 
الضحكة أو ب| كان يفكر فيه حقاً ‏ دغدغت ضحكة خفية جوفه. 

دمدم ناتان الذي كان يخشى أن يبدو مثيراً للسخرية: 

ماذا؟ 


أكان أقله يستحق ذلك؟ 

ولا حتى أية متعة. 

ا! 

ا بالحفاظ على وجه جدي. رفع ناتان عينيه إلى الساء 
ds‏ 

تتم طوم وهو يقاوم تشنجا: 

لا تسف على شيء» مع نيكوس» عندك شريط رنان لفيلم ٳباحي» لا شيء 


أمام عيني ناتان ا لجاحظتين» عمّت موجة من الضحك وقطعت السدود: 

کان ناتان في البدء مرتبکاً ثم راح یفهم ما أوحی به طوم» فجلس بالقرب منه» 
وبدوره» ببطءء» بتواتر» انضم إليه في الضحك. كان الرجلان يغربان في الضحك 
من أعاقه|. 

بمجرد أن توصلا إلى التوقف عن الضحك, التفت ناتان نحو طوم. 

أتسمي ذلك أزمة غيرة» أنت؟ 

انطلقت عاصفة الضحك المتواصل فوراً . كان كل واحد منه) في غاية الغبطةء 
بعد ذاك المشهد لوجودها هناء جنباً إلى جنب» متواطئين» يسخران لدرجة أا 
شعرا بأل في بطنيه|. 

وقد استعاد ناتان أنفاسه» أمسك ذراع طوم. 

إننى أحبك» وأنت تعرف ذلك. 

ارت فاك 

انزعت شا ناتان. 

N a 

سأقوله لك» حين يخطر على بالي. 


EV 


أيمكن بعد الأن أن بخطر هذا على بالك؟ 

کل شیء یمکن أن بحدث. 

فل الور رة 

إنها مستمرة! 

انتصب طوم على المقعد. 

في المقابل» ثمة شىء يتوقف: العيش معا! 

أو كلإ ٠‏ 

كنت على وشك أن أبطل عقد إيجاري وأنقل كتبي وملايين أشياء لأرى... 
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طوم» إنك حاقد علّ! 

إنني أقبل بكل رحابة صدر أن المرء لا يستطيع أن يقاوم الإغراء- إنني 
أول من يستسلم له س في المقابل هناك إغراء سأقاومه» أؤكد لك ذلك ألا وهو 
العيش معك. لاذا تريدء ناتان» أن نسكن معاً بين أنت تحرص على حريتك» وأنا 
على حريتي؟ للكرم إطار مثالي: سكنان منفصلان» طبعا ليس هذا غرفة الزوجية 
الضيقة. لن تحصل على كل شيء وفق المثل الشائع: الزبدة وثمنها ومؤخرة بائع 
الألبان! إن كان من الطبيعي أن يكون لكل واحد مغامرات هنا أو هناك وليتحمل 
الآخر ذلك من الأفضل أن جهلها . سأحبك بشكل أفضل إن ل أفاجئك بعد اليوم 
تخرج من الشراشف برفقة رجل جهول ا 
إن كنت ا ع آن حبس نفسي في شقتي حين أكون ذات مساء بمزاج سيئ 
سأحبك بشكل آفضل إذا كنت أستطيع أن أقرر النوم عندك ا ا 
إن كنت أستطيع أن أدعوك للنوم عندي. سأحبك بشكل أفضل إن تجنبتك حين 
أرغب في لقاء أحد غيرك . سأحبك بشكل أفضل إن ل تجدني مكان الشخص الذي 
تشتهیه . سأحبك بشكل أفضل إن ل أكن مرغ على حبك. سأحبك بشكل أفضل 
إن م تكن تشكل إكراهاً والتزاما. سأحبك بشكل أفضل إن م تكن قد أصبحتَ 
عادة. سأحبك بشكل أفضل إن بقيت أنت اختياري. سأحبك بشكل أفضل إن 
كنت أستطيع أن أفضلك على الآخرين. سأحبك بشكل أفضل إن سمحت لي أن 
أحبك كا أريد. إن حبنا بالغ الأهمية كي دع الحياة المشتركة تحطمه. 

هر ناتان رأسه بالموافقة وقد تأثر. داعب طوم خده فاحمرٌّ وجه نانان. 

-نفترق كي لا نترك بعضنا بعضاً بعد اليوم» ليس كذلك؟ 

هذا ما في الأمر. لن أعيش معك لأنني أحلم أن تدوم قصة حبنا. 
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انحنی طوم» ببطء» ببطء کبیر» على ناتان ووضع شفتیه الحارتین على شفتي 
اال قطان اعانا ر قرفت الا جتحة شان تصعيق. 
حين توقفت القبلة واستطاع ناتان أن يسترد أخيراً تنفسه» تفحص عشيقه 
في قرارة الأمر» طوم» وخلافاً للمظاهرء إنك أنت الأكثر رومنسية. 
الرومنسية هي حكمة الأمزجة الحارة. 
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لقد ةوجدت بتريسيا نفسها في الشقة الخالية» من دون هيبوليت الذي ارتأى 
أنه من دواعي الحذر عليه أن ينسحب» فمن دون ابنتها التي هربت من سلم الخدم» 
سارت على غبر هدى» منهارة» من غرفة إلى أخرى وسمعت النداءات الفرحة 
المتصاعدة من ساحة آريزو» و لمحت الفوضى المحيطة بهاء فعددت معام هذه الحفلة 
المخفقة... ما لا شك فيه: كانت هي أكبر خاسرة في السهرة. لم يعد هناك ابنة! | 
يعد هناك خطيب! 

يجب ترتيب الأشياء وتنظيف الأطباق. 

طرحها اليأس على مقعد. بإصبعها أطفأت الأنوار واستسلمت للعتمة. 

کانت حیاتها تتفكك . حسب موقف ألبان» أدركت أنها لن تتوصل إلى الحفاظ 
على هیبولیت. حتى ذاك الحين» لم يتقابلا إلا سرا في هذا المسكن أو في مقهى 
«المارول» البسيط. كانا قد عاشا على جزيرة خالية. انتهت قصة روبنسون! إنها 
يلاقيان العام الفسيح بأخطاره وبقبح منافسته. قذّمت هما ألبان صورة مكثفة ع 
سيحدث: لا تستطيع النساء الامتناع عن رغبتهن في إعجاب هيبوليت سواء عن لا 
وعي أو عن عدائية ومهاجة. 

إذأء هذا ما كان ينتظرها: هشاشة» نضال» خيانة. ولا نس التهکم» هیبولیت 
اوس ریا یک ار . كم مرة سمعت التعليق: «رجل بهذا الالء كيف 
يستطيع أن بجر امرأً ة بهذا القبح» هذا ما أعجز عن فهمه! ربما قال ذلك؟ طبعاً... 

أما بالنسبة إلى هيبوليت. .. حتى الآن» يلعب دور الفارس الشجاع المخلص 
لسيدته ويصد مهووسة قاصرة . في شهر» في سنة» كيف سيتصرف أمام راشدة ذات 
وقاحة أكبر من جرأة ألبان. 

إن کنزاً کهذا لن لد بین ذراعیه. تنهدت. 

في تلك اللحظة انتابتها ريبة. انتهى كل شيء! لم يعد لديا ثقة. ليس بذاتبا 
فط بل يو ت ابا . كا انعدمت ثقتها بالآخرين وبالمجتمع . اهارت أوهامها. 

ولتسدد لنفسها الضربة القاضية» ذهبت إلى غرفة الحام. حين رأت صورتبا 
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في المراةء قدرت ذاتها بسر عةء فوجدت تسريحة شعرها منسجمة مع وجهها. ذاك 
الوميض من الرضى قد راقها بقدر ما أزعجها. ما جدوى ذلك! هناك زمن على 
لمرأة أن تختار فيه بين وجهها وجسمها. لقد أنقذت الشحوم وجهها الذي بقي 
تدرا مشدودا بلا جاغید آم بتريتيا ققد ضارت ضخمة تحت ملاسها: 
لكن» بفضل الجهود التي قامت بها في تلك الأسابيع الأخيرة... مضطربة كمتسابقة 
في الامتحانات العشرة المتتالية. .. إن كان ذلك لا يظهر ني المرآة» لكنه يُسجل في 
عدّاد الميزان. صعدت على الميزان. ماذا؟ لا بد من أن ثمة خطأ. توقف العقرب. 
مستحیل. م تفقد سوی کیلو ونصف الکیلو من وزنها. 

ضربت جسمها بغضب» دقت بطنها وذراعيها وفخذما. ماذا يفعل هنا هذا 
النسيج اللخلوي الذي م تكن قد دعته مطلقا؟ 

تناهى» من الشارع» صوت مشاجرة. خوفاً من أن تكون ألبانْ متورطة فيهاء 
هرعت نحو نافذة الصالون. كان شابان بلباسه| الرياضي يتبادلان الشتائم 
زوجين بملابس السهرة من أجل مكان لإيقاف السيارة يطالب به كل واحد بأنه 
مكانه. كان الشابان بعصبية تعادل بذاءة ألفاظه|ء یرفعان نبرتې) أمام الزوجين 
الراقيين اجتماعياً اللذين يرجوانب) أن يسكتا. 

خشيت بتريسيا أن تتغلب العدوانية. فتدخلت: 

هل عندكم مشكلة؟ أتريدون أن أدعو رجال الشرطة؟ 

رفع الزوجان المحترمان رأسيهاء أما الشابان فراحا هاجانها: 

ما علاقة الشرطة؟ لاذا أتيت تزعجيننا بالشرطة؟ هذا مكاننا. إننا نصف 
سيارتنا دائ) في هذا المكان. 

ردت قائلة: 

ليست آماكن توقيف السيارات ملكا لأحد. 

أيتها العجوزء دا وشأننا واتركينا بسلام! في تلك الساعة» العجائز 
اللواتي على شاكلتك بحب أن يكن نائات. 

صرخ الرجل الراقي ليهدئ التوتر: 

كا عن السيدة» سنصف بعيداً قليلا. 

ابتعدت بتريسيا لتلقتجى إلى صالونها. العجوز؟ لم يكن ينقصها إلا هذا! من 
أول محاذاة» عوملت بالعجوز؟ ضخمة» رب|... لكن عجوز؟ 

انتابتها رعشات. إذاء أصبحت عجوزا! هذا أصل ضيقهاء هذا ما أحسته أثناء 
السهرة. ألبان بتنورتها القصبرة جدأء ألبان بزينتها حتى الوقاحة» ألبان تخر كالقطة 
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تحت نظر الذ گر ألبان صارت شهواتية ألبان الى أشارت إليها أن غابها هى آمها 
أن تنسحب» خارج السباق» صالحة للإهمال والرمي. 

تضاعفت دقات قلبها. وضعت يدها على صدرها. توضح کل شيء : بالرغم 

من أنها هي وهيبوليت فما العمر ذاته» لكن جسراً يسمح لألبان وهيبوليت أن 
يتلاقيا لأنه كان على قدر كبير من الإثارةء بينم كان من المستبعد أن يغازل ألبان أحد 
رفاقها. لقد انتهی زمانہا. 

عبرت صورة في خاطرهاء إنه النور الذهبي الذي حط على زهور النعش 
البيضاء ء أثناء جنازة سشرين. السلام. الراحة المئشودة أخبراً. 

عليها ألا تتباطأ. 

أسرعت إلى غرفتها وصعدت على كرسي منخفض وفتّشت فبّشت في أعلى خزانتها. 
هناك وجدتٍِ العلبة التي كانت تبحث عنهاء نزلت بها وفتحتها. اصطفت في 
داخلها قوارير صغرة من عقارات )۷6۲٥١41(‏ المنومة. كانت تلك القوارير 
تنتظرها منذ أعوام. حين استشارت الدكتور جَيّل» إثر بلوغها الأربعين سنةه 
وصف هما مض البربيتوريك كي تنام براحة أكبر؛ لكن بتريسيا كانت لا تبالي 
بأنا لا تغلق عينيها طوال الليل لأنها كانت تفضل القراءة؛ اشترت الأدوية المنومة 
ووضعتها هناك لوقت الحاجة... 

ها هي على موعد معها بعد سنين من المسافة. إذا تناولت هذا العقار بكمية 
مبالغ فيهاء فستنام ولن تستيقظ بعد اليوم. إنه الموت الكامل. من دون ألم. من دون 
إتلاف الجسد. من دون أن تفرض على الآ خرين رؤية جهنمية تصدمهم. إنه الموت 
النظيف. 

عليها بخاصة ألا تنتظر! إذا فكرنا بهذا النوع من الأمور» فلن نفلح. 

ذهبت إلى المطبخ وأخحرجت الحبوب من كل حزمة من لفائفها وصفتها بعناية 
على الطاولة. ثم صبت قدحاً كبيراً من الماء وأمسكت الحبة الأولى. 

دوّی جرس البيت. 

ترددت. . هل تجیب؟ أم لا ځجیب؟ لا یمکن آن ن نتمتع بالسلام مطلقا. من الآي 
في تلك الساعة؟ عا لا شك فيه أن ثمة خطأ. 

دوّى الحرس ثانية. وإن كان هذان الشابان الصاخبان قد صعدا ليقتلاها؟ 

«ما أهمية ذلك بتريسيا؟ إنك على وشك الانتحار. خلال عدة دقائقء 
ستنامين. إذاً لا تبالي٤.‏ قربت حبة من لسانها. 


ألح الجرس» بشكل أطول» وبإلحاح أكبر. 
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« يعد مكنا الموت بهدوء. حسناء سأصرفه) وأعود إلى ما أقوم به». 

اتجهت نحو باب المدخل بصمت ونظرت من الفتحة الصغيرة لتری من 
يزعجها. فوجئت إذ رأت إحدى الحارات التي ادرا عا راشا الناس» زوجة 
المهندس» ماذا كان اسمها؟ 

في تلك اللحظة أطلق صوت: 

أمي» افتحي» من فضلك. 

ألبان؟ حين تفحصت بشكل أفضل الصورة التي شوهتها العدسةء لمحت 
شابة في قعر سطح الدرج» لابسة بشكل غريب. .. ألبان؟ 

فتحت الباب. ارعت الفتاة بين ذراعيها. طلبت دیان أن تدخل معهاء ٿم» 
نة کات ولان الان قد اجيشت ت پالیکاء انيه شر حت دان ما حدت توا 


في صباح اليوم التالي» حون اكتشفت بتريسيا طاولة المطبخ مغطاة با حبوب 
البيضاء الموزعة بصفوف» خحجلت . كيف استطاعت أن تكون على هذا القدر من 
التهور وعدم التبصر› وفقدان المسؤولية لترغب في الموت؟ كانت ألبان لا تزال 
ا وای ی ف اک ااال ایا «(تصوري أنها رجعت» مجروحة» مختصبة» 
لتكتشف جثتك؟» وقد دست الحبوب المنومة في صندوق القمامةء قدّرت بخجل 
وارتباك أنانية الانتحار. 

وصل الدكتور جيل الساعة التاسعة صباحاًء وقد تركت له بتريسيا عند الفجر 
كلمة تروي المأساة على نداء هاتفه الآلي. بمجرد أن ظهر على قرص السل» » أسمرء 
حليق الذقن» نضراً حسن الهندام» برجولته اللبنانية الباردة الطبع» تساءلت إن م 
تكن قد ارتكبت خطاً بإدخال رجل بالقرب من ابنتها. لكن نظرة ألبانَ المطمئنة 
حین دخل غرفتهاء قد هدأتہا: الدکتور جيل هو طبیبهما قبل کونه رجلاً. 

بقي طويلاً بالقرب منها. لم يكن هذا الطبيب الشاب يؤمن بالطب وحده» 
فهو يمن بالطبيب: ولا تقتصر مهمته على تشخيص المرض وإعطاء وصفةء لكنه 
برغب كذلك في أن يصغي» وآن يفهم طمن ویوجه المریض نحو مستقبله . کان 
من دعاة الفلسفة الإنسانية والعلمية معا ويقدّر أنه بعنايته بالمريض يدخل في علاقة 

مع الشخص. ففي نظره» هذا الرابط يعادل أهمية اللجوء إلى الأدوية وجب متابعته 
ف کل ظرف وان أخفق العلاج. 

في نهاية الاستشارة» حرص على المناقشة مع بتريسيا: 

ليست الحجروح جسديةء بل معنوية. يجب مساعدة ألبان كي تستعيد ثقتها 
بنفسها وبال خرين ET‏ 
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تتطیع ا بدافع الحیاء أن ل ا 


_أعرف ذلك ا 
يجب منعها من الانطواء على ذاتها واعتبار الحياة ا لجنسية عنفاً. 
سأساعدها. 


الحاصت أين أنت في تلك التقطة؟ ٠‏ 


أية نقطة؟ 
ال جا اا ا ك وة 
أجل... كلا... حالياًء لي علاقة. نفكر أن نعيش معاً. 
NS‏ 
... أجل. 
TS‏ تقول «أكثر مما بجب». 
حين صاغت ذلك في فکرهاء أدرکت ان لا شيء کان ليحدث ا 
الاغتصاب لو لم تقدم هيبوليت إلى ابنتها . فشحب وجهها. 
كان الدكتور جيل يراقبها وهو يعي أن أفكارا متناقضة تكدر مريضته. أمسك 
مفکرته. 
أنصحك بإحدى زميلاتي» المختصة بالصدمات. 
كتب بسرعة عنوانها على ورقة وصفة طبية. 
ماري ا مون ناديهاء من فضلك . ني مثل تلك الحالةء يجب معالجحة 
الخلية الاجتاعية. وليس فقط الشخص المصاب. أحياناء تكون الصدمة أكثر أهمية 
عند الأقرباء منها عند الضحية المباشرة. 


عقّدت قضية بيدرمان وضع بتريسيا. حين كشف الصحفيون أن اغتصاباً 
قد اركب ليلة أمس في بروكسل» في حي إكسل الفخم» فکرت بتربسیا: «لاذا 
لا يتحدثون عن اغتصاب اب م بنتي؟» کل) لحت وال الإعلام عل هدا الحادث» 
راح هذا الضرب بالمطرقة يُصَيّى خناقهاء شأن إنكار: 1 يدرکوا أن ألبان قد عانت 
فظاظات وحشیة أکبر بکثیر ما کابد زكاري بیدرمان إحدی مدعواته؟ ظهر تلازم 
العنفين قاسياً وألي)ً . فكلما درت القضية انغرز خنجر في قلبها كأم . كانت الحريمة 
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تسيطر. في داخل الشقة كان يحوم الاعتداء على ألبان والذي تفكر فيه باستمرارء 
وبمجرد ان تفتح التلفاز أو المذياع حط الاعتداء الذي ارتكبه بيدرمان رحاله؛ في 
ا لخارج» كان الصحفيون يسيطرون على الساحة وكذلك شاحنات البث التلفزيوني» 
والمصورون والبصاصون المتفرجون. كان الاغتصاب قد اكتسح الكون. 

وقد صمت بتريسياء فقدت السيطرة على أفكارها. حين ذكرت ألبان 
مهاجيها الثلائةء كانت بتريسيا تلصق على هؤلاء الظلال وجه زكاري بيدرمانء 
فتراه مضروباً بثلاثة ثة أضعاف جاث)ً فوق جسد ابتتها الّهان. فإذا ما تابعت نشرات 
الأخبار» تصورت ألبان في الحفلة المأسوية لآل بيدرمان. فالحد بين القصة الخاصة 
E‏ 
العام قد أصبح قاتا 

م تعد تعرف کیف تتصرف مع هیبولیت. أعليها أن تکشف له ما جرى 
لألبان يعني ذلك أن تقبله نايا في الحياة ا لخاصة العائلية أو تضع مسافة بينها 
وب ج تن اة ألان؟ 

راح يلح عليها في الاتف» راغباً ئي رؤيتها. في البدء» توصلت إلى اختلاق 
أعذار مقبولة» لكن هيبوليت أدرك مقاومتها وطلب منها إيضاحات. 

کل اكا 

أجل. بسببها. 

وضحي لي. 

ا 

کانت بتریسیا تشعر بالذنب. فإن كانت علاقتها بالبستاني قد بدأت بالحلم» 
لکن كابوساً قد حل مكانه» لا سيم أنها م تستطع أن تمتنع عن خلق الرابط بين 
السبب والنتيجة» أي بين هيبوليت واغتصاب ابنتها: ا 
مومس محرضة لتثيره» لما صادفت الأشرار الثلاثة ولا أثارتهم 


اعتادت السيدة سيمون أن تأي كل صبا کانت ر سنا ادل مغها عة 
كلهات لكنها بقيت متحفظة. فبالرغم من أنها آطاعت الدكتور جيل باستشارتها 
لكنها كانت تعتبر أن الطبيبة النفسية قد سرقت منها دورها كأم. كان على ألبانَ 
أن تسارر أمهاء بتريسيا وليس امرأة جهولة! لقد حلتها في بطنهاء وربتها وعلمتها 
وواستها عن موت أبيها؛ حين يطوي الطبيب الصفحة لن يعود يفكر بها حدث 
مطلقاًء ستبقى هي هنا تعتني بألبان حتى رمقها الأخير. يا للظلم! وماذا ستعلم 
هذه الطبيبة النفسية من فم ابنتها؟ في كل مرةء كانت تخرج المختصة من غرفة ابنتهاء 
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کانت بتریسیا تنظر إليها من طرف عينهاء وهي ترتعد خوفاً لمجرد فكرة ہا قد 
اا هر اا ااا لايد أن دراك ا ا ا 
بعد يوم من أن أغلب المشكلات التي صادفتها ابنتها آتية من الأم. 

حين اقترحت عليها السيدة سيمون مقابلةء قاومت بتريسيا رغبتها في الفرار. 
لو فُرض عليها زوج من القيود لما كانت أكثر مهانة. 

جلت اده سيون ااا 

إن ألبان ذكية وشجاعة. 

فکرت بتريسيا» وهي في موقف دفاعي: «لا حاجة لإتمام دراسة عالية 
لتشخيص ذلك». 

ستعید بناء ذاتها . إنك هناء قريبة جداً وحاضرة جداًء هذا جيد وإنني أهنئك 

على ذلك» لکن» في هذا الظرف» إنها تتأم ثيا من غياب أبيها. 

«ماذا تظن؟ أنني ا ا هي التي درست الطب أم أنا؟» 

ربا من المناسب أن يشارك وجه رجل في إعادة بنائها لذاتها. لا أعتقد أن 


جروحها قد تلتئم في بيت حريم. تحتاج إلى حضور رجل رؤوف» حضور يعَوض 
عن الوجوه العدائية. اليس عندك رفیق؟ 


تلعثمت بتریسیا . 
EE‏ 
هل تلقین 

أجل. 


هل في موقفه تجاه ابنتك أي لبس أو غموض؟ 

آہ کلاء مطلقا! ليس عندي أي شك» في هذه النقطة. 
ساعن آي شنء لديك شك؟ 

«ھاقد وضلا فالافس تر نفنی کانتى فريستها 
_أشك في أن أبني ثانية حياتي ت 

الا تحبینه کفابة؟ 

أوه» بلى! 

وهو؟ 

كذلك الأمر بالنسبة إليه» على ما أعتقد. 

اذ 
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_«أآن س حیاتي من جدید» أي قطع التوازن الحالي؟ هل ينفع ذلك؛ 

-دعيني أعبر عن بعض الشكوك عن «التوازن الحالي» . إنك تعيشين وحيدة» 
ني اعتزال شبه كامل» مع ابنتك التي كانت تظن حتى وقت قصير أنك تخليتِ عن 
العلاقات الجحنسية. ربا في وحدة أشبه بالشرنقةء لكن الشرنقة موبوءة» انكفائية 
وغير واقعية. SC E‏ 
دواءَ متازا ها. ثم إنها تحتاج إلى صورة أبوية تستطيع أن توجه إليهاً حنانما. 

قطّبت بتريسيا: أ تقول إلى تلك الطبيبة النفسية إن ألبان قد حاولت إغراء 
هیبولیت؟ كلا لن يكون ذلك شریفاً. 

إلى اللقاء غداء سيدتي العزيزة. 

وقفت الطبيبة النفسية وغادرت المنزل. 

«ماذاء هل هذا کل شيء؟٠.‏ 

م تكن بتريسيا توافق ما قالته ها في قرارة نفسهاء > لكنها أطاعت التعليات. 
أعطت موعداً ميبوليت في مقهاهما المعتاد في حي «مارول» وروت له ما حدث 
لألبان. 

أثناء تلك الرواية الم لمةء أاحست بتريسيا في جسدها وفي روحها كل تفصيل 

من الاغتصاب. راحت نختنق وتتخبط وتبکي وتصرخ. وقد اضطرب هیبوليت» 
اضطر آن دهدها طویلاً بین ذراعيه لتتعید زمام آمرها: 

بعد الظهر هذاء حين عادت» أعلنت لألبان أن هيبوليت سيأتي عندهما. 

تمتمت ألبان وهي ترجع إلى غرفتها قائلة: 

هذا أفضل. 

أرعبت تلك الموافقة بتريسيا. كانت قد اعتادت كثيراً أن تبدو ألبان عبوسة 
حتی أن حفاوتها قد أيقظت شكوكها. هل سيعود الهلع من جديد؟ 

لكن آلبانء لعشائها الثاني مع هيبوليت» قد ظهرت بلباس بسيط» حتى أن 
مظهرها كان أكثر تعقلاً من المألوف. تصرفت بلطف» من دون آن تضيف شيتاً إلى 
سلوكها وأحس هيبوليت متعة حقيقية في اكتشافها والتحدث إليها. 

راحب با ت رهد ففي كل مرة تذهب فيها إلى المطبخ لتعيد 
طبقاً أو تأي بالطبق التالي كانت تتوقف في الطريق وتصيخ السمع» > لتعرف إن 
كانت نبرة الحديث قد تغيرت» أو إن كانا قد يرا ا لموضوع. 

في الساعة الثانية والعشرين» حيّت ألبان الراشدين وانصرفت إلى غرفتها. 

تجاذبت بتریسیا وهیبولیت أطراف الحدیث ہدوء ڈ ثم أعلن هيبوليت: 
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يمكنني أن أبقى هنا هذه الليلةء إذا أردت. عرض عل جير مان أن هتم 
بإیزیس. تعجبت بتريسيا لسماعه يذكر إيزيس. ر 
غالباً ما نسیت أنه یرب ابنته» لا سیا أنه کان قليلاً ما يتحدث عنها . عل کل حال» 
ل يذكرها كمشكلة مطلقاً. «بالطبع» ليس الرجال والنساء متمائلين. e‏ 
أكبر قضية لحياته» . کان هدوء هيبوليت بالنسبة إلى إيزيس يزعجها كثيرا حتی أنہا 
قد تمالکت ذاتها في آخر لحظة كي لا تعامله کأب غير جدير ولا لائق 

اقترب منها وطوقها بذراعيه؛ توقفت أخيراً عن التفكير. وتركته يصحبها إلى 
غرفتها. 

بعد قبلات كثيرة ومداعبات بطيئة» حين حاول برقة أن يعَرّياء أوقفته مرتاعة. 


کا لا أستطیع! 

آلا تریدین؟ 

لا أستطيع! 

تأملها من دون أن يفهم. حاولت أن تفسر موقفها: 

ألبان؟ 

الان 

لأا هنا؟ 

هذا هو الأمر. لست معتادة. 

يجب أن تعتادي هذا؟ أليس كذلك؟ 

ازدادت رعشة بتريسيا. بحشت عن حل وار تجلت قائلة: 

- أنت على صواب» يجب اعتياد ذلك... إذأء أقترح عليك أن تبرهن لي أنك 
على استعداد لتشا ركني حياتك. 

_أتحدّى. لنمض الليل الواحد بالقرب من الآخر لكن لا نارس الحب. 

نظر إليها مطولاً ثم» قبل» بحماسة» بوجه أضاءته المحبة والود. 

تظاهرت بتريسيا بالغبطة أيضاً. لا يهم إن كانت ألبان تسكن في أقصى الممر» في 
الواقع م تكن تشتهي الجنس. بعد الأمور التي عاشتها مع ابنتهاء كان تدخل رجل 
إلى جسدهاء وإِن کان هيبوليت» لابجتمل. أجلء في ذاك المساءء كانت تكره الرجال 
والفسق وذلك العذاب الذي يباع على أنه متعة» ولم تكن تفهم كيف كانت تقدره 
سابقا. 


في الصباح» وقد استيقظت. لاحظت أن هيبوليت قد نهض وسادت في الشفة 
E i‏ 
e‏ 
فعل على مزاح. 

من ظھرے) - راتا جیدا آلبان وھیبولیت یشربان قھوتېا. في اطمئنانی) 
وبساطته) وارتخاء جسديما. كان هناك ألفة بينهم تقتضي شهورا من المعاشرة. 

لمحت يد هيبوليت تصعد نحو خد ألبان بحركة أقرب إلى الرقةء لتنزع فتات 

إلى الخارج! 

زعقت بأعلى صوتہا. 

قفزا. 

إلى الخارج! 

استدارا ووجدا بتريسيا قد شوهها الغضب. 

اخرج هیبولیت! انتھی ما بیننا ولن تضع قدمك ثانية هنا بعد اليوم» 

اتمی؟ ماتا 


م يستغرق المشهد أكثر من نصف ساعة» لكن بتريسيا ام کت عن اس جاه 
أجل» E‏ هيبوليت» بالرغم من عدم فهم ألبان» لقد أبعدت 
عاشقها وأعلنت له قطيعة نهائية. 

حين طلب منها إيضاحات» ردت عليه أنه يعرف الإيضاحات» ما عليه 
سوى النظر في قرارة ذاته. 

في تلك اللحظةء تغير مظهر هيبوليت» فاسمر جلده» وخدت نظرته. حتى 
أنه فقد عدة سنتيمترات من هامته ورحل» منهاراً من دون أن ينبس ببنت شفة. 

منذ ذاك الوقت» نادرأ ما تبادلت بتريسيا وألبان بضع كلمات. اقتصرت 
حادثاتي| العملية على عدة حمل. في المقابلء اتصلت بتريسيا مرتين بالدكتور جيل 
لنجدتها. المرة الأولىء لأا عانت التهابات فطرية مهبلية. والمرة الثانيةء لأنها 
أغمي عليهاء وقد أصابها وهن مفاجئ. وصف فا الطبيب تحليلاً دموياء ليتحقق 
من عدم وجود فقر دم. 


في صباح اليوم الثالث بعد القطيعةء طلبت السيدة سيمون ثانية مقابلة مم 
بتریسیا  .‏ لا يهمني أمرهاء هذه المرة» سأفضي بكل شيء. 
نظرت الطبيبة النفسية إلى بتريسيا والشقة ثم تنهدت وحدّقت ثانية إلى 
بتریسیا: 
سأكون فظة. 
في النقطة التي أنا فيها... 
- في النقطة التي أنت فيها؟ إنه إعلان شيق. أكنتٍ عرضة لعنف في الأيام 
الأخيرة؟ 
اتمزحين 
ولا لثانية وأحدة. 
بقيت بتريسيا فاغرة الفاه. 
أ لحت الطبيبة قائلة: 
أود حقاً معرفة أي عنف كنت ضحيته؟ 
كادت بتريسيا تنفجر غضباً ومع ذلك تماسكت. «ليس أمام الطبيبة النفسية! 
هدئي نفسك». 
سألت باتزان بدا ها نصراً: 
أمام من تعتقدين أنك موجودة» سيدة سيمون؟ 
أمام والدة الضحيةء وليس أمام الضحية ذاتها. 
انتفقضت بتر بسيا . تإبعت الطبيبة بصوتها المنتظم واهادئ قائلة: 
إنك تضعين نفسك مكان ابنتك» من يسمعك» يظن آنك أنت التي هوجمتِ 
وأنت التي تتألمين في جسدك, وأنت التي لن تضاجعي أحدا بعد اليوم. 
«ماذا؟ كيف عرفتٌ؟). 
_ أعتقد بتریسیاء أنك إنسانة طيبة جداًء لكن ينقصك النضج العاطفي. 
أعرف ذلك من ألبانْ: إنك ابنة ابنتك أكثر من كونك والدة ابنتك. 
عفواً؟ 
إنك تعيشين ين عيشة خاملة في هذه الشقة من دون أن تفعلي شيئاء اللّهم 
إلا القراءة ليس لك حياة اجتهاعية في الخارج إنك تتوقعين أكثر ما يمكن من 
المبادلات التي تقومين بها مع ابنتك . فهي التي تروي لك العام ا لخارجي وهي التي 
تجبرك على مقاومة إهمالك لذاتك» وهي التي ترغمك أحياناً على أن تغتسلي وعلى 
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كيف؟ ليس كذلك على الإطلاق! 

ألم تلتقي هيبوليت بعد مشادة مع ألبان التي أقنعتك أنك لن تستطيعي أن 
تدفني ذاتك بعد اليوم هکذا؟ 

لا علاقة ها بذلك. إنني معجبة بهيبوليت منذ ثلاث سنوات وتسلمت 
رسالة منه» مفعمة بالود وهي التي أطلقت غزلنا. 

_آه هكذا؟ كنت أظن أن الُحرض الحقيقي هو ابنتك» ابنتك التي شأن الأ 
شرحت لك أن الوقت قد حان لتصبحي راشدة وأن ترحلي عن البيت. 

صمتت بتريسيا» مرتبكة ومنزعجة. 

أرجوك بتريسيا. يجب أن تستمري في النضج . سيکون هذا ا حمل أثقل من 
أن تتحمله ألبان وهو أن تجّي هذا ا لماضي» وكذلك وضع ام طفلة واغتصاب. 
لأنك تحبينهاء فكري فيهاء بتريسيا. اشفي بدورك: اكبري! هذا ما سيْعَجّل شفاء 
ابنتك. 

وعلى عادتها حين نُقَذّر أن المقابلة قد انتهت» وقفت السيدة سيمون وتركتها 
من دون أن تضيف كلمة واحدة. 

مكثت بتريسيا مذهولة. كل تلك الأفكار التي لا تلائمها! لقد ألقي ها توا 
a‏ . هي» امرأة/ طفلة؟ م تر 
ذاتہا هكذا مطلقاً. يا للغباء.. 


انتصبت واقفة» فترجحت. يا ھا من صدمة.. . عر ہز کیانہا» کا المختصة 
بالصدمات؟ مُعَالجةء هكذا؟ آه أجل تعالج الداء بالداء... تلقيتِ ضربة؟ خذي» 
هذه ضربة ثانية كي لا تفكري بالأولى». 


قصدت المطبخ» وبحركة لا شعورية فتحت درج الأطعمة. كلا. لم تكن 
جائعة. م تعد لديا شهية. إذا تلقت كل يوم ضربات مصارعة کا حدث اليوم» 
فستنحف . حت]. الانهيار العصبي مثالي كي تفقد كيلوات من وزنا. یکاد یعادل 
ذلك فعالية السرطان. 

عادت إل الصالون» فنظرت إل الساحة من النافذة» بدافع رد فعل e‏ 

کان هيبوليت يعمل في الحديقة برفقة جيرمان N‏ 
حوفماء الناس مهتاجون» مشخولون دائ بقضية بيدرمان . يا للبۇس 
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راقبت جبرمان. هكذا ما قد تبدو بجانب هيبوليت. مشوهة. معاقة. مثبرة 
لحك له کانت ب كرا رمان لها عد من غر الالو ف :أن ب 
هيبو لیت جیرمان. کا لا تجد طبيعياً أن بحبها هي. على کل حال لم یکن هيبو لیت 
سوياء هذا ما جل کل شيء. 

كانت مرهقةء فذهبت من جديد إلى ا لمطبخ» وبحركة آليةء كا في الماضي حين 
يتابما أقل ضيق» يؤدي بها ذلك إلى إفراغ البراد. فتحته. م يعد فيه شيء. الرفوف 
فارغة. هذا منطقي» ل تعد تقوم بالمشتريات. لتأكلاء هي وألبان» كانت تطلب 
الأطباق من مون الأطعمة أو أحياناً من عند الياباني. كان ذلك خلافاً 
للمأكولات التي تحبها فيدفعها إلى اتباع نظام غذائي للتنحيف. لقد اشمأزت 
نفسها من الطعام. 

خرجت من مطبخها. هل ستذهب لتتناقش مع ألبان؟ 4 لا؟ 

في تلك الثانيةء وهي تجتاز المدخحل» لمحت خيالاً يتحرك على قرص السلم. 

انزلقت رسالة من الباب دسها أحد من الحهة الثانية. 

كانت الورقة صفراءء شأن المرة السابقةء وبدت الكتابة ذاتها بالضبط . 
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كانت تلك الليلة التى عاشتها حتى الآن أشد إثارة للشفقة بلا شك. كانت 
فوستيناء وقد جلست عارية على السرير» وساقاها منطويتان على صدرها ويداها 
مشدودتان حول رکبتیهاء تفکر فی حدث ها توا 

ثمة رجل يدعى أنه عاشق منذ أشهر» ويهذي متحدثاً عن إغرائهاء فقبل أن 
ترده عشرين مرة وهو يتضور رغبة» هذا الرجل بمجرد أن وصل إلى غايته المقدسة» 
وأن فتحت له ذراعيها حتى اكتفى بالتمدد مختصرا المقدمات ثم تمتع بانبهار بعد 
حركات متراخية» متكررة» مملةء بمجمل القول» بلا حية. نظر إليها بعد ذلك 
بعينين متواطئتين» تدعيان اللوعةء كأنه قد صحبها إلى قمة المتعة. والأسواً من 
ذلك: غط في النوم» منهكاًء شأن مصارع إثر مباراة أولبية. على كل حال» بعد تسع 
ساعات» کان لا یزال یشخر. يا له من إنجاز بطولي! 

فركت فوستينا ذقنها بر كبتها اليسرى. رب] كان هذا الإخفاق يغضبهاء لكنها 
شعرت بارتیاح. هي التي كانت معتادة العلاقات الملتهبة والمضاجعات العاصفة» 
والنشوات المتعددة» م تزعجها تلك النزهة على المياه المادئة لمضاجعة عادية؛ وربا 
قد راقتها. فالطمأنينة التي أحستها حين استيقظت حملت ها انطباعاً جديدا. 

مضت من دون أن تزعج باتريك بروتون ‏ مولينيون الذي کان يشغل ثلڻي 
الفراش واستولى على أغلب الوسادات كي يجعل استلقاءه مرياً . وقد تعجبت كيف 
أن رئيس تحرير صحيفة 13٤1«(‏ 18) م يزعجه مساعدوه منذ الفجر بهواتفهم» 
فانحنت على الطاولة الصغيرة قرب السرير ولاحظت أنه قد أغلق هاتفه ا لجال 
أعليها أن تزهو بتلك الأفضلية أم عليها أن تضحك من رجل مثلت ليلة عادية جداً 
بالنسبة إليه حدثا استشنائا؟ 

باقتراها من النافذة» تأكدت من أن المتسكعين والمصورين لا يزالون يطرقون 
نعاهم أمام قصر بيدرمان. كانوا واقفين» مشتتين بزمر صغيرة. تنهدت» وهي 
سعيدة لمعرفة أن الحيوية مستمرة» فهى تسكن ال مكان الاستراتيجى الذي يثير شغخف 
و ٠‏ 

في أسفل بنايتهاء لمحت بتريسيا تدخل البناء» بخطى حازمة. 
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اميا اهي كنت غل رشك أن اناغا! 

ك هة رھ دغر ر رک رعا رو می اطا رات 
الأبواب المؤدية إلى غرفة النوم وركضت تنتظرهت على عتبة الاب كي تجنب إيقاظ 
باتريك بروتون -مولينيون برنين الجرس. 

بعد العناقات التقليدية» آدخلت بتريسيا إلى الصالون. بثوب بنفسجي اللون 
مشدود إلى حد ما وضيق تدا عليهاء أخرجت المواد من حقيبتها المصنوعة من 
الكتان. 

هذه هى بطاقاتك. 

بست بر ييا عل الطاولة الخفصة مامات كوت باه 

ألن تضيفي بعض التعليقات؟ 

قالت بتريسيا متذمرة: 

ليس عندي وقت. کل ما تحتاجینه يوجد في هذه الأوراق. هل أعددت 
الال؟ 

مدت فوستينا مغلفاً مفتوحاً بجوي أوراقاً مالية. 

أضافت قائلة: 

-إذاًء هل تابعتِ القضية؟ 

أية قضية؟ 

جارنا ذو الاعتبار» هذا الخنزیر زکاري بیدرمان. 


هذا یثیر اشمئزازي. 


واا ایشا 
وإن ما يثير اشمئزازي أكثر هم الناس الذين يتحدثون عنه. 
ol‏ 


خم لا يتحدثون إلا عنه» عم حدث له» عن سقوطه» عن آماله التي خابت» 
E yT‏ . إلا أنه جب التحدث عن تلك المرأة التي أصابما 
حدذدث مر عب . لقد اغتصبت! 

أجل» طبعا 
طبعآه؟ إنك تنبحين مع الرهط فوستينا؟ يهمك الملاد أكثر ما تمك 
الضحية . فحيث ترين مأساة رجل سلطة» أنا أرى كارئة امرأة. 
- لا تبالغي. إنه هو المشهور. هو الذي أراده البلد رئيساً للوزراء. إغها... 


٤ 


وأين التعاضد النسانيء فوستینا؟ 

E GE‏ .. أعد أؤمن به منذ زمن طويل. التعاضد النسائي؟ إن أسواً 
ضربات الخنجر التي تلقيتها في حياتي كانت كلها موجهة دائ من نساء. 

رب)] سعيت إليها. .. كفى حديثاً في هذا الموضوع» سأغتاظ . 


نمضت بتريسياء منزعجة وحالمةء ومشت مسرعة نحو الباب. نادتها فوستينا 
بنبرة جافة: 


ll 


الكتب التالية التي يجب أن تعلَي عليها لي. 

أشارت فوستينا إلى كومة من ستة كتب جديدة على مقعد. 

تمتمت بتريسيا.آه» معك حق. 

عادت أدراجها وانتصبت أمام الملحقة الصحفية. 

نسيتٌ أن أعلمك أننی توقفت. 

ماذا؟ 1 

توقفت عن القراءة مكانك. 

بشكل لا إرادي» صححت فوستينا التعبير قائلة: 

لتقرتي لي. 

تماماًء ستتدبرين أمرك من الآن فصاعداً. 

وحدي؟ لن یکون لدې الوقت. 

وأنا م يعد لي الوقت بعد الآن. 

استدارت بتريسيا وأمسكت قبضة الباب. هرعت فوستينا وأوقفتها. 
ماذا حدث لك؟ 

نظرت بتريسيا إلى الأرض» وهي تقاوم انفعاها. أخذت فوستينا نبرة عذبة: 
_هموم؟ 

هذا يخصني. 

إنني صديقتك» بتريسيا. 

هرت بتريسيا کتفيها. 

كلاء كنت مُستخدمتي السرية» أما صديقتي» فطبعاً لا. 
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أشكر ك على لطفك. 

على كل حال» حتى لصديقة حقيقيةء لن أقول شيا . هکذا > احفظي المعلومة 
المتعلقة بك : لن أقرأ بعد اليوم عوضاً عنك روايات أو مقالات. 

إذا زدت أجرك؟ 

انتهى ذلك! لقد قلته» هذا واضح» لا رجوع فيه. 

في نهاية المطاف» تعلنين لي ذلك بغتةء بتريسياء بعد أعوام من التعاون! 

ماذا آنا فاعلة؟ 

ما عليك إلا أن تتعلمي القراءة. انظري» على مئزرك المطرز» يمكنك أن 
تبدئي مراجعة الأبجدية. 

ومرت إلى قرص السلم. أمسكتها فوستينا من ذراعها. 

بتريسياء لم أرك على هذا الشكل مطلقا! 

اغرورقت عینا بتریسيا. 

ولا أنا على الإطلاق. الوداع. 

هربت بتريسيا من السلم. 

رجعت فوستينا إلى بيتهاء حانقة. إن تخلت عنها تلك الحمقاء» فكيف ستقدم 
إلى الصحفيين الكتب التي تتصفحها قط ؟ كيف ستوهم المؤلفين الذين تستفبلهم 
بأنہا عشقت آخر ملف م؟ لن يتأثر عملها وحده من ذلك لكن عائداتما أيضاً 
لأنها اعتادت بيع تلك البطاقات بأغلى الأثان إلى صحفي أدبي باريزي شهيرء 
شأنهاء كان يفضل التحدث عن الكتب بدلا من أن يقرآها. 

قصدت المطبخ وحصَرت فطوراً. والغريب أنها تقدر هذا العمل الرتيب! فهو 
مها أعباء النهار. 

اموب من طخ ابض الخفوي» وصل باتريك بروتون-مولینیون» وقد 

e‏ خحصره» بمظهره التافه وبصدره الأجوف تزعجه بعض الشعيرات 
الطويلة والنادرةء وبكتفيه البارزتينء وبطنه الرخوة الذي في سمنته. فکرت» 
خلسة» بهيئة داني بالمنشفة ذاتهاء أو بآخرين كانوا قد سبقوه. .. بلا منازع» کان 
باتريك بروتون- مولينيون أرداً عشاقها. 

طاب يومك» عزيزي» كيف حالك؟ 

اتخذت» بكل عفوية» نبرة أم. 

في منتهى الروعة. إنني سعيد. 

«المسكين! لا يعي أنه يثير الشفقة). زلقت يدها على خده. 
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ا و چ وك 

لمعت زهو عينا باتريك بروتون - مولينيون: بهذا التلميح» منحته فوستينا 
وسام العاشق الحيد. 

هل هذا صحيح ؟ ؟ هل أحببتِ ذلك؟ 

e‏ رالا نرق اتا رل 

لقد عشقت ذلك» باتريك! كان ذلك في منتهى ... 

«العدم؟ والملل؟» 

... الحيرة. 

_الحيرة؟ 

«إنه يلح» المغرور. .. أيعتقد حقاً أنه جعلني أتسلق الستائر نشوة؟» 

من المحير أن نتواجد لنقوم بذلك» آنا وأنت... 

«ألا يكفيه ذلك؟ كلاء طبعاً لا). 

وأن تفعله بشکل رائع طت قعل دو ر ورا 

وهي سعيدة» وزعت ما أعدت على المائدة» وتجاذبا أطراف الحديث» 
مسرورین» عن آشخاص عدیدین کانا یعاشرانها. 

نادراً ما شعرت فوستینا بهذا الانشراح. فهي ليست مدينة بأية متعة لرجل 
يخرج من سريرها؛ فاحتقارها له قد أنشاً حركات وكلهات جديدة. لقد حررت 
شفقتها تجاه الفحل التعيس لطفاً عطوفاً وأدى بها إلى ألا تتصنع الرقة والحنان بل 
أن تشعر |. 

وجدت ذاتهاء بالنسبة إليه» حرة كما لم تكنه يوماً : یمکنه أن يرحل» لن تأسف 
عليه؛ أو أن يبقى» لن يضايقها. في قرارة ذاتها كانت لامبالية مطلقاً. 

لذا» حين سأهما في نهاية الفطور» إن كانت تقبل أن تتزوجه» وافقت من دون 
تردد. 


انتشر النباً بسرعة كبيرة» لا سيا أن باتريك بروتون - مولينيون وهو يملك 
دفتر عناوين غزيرة» راح وزع الخبر من دون تحفظ متذوقاً زواجه کنصر على 
النساء السابقات في الحقيقة لم يكن كثيرات ‏ اللواتي صددنه» وانتصارا على 
الرجال وعددهم أكثر بكثير_ الذين كانوا يتطلعون , بشبق إلى فوستينا. 

أما هي» في المقابلء فقطّرت التبا ببخل أكبر؛ هكذا ا تتصل بناتان ولا بطوم 
ولا ببقية أصدقائها اللوطيين» وهي تعرف تام المعرفة أنهم نيالوا فورا عن 
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مهارات باتريك الحسدية. أيمكنهم أن يدر كوا أنها منحته يدها لمجرد عدميته في 
الفراش؟ 


ا ا ر رای و 
عليها أن ترافق كاتبه في جولة إعلامية برقت في رأسها خاطرة لامعة: 

بتریسیا على صواب! 

أمسكت اهاتف سائلة: 

باتريك؟ أتريد أن زم منافسيك في قضية زكاري بیدرمان؟ وأن تبیع 

أعداداً أكر من الصحف؟ ا نجاحك؟ وأن تکون مود ضع اهتام 
وسائل اللإعلام في العام أجمع 

هل أحتاج إلى ان أجيبك؟ ألديك نبأ مشر 

كلاء نصيحة. أضعها في سلة زفافنا. 

قولي بسرعة. 

اهتم بالضحية. 

تلقی بصمتٍِ عرضها. ثم تلاه صراخ: 

اللعنةء أنت عبقرية! 


حین رأی باتريك بروتون - مولینیون وفوستینا كيف أن بترا فون تنانبوم» 
تدخل بأبهةء بشعرها الأسود الفاحم» ونظرتها كالنسر» إلى مكتب مدير جريدة (16 
»)matn‏ شعرا بضیق. م تكن تلك الضحية تشبه أية ضحية. 


فكرت فوستينا «يا لخطأً اختيار الشخصيات! 

جلست بيترا بأناقة على مقعد فم ها وعرضت مبسم سجائر. 

أعلنت قائلة بنبرة جليدية: 

آن الأوان! 

أوان أي شىء سيدتي العزيزة؟ 

کان الان 

وافق باتريك وأعلن عن نية صحيفته: تخصيص صفحتين كاملتين ها. 
تعتمت باشمئزاز: 


صفحتین؟ 
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صحح قوله: 

أقله صفحتین. 

وضعت على الطاولة الملف الذي كانت تمسكه تحت ذراعها. 

هذا هو كتابي مع عناصر حياتي الرئيسية. بالنسبة إلى الصور» عندك أساء 
الوكالات لتتصلوا ها على ظهر الصفحة. 

أتستطيعين أن تروي لنا ما حدث؟ 

عرضت بيترا قصتها. كان كل شيء يصدم الصحفي والملحقة الصحفية سواء 
من انطباعاتا إلى اختيارها للكلات. فكلا تقدمت في سرد اغتصايها بدت منفرة. 
قبل أن تنتهي» لم يکونا يتمنيان إلا أن يتوقفا عن ساعها. 

تبادلت فوستينا وباتريك نظرة يائسة. وجدا أمام معضلة مهنية حقيقية: 
فالمغتصبة التي كان عليه| أن يتعاطفا معها قد أثارت الاشمئزاز. 

أوحى باتريك بحركة إلى فوستينا بالتدخل. كانت تنتظر آخر التصريحات 
الشهيرة لبيترا عن فظاظة رجال الشرطة البلجيكيين ثم سألتها: 

لقد رجعبُ إلى موقعك الرسمي رائع على كل حال» شأنك أنت _ لكنه 
بخيل بالعناصر الحياتية .ل على التحفة الفنية أن تكون غامضة وغير مفهومة. إنني 

_هناء في تلك القضية الحزينةء إنك بالأحرى لعبة شخصية كرية. ربا هذاما 
سیجذب تعاطف حهور کبیر جدا. 

ل تفهم بیترا؛ إلا أن ذكر«جمهور كبير جدا» قد أثار انتباهها. 

هل اسمك حقاً بيترا فون تنانبوم أو أن هذا اسمك الفني؟ تشنجت بيترا. 

إن اسمى, 

منذمتی؟ 

منذ زواجي بغوستاف فون تنانبوم الذي توف بعد عام من زواجنا. 

واسمك کكفتاة؟ 

لا أسمح لك... 

كوني على ثقة من ذاتك. 

رفعت بيترا فون تنانبوم كتفيها وأدارت رأسها لتلفظ التالي: 

سميت» نيكول سميت. إنني أميركية. 

ا ۰ 
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من التكساس. 

أنت! لست ارستقراطية ألمانية؟ 

-بلى! أصبحت كذلك عن طريق زواجي. 

کان ا جوا ك حرا اك .. الشابة الأميركية التي تصبح 
نبيلة متحذلقة أرملة وفانة؟ اعذربني فة مادة رائ تثير اهتمام الجمهور. 
آه حستاً! إذاً لذا لا هتم وسائل الإعلام بي. 

نهضت فوستينا واقفة: 

سأقول لك بيترا فون تنانبوم» أتسمحين أن أسدي لك ببعض النصائح؟ 

ومن دون أن تنتظر فوستينا جواباًء نشطت قائلة: 

لا تضعي نفسك في الواجهة. كوني أقل سطوة E‏ 
بمكانتك الفنية» على الآخرين ¿ أن يقوموا بذلك. العبي دور البساطة الكبيرة. لا 
تدخني بمبسم سجائرك هذاء ولكن دخني بقلة مهارة سجائر شعبية من دون 
مصفاة» بنفحات ضخمة» شأن امرأًة تائهة. البسى ثياباً بسيطة كي يشعر الناس 
بأنك لو وضعتٍ كنزة من الصوف على ظهرك» أنك في قمة الأناقة رغ عنك. 
اختاري زينة محتشمةء تكاد لا ترى» وحتى لا يتخيل الناس أنك قد أعددت نفسك 
لعدسات التصوير . أعطي انطباعاً أنك في خوف دائم» كأن كل رجل يقترب منك 
یشکل من الآن فصاعداً مغتصباً بکامل قدراته. لا تنظري إلى الناس محدقة إلى 
عيونهم. أرخي رقبتك» انظري إلى البساط» اظهري بهيئة مجروحة» حينذاك تكونين 
أول خبر في الصحف ويعشقك الجمهور. 

مكث باتريك مذهولاً بلا حراك: کان تی ردیل را فون اوم ای 
تلقت هذا ا لخطاب بشحوب وتشنج» وباستياء واضح. . كانت عيناهاء أكثر تحديقاً 
من عیني طیر جارح وجد فریسته» تصوب ورا وحشیاً لا يقاوم. 

خلصت بيترا فون تنانبوم وهي تفك تصالب ساقيها قائلة: 


إنك كاملة» أريد ان أتعاقد معك من أجل مداخلتي. كم تأخذين في الشهر؟ 


ل يكن أحد يعرف أين تختفي فوستينا أيام السبت صباحا. 

المعروف رسمياء أنها تذهب لتركض في غابة «كامير». قبواء كات اربج 
تعصف» أم تتساقط الثلوج» آم بطل الأمطارء كانت تذهب إلى هناك. من 
مرافقتها صدته برفض . م يصادفها أحد هناك قط . من راد أن يبدأ بتحقيق ی یلا حظ 
أنها تعود بحقيبة رياضية لا يُظهر فيها أي لباس أثراً للرطوبة. 
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أوقفت فو ستينا سيارتها أمام «مقر الأرز». حيّت المديرة ثم صحبتها مرضة 
بدينة إلى الطابق الثاني حتى الخغرفة .٠١١‏ 

سألتها فوستينا: 

کیف حاطا؟ 

أجابت الممرضة: 

ا 

هل تحدثت في هذه الأيام؟ 

ولا كلمة» على ما لا حظناه. 


أتركك» كعادتك؟ 

دخلت فوستينا بخطى صغيرةء فجأة أكثر بطئاً من المألوف» بأقل صوت 
وبأكثر خفة: 

طاب يومك أمي» كيف حالك؟ 

كانت السيدة العجوز متكورة في مقعد بالقرب من النافذةء لا تميز أي حضور» 
تتابع التحديق إل شجرة في الحديقة 

كيف أمضيت أسبوعك؟ 

كانت تعرف فوستينا ام العرفة ن أمها لن تيب لكنها تصرف كان الأمور 

. إلا فما العمل؟ أن تجلس وتصمت؟ في تلك الحالة لا جدوى للمجيء. 

N 
فوستینا مضحكأ ووقحاًس أما الصوت فبعذوبة غير مألوفة وبتشديد على اللفظ‎ 
يظهرأن أنها كانت تتعمد تأدية مشهدً. أفضت, إذأًء بأنباء حديثة وأعلنت عزمها‎ 
على الزواج من باتريك بروتون - مولينيون.‎ 

م تكن المرأة العجوز تصغي» ولم تكن تنظر إليهاء ولم تتحرك أي ابتسامة على 
وجهها. 

_أعلن لك أنني سأتزوج ولا تبدين أي رد فعل؟ 

تفحصت الوجه المنهك ثم شعرت بأنها إذا تحاملت» فسيرق قلبهاءستشفق 
على نفسها التي تعلن زواجها لأم لا مبالية. 

جرت فوستينا كرسياً حتى النافذة وجلست أمام المريضة. 

ما رأيك في أن نغني؟ 
محا مرض الزهايمر من دماغ الأم معظم الذكرياتوبخاصة تلك المتعلقة بابنتها 


£۷1 


وزوجها وإخوتها وأختها ووالدہا. يمكن التأكيد آنه لم يعد لتلك المرآة إلا حياة 
خاملة كالنبات لو لم يربطها الغناء أحياناً بطريقة خاطفةء بالإنسانية. 


دمدمت فوستینا: 


حين يضمني بين ذراعيه 
ومس ل بکلات 
اری الحياة بمنظار وردي... 


كان الجفنان المنهكان والرموش التي طلاها غبار الطلع تتحرك قليلاً. 
کانت ای ر ا تابعت فوستيناء وشيئاً فشيا راحت السيدة 
العجوز تتمتم» مغامرة بكلمة هنا وبجملة هناك شأن مسافر يتردد في الصعود 
إلى القطار " 

أنهت فوستينا تلك الأغنية وراحت تغني أغنية البحر. فوراً رافقتها المريضة 
فی غنائها: 


البحر الذي يرى يتراقص على طول الخلجان المضيئة 
البحر كراعية أغنام للأفق اللامتناهي» 


حين لفظتا هذا البيت» شعرت فوستيناء عند أمهاء بأن نظرة محددة تدعم 
الكلمات. كانت عيناها تقولان «أتسمعين» هذا مرهف «كراعية أغنام للأفق 
اللامتناهي؟» كا في الماضي. 

صرختا معا النهاية. كانت فوستينا راضية. لأن أمها كانت تعشق دائ أن 

کانت تستعد للرحيل حين بدأت السيدة العجوز» من تلقاء ذاتهاء مقطعا 
جدیدا: 


کان صبیاء ولدا من باریس» 

م یکن له کأسرة سوی والدته 
إنهافتاة بائسة دات عیټن كبر تین 
حرا الأحزان والفقر... 
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كان الصوت الواهن» والنحيل شأن أصابع العجوزء ينساب منه لحن قديم. 
الورودالبيضاء. 

تشنجت فوستينا لأنها كانت تخشى تلك الأغنية. حين سمعتها في الماضى 
من فم أمها التي تعشقها > وكانت في سن» تجهل روحها كل سخرية لاذعةء بكت 
فوستيناء متعاطفة مع النص المؤثر. منذ ذاك الحينء في كل مرة سمعتهاء حدثت 
ظاهرة غريبة: فإن كانت تدركها بآذنيها الآن» أما قلبها فبقي على ما کان عليه في 
الاضى. 


« هذايوم الأحدي خذي مي الحسناء 
مرا ل ف 
کل وروده افا لك ای ال 


رغم)ً عنهاء كانت الكلات تمسهاء فتعيدها إل زمن الحب والبراءة. أدارت رأسها 
وهي تعض على شفتيها. أوه» كانت لا تحتمل الانفعال الذي ت تشبره تلك الأغنية لأن 
هذا الحزن يبعث ميتة» فوستينا أخرى» فوستينا الزمن الغابرء فوستينا التي لم يعد ها 
وجود أو تلك التي ترقد تحت طبقات تجارب قاسية ومهينة وجارحة . أجب إيقاظها؟ 


في الربيع الأخيرء جاء القدر الغاشم 
يضرب العاملة الشقراء. 
أصاما لمر ض فنقلت إل المستشفى» 
رأى الصبي أمه ترحل. 


راحت فوستينا ترتجف... كانت على صواب حين قست؟ إن فوستينا الحالية 
قد تضحك ملء شدقيها لو اكتشفت تلك القصة الثيرة بشكل مفتعل» ولوجدتها 
تامة الحاقة والبلاهة. ولكن»› با أن الطفلة التي كانت ثَبعَث من جديد تحت تلك 
الأغنية غنية» تلمَّستِ الشابة ما حوته سخريتها من موقف دفاعي» وهي تقيس الحزن 
الى ورا يا الدية ال سناس وإن كانت خخطئة؟ 


ليس من الأفضل قبول المشاعر؟ 


ثم جاء إلى المستشقى وهو ير كض» 
لبقدم الورودإل أمه 
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لكن حين ر أا عر ضة 
قالت له بصوت منخفض : «ل يعد لديك أم». 


حدّقت فوستينا إلى أمها . أكانت تفهم ما تغني؟ كانت الكلات تتتابم صحيحة 
سماعياً» شأن موسيقى صافية» ولكن أكان لتلك الكلمات معنى؟ 

كان صوت السيدة العجوز وقد تحول إلى خيط» يرتعش بالغناء. احمرّت عيناها 
بقرنيته) الكابيتين. أجل» كانت تعرف ما تروي... 


وقال الصبي وهو يركع» 
أمام السرير الصغر الأبيض : 


« البوم أحد» خذي آمي الحسناء 

تلك الورود الببضاء أنت التي تبينها کشر ا 
وحين ترحلينء هناك إل الحديقة الكبيرةت 
ستحملين معك كل تلك الورود البيضاء؟. 


أنهت العجوز الأغنية وعيناها في عيني ابنتها» وهي تمسك يدي فوستينا 
في يديا. ابتسمت فوستينا وهي تبکي. فأمهاء منذ المكان الضبابي حيث ضاع 
وعيها» كانت ترسل إليها رسالة: «أعرف أنك ابنتي» وأنك تحملين إل ورودا 
بيضاء؛ فزياراتك هي کل ما ت تبقى لي؛ تلك الذكريات الحميلة منك» أشكرك عليها 
وسأحلها معى في الموت». 

فالممرضة التى استعادت فوستينا المشرقة» البالغة السعادة والتعاسة معاًء رق 
قلبها أمام انفعال الزائرة: 

إنك ابنة صالحة! آه» لو كان كل الناس على شاكلتك... 


حين رجعت فوستينا إلى الشقة» كان باتريك ينتظرهاء والمفكرة في يده: كان 
يريد تحديد موعد الزواج. 

الآن أصبح الأمر حسوسا. اتفق كلاهما على تاريخ ٤‏ أيلول ثم رقصت 
فوا وط لخر ف وهی فر ور اول تریب بال رغ من رهوا الع 
أن خفف من حاستها. 

لا تبتهجي كثبراء إن تنظيم الزواج شأن مرهق. 


{Vf 


أشارت إلى المكتب حيث كان حاسوب باتريك يضيء»ء وقد هوجم برسائل 

هياء اشتغل» حضرة رئيس التحرير. أثناء هذا الوقت» سأعلم بعض 
الرفيقات. جلس إلى المكتب ثانية بينم ذهبت إلى غرفتها. حين كانت على وشك أن 
تشارك غبطتها مع بعض صديقاتها. أوقفت رسالة حركتها! 

« چان يا سافلتي» عرفت أنك بسطت شباكك عل صيد كير (أتحدث عن 
الو ضع الاجتاعي» طبعا). داني». 

أجابت بسرور وقد التهب صدغاها: 

«(شكراً على تانيك: إنني أقبلها». 

بعد عدة ثوانٍ» وصلت جل جديدة: 

«إنني أعشق النساء المتزوجات. خصو صا حين يعانين بعض الحرمان. وهذا 


ما سیکون حالك». 
دونت جوايها على الفور: «إنني أحرص على أن أكون حرة». 
«حرة ف آي شىء؟» 


«حرة في أن أفعل ما أريد؟» 

«في أن تضاجعيني مثلا؟) 

عضت على شفتيها وألقت نظرة خاطفة حوها وأجابت: 

Yr 

انتظرت بقلق ظهور رسالة جديدة. استغرقت دقيقة طويلة لتصل: 

«كا قلت لك أعشق النساء المتزوجات. فهر أسواً السافلات». 

«لا أعرف» م أخن يوماًزوجا. 

«موعدناف «بلو مون» ف عشرين دقبفة. 

انفجرت بالضحك. يا لوقاحته! ويا لحرأته» هذا المدعو داني. لماذا تخاص|؟ 


«(موافقة). 
بسرعة» غبرّت ملابسها الداخلية» ودست قارورة عطر في حقيبتها ومرّت إلى 
الشالون: 


أمام النافذة المشرفة على الببغاوات اللواتي تزعق وتثور» كان باتريك يعمل» 
وظهره منحنِ على حاسوبه» أنموذج الشخص الجدي والدؤوب. 
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هل لا يزال أمامك عمل كثيرء عزيزي؟ 
متم: 


ساعتان أقله» كحي أدنى. 
« كان عليه أن ينظر إلّء لست خادمة. بصراحة»ء لو كان قد رفع رأسه ربا لما 
ذهبت). 


-إذأء سأستفيد من هذا الوقت لأقوم ببعض المشتريات. 
اقتربت منه» بنشاط» وداعبت كتفه قائلة: 


هناء رفع رأسه. «آن الأوان!» قطب جفنيه» وقد أمسك بيدهاء أضاف بصوت 
و 


وافقت» وقد أكلتها رغبة في الضحك توصلت إلى السيطرة عليها: 
إنك كذلك» عزيزي» إنك كذلك. حتى أنك أنت الأكثر سعادة. 
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يڻ ولت سيازة النقل الصخحةة فى ساحة آريرو شان كرة فذقت بر عة 
كبيرة» تكورت الآنسة بوفير على كرسيهاء ويدها على وجههاء بقلب بخفق. هل 
ستتوصل إلى ن تری من دون أن يراها أحد؟ 

لم تستقل هذا النقل المشترك إلا لتلمح شقتها القديمة» ولتجد ثانية حيّها 
الأصلي. لحسن الحظ» كان الباص يحوي مسافرّين» هي وسيدة متحجبة نائمة في 
الصف الأخير» لم يتعجب أحد من سلوكها الغريب. 

زلقت عين بين أصابعها حين لفت السيارة حول الحديقة المستديرة» لمحت 
SR‏ 
هم سوى ترقب صورة بختلسونها. حاولت بعد ذلك أن تستر ق النظر إلى أسرة 
كوفينيًّء الأب والأولاد e‏ الأصية. غاا حن سارت بححاذاة 
بنايتها أشاحت بسرعة رأسها وهي ترى عن بعد شكل مرسيل الضخم لحظة 
إخراجها أكياس القمامة. اكتشفت» في الحال» من الجهة الأخرى» تحت الأشجارء 
البستاني الموظف ني البلدية وقزماً وفتاة صغيرة يلعبون لعبة الكرة الحديدية. 
فكرت «يا للوقاحة! تستعمل ضرائبنا ليتسلوا» . بمجرد أن صاغت تلك الملا حظة 
عارضتها بنقدين: كانت فرغ كيساً من المرارة لأا ل تكن تحتمل أن يكون الناس 
سعداء هنا بدونا؛ والتاليء إن البستاني الموظف في البلدية كان ذا هيئة جميلة. لماذا ۾ 
تنتبه إلى ذلك من قبل؟ 

وسط صخب الألواح الفو لاذية المهتزة» هرب الباص من ساحة آريزو وتابع 
طريقه» وهو يدخل أحياء آكثر قتامة بواجهاتها الرمادية المسودة بالدخان. 

انتظرت الآنسة بوفير قليلاً ثم انتصبت جالسة. 

عليها أن تُغبّر ا خط وتصل إلى بيتها! وقد استوعبت المسافات التي تقطعها 
الباصات والحافلات الكهربائية وقطارات تحت الأرض» فقد أصبحت ملكة 
وسائل النقلء بدماغها الذي يطابق مخطط الشبكات من دون صعوبة ويكتشف 
المسافات الأكثر ملاءمة. كان فقرها الحديث يقدم هما كثيراً من الفعاليات الجديدة 
حتى أنها م يكن لديا الوقت لتضجر. فالتنقل بعدة قروش والأكل بثلاثة أوروات 
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يحرضان بها ذهنها. كان يحمل هما كل يوم تحديات لا تصدق: أن تسرح شعرها 
وحم ون بنفسها وأن تظهر أنيقة من دون ميزانية للزينة وتؤمن نظافة 
هرس الأرقام م يفارقهاء ركن تلك الرة يعد يطابق فطخ الكازينو البدبلة أو 
خانات «الروليت»؛ كانت تُسجل الأرقام على دفتر صغير لا يفارق جيبها والذي 
یتلقی عمليات الجمع والطرح والقاعدة الثلائة ثية وكذلك كل الأفكار لتحسن 
حياتها اليومية من دون أن تشقل الفواتير. أحياناً كانت تشعر بنشوة في إيجاد طرق 
للتوفيرء بنوع من السكر يعيدها إلى -حظات النشوة الخوالي؛ وكشأنها في الماضي» 
کانت ٣‏ تستنشق سعادة النضال» ليس ضد الصدفة ولكن ضد الحاجة. 

نزلت الآنسة بوفير في موقفهاء «(موقف مادو». 

« مادو! لو قيل ها ذلك في الماضي...» . فبدلاً من أن تد > کانت تتسلی. 
طوال عقود من الأعوام» کان يبدو ها حي مادو شيئاً جردا ماماء ضرباً من لا مان 
لم تكن ترید وما أن تعرفه . أولأًء بأية لغة يتهجى» هذا الطرف القذر من بروكسل؟ 
«مادواء لم يكن بالفرنسية ولا بالفلمنكية. .. ثم» إنه يعني مجموعة شوارع ليس 
ا ري آئ شب لر فيا ذا تقوم سيدة برجوازية من «إكسل؛ 

بمشترياتها في دكان عطار تركي أو ني مخزن مغربي كبير للتسوق؟ من الآن فصاعداً 

كانت الآنسة بوفير تسكن تلك المخاهةء فتتخذ منها ملجاً ها وتغتبط كل يوم بعاداتها 
الحديدة. 

فبدلا من الانحطاط» راحت تعيش حياة جديدة . حون کان عندها کل شيءء ۾ 
E e E‏ 
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شقا لکنھا ل تکن تدعو اخدا ولا ثم لا پوجد شی یمکن زیارتء رن النبابة ان 
تکسر ورکیھا کان خارج إمکانیاتہا . اغتبطت حين حصلت عليه من المتجر الصغير 
اسيزر؟ . الآن تتأمل برضى بساطها اللازوردي» ليس حين تذهب لتستحم» ولكن 
أحياناً وسط النهارء بلذةء شأن من يذهب ليحيَي حيوانا أليفاً يقيم خلف الباب. 

دخحلت في البناء رقم ه من شارع «بكمير» وقطعت الممر الأخضر والأصفر 
ونفذت إلى الباحة ووصلت إلى شقتها الصغيرة. كانت تلك الأمتار المربعة القليلة 
تحوي غرفة نومها وغرفة طعامها ومطبخها. قريباًء كا وعدها نجار البناية رقم ۹ 
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سيتر ك ها بقايا الدهان التي تزمع أن تزيل بها اثار اللو حات اللاصقة على الجدران 
والإإعلانات التي علقها عليها المستأجرون السابقون. 

حن ممع كوبريك صوت القفل اسقط ورك واتفضن مخبطا. 

صرخ بصوت مدو: 

طاب يومك سيدتي» طاب يومك! 

طاب يومك» عزيزي كوبرنيك. 

فيا عدا الملابس» كان الببخاء وقفصه الوحيدين الأذين نجيا من غزوة حضري 
المحكمة. على غرار معلمته» بدا الطائر غير متأم كثيراً من الانتقالء مقدراً الوقت 
الأطول الذي يمضيه معها. 

فتحت الآنسة بوفير قفل الشبكة وحررت الببغاء الذي فرك جسمه عليها. 

داعبت منقاره وذنبه وبطنه؛ فکان یتلقی اهتامها بفرح وحشي وحموم ونزق» 

إننا سعداء هناء في نهاية المطاف» عزيزي كوبرنيك. أليس كذلك؟ 

كجواب» راح ينقرها بقبل على ذراعها. 
قامت ہا ما تفع ذلك؟ لاذا العودة إلى هتاك؟ في قرارة نفسهاء يؤثر عليها ذلك. 
م تشعر بأي حنين» لم تأسف لرحيلها. بالطبع» كان مسكنها أجل» أجل ألف مرة 
من هنا. لكن تلك السنين في ساحة آريزو بقيت مطبوعة بمرضها المزمن» جنون 
E‏ لقد صرفت طاقة كببرة 

دقت الجارة غل زجاج النافذة: 

الآنسة بوفير؟ 

أصل» أصل. 

تأکدت من ترتیب تنورتما ذات الشنیات» کا تحققت من أن لا شيء مرمياً هنا 
وهناك ثم فتحت» وكوبرنيك يلاصق خدها. 

-إذاء أعهد إليك بہم؟ 

آشارت الجارة بعينيها التعبتين إلى سبعة أطفال في الثامنة من عمرهم يلتصقون 
بہا. 

طبعاً! هل جعتهم؟ سنفعل وفق اتفاقنا؟ 
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ادخلوا أعزائی. 

ألقى الأطفال نظرة مرتبكة على الطائرء واحتلوا الشقة فجلسوا حول الطاولة 
ورتبوا كتبهم ودفاترهم على القهاش المشمع. 

وضعت الجحارة صحنين وطنجرة في المجلى. 
كحلوى في نہاية الوجبة. 

رز بالحليب؟ أحبه كثبراً وكذلك كوبرنيك يبه أكثر. 

شكرت الانسة بوفير الجارة التي رحلت ثم اهتمت بالصغار. 

ما هي وظائفكم» هذا المساء؟ 

نقل الأولاد ما طلبته منهم المعلمة وساعدتهم الآنسة بوفير على القيام 
بتارينهم. حين استقرت هناء شرحت» صدفة» لتلميذ في البناية كيف ينجح في 
عمليات الطرح. وقد تأثر بعذوبتها ووضوح نصائحهاء عاد الطفل مع ابنة عمه 
التي تحدثت بعد ذلك إلى جيرانها في البناية. هكذاء بطريقة شبه عفوية»ء أقامت 
الآنسة مقايضة: مقابل المساعدة المدرسيةء تتلقی وجبات. بالنسبة اى أولئك 
ES‏ 
أن تكون بلجيكية حقيقيةء فرنسية اللغة» راقية ومثقفة تؤمن نجاح أطفاهن فهذا 
همهن كثيرآً: قبلن شروطها بحماسة. 

قدمت الأآنسة بوفير عذر المقايضة كي تبرر مهمتها الذهبيةء فمن يوم إلى يوم» 
ازداد سرورها من الاهتمام بهؤلاء الأطفال ذوي الأهل المهاجرين. اكتشفت إلى أي 
مدى كانت ضرورية المعلومات التي حفظتها لا بل ثمينة : لغتها الفرنسية الممتازة. 
e yT‏ 

روت لفتاة صغيرة yT‏ المتعدد الألوانء آنا قبل الآن کانت 
تسكن ساحة رائعة حيث تطير ببغاوات من كل الأجناس» انضمت إليها ورات 
خضراء . كان الناس يسكنون في البيوت» والببغاوات في الأشجار ينظر كل منهم 
إلى الآخرين كيف يعيشون. ضحكت الفتاة بسخرية و يشا أحد من الأطقال آن 
يصدقها. ألحت وحددت أن هذا في بروكسل» على بعد کیلومترین من هنا . حر کوا 
سلباً رؤوسهم سلباً وبعناد. فبالنسبة إليهم كا بالنسبة إليها في الماضي س هناك 
أكثر من حدود» أو جبل أو صحراء بين «مادو» و«إکسل)» فھ| ینتمیان ا عالمين 
متميزين بعضه) عن بعض. لا يوجد مقيم من هذا الشاطى يذهب إلى هناك 
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والعكس صحيح . اعتبر ها الأولاد إذا كاذبة بين كانت تقول الحقيقة هذه المرة. 
فکرت» ماذا کان يريد الناس؟ الواقم أم الحلم؟ ما كان يلائمهم. 

شرعواني مراجعة الدروس. وبين كانت تتحدث إلى المجموعة» كان كوبرنيك 
جائ فوقهاء يصغي هو أيضاً بانتباه ويقظة. من وقت إلى آخر» شأن تلميذ يسجل 
ملاحظات» كان يكرر كلمة بحماسة _«صيغة نصب الفعل»»ء «القاعدة الثلاثية!٠_‏ 
فينفجر الأطفال بالضحك . كانت الآنسة بوفير تزهو به لأنه كان يتبع الدرس وهو 
يسلي الأولاد. في المقابلء كانت 5 بپ کب اط وقی ر ت کن تب 
حواراً مع ولد واحد. 

هذا ما حدث حين انحنت على عبدول» السمين والأجعد الشعر وأرغمته 
على مراجعة الأفعال التي لا تتبع القاعدة. فبالرغم من لطف المعلمة التي تكرر 
وانتباههاء كان الصبي يتردد ومخطئ. 

صاح كوبرنيك بعد الخطيئة العاشرة: 

بررر! بررر! 

استفادت الآنسة بوفير وهي تداعب شعر الكسلان من تلك المداخلة: 

کا تری» عبدول» حتی كوبرنيك ججد نك لا ترز انتباهك جیداً. 

قال بتذمر وقد قطب حاجبيه وهو يحدق إلى الطائر: 

-إنه لا بجبني. 

إنه لاحب أن تخطى. إن استمر الأمر على هذاالمنوالء فسيلقنك الأجوبة. 

صرخ عبدول وهو یرفع رأسه: 

إنني أتحداه! 

م ترق حركة الولد المباغتة والعدائية والجافة كوبرنيك . فتح جناحیه وحلّق ني 
الهواء على ارتفاع عدة سنتيمترات ثم هجم على الولد مصوباً منقاره ليهاجه بقوة. 
صرخ عبدول ما زاد إثارة كوبرنيك الذي ضاعف ضرباته وأسرع بها. 

راح الصبية السبعة يصرخون وقد كبتت الآنسة بوفير مفاجأتهاء حاولت 
السيطرة على الصخب. 

اسکتوا! ستزیدون غیظه! اسکتوا! كوبرنيك» توقف! توقف» قلت»› 
كوبرنيك! كوبرنيك! 

كل| كانت تنادي الطائرء ازداد هجومه على عبدول. 

وقد خحشيت الفتيات أن يصبحن ضحايا المستقبل» قفزنَ عن كراسيهن» دفعنَ 
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الباب وهربن إلى الباحة. أمسك ابن عم عبدول المسطرة ليضر ب الطائر . أوقفت 
الأنسة بوفير حركته بغخضب. 

أمنعك من ضربه. 

ولکن» آنستی... 

ارقف کوب رىك من قلق 5ا كوبرنيك! كوبرنيك! 

ل يكن المعقوف يلت فريسته التي كانت تئن بدلاً من الدفاع عن نفسها. 
قررت الآنسة بوفير أن تدخل المعركة» محاولة فصل الطائر عن الولد من دون أن 
تكسر أجنحته. 

- كوبرنيك | 

ة ترك الببغاء فريسته وألقى نظرة دموية على الآنسة بوفير وانطلق باندفاع 
حي رط ر الات الوح روصل إل ا اة رجلی با 

ركضت صاحبته مرتاعة وراءه: 

کكوبرنيك! 

حين وصلت إلى الباحة الصغيرة» استشفت بقعة متعددة الألوان تصل بسرعة 
إلى المزاريب وإلى السطوح. اختفى الطائر في اا 

كوبرنيك! ضاع صوتبا في السماء الخاوية. 

شعرت الآنسة بوفير بالدموع تصعد إلى عينيها. و وراءها أعادتها إلى 
الواقع. دخلت إلى شقتها واكتشفت الخدوش والعصات والزرقة التي لطخت 
وجه الصبي. 

إهي! 

وقد أطلقت هذا الصراخ» ‏ ترأف بالصبي الذي سيشفى _بقدر ما حزنت 

على هرب حيوانهاء وعلى النهاية المتوقعة لتلك المقايضة التي كانت تلائمها كثيراً. 


في الساعات التاليةء أنقذت الآنسة بوفير الوضع جزئياً: لم توقف الأمهات 
الصففة ت ارلا لأنه كانت لعبدول سمعة سيئة جداء ثم لأن مصدر الخطر, الببغاء 
فد اختفی. 

I E O OE 
الليلء في شقتها الصغيرة جد آحت فقا بها . فبفقدانها كوبرنيك» أضاعت‎ 
حياتها القديمة وحياتها الحديدة؛ ۾ يعد شيءَ يبدو ها حتملا > لیس ما ساومت على‎ 
اقتنائه كي تسدد ديونها العبشية في القمارء ولا بانحصارها في عدة أمتار مربعة في قعر‎ 


AY 


باحة تفوح منها رائحة الكباب. بدت ها عزلتها مثيرة للشفقة... وكذلك بؤسها_ 
اا 

للمرة الأولى في حياتهاء أشفقت الآنسة بوفير على شخصها واعتبرت آنا 
أخفقت في کل شيء مض ها جفن ققطء في تلك الل لکتها عاشت کل اة 
وكل دقيقة وكل ساعة شأن قطارة سموم قد فُرضت عليها. 

على الجدران القذرة والظليلة والمغطاة بدهون قديمةء لمحت مستقبلها: : هوة. 

من الآن فصاعداء تقيم في زنزانة . زنزانة؟ لو كانت في سجن لأملت مغادرته. ما 
هناء فلا حرج ولا تخفيفاً لعقوبتها. التحمل» هذا ما تبقى هاء التحمل حتى يأتي 
الموت. 

حوالى الساعة الرابعة صباحاًء ثارت على وضعها وحاولت أن تقاوم اليأس 
الذي أثقل عليها . ما الأمر؟ لأن طائراً ‏ يعد يشغل قفصاً عند قدم سريرهاء سعت 
MS I‏ 
خس سنوات لا يمثل خلاصها! « الوداع» أبها الحيوان الغبي! يجب أن تكف عن 
التفكبر مهذا الببغاء! آمر بذلك». 

لکن الان لا EER‏ 
اکا ن ورم ف م ان قرت زک ی رهی بات أن النهار 
لن يطلع بعد الآن. 

صباحاًء انساب نور خجول في الباحة عبر ألواح الزجاج الملون. للحظةء 
جاء نور خافت وردي اللون يتوج بلطف باقة مضعف كان طفل قد تركها ها. 
انتصبت الآنسة بوفير وضربت فخذيها وقررت أنها ستجد كوبرنيك. 

من الساعة السابعةء راحت تقطع شوارع الحي وهي تنادي الطائر» متفحصة» 
عشرين مرة» كل شجرة» ضاربة الأدغال الصغيرة والنادرة» مفصلة كل نافذة وكل 
مزراب وكل واجهة بناء وكل تسقيفة أمامية. 

سأها الجيران عن سبب هلعهاء حين سمعوها تصرخ هذا الاسم فشرحت 
السبب. بعضهم ساعدها_ لفترة قصيرة » وطلب منها آخرون أن تسكت» ثم 
أمام تكرار هذا الصراخ المتعب» راح الباعة» وقد نفد صبرهم» ي یشتمونها. ماذا 
همها! استمرت في صراخها. a N El‏ 
أن توقفها. أما بالنسبة إلى ما يثبر السخريةء فلم تكن تهتم 

اضطرت» ظهراًء أن تسلم بالواقع: dT‏ 

gE EE‏ منهارة» يعصر الجوع بطنهاء لكنها م تستطع 
أن تبلع شيئاً. إذا تغذت» فستخون كوبرنيك مرة ثانية. ولأنها م تعد تشك» 


AY 


كانت مذنبة! فأمس» حين أخذت موقف الصبي» أهانت الطائر. وحين أرادت 
أن تفصل الببغاء عن عبدول» كانت تلوم كوبرنيك الذي م يستطع أن يتحمل 
خیانتهاء وبقلب تحطم هرب بعیداً. ٍ 

لا يمكن اعتبار هذا الفصل المشؤوم حادثا: لقد أساءت التصرف تجاه حيوان 
وهبها ثقته. فالحزن الذي أحسته» قد استحقته. في المقابلء أما حزنه... فأمر بشع: 
فرضت هذا الحزن على الطائر! فإذا حردء وإذا ار تجف من البرد» وإذا غامر بحياته 
إذ يصبح فريسة القططة أو البشر العدوانيين» فإغها كانت السبب. ماذا يعاني في 
ذلك الوقت؟ هل يتغذى؟ 

حوالى الساعة الرابعة عشرة» برقت خاطرة في ذهنها : التحدث مع ختص كي 
بحلل سلوك كوبرنيك. 

تحققت من مدخر المال المتبقي عندها في محفظة نقودها. خسة يورو؟ لا تكفي 
a‏ وإِن کانت... إن نجحت في أن يرق قلبه بان ڌ تشرح له 

... ولكن هذا مستحيل! فهي لا تعرف أي بيطري ولا تستطيع أن تجازف بدفع 
ال ا 

فجأًة وقفت وقد صممت على شيء. ستذهب ای حزن يبيع الببغاوات 
وتستخلص معلومات من العاملين. وقد تذکرت أنه» إثر إحدى رحلاتہا في 
الحافلة الكهربائيةء لمحت حانوتاً صغيراً مخحصصاً للحيوانات الغريبة - أفاع» 
طیور» عناکب» عظایات» عیدشونات » درست المسافة ثم راحت في تنفيذ 
مشروعها. 

a EE 
المستودعات التى تحولت إلى ورشات أو دكاكين قلقت لعدم عثورها على المخزن»‎ 
مشت عثرين دقية قبل أن تلمح «العام الضائع؟ مسجلا بأحرف غوطية.‎ 

في المخزن المظلمء ء قطعت أقفاصاً زجاجية تجنبت رؤيتهاء متوجهة» تقودها 
SRE‏ 

ما إن دخلت إلى الغرفة حتى , بعثت فيها الأصوات شعوراً مألوفاً من صراخ 
وزعيق وتصادم الأجنحة أعادتما إلى ساحة آريزو بالقرب من كوبرنيك. 

لمحت بائعا بقميص قصير قاتم» يحمل حلقة ني لسانهء بمظهر المالك الحزين. 
أفضت إليه بقصتها: متمنية أن ڌ E a‏ 
عن طباعه. اسدى ا الشاب ببعض النصائح السليمة»ء م دعاها للاحظة 
الحيوانات في أقفاص الطيور. 

منذ القفص الأول» رأت ببغاء يتجشا أ وتذكرت أن لكوبرنيك هذا العيب في 
تلك الأزمنة الأخبرة. 


Af 


إن هذا يتقيأء هل يعاني من سوء صحته؟ 

كلا سيدتي. إنه يسترجع طعامه أمام أنشى القفص المجاور. لكي يغازها. 
يعطيها كل ما يملك. ويظهر ها أنه حرص عليها. 

صرخت الآنسة بوفير بتعجب وارتباك: 

-آ! أيمکن أن يفعل ذلك لإنسان؟ 

ادرا في تلك الحالة هذا يعني أنه يعتبر الإنسان رفيقه» شأن الشخص 
الذي يحب ويريد أن يتعاطى معه الخرام. 

ابتلعت الآنسة بوفير لعابها بصعوبة: لقد أضاء البائع سلوك كوبرنيك بنور 
غير متوقع . 

إهى... هذا حطر ! 

قال الشاب» البارد ال 

كاه خط ا ا . فمن جهة» جاك رباط قوي جداً بين الببغاء وسيده. 

a 

ما هي؟ 

إشاحة الرأس حين ير قص الطائر. إدارة الظهر له إذا لفظ كلات. 

ےآ تیا واا ت 

بخاصة» عدم ملامسة مناطق الببغاء الحساسة» وإن طلب ذلك. 

المناطق الحساسة؟ 

البطن والذنب. 

أوشكت الآنسة بوفير أن تختنق وهي تفكر بآلاف ال مرات حيث مررت إصبعها 
على بطن كوبرنيك أو ذنبه. 

استفهمت بقلق وهي تعي تاماً أن كوبرنيك يستجيب بشكل خاص لتلك 
المداعبات: 

والمنقار؟ 

والمنقار أيضاء طبعا. إنها منطقة مثرة جداً. 

ارتجفت الآنسة بوفير من رأسها إلى أخص قدميها . هي التي کانت تظن انپا 
تعيش الحياة الأكثر عفة مكنة» اكتشفت أا لا تشارك ببغاء عاشقاً بشقتها فقط 
ولكن لساتها تشجعه» وحتى تشكل بالنسبة إليه نوعاً من حياة جنسية. 

ابتلعت ريقها بألم. 


fAoe 


قل... لا يتصرف الببغاء دائ هكذا... أريد أن أقول... من قبل ؟ 
إنه يبدأ في المراهقة. 
متى تحدث المراهقة؟ 
هذا يتوقف على الحجم. . عند الأجناس الصغيرة» في الشهر الثامن عشر› 
عند أجناس الببغاء الكبيرة مثلاً لا تظهر المرمونات إلا حوالى الخمسة أعوام. 
أغمضت الآنسة بوفير عينيها: خسة أعوام» إنه عمر كوبرنيك! 
ختم الشاب قوله: 
هذا طبيعي» فهي تعر تعيش مدة أطول . حتى الخمسين أو الثانين عحبوسة .اذا 


قررتِ» سیدتي؟ 
أجابت بعفوية: 
-آنستي. سؤال: أثمة فصل للحب؟ 
إنه الآنء كا رأيتِ مع ذاك الببغاء الذي يتقيأً. فالذكور والإناث يسعون 


للتناسل. إذا؟ 
أجابت ووجهها يحمر: 
لذ هذا يُغريني. سأقوم بجولة وأختار وأناديك. 
في خدمتك. 


ملت الآنسة بوفیر دور المترددة وادعت أنها 2 تېتم باذج ع ختلفة» ثم مستغلة 
وصول زبونِ جديد» هربت» بتكتم» وهي تسير ملتصقة بالأقفاص. 

E E DCE TES 
ها فكرة: وإذا رجع كوبرنيك إلى ساحة آريزو يقتفي أثر أنشى؟‎ 

م تكن تعرف آن نقَيّمٍ فکرتیا. فمن جهة» الفرضية تقد تقدمٌ حلا إذاًء أملاّ_ 
وتزيل كل غموض والتباس بينها وبين كوبرنيك. من جهة أخرى» توحي أن 
كوبرنيك لم يعد بحبها ويبحث عن أنثی. 

حين تبلورت تلك الفكرة بوضوح» وبخت الآنسة بوفير نفسها: 

من الطبيعي أن يبحث عن أنشى. لست أنثاهُ إنني سيدته. 

فجأة أدركت التباس تعبير سيدته»: 1 

کان إننی... مالكته. " 

بت ها الكل ی غو ابا وع ها ا 

« مالكة»! هل يملك المرء كائناً حيا؟ بأي قانون منحط يمكنها أن تعتبر 


EA 


كوا من الغابةء حرا حين ولد٬‏ كشيء تمتلکه؟ على کل حال إذا کان 
I‏ ولا اق 
هؤلاء النسور المحلفون من أخذه. ارتعشت حين تصورت كوبرنيك يباع في المزاد 
العلني. وبالتالي» رجعت إلى الوراء وتساءلت عن سلوكهم. هل شعروا بالحلم 
حين تركوه ها؟ إنها شفقة غير منتظرة... شفقة نحو من» على كل حال؟ نحوها 
أم نحو الحيوان؟ 

رفعت کتفیها. إن ببغاءَ شأن كوبرنيك لا یمکن تقدیر ثمنه ولا ثمن له. 

إثر عودتها إلى شقتها الصغيرة» لم تتأخر عن إنشاء سيناريو. ما دامت لم تعد 
تستطيع أن تختبئ في ساحة آريزوء عليها أن تكون أنيقة؛ ليس من أجل كوبرنيك؛ 
بل من أجل جبرانہا القدامى. 

في الساعة السادسة عشرة» وصلت بأبهى زينتهاء إلى ساحة آريزو» وهي 
تخفي تقطع أنفاسها الذي أحدثه سيرها من موقف الباص السابق. 

برأسها المرفوع» تأملت أولا نوافذها القديمة ثم السطح» ثم الشرفات 
المجاورة. لا أثر لكوبرنيك. 

بينها كانت تتابع تحقيقها الشامل الرؤية وصلت تلك التي كانت تنمنى 
تجنبها: مرسيل! مكتلة الظهر أكثر من الماضي» ورأسها غائ بين كتفيهاء وذراعاها 
العريضتان ملتصقتان بجسمهاء راحت تفرك جفونهاء غير متأكدة. 

ولکن... ولکن... 

انفجرت الآنسة بوفير بضحكتها المتصنعة. 

أجل» مرسيل» إنني عابرة في بروكسل. كان عندي بعض التفاصيل 

لتسويتهاء عند الكاتب بالعدل وفي المصرف» أخيراً أنت تعرفين تلك الأمور. 

وافقت مرسيل» بفكها المتشنج كااء إنها لا تعرف هموم الأثرياء؛ ل تصادف 
في حياتها كاتباً بالعدل مطلقاً. 

كيف حالك» مرسیل؟ 

أجئتٍ لرؤيتي؟ 

طبعاً. يسرني أن أطلع على أخبارك. 

آه» أخباري» ليس عندي أخبار. أو أقله ليست جيدة. هل تعلمين أن 
أفغان قد رحل؟ 

أجل» مرسيل» كنت في هذه القارة حين حدث ذلك. 

هنأت ذاتها في أعماقها لإججادها هذا التعبير«القارة). 


AV 


حسنأء هذا كل ما في الأمر. منذ ذاك الوقت» لا شيء. 


يجب عل أن أكف عن أن أشبه نفسى. 

أرسلت نظرة قاقة نحو بتريسيا وهيبوليت اللذين كانا يقطعان الطريق 
وكل منه| يمسك بيد الأخر» وتمتمت: 

خا 

التفتت نحو الآنسة بوفير» مفعمة بالمرارة» وسألت بعنجهية» من باب الأدب 
الببحت: 

وأنت» في نيويورك؟ 

بوستن» مرسیل. : 

أجل» هل تجري الأمور جيدا؟ 

اا وو مدان دا 

تمالكت مرسيل كي لا تكرر «يا للبؤس» واقتصرت على تنهد 

في تلك اللحظةء انفجرت معركة في مجموعة الأغصان. كانت ثلاث درّات 
تطارد ببغاءٌ رمادي اللون من الغابون. 

كانت الآنسة بوفير تتبعها بعينيهاء بقلق متزايد. 


مرسيل» سأقول لك الحقيقة. 
أية حقيقةء آنستي؟ 

هل رأيتِ كوبرنيك؟ 

عفوا؟ 


-وأنا ذاهبة إلى بوسطن» حدث... عمل أخرق في المطار. فتح قفص كوبرنيك 
على مدرّج ابوط . واختفى ببغائي. 
-إنه لا يعيش في الولايات المتحدة معك؟ 
كلا على كل حال» هذا أفضل» لأن جون» على عكسي» لا بحب کثیراً 
الحيوانات. في النهاية» ليس للأمر أهمية. 
لاحظي أنني أفهمه. وإن كنت أحتمل الكلاب... أقلهء إنها تطيع. 
کان عندي شخصيا كلبان اللذان... 


EAA 


_أعرف» مر سيل أعرف. من المحتمل أن كوبرنيك قد أراد العودة حيث كر 
وعاش طوال عمره... ساحة آريزو. 

_أجل» هذا منطقي. 

صرخت الآنسة بوفير وقد تملكها أمل قوي: 

أليس كذلك؟ 

_بصراحة, ل أره. 

o 

بها أن الآنسة بوفير» بفضل كذبتهاء تستطيع الآن أن تتفحَص الأشجار بلا 
حرج» دخلت إلى الحديقة الصغيرة وهي تصرخ ملء صوعها: 

كوبرنيك؟ كوبرنيك! كوبرنيك» هل آنت هنا؟ 

ترکتها مرسیل تصيح خلال خس دقائق ثم لحقت بها وهي تأخذ مظهر 
المواسية. 

- إنني أتأم من أجلك» آنسة بوفير. ليس كوبرنيك هنا. إذاً لكنتٌ رأيته. 
ثم» كي أكون صادقة معك» لا يمكنه أن يستمر في العيش بعد حادئة المطار! هذا 
معروف. يبدو أن الطيور تشر قها مفاعلات الطائرات! فلوب! في العنفة! 

أرجو معذرتي» مع كل احترامي لك» لا شك أنه انتهى كعصيدة» كوبرنيك. 

لم تحبيه مطلقا! 

م تستطع الآنسة بوفير» في غيظهاء أن توقف سيل كلماتها. فاللامبالاة التي 
روت فيها احتهال موت كوبرنيك قد جرحتها. نظرت بإمعان إلى المرأة القصيرة 
القامة وهي تهنئ نفسها على تحملها إياها سنين كثيرة: ل تكن فقط مستخدمة 
تنظيف سيئة لكنها كانت ذات حديث يثبر الاكتئاب. 

سألتها بنبرة حلوة وهي واثقة أنها تجرح مرسيل لذكره: 


وابنك؟ 
إننا متخاصان. 
لاذا؟ 
لقد ساءت الأمور كثيراً. 
لاذا؟ 
مع خطيبته. يا ها من إنسانة لا تستحق الاهتهام! امرأة شرسة بحق 


ا 


A۸۹ 


مادا حدته مسل المشكية؟ 
أراد أن يُقدمها إل ني «أرض عغايدة» على حد قوله . يالغرابة هذاالتعبير... 

كأننا كني حالة حرب! اللاصةء التقينا ني صالون لشرب الشاي في فندق فخم. 
بمجرد أن لمحتني قطبت» » تلك العاهرة» لم يرق لي ذلك» آنستي. مادا کان تظن؟ 
إنني أشبه ابني؟ إنني امرأة» ولا جال للمقارنةء لا سيم أنني كنت في امل زينتي. 
لبستٌ قبعة. 

قبعة؟ 

کا 

آنت» مرسیل؟ 

- لقد فهمتٌ جيداً ما قلتِه لي. .. أي إننا لسنا من المجتمع ذاتهء انا وأسرة 
بيبرديك. إذاً اشتريت قبعة من حزن «إينو» الشعبي» بغلالة للوجه. 

کا 

أجل» هذا أنيق. 

بغلالة للوجه سوداء؟ 

بيضاء» لست في حداد. 

ماذا حدث؟ 

بم أنني وجدت الصبية خجولة» جعلتها تشعر بالراحة إذ رحت أتحدث 
مکانها. هذا طبيعي» » ما يمتاز به العمر والخبرة» لدينا مواضيع كثيرة نتحدث 
فيها. كان الحديث لطيفاً. وكنتٌ مسرورة من ذلك. مساءَء اتصل ابني هاتفياً بي 
وأهانني. قال لي ما کان عل أن أروي ما رويتُ. 

-ماذا على سبيل المخال؟ 

- کل شيء. قال لي «اوضيع ومتَفر». حفظت التعبير لأنني لم أكن أعرفه. 
اوضيع ومنفرا. 

حينذاك» بحثت في القاموس. كانت نبرته» حينذاك» وافية لأفهم. 

كوني أكثر دقة» مرسيل» عن أي شيء لامك؟ 

كانت الصغيرة مصابة بنوع من الربو الفصليء فدار الحديث عن الصحة. 
وهناك لم يتحمل ابني أن أشرح هبوط أعضائي التناسلية. مع ذلك فهذا المبوط 
مۇلم. ثم وصفت معالجاتي ضد الإمساك. إنك تعرفين جيدا آنسة بوفير» أنني 
غانبت كث ر اتلك الشكلدت: وا س ل اران الا ي 

مصرانك الغليظ الأيسر؟ 
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أجل إن مصراني الغليظ الأيسر طويل جدا. هكذا الأمر! طويل جداً. 

لجسن الحظ أنه ليس المصران الأيمن! 

- إذأء استاء ابني وأبدى استنكاراً عظي) وهو لا يريد أن يراني بعد اليوم. 
طيب» سأعاقبه: لن أذهب إلى حفل زواجه! 

وماذا حدث بالمئتين والائنين والأربعين يورو؟ 

المئتان والاثنان والأربعون يورو؟ 

من أجل طاولتك الصغيرة قرب السرير؟ 

انفجرت مرسیل بالبکاء. 

_لقد أعادها لي. 

طوال أكثر من خس دقائق» بكت مرسيل» وأنفها في منديل ضيق جداً. 
صحبتها الأنسة بوفير للجلوس على مقعد وطبطبت على كتفها برقة لتواسيها 
وهى تتفحص الأغصان الملتفة. للأسف» عبثا بذلت قصارى جهدها وهى تبحث 
بعينيهاء بقي کوبرنيك لا وجود له. ۰ 

بعد وقت مقبول» قبّلت مرسيل ووعدتا أن تعود قريباً خلال « قفزتا على 
القارة» ثم اختفت بمشيتها الرشيقة والأنيقة. 

بعد مسير كيلومتر واحد» وهي تقطر عرقاً بسبب الحرارة وثورة أعصابهاء 
صعدت إلى الباص لتعود إلى «مادو). 

بمجرد وصوهما إلى حيّها لم تعد ر شيقة الخطى. واتحت بہجتها. سرى في 
جسمها نوع من السائل الليّن. توقفت مرتين واستندت إلى الجدار تحت مدخل 
مسقوف» وهي تخشى الوعكة بسبب انهيار قواها. 

أثناء توقفها أمام دكان لبيع السندويش» قفز أبوزير» نحوها. 

الآنسة بوفير! 

حلقت بعينيها أمام الرجل الأسمر الذي كان يبتسم ها ملء شدقيه. 

الآنسة بوفير» يسرني أن أراك. 

التمست النجدة حوهاء فلم تلمح سوی ذکور آخرین مشعرین شأنه 
وتلعثمت» قلقة: 

من أنت؟ 

ألا تتعرفين إلج؟ كنت أسكن البناية ذاتها التي تسكنينها 
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أسكنها أنا؟ 

ساحة آریزو؟ 

أنت؟ 

أجل. كنت أقيم عند السيدة مرسيل. 

آه أجل! 

طابقت فجأة ذاك الذي كانت تسميه البوابة دائ) « أفغان ». 

راح يتحدث بسرعة وباضطراب» بلغة مجهولةء إلى امرأة وثلاثة أولاد صغار 
واقفين في الطرف الثاني من الطريق. 

أقدم لك زوجتي وأبنائي. التحقوا بي أخيراً هنا 

أضاف بابتسامة متواطئة ومشرقة: 

جع الشمل! 

صافحت الآنسة بوفیر يد كل واحد بلطف متصنع. وقد خحجلت زوجة 
الأفغاني وأبناؤه فحيّوها بمجاملة مفرطة كأنهم التقوا بملكة انكلترا. وبالتالي 
دخحلت في حدیث معه: 

كيف حالك» عزیزي... ل تعد تتذکر اسمه... هل وجدتَ عملاً؟ 

أجل» حصلت على وظيفة مترجم فوري. 

أوه» رائع. لم أكن أعرف أنك تتحدث الفرنسية. 

الفرنسية والإنكليزية والعربية والباشتو. 

وافقت الآنسة بوفير وهى تتساءل لاذا كانت مرسيل تدعى عكس ذلك: 

٠ O 

بها أن أسرته لم تكن تفهم الفرنسيةء استطاع الرجل أن يطرح السؤال الذي 
دفعه للاقتراب من الآنسة بوفير: 

وکیف حال مرسیل؟ 

جن حسناً- أقول لك... إنها تعد زواج ابنها. وكا تعرف» سيتزوج 
واحدة من أكبر وريثات المملكة. 

إنني سعيد جداً . فهي امرأة كريمة» قدمت لي مرسيل الضيافة . أوه بالطبعء 

ها عيوب» لم تر الوقت يمر» فترفض أن تفكر في أن امرأة ني مثل سنها جب أن تمتنع 
عن بعض الأشياء. ما عدا ذلك» فهي لطيفة جدا. بفضلهاء كان لي سقف ومأكل 
ووقت لأبحث عن عمل. إنها ملاك مرسيلء ملاك. 
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ألم ترها ثانية؟ 

ا حمر وجهه وارتبك. 

سلا دی لا أستطيع . بسب ما قلته لك بسبب الأشياء التي تتخيلها... 
لر تقبل في أية لحظة أن أكون متزوجا وأن أحب زوجتي وأن أكون مخلصاً ها وأنني 
أنتظر أن آتي بها إلى هنا. 

اصطبغ وجهه بالاحرار وبدا حرجا لذكر تلك الأمور. 

لكنها امرأة طيبة» بالغة الطيبة. إنني مدين ها بحياتي وبحياة أسرتي. 

ب ان وجهه قد كشف انفعاله» حاول أن يفلت من النظرة الفاحصة لأهله 
وارتجل وداعا وانطلق في الشارع مع تحيات قوية. 

فكرت الآنسة بوفير بمرسيل وبه خلال عدة لحظات. من كان يرتب الحقيقة؟ 
مرسيل؟ الأفغاني؟ كلاهما؟ لا أحد يستطيع أن يعرف الحقيقة مطلقاً. ربا جهلانهاء 
ما ذاعہم) ما دام البشر روون الواقع کا يتمنونه لا كا هو في الحقيقة. 

أبعدت تلك الاهتهامات وتابعت طريقها. كل ذلك لن يعد ها ببغاء‌ها. 
ا بغبائها. الكائن الوحيد الحي الذي أحبهاء بطريقة 
O eT‏ ا 

د ا ا EE E‏ 
وحيدة» معتمة ولزجة تبعث القشعريرة في جسمها. حين لمست العلب البريديةء 
لاحظت كومة من الرسائل: أهملتها لعلمها أنها تحوي أنباء سيئة. 

دخلت الباحة الصغيرة» أمسكت مفتاحهاء بكتفيها المنخفضتين» ورقبتها 
المنحنية وأدخلته في القفل العتيق الذي اقتجم مرات كثيرة. 


وقد سقط من الساءء بالضبط خلفهاء كان صوت حاد يردد بحمأسة: 
سیرجیو! سیر جیو! سیر جیو ! 

كوبرنيك! 

قبل أن تستطيع الالتفات» حط الببغاء على كتفها: 

طاب يومك سیدتي. 

فرك خدها؛ اغرورقت عیناها بالدموع فاستسلمت لداعباته. ثم طلبت منه 


۳ 


أن حط على أصابعها_ هذا ما فعله وهو يترجَّح» أكثر زلاقة من عازف الجاز - 
ودفع باب الشقة الصغيرة. 
تعال عزيزي. سنكون هذا المساء في أحسن حال. 
نظرا بشخفٍ بعضه) إلى في عينيه|. بدا ها أن نار تخرج من حدقتي الحيوان 
لر دا وین ارا کم ها لکا دد ها و نیرا سیت٣‏ اخ رانعغل طرف 
في المقابلء أعطته قبلة. حين لامست شفتاها ا منقارء ارتعش» وهي ارتعشت 
اشا حينئى ضمته برقة على صدرها وهي تفكر با علّمها بائع الطيور: إن ببغاء 
من نوع (4۲4) الصلب شأن كوبرنيك یمکنه أن یعیش حتی الخمسین عاما. 
أغلقت الباب عليها. سيهرمان معاً. وحتى» بشىء من الحظ» ترحل قبله... 
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المرأة والببغاء؟ إنه موضوع مألوف في الرسم. 

أمام عدد كبير من المشترين المتوقعين الذين وفدوا إلى صالته» كان ويم يعلق 
على لوحة كبيرة سمت بالإكلرريك وعليها عرض رسام من فاتنة عارية 
بحيط بها سرب من الببغاوات؛ تُظهر اللوحة بتكلف بالرغم من ثلاثة أمتار طولاً 
زان عر ک9 بے قافر بطر عة لر مد فاك با 
بدائية. 

المرأة العاريةء الشبقةء التى تمسك الببغاءء ألا تتذكرونها؟ ينظر الحيوان 
امتعدد الألوان بشهوة دائ)ً إلى اللحم الأبيض. 

تعجب الزائرون. فألح قائلاً: 

-تذكروا الرسام «تييبولو» حيث تضع شابة رائعة ا لجال الطائر على صدرها 
المكشوف. الرسام «دولاکروا» بلوحته عن المحظية تداعب طائراً أخحضر اللون 
وأحر. الرسام «كوربيه» طبعاًء الذي رسم (أصل العال) ولوحته ( المرأة والببغاء) 
في عام ۱۸٩٩‏ ا ي العام تف موا إن «(کوربیه) رسم خلیلته مع 
ببغاء» لكن العاشقة تلك المرة تبقى عفيفة» وهي اة وا منزليا. يا للروح 
الساخرة! لأن الببغاء يرمز إلى الشهوانية وإلى الغرائيية. منذ ذاك الحينء لم يتوقف 
الرسامون عن رسم هذا الموضوع : (رونوار»»ء «فالوتون)» «فريدا كاهلو». هنا نجد 
بوب جون» وهو شاب مبدع من (منهاتان في نيويورك)» ذو قيمة تتصاعد» جري 
بعض التعديل على ذلك المشهد الموحي. 

اعترضت زبونة» بطقم من الحرير قائلة: 

غرائبي»» أفهم ذلك جيداً. أما اشهوانياء فلماذا؟ 

= يتظاهر الببغاء بالتحدث» شان العاشق . فهو هدل بکلات 2 
محسوس بہاء ولکن ماذا يريد إظهاره؟ حين يستعمل كلات» فإن النبرة تعتبر 
أهم من المعنى. ية لخة يتحدث إذا الببغاوات بتعاير فرنسية وإنكليزية أو إسباتية 
يستعملونا؟ ما هو قصدهم؟ ؟ وٳلى آي شيء يَُمّحون؟ يجيب الرسامون : الرغبة. 
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لم أفكر بذلك على الإطلاق. 
إن الببغاء» شأن الرجل المشبوب» يقدم حضارة ظاهرية. على السطح؛ 

يؤلف الحيوان جملا؛ في الواقع» يريد أن يصل إلى مبتغاه. واه اللحر تر الوحة 
الطبيعية عن ذاتها وتفرض نفسها وتهدد» مها تنوعت» صيغها المتحذلقة 

E 

ثم لا تنسوا أرجو عذري سيداتي أن هذه الطيور تدعى «بالمعكوفة». 
معكوفة كالإصبع شک ااا شان .. تفهمون ما أريد قوله. 

ضحکوا بصوت منخفض حول ویم. 

صرخت المرأة ذات الطقم: 

إن ما ترويه هنا مسل على بعد خطوتين من ساحة الببغاوات» لأن الأحداث 
الأخبرة تؤكد أنك على صوّاب بخصوص مغنطيسية الببغاوات الشهوانية. 


زكاري بيدرمان. إنه يسكن هنا. ليس كذلك؟ إذاً قد وقع تحت جاذبية 
الببغاوات. 

صرخ زوجها: 

الحاذبية أو اللعنة؟ 

هذا وذاك. فالحياة الجنسية موسى ذو حدين. 

مادامت ليست مل ! 

RIOR O 
من ذاته والذي کان يظن نفسه محتصاً با مزا . ويم» الذي كان يكره الفكهينء »ھۇلاء‎ 
الاس النئن لين أل اال خذ كلمة أو تحويل تعبير» دار على نفسه‎ 
وألقى نظرة استغاثة نحو ميغ. فهمت قصده.‎ 

نادته قائلة: 

ها انا آت. 

أحدث تعبير «دبي» ثره الطيب لدى الزبائن مزجا روات بالدولارات من 


)١(‏ 0ه ۸ تعني بالفرنسية موسى للحلاقة كما تعني الممل والمضجر- (المترجمة). 
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النفط؛ م يكن على ويم إلا أن يُضيف «أر جو معذرتي» بأناقة وتر كوه يرحل بأنظار 

وصل إلى مكتبه وأغلق بابه» في غاية الإعياء. 

_شكرآء ميغ. ثمة أيام م أعد أتحمل فيها مهنتي. 

اذ 

م يأتوا إل هنا إلا إثر فضيحة بيدرمانء متخذين ذريعة ليروا ساحة آريزو 
من نوافڌي. لن ب یشتروا شیئاً! لا جدوی من إرهاق نفسي. 

-أتريد أن أتابع الجولة مكانك؟ 

هذا لطف منك» شکراً . وفري جهودك» ميغ : لن يفتحوا كيس نقودهم. 

بخطوة ثابتة» لحقت ميغ بالمجموعة. ٠‏ تكن ها بلاغة ويم» لكنها كانت دقيقةء 
واسعة الاطلاع» قادرة على أن تتحدث بذكاء عن الأعمال الفنية. 

وقد بقي ويم في مکتبه» ارتاحت أعصابه» فتصفح جدول المبيعات بالمزاد 
لشتل: فمنذ ليلة حفلة بيدرمان الراقصة» لم يعد يعرف جيداً أية حياة يعيش. 

هو وميغ» بعد ليلته| الرائعةء تلقيا النهار متفاجئين. لنقل بالأحرى إن ويم 
قد تعجب حين استيقظ بالقرب من مساعدته عاريةء ملتفة بالشراشف» ورأسها 
غائص في قعر الوسادة» نائمة نوماً عميقاً . بسبب جفاف فمه من السكرء أخذ بعضٍ 
الوقت ليتذكر السهرة. . حين وضع أخيراً كلات محددة على الوضع اضاجعتٌ 
مساعدتي اس هاله الأمر. « ماذا أصابني؟ ليست من نوع المرأة التي أحبها مطلقا 
لكنني لن أجد مساعدة أفضل». 

إذا كانت الكحول أثناء الليل قد نفذت كل شيء» فكيف سنعاود التفكير 
بالأحداث حين يتبخر السكر؟ بينا كان السكر يرفع المحظورات. فقد همل 
الأسباب الجيدة لتعاطي الغرام» أما التقشف فقد ذكره بالأسباب التي عليه 
بر جيها أن جت المضاجة: «أنا أنكح هذه البقرة الفلمنكية؟ إا لا تروقني. 
والأسواً: أنني لا أنظر إليها كامرأة. إذا ضاجعتهاء ساء أمري. هناك حدود. فإذا 
تجاوزتٌ نخدا من الابتذال» فلن أعود الشخص الذي أعرفه». 

نهض ويم وأخذ حاماً رشاشاً وحلق ذقنه بدقة وسرّح شعره» ثم خلّص» وقد 
استعاد صورته» إلى أنه لن يلمح مطلقاً إلى تلك الحادثة» سيتحدث ويتصرف كأن 
شیئاً ۾ بحدث r e‏ 

لر تفتح تلك عينيها إلا بعد فتر فترة طويلةء فقد كان نومها ثقيلاً جداً. حين 
انتتصبت جالسة في غرفة نوم مقفرة لم تتعرف إليهاء انتابها ا لخوف. من الخارج» 
وصلتها صيحات من ساحة آريزو. اقتربت من النافذة ولمحت المتسكعين ورجال 
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الشرطة والمصورين والصحفيين. كان رد فعلها الالتصاق بالجدار كي لا يراها 
أحد. حين أدركت أنهم لم يأتوا على ما يبدو من أجلهاء قَرَبت عينها من زجاج 
النافذة. 

كانت حركات المجموعات المختلفة تتجه نحو قصر أسرة بيدرمان. حيث 
كانت زمرة من النساء يصرخن: 

نذل! نذل! نذل! 

غل الین ر ال ا کت عا رال عر ن کح بلجت 

تاهب عدة لحظات» وهي تحك رأسهاء واسترجعت وعيها» فبحثت عن 
التلفاز وجلست أمامه. 

عرفت» بعدة ثوانِ» ية فضيحة أحدثت تلك التجمعات. تأملت ذلك الأ 
الأول من التهارء وهي مرتبكة ومصدومة» كأن رأسها مشدود ني ملڙم؛ وقد 
اعتادت ألا 5 تعيش شيئاً فريداً» لم تتساءل عن ليلتهاء متذكرة أنها كانت محبوسة هنا 
ابارحة مساءء ونا أفرطت في الشرب كي تتحمل الائتظار. 

جمعت ملابسها وذهبت إلى غرفة الحام» ففر شت أسنانها بنشاط وحاولت 
إبعاد روا نح الکحول التي ترکت فمها يابا کالکرتون . إ تظهر ها ثانية الأحاسيس 
التعلقة بوبم إلا تحت الام الرشاش! ويم يقبلها. ويم يندس فيها. ويم يعجن 
ردفيها. ويم يصحبها إلى النشوة» بحيوية وابتسامة وقد انحنى باهتام على وجهها. 
. هل كانت تحلم؟ أتأخذ رغباتها على أنها الواقع؟ كان من المستبعد 
ل... 

عادت الصور إلى دماغهاء بالغة القوة» مستحيلة التصديق. ماذا حدث؟ 

على کل حال» آین کان ويم؟ إن م يکن نائ بالقرب منهاء فهذا يعني أنه 
م يوجد في الغرفة مطلقا. إذا نمضت وحيدة» فلأنها نامت وحيدة. وما تفسره 
کذکریات ألم یکن إلا هلوسات؟ 

كانت مذهولة ومشوشة الحركات شأنہا في أفكارهاء وجدت 
صعوبة في أن تلبس ثيابها و أن تعطي ثانية لذاتها مظهراً أقرب إلى العادي. 

حين توصلت إلى ذلك ارتجفت لفكرة تركها الغرفة. حين ستلتقي ويم في 
الأسفل» ستعرف الحقيقة. فإما أن يرتمي بشغف عليها وهکذا هما عاشقان» كا 
أوحى إليها دماغها الْعّذب. وإما أن يعاملها كالمألوف» فتكون قد تخيلت كل ذلك. 
ما هو الخبر الأفضل؟ كانت تخشى كليه|. 

نزلت السلم وأدركت على الفور صيحات. كان ويم وبيترا فون تنانبوم 
يتناقشان بحأسة: 


۹۸ 


ضحك ویم ساخراً وهو یقول: 

كلاء أعرفك بالغ ا معرفة. 

كيف تجرؤ على قول ذلك؟ 

لقد اختلقت تلك القصة» بيتراء لمجرد أن يتحدث الناس عنك. 

ليتحدثوا عني؟ هل أنا بحاجة إلى اغتصاب دنيء ليتحدث الناس عني؟ على 
علمي» يتحدئون عني من قبل. 

بالطبع» كانوا يتحدثون عنك» ولكن ليس بالقدر الكافي... لا شيء 
رضي نرجسيتك» ليس من جد يستطيع أن يغمرك, بيتراء لقد فهمت ذلك. هذا 
لا بُضايقني. مع ذلك هناك أسأتِ التصرف. لقد هاحمتٍ رجلا مشهوراً عالمياً 
I OTS‏ 

تسبہی أضراراً لا يمکن إصلاحها. هذا یثیر اشمثزازي. 

ا ف 

لا أصدق لثانية واحدة ذلك. 

ماذا يلزمك کدلیل؟ 

دليل حقيقي . 

حسناً» كن مطمئناًء سيكون هناك دليل. ألا وهو تحليل المنديل... 

هذاهراء! 

ألا بخطر ببالك أن أكون ضحية؟ 

ا ف ق 

E ES aD 
تواسینی . أطلب فقط البقاء هنا في هذه الشقة.‎ 

ga 

E‏ . أيفعل ذلك كي تأخذ ميغ مكان 
بيترا؟ إذاء هذا يعني أنه فعلاء في تلك الليلة... 

وقفت بیترا وصبوب اها الحانقة إلى ويم. 

حسناً جدآء سيدي بائع اللوحات الرديئةء لا تريد أن أبقى؟ حسناًء إذا 
کنتَ كنت تُلح» فسأرحل» سأهرع آمام الصحفيين والمصورين الذين يعجون ني هذه 
الساحةء فأبكي قائلة إن خطيبي» صاحب الصالة الشهيرء يرميني خارجاء شأن 
أسوأ الذكوريين. 


۹۹ 


تراجع ویم کأنها قد ضربته. 

إنك وقحة! لن تفعلي هذا؟ 

ولا أنت» عزيزي» لن تفعل ذلك: أن تطردني من بيتك الآن. 

حل سکون. جلس ويم وبالرغم من أنه كان قد توقف عن التدخين منذ 
سنين» أشعل سيجارة. 

موافق» أبقي . 

من دون أن تشكره» جلست بيتراء راضية. تركت دقيقة تمر ثم حددت قوها: 

بالطبع» لم أعد أرغب في مشاركتك غرفتك. بعد ما عشته من الأحداث... 

عن أي شيء تتحدٿين؟ 

عن اغتصابي» أہا الغبي. اکى وحدي في القسم الآخحر من الشقة. 
أحرص على أن أراك أقل ما يمكن. 

ختم ويم حدیثه وهو یقف: 

في هذا النقطة» نحن متفقان. حينذاك لمح ميغ يغ بذراعيها المترجحتين» في 
الممر. 

ميغ» جئتٍِ في الوقت المناسب. ستطلبين من الخدم إعداد إقامة السيدة فون 

E‏ . کي ترتاح هناك ولا 
تحتاج إلى أن تصعد إلى فوق. 

_ طيب. 


کے إذا قمت بجولة في المطبخ»› » فإن قهوة قوية تنشطني. بعد الليلة التي 
أمضيتها. .. أو بالأحرى التي جعلتنا السيدة فون تنانبوم نمضيها. 

هزت بیترا کتفیهاء باحتقار. 

أزالت تلك الجملة الشكوك الأخيرة التبقية لميغ: لقد حلمث بكل ذلك. 


تابعت الحياة منواطاء ظاهرياً شان ما كان سابقاً. . بقيت ميغ تساعد ويم» وهي 
مساعدة مخلصة لعملهاء ودودة» استثنائية؛ لم تجازف» في أية لحظة بحركة مقرّبةه 
أو بابتسامة متواطئة أو بذبول النظرة التي قد توحي بأنها كانت قريبة من معلمها. 
والسبب» آن ما تعتبره ذکریات م یکن سوی هلوسات. 

أما بالنسبة إلى ويم» فكان مستعداً لأن يموت تحت التعذيب من أن يعترف بم 
جرى. فعلاقة مع ميغ لا تتفق مع شخصيته. تاجر لوحات» لا يبيع ا جال وحده» 
بل ينميه ويحيط ذاته به» يلاحق خطيئة في الذوق. فظهوره مع امرأة قبيحةء لا يعتبر 


فقط خطاً مهنيا _ كيف نختار لوحات إذا كان لا يعرف أن بختار امرأة؟ ى بل 
يعتبر تنكرا لجهوده. فشقة جميلة وسيارة حيلة وامرأة هميلة وصالة جميلةء كل ذلك 
يتجاوب ويتناغم. تكفي خطيئة واحدة وينهار القصر. فخلف سلوكه كمختص 
مرهف بالجال» وتحت ثقافته المتحذلقةء يرقد إيمان ساذ :ج» إيمان طفل جاح أراد 
أن بحذف قبحه محيطاً ذاته بالروعة N‏ 
الشعرية والمحاكاةء سيكتسب ذلك الحال. حین کان فتيأًء ثمة رد فعل من الأزمنة 
الخابرة» أقرب إلى الطقس الديني لأكلة لحوم البشر قد دفعه إلى أن يأكل الوجبات 
ذاتها التي يأكلها الأشخاص الرفيعون الذين يصادفهم؛ أما اليوم» فلم يبق من تلك 
المهارسة السحرية سوى صيغة سلبية وهي رفضه أن يختار صحناً ني مطعم طلبه 
جار بدین جدا. بطريقة ماثلةء كي ينسى شكله الجسدي الوضيعء وكذلك کي 
يعتقد أن ما طلبه هو الأفضلء كان بجر نفسه على مغازلة النساء الفائقات ا لجال 
وإِن کن تافهات وإِن کن بلهاوات وإن کن وقحات شأن بیترا فون تنانبوم. 

لو استطاع أن يشطب من ذاكرته ليلته مع ميغ... لو لم يعد يفكر بذلك مطلقاً! 
للأسف» ثمة تفصيل» تفصيل ثابت يمنعه من الوصول إلى اللامبالاة: لقد عشق 
مضاجعتهاء فكان عاشقاً جلوداً مغتبطاً بإيصاها إلى النشوة oT‏ 
يشرع في البحث عن تفسيرات تبعد شريكته: الكحول المفاجأة الكاملة... 
تفسيراً واحداء بسيطاًء نهائيا قد أقنعه: تكن ميغ تغريه ایب استفرق رقا 
طويلاً ليصل إلى النشوة» هذا هو سبب تسليته» وهو يمرح في دروب ملتوية... | 
ا لحل كي لا يصل إلى النشوة بسرعة كبيرة هو أن يضاجع امرأًة لا تروقه! 

فكر بتلك النظريةء لا سيا أن قصة مدرسية أعطته مصداقية إضافية: : حین 
من اللاتينية في الثانوية ل يكن يلمع إلا إذا حوى النص صعوبات 
کبيرة . فإن أعطى الأستاذ نصا سهلاً لشيشرون» كان يركد في الوسط؛ أما إن اققرح 
صا فظن لوش بالغ الصعوبة أو قصيدة شائکةء للوکریتیوس کان ویم ینتصر 
على كل الفخاخ ويظهر الأفضل في ترجته. لماذا لا یکون هکذا شأنه ني الحب؟ 
أكون حالة فريدة من التناقض بين الرغبة والمتعة؟ ذات ت يوم بعد الظهرء فف 
صالة العرغى» وقد رأى امرأة رة تدصل لابسة بعطالاً صر ويمظهر بشم : 
وبشعر واقف وبشرة ضاربة إلى البياض» أراد أن بختبر صحة نظريته. وقد رافقها 
من لوحة إلى لوحةء حيطا بهاء دبقاً وشرع في مغازلتها من دون حياء. في البدء» ن 
تفهم مناورته» ثم حين أدركتهاء بعد أن تحققدت من ذلك احم وجهها وارتبكت 
بين الانزعاج والمتعة eS‏ 
شيء يطيب له أكثر من سهرة معها . كانت حذرة وإن أغراها ذلك فتر كته يقتر 
منها كثيراً كي تمسك بلطف بطاقته بلطف. في تلك اللحظة الدقيقة» صادفته| ميغ 


Î 


وحدجته)| بنظرة مندهشة. تشنج ويم. إثر رد فعلهء تصورت الأمير كية في الحال أن 
ميغ زوجته. 

صر خحت: 

ابن الزنى! 

دفعت بغضب ويم بغضب وألقت بالبطاقة على الأرض بعنف كبير كا لو 
کانت تبصق علیه. 

e ey 
إلا مع امرأة لا تروقني.‎ 

لقد أربكته نظرة ميغ المتفحصة. في اللحظة التي تلقى تلك النظرةء تسلم 
كذلك سھاً : شعر بذاته وضيعا E‏ . ماذا جری إذاً؟ 


بعد ثلاثة أيام من التحقيق» جاء الإثبات أن فحص )42N(‏ لزكاري بيدرمان 
لمع دیل ب افون تانر 

حين علم ويم وميغ ذلك من المذياع» كانا معاً. بقيا أبكمين زمناً طويلاً. 
أن تكون بيترا ضحية مقتنص جنسي قد صعقهيا دائً. عبثاً أي نفسيه) بالشك 
لبرغما ذاتيهم| على اعتبارها امرأة عانت العنف, إلا أن م يستطيعا أن يشعرا بأدنى 
تعاطف. 

ر ا ی ا ر ار 

- إنني آسف» پیترا» لعدم الاصغاء إليك. كنت وقحاً. تصرفت بطريقة 

أستهجنها عند الرجال الآخرين : نكرت الاغتصاب. أطلب منك أن تساعيني. 

خا ا 

تعجب ويم من كل تلك الشهامة. فلكي يفهم الأسباب» قالت ميغ بصوتِ 
عال» ورأسها في حاسوبما: 

لا يتحدثون عن ذلك إلا ز ف الانترنیت 

أجابت بيترا مزهوة: 

اليس كذلك؟ وفي صحيفة (13110 ع1)» عندي مقابلة بصفحتين. 

صفحتین؟ هذا هائل! 

واستعدت بيترا لتنزل ثانية إلى شقتهاء تكاد تكون فرحة. 

-بيتراء هل أنت مرتاحة في الشقة التي رتبوها في الأسفل؟ 


o۰۲ 


وبالطبع بقريحة من اللطف» أضافت: 

- وكا تعلم» عزيزي» يمكنك أن تستمر في مضاجعة الخادمة» هذا لا 

بحر كة» أشارت إلى ميغ وراء ظهر ويم» وارتات أن مظهرها المرتاع مثير 
E OE‏ 

أما بالنسبة إلى E e‏ 
eg‏ . وهي ترتجف» لم تجد 

ES 


في ذاك اليوم» أرادت ميغ وويم أن يتجنبا بعضهها بعضاً ويعني ذلك مهمة 
مستحيلة ما دامت حيات| اليومية تؤدي با إلى المشاركة في كل شيء. سعيا إذا ألا 
يتحادثاء وألا ينظر كل منه) إلى الآخر. 

في غهاية اليوم» ولّد كل ذاك التجنب أثراً مضاداً ما كانا يتمنيان: فالكف عن 
توجيه الكلام والنظر استأثرا بطاقة كبرى حتى أن كل واحد ل يعد يفكر إلا بالآخر» 
فيشعر به ككتلة مشعة ومعيقة ومضيئة يشغل حضورها الحيز. 

في الساعة التاسعة عشرة» قدّرت ميغ أن خلاصها قد اقترب لأنا سترحل. بها 
أن ويم قد التجأ في المطبخ» جرت قدميها إلى هناك لتحييه. 

كان على الطاولة زجاجة ويسكي مع كأسين. أمامهاء كان ويم ينتظر» ورأسه 
مستند إلى يده اليسرى. 

فهمت» وبصوت أضعفه الانفعال» اقترحت عليه: 


٤ 


کاسا؟ 
أجاب ويم بصوت واهن» خال من النبرة: 


بکل سرور. 


من الآن فصاعداء كانت الليالي والأيام تتوالى من دون أن يفترقا. في الليل 
کانت نت ميغ وويم عاشقين وف النهار جرد متعاونين. كانت حدود كتيمة تقصل 
الوجود الليلي عن الوجود النهاري. ولكي يقطعا تلك الحدود» كانا يلجان إلى 


o۰۳ 


کانت ميغ : ا 
اهدر ال الح 

ذات يوم» وقد اقتربت الساعة من التاسعة عشرة» وويم يبحث عن زجاجة 
خمر» كاد يكسر القاعدة بقوله: « أيجب أن نصبح مدمنين إلى المشروب لنعيش 
علاقتناء ميغ؟٠‏ لكنه استدرك فورا وأظهر ليغ أنه يأسف على جلته» ودخل في 
الدور الذي تعطيه إياه تلك الساعة. 

كانت بيترا فون تنانبوم تتابع مقابلاعها الصحفيةء وقد نمكت بهذا المجد 
الإضافيء أظهرت فى لا مبالاة تامة . كان طلبها الوحيد يقتصر من وقت إلى آخرء 
على أن تذهب إلى الحفلات الأولى وافتتاح المعارض برفقة ويم» وهي تحرص على 
أن تستمر فكرة عیشه)| کخطیبین. 

م تكن ميغ تستاء من ذلك» وهي تعامل بيترا بمهنية» من دون أن تظهر أدنى 
غيرة» ولا تحتج حين تستحوذ منافستها على ويم» ولا تطلب مكانها وهي ممسكة 
بذراعه. 

کان ويم يتعجب من كل هذا التفهمء وهو يمدح ميغ في قرارة نفسه. ذات 
مساء من قدح الويسكي الثاني ومن دون أن ينتظر حالة السكر التي تسمح طا أن 
يتصرفا كعاث سھیں شقين» التفت نحوهاء والهموم تقطع جبينه. 

هل يضايقك» میغ» وجود بیترا فون تنانبوم؟ 

عل الإطلاق. 

حقا؟ 

حقاً. ما دمت تتحملها فأنا أتحملها. لا أحتاج» بالقرب منك إلى حياة 

أعجب بتلك المرأة الاستثنائية. للأسف لا يستطيع أن يظهرها في المجتمع. 

أضافت ميغ وهي تملا كأساً ثانية من الويسكي: 

بيترا المسكينة» في الواقع» أرثي لحاها. 

قدّر ويم هناء أن النزعة الإنسانية تميل إلى الغباء. يمكن للمرء أن بختلق أفكاراً 
عن بيتراء فقد مجدها رائعةء مثيرة جنسيأًء فريدة» سامة» مغيظة» وقحة» مزعجة» أما 
أن برثی لحاهاء فكلا. 

هر رأسه بحركة رافضة. ألحت قائلة: 
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أوه بلى! رأيت الأدوية التى عليها أن تبتلعها. 

بیترا؟ 1 

لم تنتبه إلى مجموعة الأشياء التي بها في حقائب زينتها؟ لا يوجد فقط في 
داخلها مرهم للون الوجه. 

میغ» هل فتشتِ في آشيائها؟ 

-أجل. هل تلومني على ذلك؟ 

على الإطلاق. 

غداة ليلتنا الثانيةء لم أستطع الامتناع» وإنني أعترف بذلك» عن التقاط قارورة 
السائل الذي حقنت به جسمها. كانت فكرة حسنةء لأنه منذ ذاك الحين أفهمها 
بطريقة أفضل. شرح لي أخي» الطبيب الذي استشرته ما كان ذلك. يا ها من 
مأساة... 

عفوا؟ 

أجريت ها عملية جراحية» فهي مضطرة إلى أخذ هرمونات. طوال حياتهاء 
بلا شك. حين نعرف ذلك» نتحمل بشكل أفضل موقفهاء رغبتها في أن تكون 
اللأ حمل وأن تتألق في عيون الناس» لا سيا رفضها للعلاقات الحميمية. 

عن آي شيء تتحدٿين؟ 

ألم تكن تعرف ذلك؟ حین ولدت بیترا فون تنانبوم كانت رجلاً. 


\ ۰ 


کانت قد وجدت زوجاً لکنه م یکن زوجها. مع ذلك کانت تحرص عليه 
وتتمسك به شأن ملكية ها . لن تسرقه منها أية خليلة. 

إثر عودتها من «كنوك - لو زوت» قدرت أيف أن عليها أن تدخل حرباً 

في ذاك الصباح» ستجري معركة مصيرية. مضت إذاً بمزاج بهيج. 

كانت القطة قد تركت اللحاف وتكورت على حافة النافذة المفتوحة. حین 
لاقتهاء أد ركت أيف دافعها. بسبب كثير من سكان بروكسل ومن السياح الذين 
وروت الان ساخ آریرو قدرت النغاوات رالد رات أا فاخت فاشت 
أن تنزل إلى الأراضى المعشوشبة والمزدحة والتحقت بالأماكن العليا من مزاريب 
البية أو الثرفات. واا اد ا ا طت ریو ی داف وی ر 

انحنت أيف وتفحصت درج المدخحل حيث كان زكاري وروز يتناقشان مع 

كانت أيف صادقة. کا ق ا ا 
کانت تقدر أنه لا یمکنها أن تقع في هوی زكاري بیدرمان. هکذا ظهر في هذا 
الحكم حسها السليم بانتمأئها إل مقاطعة فود السويسرية والبروتستنتية» وهي ابنة 
ل »في نظرهاء آي جاذب؛ حين فهمت» قبل سنين» ان 
زكاري بيدرمان نَم النساء من دون ن يمنحهنٌ أكثر من رفقته . نضدته في زمرة 
بلا أهميةء جب تجنبه». 

ملت قطتها وأخذتما إلى غرفة الحام. 

من هي الأجمل؟ أنا أم أنتِ؟ 


قاو مت القطة واحتجت مقدرة أن لديا أع)الاً أهم لكن أيش أمسكتها على 
صدرها لتزهو بذاتها أمام المرآة. 

ا ا ا ا و ا لابسة 
وأيف عارية. ل تكن أية د شعرة تكسو جلدها الأملس والمذهب» كانت المرأة الشابة 
ذات أشكال مقوسةء أما القطة المغطاة بالفراء» وغير مسرحة الشعر» بذنبها كإصيع 
امغر قعات» فكانت تشبه امرأة من المجتمع الراقي لبست معطفاً بسرعة. 

إنك أنت الأجحمل عزيزتي. لا أحد له عينان ثمينتان كعينيك. 

بالرغم من المديح» تخبطت القطة وأطلقت زمجرة حادة وتمكنت بضغط نشيط 
من أن تصل إلى الأرض تاركة ذنبها الأيمن يلمس الجدرانء غاضبة من إضاعة 
وقتهاء فجلست بأسرع ما يمكن في مركز مراقبتها على النافذة. 

وضعت أيف ألواح الزجاج العالية في الوضع الجيد حوها. فالقليل الذي 
تعرفه المرأة عن شكلهاء > تكن المرايا هي التي تعلمها إياه ولكن كلمات الرجال. 
ا 

تسعى إلى أن تربط ما رأت با قد سمعت عن مؤخرتها المقوسة... ردفيها اللذين لا 
يقاو مان... انحناءة خاصرتيها... اندفاع جذعها... 

دیا الان تصبان من لقا اا مانت توق هيا یکن بدت 
دائ تعايقات؛ هكذا كانت تقدر قدميها لكن يبدو أن لا أحد من الرجال قد 
لاحظهھ|ء علاوة على ذلك» کانوا يبدون تعجبهم» حين تشر إليهم بأ «کانعا 
صخبرتین جدا». مساكين الذكور... كانت مفرداتهم فقيرة جداً أمام الروعة 
الأنثوية. 

اقتربت من مرآة مستديرة مكبرة» بالقرب من مغسلة الأيدي وتأملت أهداا 
المرسومة بريشة رسام شأن دمية من الخزف. 

جني» ابنتي» موعدك بعد ساعة. 

أسرعت بقدر ما استطاعت» لم يكن الإسراع من طبيعتهاء لا سيا أن الوقت 
اللخصص لزينتها يبقى الأعز على نفسها. 

لبست طقما ببنطالء من الجلد المخملي الأسمر الفاتح س اشترته من سان - 
تروبيه»- قفزت في سيارتها ووصلت إلى رواق الملكة"» إلى المقهى حيث موعدها. 

باقتفاء أثر فيليب استطاعت أن تعرف عنوان فاطمة الشهيرة» عشيقته 
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الجديدةء والتي حدثتها عنها روز بيدرمان. اتصلت با هاتفياً ليلة أمس. وأعلنت 
ها أا «صونياء إحدى صديقات فيليب دانترومون»» واقتر حت عليها لقَاءَ بينه| 
في مكان عام «بنيات مسالةء لخيرك ولخيره» أرجوكٍ أن تصدقيني». 

جلست أف ف آخر الصالةء بين دعايات قديمة من طراز (٥ء6ل )A۲۲‏ تمدح 
مشروبات ) يعد ها وجود وكذلك عربة الحلويات. أبقت نظارتين سوداوين على 
أنفهاء من قبيل الإلحاح على عطر القابلة الروائي 

بالفعل» لم تتردد فاطمة. حين دخلت الصالةء لاحظتها فورا واقتربت منها. 

أرغت أيف وأزبدت في داخلها. كان لفاطمة مظهر جنوني» شعر حالك 
السواد وعينان متقدتان ورأس مهيب ورونق مخملي. أكان عليها أن تشتكي أم أن 
تہنئ نفسها؟ 

طاب يومك» فاطمة» آنا صونيا. 

أجابت الأخرى من دو أي جهد للملاطفة: 

طاب يومك. جلست أمام أيف وحدقت إليها. 

سألت أيف: 

قاد ر 

قدح عصير ليمون. 

أوه» يعطيني هذا الشراب حموضة في المعدة. 

رفعت فاطمة كتفيهاء مظهرة لا مبالاعها. 

فكرت أيف « كل شيء على ما يرام تحسبني بلهاء». 

حين جاء الطلب» بللت فاطمة شفتيها في كأسهاء ثم نظرت إلى أيف. 

ماذا أفعل هنا؟ 

رفعت أيف نظارتيها السوداوين. 

- لم أعلم فيليب بأنني سأراك. أردت أن ألتقيك بك لأنني أعرف أنه لن 
يتغير» وأنها ليست المرة الأولى التي عل فيها أن أشارك به امرأة أخرى. 

عفواً؟ 

أخيرأًء واحدة زيادة عن زوجته. 

أمتلات نظرة فاطمة بالغيظ. 

تابعت أيف بانشراح واضح: 

إنني عشيقة فيليب منذ سنوات. 
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وما زلت حتى اليوم؟ 

أين يذهب كل يومين» حوالى الساعة الثامنة عشرة؟ أتظنين أنه» كا يدعي» 
يعمل أو يلحق بعائلته؟ 

تقطعت أنفاس فاطمة. 

أولاء فليكن معلوماً لديك أن فیلیب لا یری أسرته مطلقاً علاقته في 

سوا حال مع کانتان» ابنه البكر ثانياًء فيليب يشتغل قليلاً جداً . يملك أسه) في 
المؤسسة التي أنشأها أبوه (المتعددة الجنسيات) التي نعرفها. إنه وارث ويعيش من 
عائداته وإن کان يريد أن يقنع العام أنه يبقى متعهداً. 

كانت أيف تستمتع برواية ذلك بصوت معسول» لأنها كانت الحقيقة »ثم لأنه 
یروق ها أن تسخر من فيليب. 

كانت فاطمةء وقد ذُهلت» تحدق إلى الكأس التي تشنجت حوها يداها. 

بمجمل القول» لا تقلقي. إن كنت تحرصين على فيليب» وهذا ما أفهمه» 
عليك أن تقبليه كا هو. لكن» ما هو عليه» لن يكشفه لك. جئت لأساعدك. 

ارتجفت فاطمة. كانت تفضل أن هرب بعيداً. من دون أن تتأخرء تابعت أيف 

أحدثك عن زوجته؟ 

-كلاء قال لي إنها امرأة ضخمة بلا أي جاذب. 

على العكس. أوديل امرأة جذابة وإن كان يخونهاء لكنه يعشقها! وسلطتها 
التي تمارسها عليه تثير الدهشة. وأناء هل ذكرني؟ 

مطلقا! 

صونیا؟ 

بتاتا! 

ولا أیش؟ 

أوه» انظري كيف هو! متكتم... منافق... لا يستطيع الامتناع عن ذلك! 

لكنه رجل طيب» كريم. وعندي مئة مرة البرهان. بمجرد الطريقة التي 
يتصرف فيها مع الأطفال... 

أي أطفال؟ 

أطفالنا. 

أطفالک|؟ 

الأولاد الذين أنجبتهم منه. 


عفواً؟ 

عندنا صبي وفتاة. تيلا ولوي'. 

على الفور» وجدت أيش نفسها ماهرة في اختراع الأسماء لكنها فهمت أن 
فاطمة»ء بغيظها المتزايدء لن تتوقف عند هذا التفصيل. 

وقد قررت أن تسدد ضربتها القاضيةء أخرجت صورة من حقيبة يدها. 

-انظري إلى صغيريّ العزيزين. 

مدت صورة تُظهرّها برفقة فيليب مع طفلين يبلغان الثالثة والخامسة من 
عمري|. 

-إنها يشبهانهء أليس كذلك؟ هذا الفيليب ذو جينات قوية» إنها جينات أسرة 
دانترومون. 

هربت الدماء من وجه فاطمة. فراحت تشتم بالعربية. تركتها أيف تفقد زمام 
أمرها ثم أمسكت بذراعها. 

إنني لست غيورة» فاطمة. يمكنك أن تريه وأن تنجبا أطفالا معاء هذا لا 

يضايقني. إذا اقتضى الحال» اطلبي أن يخصص فم مبلغاً كافيا. استغرق ذلك مني 
سنوات. كانت معر كة حقيقية . رفض» في البدء» كي لا بحرم أولاده الشرعيين . على 
كل حالء لا أهمية لذلك أن يكون ولدايء آو أولادك بتنافس ي الإرت» أولاً لأن 
ذلك لن يحصل قبل عشرين عاماًء وحتى ثلائين عاماً - بعد ما یمکن کا آمل - 
اتا کم سيكون عدد أولاده الذي ين سيطالبون بنصیبهم؟ إن م نأخذ احتياطاتنا 
الآنء فلن يورّح علبتا عند التهاية إلا الفتات. أما ناء فقد نجحت في أن يفتح لي 
حسابا في سویسرا وأن یعززه. 

وقفت فاطمة قائلة: 

سأترك هذا النذل! 

كلا فاطمة! لا تفعلي ذلك! فرحيلك سيؤله كثيرآً... 

سأترك هذا الل الذي م يقل لي شيناً والذي يكر منذ ستة أشهر بأنه 
سيترك امرأته. أحذت أيف مظهر الآسف. 

أوه» هل اآعى ذلك؟ حقاًء هذا ليس حسنا. آه كلا... لن يفعل ذلك مطلقاً. 

حين أفكر بأنني كنت على وشك إيقاف حبوب منع الحمل. كم أنا مغفلة... 

لا تلومي ذاتك» فاطمة! 
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أوه أنت» اسكتي. لست مثلك. لا أشارك. إما أن يكون لي وإِلا فلير حل. 
سأسوي حسابي معه منذ هذا المساء. 

فاطمة! 

كانت المرأة الشابة قد غادرت المقهى في عجلة لتحرق الرجل الذي خانها. 

تنهدت أيف وأخرجت علبة البودرة؛ حين فتحتها نظرت إل نفسها وأرسلت 
رة ین 

تلك الفاطمةء لا تشكل حطر فهي بالغة العصببة. 

حین عادت إل بيتهاء استقرت مع رواية ضخمة في فى أريكتها الحديدة التي 
قدمها ها فیلیب دانترومون. بمزاج متاز» جت القطة التي غامرت بالاقتراب 
من بطنها: 

أتعرفين هذا الكتاب لبوب» عزيزتي؟ 

ماءت القطةء منزعجة بعض الشيء. 

-إنها رواية قرأ على شاطى البحر كا أحب. ليس عندي الشاطى لكن عندي 
الرواية. 

كانت تعرف أنها مرتاحة هذا المساء. كان فيليب يرى فاطمة. وإن كانت 
منجذبة في قراءتهاء لم تستطع أن تتمالك من تصور المشهد: لا شك أن فاطمة 
ستتصرف بميجان وشراسة حين تدخل في ثورة غضب» سيتام فيليب» » سیتلقی 
ضربات وقذائف وأساء طيورء لا سيا أنه لن يفهم كلمة ما سترويه ‏ صونيا 
العشيقة ذات الولدين» والأخريات. كانت تضحك أيف من السرور والرضا. أن 
ر ا و ف فع 

A‏ تؤثر فیها. كانت تعيش قريبة جداً من ذاتہا حتى 

آنا لا تحكم على أفعاطها مطلقاً. بطريقة عامة» كان ضمبرها يقلت من الشعور 
بالذنب لأنها كانت بنت اللحظة. 

حوالى الساعة عشرين اتصل بها فيليب دانترمون بنبرة مقطبة. 

روى بسرعة قائلاً: 

-إنني أخرج من العمل» هل أستطيع أن أمر؟ 

أوه» دلوعي» كم يسرني ذلك! 

حين وصل بسرعةء تائه النظرة» سبط الحاجب» منهكاً من عنف فاطمةء | 
يستطع تصور أن لأيف الرقيقةء المستلقية على أريكتهاء وقطتها على بطنها والكتاب 
بين يدهاء أدنى نصيب من مسؤولية الكارثة التي ألمت به. 
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يا لسعادتي» دلوعي» هذه الزيارة المفاجنة! 

إنها الصدفة. استغرق اجتماع وقتاً أقل بكثير نما كان متوقعاً. 

اقترب وقبلني. 

أطاع وفكره مشغول ولامس جبينها. سجلت أيف ذاك البرود من دون أن 
يرف هما جفن. 

أعشق هذا الكتاب الذي كنت أقرؤه وأنا أنتظرك؟ 

من الكاتب؟ 

بوب بوب المؤلف الأميركي. 

فكر فيليب فوراً وهو يمسك المجلد أن لأيف ذوقاً منحطاً في الأدب لكنه ] 
يذهب بفكرته أبعد من ذلك لأن ورقة صفراء حبوسة بين صفحتين قد أوقفته. 
كانت الرسالة مكتوبة بخط اليد: « هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني أحبك. 
اوي أنث تعرفين من». 

قطْب وجهه. LSE RS a‏ يکن 

فيليب بيحتمل أن ية يتشهى إلا امرأة يتشهاها الآخرون. كان شبق الغرباء ومنافسة 
Se‏ 

ماهذا؟ 

أوه... تلك الكلمة... إنها هناء في نهاية المطاف؟ 

أيش» ما هذا؟ 

تسلمته هذا الصباح. ملاطف» أليس كذلك؟ 

دمن؟ 

-إنه السؤال الذي أطرحه على نفسي. ربا ذلك بداية قصة... قبّلها على فمهاء 
لإسکاتہا. 
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م يصب فيكتور إلى شيء ما قط بنفاذ الصبر شأن همه في إيجاد أوكسانا. 

كانت الشابة الأوكرانية قد تركت الفندق الذي احتفظت بحقائبها فيه أثناء 
إقامتها عند فيكتور؛ ناعاملوت ي الال ولا البوابون ولا موظفو ركن 
السيارات قد استطاعوا أن يُعلموا الطالب إلى أين انتقلت؛ إن كانوا قد رأوها 


تستقل التاکسي» لكنهم لم يسمعوا العنوان الذي أعطته للسائق إذاًء إنجم لايعرفون 
إن كانت قد قصدت المحطة أو المطار أو مقرا جدیدا. 


أقام فیکتور› العنيد والمنهجي» قائمة بفنادق بروكسل» واتصل هاتفیاً 
بالاستقبال طالباً التحدث إلى أوکسانا كورلوف؛ با أن عمال الماتف كانوا مجيبون 
بصوت وائی «ثانية» سيدي» وسأصلك بها»» على أمل الوصول إليها ؛ لكنهم» كانوا 
في كل مرةء يعودون نحوه معتذرين ألبان أن لا أحد بذا الاسم يُقيم في هذه المنشأة. 
بالرغم من بحثه في كل الفئات السكنيةء من النجوم الخمسة إلى بيوت الشبيبة مروراً 
بغرف الضيافة وبالشقق المغروشة» لم يعثر عليهاء 

وقد وعى إخفاقه» م يستسلم. قرع باب خاله باتيست وشرح له الوضع: 

بينم| كنت مستعدا للمرة الأولى في حياتي» لأن أكشف لامرأة حقيقة وضعي 
الصحى» اختفت عن الوجود. 

ل اذا اختفت؟ 

ليس عندي أية ية فكرة عن ذلك. 

هل حدث خصام؟ 

کلا. 

-فرقک| موضوع؟ 

ولا أي موضوع. 

هل وجهت إليك لوماً ما؟ 

كلا على ما أتذكر. 


وأنت؟ 
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على الإطلاق. 

هل طلبتَ منها شيئا لم تكن تستطيع إعطاءك إياه؟ 

آجات ابن انه بالف رافاراسة برقت غیا بست یف 

استاء ٹیکتور» اغا المتوترة قائلاً: 

يبدو أن الوضع يسليك؟ 

أشعر بأنني أستطيع السيطرة عليه. 

ن َ‫ 

لم يجن الوقت. أولا سنجد فتاتك الأوكرانية. هل تعرف أن إيزابيل تعمل في 
الصحافة؟ سأوحي إليها الاتصال بوكيل أوكسانا لأخذ صورة ها مكنة. 

عبقري! وإن لم تعد أوکسانا في بروکسل؟ 

شىء ما يهمس لي بأنها لا تزال موجودة هنا. 

ای عو ادر اش 

عندي الخبرة» ابن أختي. 

خبرة إيجاد عارضات الأزياء المختفيات؟ 

عارضات الأزياء الأوكرانيات» بشكل خاص... 


هل تمزح؟ 

لا تنس أننی روائی. إذاء قد عشت مئات الحیوات. 
ا 

ماالفرق» يا بن أختي؟ 


أتعتقد أن الرواية هي الواقع؟ 

أعتقد أن الواقع روائيٰ 

الحياة تافهة. 

تتبدى الحياة أكثر ابتكاراً من أي موَلّف. والبرهان؟ الحب الثلاثي الذي 
تقدمه لي وأنا في الأربعين من عمري. 

ربماء ولكن لا يتعلم الإنسان الحياة بالخيال. 

بأي شيء آخر؟ إذا كانت تجربتك الوحيدة هي التي تعلمك» فلن تعرف 
الئيء الكثير؛ في المقابلء بفضل القصص والّسارات وأحلام اليقظة والرحلات 
الافتراضية» ت تشرع في اجتياز المتاهة. 


ا 
-إنك تتحدث عن نفسك» فيكتور» لا شيء إلا عن ذاتك . تستعمل خيالك. 
ما عدا الأوقات التي تغوص فيها بالقراءةء فإن تكهناتك م تفدك إلا ني إقلاقك وفي 
توقع الأسوأ وفي استعجال نهاية علاقاتك. 
موافق» إنني أستسلم. فلنعد إلى أوكسانا. 
انفجر باتيست بالضحك. 
لا ترغم نفسك. سأساعدك وإن كنت غير موافق معي. 
منذ اليوم التاليء تلقی ثیکتور نداءٌ من باتيست يؤكد له وجود أوكسانا في بلجيكا. 
انی مز مع على تحديد مقابلة تحضيرية مع مصور الصحيفةء وهذا المصور 
سیکون أنت ا 
موافی. 
ني أي مکان؟ 
في الحدائق الزجاجية في «لاكين». 
کان ڈيكتور قد ألقى هذا الاسم من دون تفكيرء لأنه علم في ذاك الصباح 
بالذات أن الحدائق الزجاجية الملكية» الأمينة لتقليد أقامته منذ قرن تفتح أبوابها 
إلى الجمهور طوال ثلاثة أسابيع. 
ختم باتیست قائلا: 
فكرة رائعة وبخاصة أنها قابلة للتصديق. 


جن سار تور بعد بون اي تلك اديه الشفاف؛ المبنية من الزجاج 
والحديد» خالجه شعور غريب بالاإلفة؛ وبالرغم من آنه ۾ يكن معتادا تلك 
الأشجار الضخمة من النخيل مطلقاء ولا تلك السر خسيات العملاقة ولا أزهار 
الكاميليا والأزاليه ولا عطر القرفة المختلط بعطر الغرنوقيات الليمونيةء كل ذلك 
م يکن يذکره بشيء بتاتا. 

وقد استفاد من عشر دقائق قبل الموعد» جلس على مقعد ولاحظ القبب 
وكذلك القبة الكبيرة الرائعة» والتي تحجب عن السماء الأشجار والأعمدة ثم 
شخص انطباعه أخيراً: الأنغام! سمع طيور ساحة آريزو. .. وهو يلهوء تفحص 
و و ا 
الصيحات» سلك الحلبة التي تؤدي به إلى. .. مکبر صوت. أثناء e‏ 
البساتنة يرسلون أشرطة أنغام تَعني مشاعر المتنزهين . جلس ثانية 
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ظهرت أوكساناء مرهفة وأميةء وقد لبست ثوباً من الكتان الر قيق. 
رج ا عن ورو ال ون 
تأملهاء بقلب خافق وفم يابس. لم يكن يوما عاشقا هكذا. 
إننى هناء أوكسانا. 
ریت ورت ونر یلت ااا وی روو ی اة ال اعا 
وضربت یدہاء ثم تجمدت وقد شحبت. 
أرجوك ڦيكتور» ابتعد. 
من دون أن تنتظر رد فعله» هربت. بالرغم من المتنزهين» بالرغم من الحرس» 
رفع ڈیکتور صوته: 
لا ترحلي. 
عندي موعد! 
أنا موعدك. 
تابعت ركضها في الرواق الذي يفصل صالتين زجاجيتين. وصل إليها بعدة 
قفزات وقطع الطريق عليها. 
أوكساناء أنا موعدك. إنه باتيست الذي اتصل بوكيلك لنلتقى هنا. 
تلن هفداتضر فا شقا ۱ 
طأطأً رأسه: 
أردت أن أجدك. وخفت ألا تأتي إذا عرفت أنني المعني. 
أنت على صواب» لو عرفت لما جثت. ۰ 
-إذاً أحسنت صنعاً بكوني غير شريف... 
کانت أوکسانا تر تجف. أعادت شفتاها شأن صدى الكلات «شريف»» غير 
شريف» ثم انطبقتا. تأوهت» يائسة. 
1 أشار فیکتور إلیھا بکراس حديدية بيضاء» جلس عليها وأشار عليها باللحاق 
به. اطاعت بملل وتعب. 
أمسك يدها. فانتزعتها بقوة» كأن أصابعه تحرقها. 
إننى أحبك» أوكسانا. 
ارتعشت ثم أكدت وهي مختلجة ومضطربة: 
وأنا أيضاء ڈيكتور. 


إذاً؟ 


إذاً ماذا؟ 

إنك تحبينني» وبالتالي تهربين؟ 

٠‏ هزت رأسها وبحثت عن أفكارها وکلماتہا وزفرت» ثم غيرت رأيا 
وطاطات رأسها. 

من الأفضل أن نفترق. بسرعة! ففي سنةء في شهرء لن تكون لي الشجاعة 
للأرحل. 

أوکسانا! لماذا؟ وقد فقدت کل قواهاء انہارت وعضت على شفتيها وحكکت 
الكرسي برقة. نظر شيكتور أمامه متحلياً بالصبر: من الأفضل الانتظار من الإلحاح. 

تقدم سواح یابانیون ببطء شدید» يلحقهم زوجان إیطالیان ثرثاران. نصح 
حارس أطفالا بالا يمشوا تو جات زهرات الأزاليه. 

خرجت أوكسانا من صمتها قائلة: 

سأعترف لك بالحقيقة. 

ل اذا لم تقوليهالي من قبل؟ 

E‏ .. لأنه حين أقوهها لك» سينتهي كل شيء بيننا. 
نح فیکتور. کانت أوكسانا تعبر بتصميم بالغ الحزن» وحزم ينذر بأسواً 

الامو لمر . لو کانت على صواب؟ 

لاحظت تردده» فسألته: 

هل أنت متأكد من رغبتك في ساعها؟ 

في تلك الثانيةء تمنى المرب والابتعاد عن صالات «لاکین» الزجاجيةء 
ا عن اة الواقع. لکنه شعر أن أوكساناء وقد قررت أن تتکلم» 
سيّخيب أملها من تغيبره المفاجى. بالنسبة إليهاء أكثر منهء فحثها على المتابعة. 

تنهدت قائلة: 

-إننى امرأة سيئةء امرأة حَفْمًة. 

لا أضندق کلم غاتقرلن: 

رحلتٌ لأنني لا أستطيع أن أعطيك ما يحق لك آن تأمل به. 

عفواآ؟ لا أرغب إلا في أن أحبك. وأن تحبيني قليلا. 

-أجل» تبدأ الأمور دائ هكذا... وبعد ذلك... 

بعد ذلك؟ 


بعد ذلك تبدأ المشاريع المستقبليةء قرار العيش معاًء الزواج... 


o\1¥ 


قاطعهاء وهو مقتنع آنه قد عرف سبب رحيلها: 

هل أنتِ متزوجة؟ 

ا و 

كلا! ما من خطر على هذا الصعيد. لا أغامر بتعدد الزوجات... تبأ 
«تعدد الزوجات» یعنی زوجتان لرجل... كيف يقال زوجان لامرأًة؟ 
جب أن يقال منطقياً « تعدد الزوجين» لكن لا وجود لتلك الكلمة. 


فالواقع ذكوريٰ أكثر من مفردات اللغة. 


تبادلا الابتسامة؛ ففي ثانيةء كان التواطؤ الذي جمعه) قد ولد من جديد. 
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E E 
لا تریدین أن تنجبی أطفالاً؟‎ 
لا أستطيع أن أنجب أطفالاً.‎ 
. 7 ء : . ء‎ a ۶ 
م یبد من ڈیکتور آي رد فعل. استدارت آوکسانا نحوه وکررت:‎ 
مكث من دون أن مرك ساكناً.‎ 
-إنني عاقر. اغرورقت عينا أوكسانا بالدموع.‎ 
SL E O Sa 


الاحتفاظ بالجنين. أضف إلى ذلك إنتاناً أصابني وأنا في حوالى الخامسة عشرة من 
عمري والذي جعلني. .. أوه» هذا مثير للاشمثزاز! أشعر بالمذلة وأنا أروي لك 
ذلك لا يءَ يلزمني أن آاسلم لك ملفي الطبي وان آپرر تفسي. أحرص عليك» 


إذ 


سأرحل. لست هدية لرجل. 
بفمه الفاغر» تحت وقع الانفعال» أدار ڈيكتور ببطء وجهه نحوها وصرخ: 
هذا رائع! 
وقد صدمت أوكساناء دفعت رأسها إلى الوراء. كرر: 
هذا رائع... 
انفجر بالضحك. قفزت أوكسانا عن كرسيها. 
_علاوة على ذلك تسخر مني؟ 
جعلها الغيظ شاحبة: خبطت رجليها وشدت فكيها وأغلقت قبضتيها. 
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نظرت إل هذا الطاب الذي وفعت ي حه لنعاستها وهي تلوخ تفسها لأنها م تدرك 
قبل الآن أنه وحش . من دون أن تفكر» صفعته . صفعة. صفعتين. ثلاث صفعات. 

انتصب فیکتور وألصق أوکسانا به وٹبتھا وضم يدا إلى يديه وقرب شفتيه 
وأخد حنقها بقبلة. 

حين انفصل عنهاء عتم 

جاء دوري لأعترف لك بالحقيقة. 

وقد لامس فمه الشهواني أذن أوكسانا اليمنى» أقر قائلاً: 

وأنا كذلك» لست مہدية إلى امرأة. 

أنت» ڈيکتور؟ 

ت انمعی: 

من دون لف ودوران»ء وبكلمات بسيطة وجمل قصيرة» روی هما ما کان فيه 

ا اة الى أضيت فر و النيدا و ق ال رين فن عرفا ناا 
بعد خس سنوات» ولادته وهو يحمل الفيروس» واستمراره في العيش بفضل 
الأدوية التي سيطرت تدريجاً على الوباء. 

روی» وهو مندفع» مراهقته المريرة» وحین فهم آنه لا یمکنه أن يقترب من 
أحد من دون أن يشكل خطرآء ثم تحدث عن الحداد المتكررء ليس الحداد على أمه 

فقط ولكن حداده على استحالة تشكيل زوجين وتأسيس أسرة. 

هيًا ثانوية سان ميشيل»» لا تتفرقوا» اجتمعواء لا تزعجوا الناس! 

قطع صوت رنّان الاعترافات. رأی ٹیکتور وأوکسانا ثلائین صبیاً یصلون إل 
الصالة الزجاجية ويندفعون فوقهم بتشكيلة متشتتةء وهم يدوسون الحصى» بصخب 
شأن قطيع من الجواميس كانت تضرع خلقهم مذرسة مل ء رها إلا آن تعلیاعا 
متناسبة عكسأ مع فعاليتها : فكانت كل | ازداد صراخها تناقصت طاعة التلاميذ ها. 

ثانوية «سان ‏ ميشيل»! بعض النظام» من فضلكم. لا تجعلوني آسف 
لتنظيمي صفا في الطبيعة! ثانوية «سان - ميشيل٤»‏ شيء من اهدوء! 

مشى بعض التلاميذ على رجلي أوكسانا وثيكتور» بعضهم تسمر أمامه) 
محدقين إليه كأنيا جزء من التسلية. 

جلست أوكسانا ثانيةء بحذر» تبعها تبعها ڈیکتور. كي لا يثيرا التعليقات» جلس كل 
منهماعلى بعد متر من الآخر» صامتين» جامدين شأن متنزهين ينتظرون نهاية السيل. 

أخبراًء حين اختفت المجموعة» تابع فیکتور قصته» من دون أن ينظر إلى 
أوكسانا أو يلمسها. 


لكن شيئاً ما قد انكسر. رب) الثقة. .. أو الشعور بالوضع الملح. کیف استطاع 
أن يستسلم لطفرة تفاؤل؟ کلم تقدم ڈیکتور في مسارًاته» فلتت منه أوكسانا . كانت 
كل كلمة تبعدها عنه وكل جملة تزيد المسافة بينه|. قریباً قد بحدث ما جری دائ)ً: 
الحقيقة تقتل علاقته. كيف استطاع أن يتخيل أنه يفلت من لعنتها؟ توقف عن 
الكلام. 

فوقه|ء قطعت صيحة طائر يابسة لوحات الزجاج الكبيرة. 

ارتجف فیکتور. إن کان جلده حاراً» لکن قلبه قد برد. إنه یعرف الآن كيف 
ستدور أحداث المشهد: ستشكره أوكساناء لأنها طيبة وستتعاطف معه وتدعوه 
إلى أن يفضى بكل شىء وستعده بإبقاء تلك الصداقة بينه) وستساعده بقدر ما 
تستطيع؛ بكلمة أخرى» ستهرب. 

کان جالسا برأس منخفض, وأذنین ملتهبتین» ويدين مضطربتين من الارتجاف 
الذي لايزال قادراً على إخفائه. «بسرعة» فلتستعجل! لتلقي بي! لا جدوى من 
الانتظار طويلاً جداً». 

رفع رأسه وانحنی جانباً واکتشف وجه أوکسانا تغمره الدموع. رغب» كرد 
فعل» أن يواسيهاء لكنه امتنع عن ذلك» وهو يعي أنها تبكي حبهءا الضائع . بقي إِذاً 
متصاباً ولائقاً بالرغم من الانفعال الذي يقضمه. 

أخرجت أوكسانا منديلاً من حقيبة يدها ومحطت. 


فكر فيكتور«يا هذا الوجود الثير للسخرية! إننا نذكر حيواتنا المخفقة 
ومشاعرنا التي تعقوت ويْلَّخْص ذلك بأنوف ملائ بالمخاط» وبعيون تسيل 
وبترنحات متشنجة . لسنا سوى أجسادٍ تضطرب وتجتز إلى أن يعتقها الموت» . وقد 
سيطرت عليه الكابةء فر بأمه عادة» كان يتجنب ذلك _ فكر بقبرها في مدفن 
«بیر - لاشیز» وما آل إليه جسدها. كانت أمه» أقله» قد نجت من الأل. «استريحي 
بسلام» . ربا تبتسم جثتها بقدر ما كانت مغتبطة بأنها لن تشعر بشيء بعد اليوم؟ 
((استر يجي بسلام) . يا له من برنامج خلاصي! الموت» أجلء الموت بسرعة. 
حهض بطعمه الكريه» فأحدث تشنجاً. سعل. أوه» أجل» والوقوع والانهيار هنا 
للمرة الأخبرة والانتهاء من تلك الحياة. ا ول رات به ر ال ری 
شعر بأوكسانا تمسكه. «آه أجل» ممرضة... مربيات أطفال» إنهن هكذا إلى حد ماء 
آليس كذلك؟» وقد غمره احتقار يائس» ترك ذاته أقله تمسكه. 


فجأة» رفعت رأسه وأرغمته على النظر إليها. 
چك کر ن ولا رند رجلا سوا 
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بعد نصف ساعة» حارج المدينة الزجاجيةء كانت أستاذة علم الأحياء تلخص 
لصفها في ثانوية «سان SS SE LEE‏ 

بفضل العلوم والتقنيات» تلق بئات ملائمة» بُنمى فيها أفراد وأشكال 
وحتی أجناس جديدة . اليوم» عند النباتات» والحيوانات أو البشرء تخدم الحیاة کا م 
محدث اا على الإطلاق. كلا ازدادت المعرفة ازدادت القدرة. درس اليوم؟ هل 
سبق علماء النبات علماء الحينات...؟ إذا مارس علاء ء الجينات اليوم الإإخصاب في 
بيئة مصطنعة» فلأن علاء النبات عرفوا كيف يصنعون البسلات سابقا في النبات. 

لا يمنع» سيدتي» في الأساس» من أن هذا مثير للاشمئزاز 

ما هو امثير للاشمئزازء ابني؟ 

أي... كيف حصب النبات... وكيف يصنعون الأطفال... ضحكت 
المجموعة بتكتم» بشيء من الحرج والسخرية أكثر من الموافقة والتأييد. 

لح المراهق بنظارتيه المستديرتين: 

أجل» في الواقع» إنه مُقرف. 

انطلق الصبية بضحكة كبيرة مدوية. فورآء تبنت المدرسة موقف الصبي: 

- رفيقكم على صواب. تنبت كل الأزهار على ماء المزابل؛ إلا أن كثيرين 
ينسون ذلك. 

ف تلك اللحظة» رأی طلاب E‏ وهم منهمکون بجمع 
ملاحظاتہم المتفرقة على العشب» » الزوجين اللذين أزعجوهما ني الصالة الزجاجية 
يمران أمامه|. کان فیکتور وأوكساناء يتقدمان مغتبطين بخطى هادئة وأيةء 
متعانقین» مرنین» جیلین. 

بالنسبة إلى الفتيات اللواتي في الثالثة عشرة المهتهات بالصبيان» كان هذان 
الزوجان يبهرانهن» وهما صورة مثالية. حين لمحنه| أشارت كل واحدة لرفيقتها 
NT‏ من منهن يمکن آن تشك بأن هڏينِ 
الكائنين الرائعين بجال أخاذ يعتبران أنفسه| معاقين؟ كن يعتقدن أن يشاهدن 

بجعتین؛ اما هما فیفکر ان أنہ) بطتان قبیحتان» خفقتان» عاجزتان. ِن وعي بؤسه| 
ی ا م يكن عند فيكتور وأوكسانا أدنى عجرفةء وكانا يعرفان 
أنه معطوبان» جريحان» فانيان إلى أبعد الحدود؛ ففى فكرة الموت المرتبطة بصعوبة 
الحیاة قد خا عل خبها: 
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اوو اکر هار 
م تكن تصدق الزبونة أذنيها: بائعة زهور تمقت المروج والحقول؟ 
إن الريف مث للا شمئزاز! فالتراب في كل مكان» والتراب علاوة على 

So aT‏ ا 
هدية! وماذا عن الروائح ... العفن والروث! لا شيء سوى أقذار تتحلل وتتفسخ 
هکذا. في المواء ا وهي على آتم الاستعداد لمهاحمة منخاريك. أما أن 1 
وضعتني أمام مشهد «رائع» انتابتني رعا ان امرے ریما ااران). 
من دون ذكر الريح والبعوض والزنابير والخفافيش والعناكب وذباب الدواب .إن 
جندياً أميركياً أكثر راحة عند الطالبان الأفغانيين مني في الريف: إنها الحرب! 

ولكن» الطبيعة»› کزافیسر» النبات... 

حسناء لقد قلته: : النبات! هنا في خزني» عندي أزهار؛ في الريف» يوجد 

ات E‏ ات کا 
تمان عل طول حفرة؟ هل اطع وما ن ترت باقة من آزهار امقول؟ إن 
متعتك الصغيرة ة تكاد لا تدوم أكثر من عشرين دقيقة. .. قبل أن تضعيها في الماء» 
تصبح أزهارك منهكة» فترتخي وتبعث رائحة منفرة وتفقد بريقها وألواغيا . في الواقع»› 
جاءت تلك الأزهار لتموت عندك. هناك احتيال في البضاعة «أزهار الحقول» یرن 
ذلك موحیاً بالصلابة والصحة»› و«منتجات الريف» SS‏ و 
لأن زهرة الحقول لا قيمة هاء لا تشبه أي شيء ولا تعيش إلا ني حقل! فتسميتها 
«زهرة» كذبة. لأنها تويجة نادرة» تويجة هزيلة» ليس هناك إلا الساق أو الورقةء أي 
الأجزاء غير المرغوب فيها. .. شأني إذا أعطيتك جذع شجرة التفاح وأغصانما كي 
E E‏ 

- بالضبط! لم تولد في الريف ولكن عند زارع المشاتل. هذا هو الفرق كله. 
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لآ اعا كن أن لما من ارف اما انا انكف غفا فته مات 
E Ng N‏ 
متطوعین و صپورین: لا يكفي أن ينحني المرء ليجني زهوراً جميلة. ليس أكثر من 
a‏ 


ea‏ > تلك القزمات اللواق 
لايقمن في صحن قهوة . اصنعي حزما من اّشوك, لا منعي نفسك عن ذلك! أوه! 
ثم إنني أتعب من «الوعظ في الصحراء). يعد الناس يُقدّرون قيمة الأشياء. 
دخلت الحضارة في مرحلة الانحطاط» سأتقاعد وستذهبين لتقطفي الهندباء الرية 
في الساحة» هندباء را صا و ا و روت ارات ل 
لن تستحقون كلكم أفضل من ذلك. 

كزافيير» م أكن أفكر في وضعك في تلك الحالة حين اقترحت عليك أن 
أدعوك إلى الريف. 

حالتي؟ إنك لا تعرفين شيئاً عن حالتي. 

-بلى» أعرف أن أوريون يعاني مشكلات صحية... قيل لي الزهايمر؟ 

الزهايمرء لا أهمية له! بالنسبة إلى... أرجو معذرتي» سيدة ريكلويه» أشعر 
بأنني لست على ما يُرام. 

وقد أحست ثقلاً على مثانتهاء مرت كزافيير إلى القسم الخلفي من المخزنء 
ثم نمضت ولكنها بدلاً من أن ترجع» جلست في أريكة محروقة» وقد فصّلتِ 
البقاء هناك. انفجرت بغضب « يا ها من مهنة غبية! تأمين الكافيار للخنازيرء» كلا 
شکراً!». 

بقيت الزبونة وحدها في المخزن من دون آن بہتم أحد بہا. فأوریون کان 
خارجا لتسليم الزهور واختفت كزافيير. ترددت بين الصبر أو الرحيل» ونظرت 
برغبة إلى الأزهار التي أرادت شراءها قبل هجم كزايير» فنادت: 

هل أنت على ما بُرام» کزاڈییر؟ 

ل جبها أحد 

كزافيبر» إننى حقا بحاجة إلى باقةء إننى ذاهبة عند أصدقاء. 

الى موت مجر ف ن دان الرردة 

عودي بعد نصف ساعة» سيون أوريون هنا. 


)۱( تعبير ورد في اللإنجيل» أي أن لا أحد يسمعني أو يصغي إِلىّء فكلامي هباء- (المترجمة). 
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هرت المرآة رأسهاء غبر واثقة من تكرار التجربة: كلا جاءت إلى هذاالمخزن 
أحست أنہا تغامر بحياتها. كم كانت تتمنى أن يقيم منافس في الجي. 

حين سمعت الجرس يشير إلى رحيل الزبونة» تنفست كزافيير الصعداء. 

لا أمية لمال الضائع» لن تمارس العهر من أجل عدة يورويات . ببعض الحظ» 
هذه «الريكلويه» تصادف آوريون وهو دائ ودود فيلبيها وتسترد البيع. 

ياله من مغفل» هذا الرجل أيضاً! 

آحست کزافیر تحسئا. بدأت تتعافی بالغضب من موت سشرين. إذا كانت 
أثناء الجنازة قد انارت من الأسى» لكن هذا الحزن لم يدم. 

عند إعلان الانتحارء تأثرت كزاثيير بعمق لأنها قدّرت سعة الاضطراب 
الذي كان يقرض سِفرينَء ولم تستطع سابقاً أن تتخيل مطلقاً إلى أي مدى أمكنها 
أن تكره حياتها. تساءلت بعد ذلك عن نصيبها من المسؤولية: لو لم تطردها في 
تلك الليلة العاصفةء هل كانت ألقت بنفسها من البرج؟ على ذلك» كانت تأي 
بإجابة معقدة... لن تكون سشرين قد انتحرت على الفور ولكنها كانت ستفعل 
ذلك فيا بعد. م تكن كزايير تستطيع أن تقبل أن غيظها بسبب الحب قد دفعها 
إلى الانتحار؛ لو کان الحال هکذاء لأرسلت ها رين رسالة. کانت کزاڈیبر ترئ 
ذاتہا: لست سبب تعاستهاء كنت بالأحرى بلسمها أو دواءهاء لأنها كانت معي 
تشعر بالارتیاح!. بعد أن سوت أمرها مع ضميرها شان کل ان اعترت 
كزافيير حالة انفعالية. أيعود ذلك إلى التغيير الهرموني؟ 

إلى الظروف؟ لقد أحست تعاطفاً قوياً جداً للصديقة ة الراحلةء حنيناً عنيفاء 
قمة الحزن التي جعلتها تفقد وعيها يوم الجنازة. 

لكن الاستسلام إلى المصيبة كان مقوتاً بالنسبة إلى مزاج كزافيير» الفعال 
والجريء . فاستبدلت بسرعة الدموع بالفظاظةء كا كانت تنمي غيظا مستدي نحو 
کل شيء وکل الناس. )م يعد شيء يرضيها؛ كان هذا الحنق الساخط ينتزعها من 
الكآبة وينشطها وينعشها. 

راح الطفل ينمو في أحشائها. يمكنها أن تقول «الطفل» لأنها توصلت إلى 
يقين وهو أن بطنها بجوي کائناً حياً ll al‏ 
أخرى كانت تتحدث إليه؛ حين كانت تستسلم إلى تلك الاتصالات» لإ تكن تشعر 
بأنها مجنونة تحاور بطنهاء »بل تتوصل إلى نوع من الحكمة المطمئنة . هذاغريب جداً... 

کف زت ی کن ر اد ا دو 


قضيهة بیدرمان ‏ قد من e 2 î‏ انقفی 


of 


اقتحام جنين. بالنسبة إلى هذا الحملء استمرت في إظهار لامبالاة كبيرة. على كل 
حال» أليست هكذا مدة الحمل: اختبارا للسلبية؟ 

دق الجرس الصغير. دخل شخص إل المخزن. لم يبد منها أي رد فعل. « «إنني 
في غاية التعب». حتى أنها حبست أنفاسها كى لا يسمعها أحد. 

هل هناك أحد؟ هوهو؟ هل هناك أحد؟ 

كان تصميم هذا الصوت المكتوم يشير إلى شخص قادر على أن يأتي إلى ا لمخزن 
الخلفي. لا جدوى إذاً من الاختباء أطول من ذلك. 

تنهدت وخرجت فجاءت إلى المخزن. 

نعم» ماذا ترغب؟ 

كان الرجل القصير والعريض» يلبس معطفاً واقياً من المطر ملطخاً وينظر 
إليها برضى: 

طاب يومك سيدتي» إنني صحفي أعمل في : 

Le Quotidien des Ardenness La Gazette européenne 


باقة من الزهور. 
أوه... كلا... وددت أن أسألك إذا... 
لا جدوى لسؤالك سيدي» إنني أبيع زهوراى ولا أبيع سَلّطات. 
من فضلك. محرد معلومة. 
ول اذا أعطيك إياها؟ 
بدافع اللطف. 
حاول آن یکسب مودتہاء فحدٹها بصوت معسول ا 
نظرت إليه باحتقار. «اللطف»» كان عليه ألا يستعمل تلك الكلمة أمامها. انبثقت 
شرارة من عينيها وظهر بريق تسلية حسبه موافقة. 
تمتمت: 
إنني مصغية إليك. 
هل كان السيد بيدرمان أحد زبائنك؟ 
إن زوجته» روز بيدرمان» تحب الباقات الرائعة. وليس عبثاً أن تحمل اسم 
زهرة. 
أجل» طبعا. وهو؟ هل کنتِ ترینه؟ 


CA - 


من حين إلى حين. 

ج 

كنت أفضل ألا يأي. فبسببه اضطررت أن أطرد كثيرا من ن العاملات. ثم إن 
تلك الفتيات ادعينَ أنه كان يرغمهن على القيام بأشياء» أخيرا. ته إل اى 
شيء ألّح... 

کیف؟ هنا؟ هذا فظيع ! 

فتح الصحفي عينين واسعتين دهشةء وقد جن فرحا لفكرة أنه قد حصل على 

أجل» هناء بين أحواض الزهور. 

هذا خارق! 

ل أصدقهنٌ حينذاك. 

هل تأسفين على ذلك؟ 

في الواقع» كنت غيورة. لأنني كنت أظن أنه كان يأتي من أجلي لا شيء إلا 

من أجلي. ال ف ا لا أعرف لاذاء كان هذا يثره 
الغرفة الباردة» وسط البصلات وحزم الأزهار. على کل حال» هذا غریب. بشکل 
طبيعي» لا يلائم البرد مهارات الرجال أما هو» فكان على العكس... 

-هائل! هائل! 

كا المن جلف امام د الااة . وتبتسم له کزافییر» بلطف. 

هل هناك أسئلة أخرى؟ أكنتٌ لطيفة معك؟ هل يكفي هذا القدر من الغباء 
لورقة الملفوف التي تكتب عليها؟ إذا أردت,» أخترع لك أشياء أخرى. الطريقة 
التي ربط بها زوجي بحبال من الجلد أو كيف ضاجع مستخدمي الصغير» على 
مال 

شحب وجه الصحفي» إذ أدرك نها كانت تسخر منه. 

تحت مصراع الباب» وبحركة من يدهاء أرته طريق الخروج. مر أمامها وقد 
أذ طهر الهان: 

تمتمت حين حاذاها: 

-هائل» اليس كذلك؟ 

رجع» مرتبكاًء ليلتحق بمجموعة الصحفيين والمصورين الذين كانوا يعجّون 
في ساحة اريزو. 


ه٦‎ 


من أعشاشها القانمة والفسيحة المبنية بين الأغصان. كانت الببغاوات 
والدرّات تبدو متنحية» وقد استقرّت في الأعالي. كان هذا التدفق المثير المشبه فيه 
للمتسكعين المجهولين قد منعها من النزول إلى العشب ك كانت تفعل غالباً ني 
الماضيء وعل غرار كزافيير» كانت تتمنى أن تنتهي قضية بيدرمان هذه بسرعة 
لاا تلوت شکنيا 

ES E E ES 
وتہمس:‎ 

آتری إلى آي عالم ستاتي؟ هل هذا يُغريك؟ لقد حدّرتك» إنه عام يعج 

بالأغبياء» بنسبة تسعة وتسعين بالمئة. أا الواحد في اة فة عباقرة متوحدون ا 
یمکن معاشر ہم وفتانون لن تلتقیهم مطلقاً. .. وأمك. 

هلت لتلفظها هذه الكلمةء أكانت تلائمها؟ وقد خرجت هكذا عذبة لا 
ا 

أجل سيكون هناك ماما. أنت وأناء وسط هؤلاء المعتوهين» سنضحك 
کثراً. رغبت في الضحك لكن الدموع وخزت عينيها. 

اللعنة على المرمونات! حان الوقت کي تخرج عزيزي» لأن ماما تود أن 
تستطيع الاغتياب بارتياح من دون أن تصرخ بحدة شأن بطلة من تلك الأفلام 
التافهة . با مناسبة» هل تحب أفلام رعاة البقر؟ 

قطع ناتان الشارع وأسرع نحو مخزن الزهور وهو يبدو مشغولاً. 

هل يمكنني التحدث معك» کزاشییر؟ 

لأي شخص آخر» لکانت أجابت «كلا إنني أ, بيع الزهور»ء أما لناتان» فكانت 
تعطيه مكانة خحاصة ت تشر نخر إ0 ى سات قله رغ مر العاط 
الودودء ولا لأنه لا يشبه الآخرين ولأنها كانت تحب نزواته الجريئة في اللباس»› 
ثم لأن نقده لاذع كا تعتمد طريقته على تحمل الإنسانية بالسخرية منها . لو كانت 
رجلا لتصرفت کا يتصرف هو. وکان بحدث | إذاً أن يتهك| من معاصر) وهما 
يتناقشان بشغف عن الأزهار» وعن ن¿ أفضل الطرق لتنضيدها بشكل متناغم. 

أشارت إلى ساقي ناتان وقد شدتا بقهاش من مادة ذي قشور. 

-رائع! من أي شيء صنع بنطالك, ناتان؟ من جلد الحية أم التمساح؟ 

من البلاستيك» عزيزتي. لا أريد أن تَقتّل حيوانات لأكون أكثر جاذبية 
جنسية. في المقابلء فإن تشغيل الرجال في حفر آبار بترول أو إتلاف الكوكب يخلق 
مواد تركيبية يلائمني. 
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أغلقت الباب خلفه|. كان هدوء المخزن يتناقض بر وعة مع صخب الشارع» 
وبدا فيا أن الورود الزنابق واللوف (الترياق الأبيض) كانت تحيطه| بصمتها 
العطر. 

کا و آل راد ات دصرن آوریون: 

صرخت كزافيير متعجبة كيف استطاع زوجها البائس أن يسترعي انتباه أي 
من کان: 

أوريون» إهي» المسكين! 

AE ES 

هو ماذا؟ 

الحامة. كاتب الرسائل المجهولة. 

انزعجت كزافيير. فبسبب المآسي الحديثة» أهملت تلك القضية. 

ناتان» ما الذي مجعلك تؤكد ذلك؟ 

أولأً لأن هذا المخزن هو المكان المثالي لحبك تلك القصة. إنه مرقب. من 
هناء يعرف الناس جيعاً. 

-إنه حالي. أصبحتٌ مشتبهاً فيها. 

ثانياً» جب أن يبرهن أحدهم عن اللطف. 

هناء لم أعد مشتبها فيها. 

بالفعل» إن أوريون مصاب بهذا النوع من المرض. 

تذمرت قائلة: 

يمكن قول ذلك. 

أيريد الخير للعالم بأسره؟ 

أخشى أن يكون قادرا على ذلك» ليس لديه أي تمييز أو بصيرة. 

أتعتقدين أنه بحب العام قاطبة؟ 

- من يدري؟ إنه ودود نحو کل شخص بشکل عام. جب أن آقتّل تحت 
نظره:.. 

سنتجنب تلك التجربة. 

ارجوك: 

إا إن كان أوريون يحب كل الناس» فإن الوضع يتوضح بنور جديد! ليست 
تلك الرسائل بمن ضمن خطة تهدف إلى قيادة كل واحد نحو مصيره الغرامي. 
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فالتوقيع «أنت تعرف من» لا يشير إلى أشخاص ختلفين . إنه يكتب رسائل باسمه. 
وإذا كانت متماثلةء لأنه أخوي كذلك. في الواقع» تشبه تلك الرسائل «بطاب 
يومك» حين يعبر الطريق من دون أن ينظر. 

شأن كلب. هذا ما أكرره له دائ)» إنه يعادل غباء الكلب. وهل تعرف ماذا 
يجيبني؟ الكلب هو أفضل صديق للإنسان. 

اعتراف آخر... 

يجب أن يكون المرء غبياً حقاً شأن الكلب كي يصير صديقاً للإنسان. 

على العموم» كزايير» عندي أسباب قوية للاعتقاد أن أوريون هو الكاتب. 
كل الدلائل تؤدي إليه. ينقصني تفصيل واحد. 

ماهو؟ 

إذا كان جوابك إيجابياء فبيدنا الدليل. 

إذا؟ 

هل أوريون أعسر؟ 

إنه كذلك! 

نظرا إلى بعضه| بإمعان» متأثرين» منتصرين. 

ماذا نفعل؟ 


أتحدثينه بذلك؟ سأها ناتان. 
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غادر ناتان. وهو على حافة الباب» أمسكته كزاثيير من ذراعه لتسأله: 

کیف حال طوم؟ 

-إنه سؤال جيد. أشكرك لأنك ل تطرحيه علّ. 

وبتوتر؛ ابتعد متجتباً المتسكعين وفضول الصحفين. 

رددت كزايير بشيء من المتعة جلة ناتان الأخيرة. هکذا هو وطوم یعیشان 
أزمة زوجين. اغتبطت لذلك . كانت فكرة الزوجين المثليين وحدهاء وقد خحطرت 
على بالهاء من وقت إلى آخرء هي التي تتحدى الزمن؛ فمعرفتها بمعاناة ماثلة معاناة 
الآخرين قد طمأنتها. 

لاحظت وهي تقطع مخزنهاء أن أزهار الفونيا قد ذوت. 

«لا تدوم تلك الأزهار أكثر من ثلاثة أيام. يا له من هدر وتبذير...» 


AE 


لقد أخطأت باختيارها خزنا للزهورء كان الأفضل أن تختار فعالية لا تقتضى 
منتجات طرية. كانت تعشق» مثلاء أن تتولى صيدلية كي تكون مطلعة على مصائب 
الناس. 

عادت إلى العتمة في المخزن الخلفي وارتمت على مقعد وفكرت. 

« جب ان يموت کائنْ لیحیا کائنْ آخر». كانت تلك الحملة تراودها منذ 


أسبوع. إن رحيل سشرينَّ قد أشار عليها بأن من واجبها أن تلد هذا الطفل. إا 
الطريقة ة الوحيدة لتعطي معنىّ لما حدث. بالطبع» كان ذلك يبدو ها غبياً ومعقداً 


ووقحاء لکنه بديي أيضاً . كان موت عشيقتها قد همس ها بالحل. 

اهتز الحرس الصغير وسمعت كزاڈيبر صوت أوريون مختلط بصوت السيدة 
ريكلويه. «حسناء لقد استرجعهاء تلك العجوز» ستحصل على باقتها». 

استطاعت الزبونة التى أهملتها كزافيير أن تحصل أخيرا على أزهارها وترحل. 


اقترب أوريون من زوجته بشعره المنتصب حول أذنيه. 


هل أنتِ على ما يُرام؟ 

لا أعرف.راقبهاء ثم بلل شفتيه مرات كثيرة وحك رأسه وقال بتعجب وهو 
ینظر إلى مکان آخر: 

لا أفهم لماذا لا تحدئينني عن ذلك. 

عن اي شيء؟ 

عن أنك حامل. 


ليس هذا صحيحاً. كيف تعرف ذلك؟ 

قال لي الطبيب ذلك حين أغمي عليك في الكنيسة. 

تنهدت کزافییر_ أرادت أن تومه أا تتنهد استیاءٌ بین) کان ذلك ارتیاحاً. 

حسناًء أنا موافقة» هذا صحيح» إنني حامل. ولكن بأي شيء يعنيك ذلك؟ 

ارتجف» وهو یبحث عن شهود متخیلین يؤکدون له أن ما سمعه صحیح . 

آخيراء إنه ولدنا! 

انتصبت» وقد جرحت في الصميم: «ولدنا»؟ 

تصاعد غيظها. ماذا! لقد قبل توا هذا الولد باعتباره ولدهاء وها هو طف 
منها. 

من يثبت أنه منك؟ 

لقد صنعناه معأًء كزاقيير» في السيارة. 


of: 


ل أكن واعية. 
هذا لا يعبر شیئا. 

ماذا بے يثبت لك أنه ليس من غيرك؟ لأنك لا تتخيل أن لي عشيقا؟ 

تأملھاء ثم ابتسم بلطف. 

هل لك عشیق» کزافیبر؟ 

في تلك اللحظةء فكرت بسقرينٌء برقة جلدها العسللى» بكتفيها الأملسينء 
برقبتها التي تحمر حين كانت تطبع عليها قبلات» فانفجرت بالدموع وهي تهوي 
عل قت 

لفظت بصعوبة وسط نحيبها: 

کلا لیس لي عشیق 

أسرع لمواساتها قائلاً: 

ليس هذا مهم)» عزيزتي» ليس هذا مه)ً. 

ضمها طويلاً وهو يهدهدهاء وقد سمحت له بذلك لأنها شعرت بسلام 
حقيقي لبكائها على سقرينَ في ذراعيه. بدا ها أن الأمور تعود إلى مجراها الطبيعي. 
«إنه قبیح» نه غب لکنه هناء إنه دائ هنا» فکرت بازدراء حنون. 

أحضر ها منديلاً ورقياً. فمسحت وجهها. 

انتصب راكعاً أمامهاء يقظاًء مهت)ًء راغباً بمواساتها. بعد أن هدأت» سألته: 

هل ترغب... في آن تکون آباً؟ 

صرح أوريون: 

إنني عاجز عن ذلك ولكن العام ليس مكوناً إلا من هذا النوع من 
العاجزين. 

هذا هو رأيي 

وأنت؟ هل تشعرين بأنك مستعدة لتكوني أما؟ 

أمَاء ماذا يعني ذلك؟ يجب وضع التفاني والتضحية والحب في كل ذلك؟ 

ليث تلك الامو ر فن شاا اعرا لن ب آلأن: 

اسمع أوريون» 4 لا؟ بدأت أضجر بعض الشيء. إذاً إما طفل وإما كلب. 

أجاب أوريون بجدية بالغة: 

-أوه» الكلب شيء حسن. أحب الكلاب كثيراً. والكلاب تعشقني. حلمت 

دائ) با لحصول على كلب. منذ كنت صغيراً. أكثر من الحصول على صبي أو على 
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ابنة. أجل» أكثر بكثير . في الحقيقةء إنني أفضل الكلب. ما رأيك؟ 
سيكون طفلاًء أا المغفل» وليس كلباً. 
انفجر أوريون ضحكاً وكزافيير أيضاً -بالرغم من تحفظ مقصود. 
E‏ 


الشمبانيا. أوقفت كزاثيير حر كته" 


كلا أوريون. ثمة سؤال قبل ذلك. 
نعم؟ 
قل لي الحقيقة» الحقيقة وحدها. 
-أقسم لك على ذلك. 
هل أنت الذي أرسلت الرسائل المجهولة؟ 
أية رسائل مجهولة؟ 
الحقيقة» أوريون! الرسائل المجهولة التي تسلمناها هناء في ساحة آريزوء 
تنص» على ورقة صفراء» شيئاً من هذا القبيل: «هذه الكلمة لمجرد إعلامك بأنني 
أحبك. التوقيع: نت تعرفين من». 
هذا مقرف» لم أتسلم رسالة كهذا. 
أوقف مسرحيتك» أوريون: هل أنت المرسل؟ 
رفع يده» منذهلاًء كأنه يدلي قسم) في حكمة الجنايات. 
أقسم لك بالنفي. 
ماذا؟ لست أنت؟ 
الطفل» من صنيعي أنا. أما الرسائل المجهولةء فلا علاقة لي بها. 
طاطات كزافيير رأسها بارتباك. 
تعجب قائلاً: 
يبدو أنك أصبتٍِ بالخيبة. 
_أجل» كان ذلك غباءَ لكنه ذو هيبة ومتعة. وقد أحدث فوضى وبلبلة في كل 
ا لحی. يا للأسف... 
انصرف أوريون من جديد إلى مهمته: فتح زجاجة الشمبانيا. وقد استغلت 
كزافيبر قلة انتباهه» أمسكت بطنهاء وداعبت ارتفاعها براحتيها وتمتمت: 
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أتسمع يا صغيري» عليك ألا تقس أبيك كثيراً. فعلاوة على أنه أمضى 
ستين سنة لصنعك» فهو ليس معتادا المآثر. ثمة تفصيل أخيرء إنه مدمن الكحولء 
وتم الحبل بك حين كنا سكرانين كلانا. أتأي مع ذلك؟ 

التفت أوريون وهو يظن أنها تتحدث معه. 

عفواء کزاقییر؟ 

لا ئی كنت نحلم 


or 
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ألبان! 

كان لصراخه حدة صوت الببغاوات والدرات الأخن والتي هي منشغلة في 
الأشجار. 

اانا 

لا جدوی من ذلك! کان الانفعال یشوه صوته وانتزع منه تغیره الحدیث کل 
سيطرة عليه. 

ألبان! 

كان قلقه بألا يُسمع قد جعل نداءاته أكثر حدة أيضاً وهي تدجهاني صيحات 
المعقوفين» مضيعة إياها وسط الخوغاء. وشأن الكوابيس» بالرغم من ركض الحال» 
EE E‏ أدرك كانتان أنه بالرغم من صراخه» لن 
يصل إلى مسامع ألبان. 

فجأة» قفز عن کرسيه وحرّك ذراعیه. 

صحت الشابة بغتة من تأملهاء لمحته» فانتفضت وألقت نظرة خائفة وابتسمت 
قليلاً حين تعرفت إليه. بتردد» قررت أن تقطع الشارع وتلاقيه. 

بكل عفوية» رجع إلى مقعده ليستقبلها. 

سألته: 

-أتأتي دائ إلى هنا؟ 

كانت نبرتها المتحيرة توحي بتعجبها من أن كانتان م يدرك أن العام قد تغير: 
انفجرت الحرب. 

طبعاء كل يوم. كنت أنتظرك لأنك لم تبي أي رد فعل على كلماتي. 

تذكرت ألبان أنہا تركت رسائله الماتفية بلا جواب» ليس لأا كانت لا 
مبالية- على العكس» كلما خرج اسمه» كان قلبها يشعر بالدفء_ لكنها كانت 


ته تقول في نفسها ستتصل به بمجرد أن تتحسن حالتها. هل مضى إذاً وقت طويل 
وهي مستسلمة للكابة؟ 


مادا حدث؟ 
لجسن الحظ ! 

أمام عينيه ذاتي الزرقاوين الصافيتين واللتين كانتا تجهلان عذابہاء شعرت بأنا 
أكثر خحفة . ني البيت» م تعد أمها ولا هيبوليت ولا الدكتور جيل ولا ماري جان 
E O NG‏ مطمئنة وسليمة. 

بشکل خطر؟ 

هناء خحاف. بسرعة» لتنهي الموضوع» عليها أن تطمئنه» كي لا يرثي لحاها. 

ماذا إذا؟ 

شي ء بخص الفتيات الس مها . وضعي الآن جيد . ما روته قد أذهلها. تلك 
الحاجة لىاية كانتان أو لأن تحمي نفسها في نظره _ أعطى نبرة جديدة بدت ها 
شائنة ومريحة معاً. 

حين ذكرت «شيئاً بخص الفتيات»» سلّم كانتان وقد عدل عن متابعة التحقيق» 
وكذكر فتي يعرف أن النساء ينتمينً إلى جنس يختلف عن جنس الرجال» وليس 
مجرد جنس آخر. «شيء بخص الفتيات» يجب أن يحترمه الصبيان. فهم» في السنين 
الأخيرةء أن أجسادهن تحوي مجموعة أمور خاصة بهن» أعضاءَ تزعجهنٌ وتؤلهن 


وتعنعهن من الذهاب إل المسبح وتعفيهن من الدروس من دون أن يحتج أحد. 
بالنسبة ت إلى كانتان» لا حاجة لتغطية النساء: وهن عاریات» يبق محاطات مهالة من 


تنهد وهو يمرك یدیه: 
أوف» لم أقم بشيء لم يعجبك... 
نظرت إليه ألبان برقة وحنان. هوء آن یکون قد قام بشيء ل یعجبهاء > کانتان 
الذي لا يؤذي أحداً؟ كم هو مرهف! بالطبع» كان يُرْجُع كل شيء إليه» لكن تلك 
الأنانية الساهرة والمتفانية كانت تکدرها. فلو نها في حياة موازية» لاستطاعت أن 
تحبه. 
بالقرب من الشاب كان لألبان وجودان من الصعب توافقه| معا الوجود 
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لأتفه الأسباب وتغازله وتشغله بشكل قوي؛ أما في الو جود الحديد. الذي طبعه 
الاعتداء عليهاء فكانت تجد نفسها أمام صبي طفلي ومن دون تجربة. 

هل ستتوصل إلى اصطياد وجود ثالث وقد جعلها الاغتصاب قاسيةء 
فتستعيد في نفسها الحرية النضرة لتصغي إلى شاب ولتنظر إليه؟ 

في الواقع» يمكنك أن تكوني صريحة. بل من الأفضل. إن لم يكن يربطك 
شيء بي» قوي لي ذلك. 

ماذا أللًبك؟ 

انتظرتك في هذه الأيام» بينا أنت... 

هيه! ألفت نظرك أنه سابقاء أنا التى كنت أنتظرك. طأطأ رأسه وقد مسته 

بالضبطء حين ينتظر المرء» يتسنى له الوقت ليفكر. وإنني في حاجة إلى أن 
أعرف إذا. .. كنت محقاً في انتظارك, إذا كنت تحرصين عل قليلاً. 

ارتعشت من المتعة: 

اطعا 

رفع جبینه سعیدا: 

حقا؟ 


ابتسمت ألبان. كم كانت متعة تلك الدردشات بلا هدف وبلا جدوى! إِنها 
تحیا من جدید. 

أمسك كانتان يدها. تعجبت من أن راحتي الشاب بتلك الحرارة وتلك 
العذوبة؛ بدا ها أن يديا بقيتا باردتين ورطبتين» وليس لمسها أفضل من لمس سمكة 


سأرحل» ألبان. 
أعلن عن رحيله بهدوء» بصوت رزین وجدي: 
سأذهب إلى لندن. 


تة تقطعت أنفاس ألبان. تابع حدیثه: 

سأترك بروكسل منذ نهاية حزيران. لعامين. 

لاذا؟ 

تأملهاء منهارة» مرتجفة» مترنحة. هل يكشف ها عن السبب؟ أيقر هما أن 
رحیله بسببها...؟ 
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فلا غا الع لر ات الي اق ا ار 
أريد أن أ بي دراي ي الغ انو الو ف إن و احمل ما ل اور 

أوروبية مُعترفي بها في كل مكان. ثم إنني بحاجة إلى ممارسة اللغة الإنكليزية. 

آ؟ 

کا تزداد سوءاً قدرت على التفاهم مع والدي. 

لو حدث هذا قبل عدة أسابيع» لكانت ألبان قد انطلقت في ترديد لازمة نقدية 
لاذعة عن الوالدين وهي تحط من قيمة أمها لكنها سكتت. 

-إنه لا يفهم ما أصبحبٌ عليه. يتشبث برؤيتي كصبي ينظر إلّ. 

رنت ألبان إلى كانتان. لا شك أن أباه قد أخطأً لأن كانتان» بطريقة مفاجثة 
ورظاهرة فد ضار رجلا فجسمه اكست فذرة والقة ملأت جسكة وضرة 
وعينيه. انتهى تحوله من طور المراهقة. فراح يدهشها من الآن فصاعداً. 

أما كانتان» فكان في دافعه الحقيقي. إنه يلتجى إلى لندن کک 
له إنها لن تضاجعه قبل أن تبلغ السادسة عشرة والنصف. لايصر على أن يذوب 
حباً بجانبها؛ فإذا بقي» سیتحول إلى مصاب باستیریاء کريه» وربا عنيف. عن 
رمل ال مل لرن . فإن تسل مع فتيات أو نساء سطحيات کي هدئ 
اھر !هي وحدها تېمه. . سيعود حين تصبح مستعدة. 

هرّت ألبان رأسهاء ونظرتها في الخواء. لماذا تنتزع منها الحياة الكائن الوحيد 
الذي تشع سعادة بالقرب منه؟ 

كانت الببغاوات تطير بنشاط» وهمها أن تحمل الحبوب والبذور إلى صغارها 
الحديثي الولادة الذين فتحت عيونهم على الحياة. 

كان علي المقعد غريقان. يرجحه| الجنس شأن الأمواج الصاخبة التي تحمل 
سدادات الفلينء بإيقاعهاء وليس وفق قوت| أو رغبتها. . بالنسبة إلى آلبانء م تجر 
الأمور على ما يُرام؛ بالنسبة إلى کانتان» كان الوذ جیداً. لکنھ] کانا یصبوان إل 
شيء آخره یتمنباد ارتباطاً ختلفاً عا عرفاه. إن لم بحسنا صوغ رجائهماء فلقد كانا 
يحسانه في أعاقهم) ويعرفان إلى من يوجهانه: کان کانتان ينتظر من ألبان أن بختلط 
ا لحب بالمتعة؛ أما ألبان فكانت تنتظر من كانتان أن يكون الحب اتحادا برضى. 

تمتمت سائلة: 

هل أنت مجبرعلى الرحيل؟ 

بتلك الجملةء كشفت الكثير من ذاتبا . فهمها کانتان. 

إن كنت سأرحل» ألبانء فهذا لا يعني أننا ) نعد أصدقاء . على العكس» إنك 
أفضل رفيقة لي. إنني أنوي أن أتحدث إليك كل يوم وأن أكتب إليك يومياً. 
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هل هذا صحیح؟ 
لا أرى كيف يمكن أن أنساك. ستكونين الشىء الوحيد الذي أحن إليه هنا. 
ترددت ألبان في أن تهرب. كل تلك العذوبة وكل تلك الحمية قد حبّراها بعد 
تلك الأيام المريرة حيث تكورت في فكرة أنها لن تحب أحدآ بعد اليوم» كمالن تدع أحدا 
يحبها. كان يبدو اء وراء جدار عريض من اللامبالاةء أا كانت تحمي نفسها. لكن 
کالتان فد تقب توا تعر تن الأول بإثازة جر ماعل رحبل والفانية بضر حه آنه رض 
عليها. ما العمل؟ الاستمرار في التحقق والتلمس...؟ أو الانغلاق على الانفعال...؟ 
صوب إصبعه نحو الأعلى. 
انظري» ألبان» هذين الطائرين» على حافة العش» فوق الفانوس. أترينه)؟ 
إا غير مفترقين. يسمونه| هكذا لأن عند هذا الجنس» يشكل الذكر والأنشى منذ 
شبابې) زوجرن یستمران حتی ناه حیاتې|. 
هل هذا مکن؟ 
أجل» عند الطيور. 
تنهدت وتنهد هو أيضاً. 
عند البشرء يقللون قيمة حب الأولاد والمراهقين. في كل مرة» بدي 
الراشدون شيئا من مظهر خبیث» متعالِ» فيصغون من دون أن يسمعوا وينظرون 
من دون أن يروا. يفترضون لن يستمر ذلك طويلا. 
وماذابعد؟ 
حسناًء فوالدا من لا یفترقان یشکلان زوجین یدومان أبداً. 
ماذا تريد أن تقول؟ 
إن أبي وأمي غير مفترقين. فأبي يخون أمي دائ وأمي تخون أي منذ قليل 
بعد أن تألمت كثيرا من خياناته. ما يمنعه| من الانفصال هو الأولاد والثروات 
المشتركة. إذا قلت فما... 
توقف» وقد احمرّ وجهه وخفق قلبه بسرعة كبيرة. تردد في المتابعة فقد شعر بأن 
کلاته تلزمه وقد تجعله مثار سخرية. 
حسناء إذا قال هما أحد أولادهما بأنه التقى امرأة حياته» يرفعان كتفيه). 
لأنها لم يعودا يؤمنان بالحب. مع ذلك يبدو لي أحياناًء أن يكون المرء عاشقاً لا 
يشكل حالة لكنها رؤية وبصيرة وحدس ب) سيحدث. وإن كان المرء شاا 
فالإإنسان مسن حين يعشق» لأنه رأى المستقبل واختبره. 
حدّقت إليه ألبان من دون أن تفقه شيئا. فش في حتوى حقيبته وأخرج مجلداً. 
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خذي» انظري» وجدتُ مقطعاً في هذا الکتاب لباتیست مونیه» کا تعرفین. 
اا2 ٤‏ 

-كاتب الحيّ؟ أنت تمزح! حسب قول أستاذي» إنه مترجَم في العام أجمع 

« الحب من النظرة الأول (أو ما مى بضربة الصاعقة)» سحري في الفن 
وكذلك في الحب. ليس له أية علاقة بالمرة الأول لأن ما نجد يظهر غالباً أنه كان 
موجوداً من قبل. إنه وحي أكثر من كونه اكتشافاً. وحيٌ بي شيء؟ ليس بالماضي 
ولا بالحاضر. إنه وحيٌ بالمستقبل... هذا يمت إلى البصيرة وإلى المعرفة المسبقة» 
ا لحب من النظرة الأولى... تنشني الديمومة وتتلوى ها هو المستقبل ينبشق بثانية. إننا 
نسافر في الزمن. لا نصل إلى ذاكرة الأمس ولكن إلى ذاكرة الغد. «هذا هو الحب 
العظيم للأعوام القادمة التي سأعيشها . «هذاهو الحب من النظرة الأولى: نيعرف 
المرء أن عنده شيئاً قوياً» حاداً وعميقاً وسحرياً يشارك به أحداً ما . حين أرسلت لي 
رسالتك» تسلمت اليقين والثقة بأننا سنعيش معا قصة حب طويلة وجيلةء وبأنك 
سترافقينني طوال حياتي وتتبعينني وترشدينني وتهمسين إل بمسارّات وتسلينني 
وتواسيني . هل فهمت رسالتك جيدا؟ إنني أعتمد عليك». 

أسند كانتان الكتاب إلى ركبتيه. كانت ألبان تنظر إلى اليدين البالغتى الطول 
اللتين تداعبان الصفحات باحترام. ٠‏ 

حدثت بينه)] لحظة حيرة وتردد. کانت کل كلمة من النص ت تثير أصداء فريدة. 
إن الرسالة التي يتكلم عنها النص» قد تكون الرسالة غير الوقعة التي ظن كانتان 
أنه تسلمها من ألبان. فا لحب من النظرة الأولى الذي جاء متأخراً قد يكون هذا 
الوميض الذي لمس شابين يعاشران بعضه| بعضاً منذ الطفولة. فاليقين بمصير 
مشترك قد يكون عناد ألبان وقرار كانتان الحديث. تركا أفكارهما تضج وصمتاء 
وقد أثقلا بالانفعال. 

أغلق كانتان الكتاب بلطف وأعاد وضعه في حقيبته التي يحملها على ظهره. 
تابع الحديث كأن ألبانً م تكن موجودة وهو يتوجه إلى ال جذوع المنبثقة من الأرض: 

تصوري أن أكون عاشقاً لك. .. فهذا يعني أنني قد رأيت فورا أننا سنمضي 
حياتنا جنباً إلى جنب وأنني قد لمحت الأطفال الذين سننجبهم» وأنني قد استشففت 
E‏ 

نحشت الان 

e 

راقتها تلك الفكرة لأنها قد اعتقدت مئة مرة» في تلك الأيام الأخيرة» أا 
توشك أن تقوت. 


أجل. 

وإ آي شيء خلصت؟ 

انك تونن دات عل اجن خال: 

ولیس في أن أشبه أمي. 

إن أمك متازة. 

إا بدينة! 

تليق مها تلك البدانة. 

قبت ألنان مدهو اة مر و ايشا أمها مقر باالر اة ارال 

في تلك اللحظة اجتاز فيكتور وأوكساناء متعانقين» الحديقة الصغيرة. كان 
فيكتور يتحدث بحيوية وبدت أوكساناء بعينين مغتبطتين» تشرب كل جملة من 
جله كأنہا رحيق وشراب الآلمة . تنهدت ألبان . ربا قد تتصرف هکذاء ذات يوم... 

يصبح المرء عاشقاً كا يصير رساماً أو موسيقياًء بالمحاكاة؛ إذا رأى أحدنا لوحة 

اوا فسيذهب ويشتري ريشاتٍ للرسم؛ وإذا سمع أحدنا موزار» فسيتعلم 
قراءة الألحان؛ وإذا لمح أحدهم عن بعد روعة الحب» فإنه يريد أن بجسده بدوره. 

قفز کانتان: 

الباص الذي أستقله! 

تباًء حان الوقت! 

-أجل» سيفوتني الباص. قفز إلى الأرض وأغلق حقيبته ووضعها على ظهره. 

ابتسم لألبان وأشار إليها أنه ذاهب . بعد عشر خطوات رجع مسرعاً وبمظهر قلق. 

أصحيح أنك قد قلتِ لي بأنك لن تضاجعي قبل السادسة عشرة والنصف؟ 

السادسة عشرة والنصف, بدا ذلك لألبان قريباً جدأء لكنها م ترغب في أن 
تتناقض . أكدت ذلك وهى تخفض رأسها قائلة: 

أجل. ۰ 

سيكون ذلك إذاً بعد عام ونصف؟ 

فكرت « هل سأستطيع ذلك بعد عام ونصف العام؟ أوه» أود ذلك كثيراً. 
ستكون جراحي قد التأمت» حت|». 

أجل بعد عام ونصف العام. 

تابع بعذوبة: 


إذاء أتنتظرينني؟ 
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موسوعة الحب 


بقلم باتیست مونیه 
Eg‏ 


أنانية الآخر. ۳. إمكانية استثنائية للاهتام بالآخر والتجرد عن مصلحة الذات. ٤‏ . 
مو ضوع روایات. 


قبلة. .١‏ اكتشاف جوف فم إنسان بهدف تعريته. ۲. ممارسة ثابتة لدى ذوي 
القائمتين الذين لا مسكن هم شائعة في السيارات» تحت البوابات الواسعة وعلى 
المقاعد العامة. ۳. فعل منوع في بعض المهن شأن الدعارة (أو المراقبة الضريبية). 


مداعبة.٠.‏ ملامسة جلد أحياناً إرادية وأحيانا لاإرادية ‏ فالملامسات 
الإرادية تدوم مدة أطول من اللاإراديةء لكن قد تؤدي اللاإرادية إلى نتائج عظيمة. 
۲. مشكلة بين شخصين عاريين حين لا يشعر أي جلد من الاثنين با لإاحساس ذاته. 


مغازلة. .١‏ حالة تردد بين رجل وامرأة يتساءلان إن كانا لن مجدا ما هو أفضل 
في مكان آخر. هوس أشخاص قليلي الثقة بأنفسهم. 

الاستمناء. .١‏ شكل من أكثر الأشكال تداولا في الحياة الجنسية البشرية 
يتيح الاستغناء عن الآخر وتعقيداته. ۲. طريقة للحلم بالآخر بملامسة جسده 
الخاص. ۳. تهيئة يستعملها بعضهم كي لا يصلوا متوترين إلى موعد. .٤‏ مارسة 
شائعة عند النساء اللواتي يتطارحن الغرام مع رجال على عجلة من أمرهم. .٥‏ 
اهتمام للمراهقين. 
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ا . منهج نسائي تبعد فيه المرأة زوجها مثبتة تفوقها عليه. ۲. فترة 
سعيدة E 2 e‏ 


عشق. ۱. وهم ثابت یتركز على الآخر ترافقه علامات ود كثيرة. ۲. مرض 
نفسي بلا علاج معروف. حین يشفی العاشق» يجهل ما حدث له. 


إيلاج. ۱ . (بالنسبة إلى رجل) نتيجة كثير من دعوات العشاء في المطعم» بعض 
السهرات في المسرح» اشتراك عند بائع الزهور. ۲ . (بالنسبة إلى امرأة) طريقة تشكر 
فيها رجلا طالما ردد على مسامعها أنها هميلة.. (الطب) ممارسة خطرة (أمراض»› 
أطفال. ..(. ٤‏ . (نادرا) بادرة حب عظيم. 


۲. مقر حقيقي للدماغ عند بعض الذكور. 


تحريض. .١‏ (عند المرأة) طريقة متكتمة للبحث إن كانت تعجب. ۲. (عند 
الرجل) طريقة غير متسترة للتحقق من أنه يعجب. 

إنجاب. ١.فكرة‏ مبطنة تسيطر على النكاح عند الأشخاص الدينيين جدا. ۲. 
قلق عند الأشخاص التهتكين. ۳. (مألوف) حادثة وقعت أثناء منع الحمل. 


ملابس داخلية. .١‏ (عند المرأة) زينة شهوانية عدف إلى إثارة الرجل. 
(عند الرجل) زينة مخالفة للشهوانية جدف إلى أن حلع بسرعة. ۳. (علْم 
الشيخوخة). عحافظة صحية. 


مني ١.‏ . سائل غیر نافع في /.۹۹۰۹٩‏ .۲ چ ظیم لدی 
الرجل. ۳. إفراز يرافق أحيانا استعال مفردات داعرة. ٤‏ . أثر رج على الاقمشة 
محدث مصائب في الأسرة أو في العمل. (استعمال عتيق) بذارالرر الذي يرتبط 
بالبويضتون» يسمح بالإأنجاب: هذا الاستعال شبه مهمل. 

حنان. .١‏ طريقة في ا لحب ليست جنسية ولا تناسلية. تلائم العلاقات العائلية 


of 


أو الودية. ۲. بديل عن الفعالية ا لجنسية عند الأشخاص المسنين. 
۳. شكل من أشكال القداسة. 


مهبل. .١‏ القسم السفلي للمرأة» موضع هوس حقيقي عند الرجال. 
۲. مكافأة تعطى أحياناً إلى القضيب المستجق. ۴. منطقة غريبة ومرعبة 
للمثلي. .٤‏ منطقة لعب لا يتوقف بالنسبة إلى السحاقية. 


of 
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حملت الطيور مشاركتها في المقابلة التي جرت في الحديقة وهي تنشر يومياً 
الساد على الأرض. ٠‏ 

کان هیبولیت د يعشق المجيء إلى ساحة آریزو لیس لأنه بہت هتم بحديقة مهددة 
بأضرار د قط وکن کان ّل إليه أنه مسافر: فو برا الببغاوات 
ويسمع لغطها ويُعجب بأعشاشها الضخمة والعتمة المؤلفة من عسالج مرتبة 
بشکل متراصٍ وکتیم وحسن البناء شأن سفينة نوح» کان یهرب من بروکسل ومن 
راو ما ی با ی می وان سرن راف دجوت ار 
SSE ANS‏ أنه لا مهتم 
بالحضارات. حین کان یلمح رأس أحد العقوفين الستدير وعيتالسوداء الندهثة 
ولامبالاته بنشاطات المدينةء کان يشعر بارتياح؛ ثمة كائنات أخرى تعيش تعیش کا 
يعيش هو» تشغله موم اللحظة» غير معني ب) يثير العقول المتحذلقة. 

هكذاء فإن قضية بیدرمان لم تکن د تثير شغفه. أن يرغم رجل امرأة» كان ذلك 
مع الأسف» عنفاً عاديا. يجب الإشفاق على الضحية ومعاقبة المذنب والكف عن 
التحدث في ذلك. لماذا لا تفلت وسائل الإعلام الموضوع؟ لماذا كان الناس يطلبون 
مزيداً من التفاصيل؟ يعتقد المرء أن الجحميع قد اكتشفوا الشر... الست ذكياً 
بشکل کاف: ثمة شيء لا أدركه». 

حين م یکن هيبوليت يفهم شيا يلوم نفسه» متها حدوده؛ کان یثق باستمرار 
بمعاصريه وبا مجتمع وكذلك بالكون. فالغباء أو العبثية لا يمكن أن ينبثقا إلا منه. 
کان لديه اقتناع قناعة آن لکل شيء معنى. فإن كان هذا المعنى يفوته» فهذا يأتي 
من رأسه البائس وليس من عجز المعنى أو قصوره. فمن الطبيعي أن يكون العام 
أكثر تعقيداً بكثبر منه» ومن مداركه البسيطة التي لا تستطيع أن تفهم البنى ولا 
التفاصيل. 

-إنني سعيد. 

نبثقت فكرة سعادته من تلقاء ذاتها على شفتيه. توقف عن الحرف وهو منذهل 
وأسند ذقنه إلى قبضة الآلة. 
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افا ادغ ا 

أجلء بتريسيا قد طردته» بتريسيا التي أحبهاء بتريسيا التي حلم بالاستمتاع 
معها بلياليه وأيامه» ومع ذلك» هذا الصباح» وأدوات عمله في يده» وهو يبسط 
الزبلء أحس سعادة عظيمة. أهذا طبيعي؟ 

اقترب من جیرمان: 

قل لي» جیرمان» هل آنت سعيد؟ 

أجاب القزم: 

طبعاً. 

مسح جبینه ورفع رأسه وحدّق إلى وجه زميله. 

لم تطرح عل هذا السؤال؟ 

لأنني أنا أيضاً سعيد. وأجد ذلك غريباً. تسلى جير مان من تلك الدهشة: 

8 

كان علّ أن أكون حزيناً وكثيباً وفاقد الشهية ويائساً. أفتقد لبتريسياء وكا 
تعرف» لا أرغب في شىء سوى استعادتهاء وبالرغم من ذلك» أشعر بأنني على ما 
يرام ولس بحالة نفسية سيئة ! 

رب) لأن ليس لك نفس. 

أطلق جيرمان تلك النكتة ليمزح» لكن هيبوليت قد أخذها على حمل الجد. 

ربما... هل للحیوانات نفس؟ هل للببغاوات وللدرّات نفس؟ 

ينفي غالبية الناس ذلك. 

هكذا... ليس مستغرباً أن تكون الحيوانات أصدقائي. إنني على شاكلتهم. 
کل صباح هو نهار جدید. 

ابتعد عن جيرمان وتابع مهمته. من المنطقي أن تكون بتريسيا قد تخلت عنه. 
كيف تستطيع امرأة ذكية أن تفن برجل لا يستحوذ على الانتباه؟ 

عليه الآن أن يقص العشب. ترددء أولاً لأن هناك عابرين كثيرين على 
الأرصفةء وقد جذبتهم قضية بيدرمان» ثانياً لأنه كان بجحب أن يكون عاري الجذع 
ليدفع تلك الآلةء لکنه م یکن یتمنی أن تراه بتریسیا هکذا. إن کان قد انتهى ما 
بينهماء فلن يرغب في أن يستعيد الأحاسيس القديمة التي عرفها مراتِ كثيرة في 
تلك الحديقة» حين كان يعرف أن أشعة الشمس لا تدفثه وحدها لكن نظرها 
یداعبه ایضا. 
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على کل حال» كانت رقبته تحرقه. كأنها كانت هناك. م يكن جر ؤ على الالتفات 
کي یری إن کانت تراقبه من نافذتہا. 

جیرمان» آلا تود آن تقطع العشب مکاني؟ 

کفی. أنت تعرف أن المقابض عالية جداً بالنسبة إلّ. 

كان يأمل ببلاهة آلا يتذكر جيرمان ذلك مطلقاً. وقد أبقى قميصه القصبرء 

فتح المحرك وسحب الآلة. وبمجرد أن بدأ عمله ظهرت كزاقيير فجأة» حانقة» 
E‏ 

٠-هيبوليت»‏ هل أنت مرغم على القيام بكل هذا الضجيج؟ إنك تينع أزهاري 
من أن تنبت. 

كان هيبوليت بخشى كزاثيير؛ فالمتعة التي تشعر بها تلك المرآة في إزعاج 
معاصرمها تنتمي إلى الأسرار التي يصعب عليه فهمها اق الضف 

سيدتي» إنني مضطر. وإلا فسيكتسح العشب كل شيء. 

أتسمى هذا عشباًء تلك الشعرات الثلاث التى تتد؟ إنها لا تُشبه عشباً 
ولکنها تشبه رأس زوجي. ۰ 

ألقى هيبوليت نظرة على الأرض المعشوشبة واضطر إلى الاعتراف أنها على 
صواب. بسبب المرور المتكرر... 

كل الناس يأتون ليتسكعوا في تلك الساحة. النتيجة؟ بعد أن يكونوا قد 
أتلفوا العشب هناء يمسحون نعاهم الملأى بالوحل على الأرصفة أمامي. شريحة 
براز» هذا ما صار عليه هذا الح . سأكتب إلى العمدة. 

يجب أن أقطع الي تلقيت أوامر 

انطلق ثانية. تفحصته بعدائية: 

لكنتَ قد نفذتَ أي أمر أثناء الحرب! 

عفوا؟ 

- لا شيء» إنني أفهم ما أقوله. 

قبل أن يبدا أول شريط» خفف هيبوليت صوت المحرك ليطرح سؤالا: 

أصحيح أن بعض الأزهار تتوقف عن النمو إن كان ثمة ضجة؟ 

طبعاً. لماذا تظن آن في کروم «بوردو» يبشون موسيقى موزار إلى العنب؟ 

هر هيبوليت رأسه» بإعجاب وشرع في العمل» مفعً بأفكار جديدة. 

أما كزاشيير» فابتسمت وهي مغتبطة بتدخلها؛ في كل مرة كانت تتحدث مع 


°4٦ 


يبوليت» تبتكر خدعة جديدة وتستمتع بذلك. « أيوجد عدالة ثابتة؟ معه يمكن 
تصديق ذلك: يعادل غباؤه شكله التزييني». 

حین رجع هیبولیت إلى بيته» كانت إيزيس قد عادت من المدرسة. روت له 
بحماسة ما تعلمت ذاك اليوم وأخرجت قائمة من دفتر نصوصها. 

آي طلب منا استاذنا أن تشتري منطرة مغدرجة وبيكاراً ومفلثاً بزاوية 
قائمة. سنتعلم الهندسة. هذا رائع» ليس كذلك؟ هل تريد أن تصحبني إلى مخزن 
القرطاسيةء من فضلك؟ 

ارتعش هيبوليت: كان يكره نوعين من المخازن المكتبات وخازن القرطاسية» 
لأنه كان يشعر فيهما بأنه غريب أسوأ من ذلك: بأنه متطفل. م يكن يحدد مطلقاً 
ما كان عليه أن يشتري وينتهي به الأمر إلى أن يظهر قائمته إلى الباعةء الذين يرسلون 
إليه جملة لا يفهمها تزيد ضياعه» أو يعاملونه من عل. 

خرج جيرمان من وراء الفرن: 

_سأذهب إلى هناك, أتريدين ذلك إيزيس؟ 

رائع» أنذهب سيرآ على الأقدام أم نأخذ الحافلة الكهربائية؟ 

سيراً على الأقدام. 

عظيم» سنرى بشكل أفضل كل واجهات المخازن. 

سأل هیبولیت» مهزوماً: 

کم يستغرق ذلك منک|؟ 

للوصول إلى أسفل شارع «لويز» والعودة منه؟ في الحد الأدنى ساعة 
ونصف الساعة بالأحرى ساعتان. 

تنهد هیبولیت» وقد بقي وحیداً . جب أن يستفيد من هذا الوقت . بين خطيبة ‏ 
خطيبة سابقة -تلتهم الروايات وابنة تبتلعهاء كان يشعر بأنه ني منتهى البلادة حتى 
أنه قد قرر تعويض الأعوام الفائتة ليصبح قارئاً . إذأء أرغم نفسه على البقاء ساعات 
فوق المؤلفات التي لاحظ عناوينها عند بتريسيا. 

أخذ حاماً رشاشاً -لتكريم الكتب: لوا و ی ا 
معطرلبس بتطالاً قصيراً ودد على السرير. 

ن دون تردن سك ین عشرةمولفات عند الجلد أرق تو بات 
مونيه. . إن بتريسيا وقد نصحته بقراءته» ألم تمس له: «حين تبدأً قصة لمونيهء لا 
يمكن أن تقاوم: فتذهب حتى النهاية. إنه يأخذك من يدك ويصحبك. كن واثقاً 
به : لن حَيّب ثقتك»؟ 
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فتحه وهو يأمل حدوث المعجزة. «وأنا في الثالثة عشرةء كسرت حصالة 
نقودي وذهبت لزيارة البغايا». نظر حوله»ء بانزعاج. يا ها من لغة! بصراحةء هل 
هذا أدبٌ؟ «بغايا)... يمكن استعمال اس أجمل. ويا لاستحالة حدوثه! في الثالثة 
عشرة. لا يستطيع بعد الفتى ن. بی بعضهم :. . قلة. .. ومن کان یتکلم؟ أين 
TS‏ 
معرفته الآن ليحدد إن كان يرغب في متابعة القراءة أ و لا. قلب الكتاب وتفحص 
الغلاف. كان على الناشر آن يوضح إن كانت قصة حقيقية أو متَحيَلة > إن كانت 
تسرد وقائع حقيقية. أراد هيبوليت أن يبذل جهداء في المقابل ما أهميتها إن كانت 
تخرج من حيال املف ؟ 

وضع الكتاب على بطنه» باستياء. لتلك اللحظةء تتابعت خيبات الأمل لديه. 
انتهى من قراءة رواية بوليسية أثارت غضبه. فالتحقيق في الجريمة التي آعجبته في 
البدء قد أغاظه لأنه استمر إلى ما لا نهاية: لا يكتشف ال مجرم إلا ني النهاية. إلا أنه 
کان من البدہی أن الروائية تعرفه منذ البداية وأخفته طوال مئتي صفحة. يا للغدر! 
الأسوأ من ذلك أنها ضللت هيبوليت في آثار كاذبة. إا سنت له الف رة برا أن 
يقابل أغاتا كريستي» فسيعبر لها عن كل السوء الذي يفكر فيه عن طرقها: عندما 
رف انان قول مارفا 

أما بالنسبة إلى الرواية العاطفية التي حlوJ‏ ãرde)lcl La Princesse‏ 
E‏ طويلة جداً أيضاً. بمجمل القول» ماذا بحدث؟ نوع من 
الأميرة ديانا تقع في غرام أرستقراطي» ولکن»› لأنها متزوجة» تمتنع عن رؤيته» 
فيضنيها العشق وتموت. أنت تتحدث عن قصة! بالطبع» في التفصيلء هناك أفكار 
مثيرة للاهتمام. في التفصيل. لن يجعله أحد يظن أن الأدب يكمن في التفاصيل 
وحدهاء مع كل ذلك... 

دق جرس الباب. 

فكر أنه جيرمان أو أحد الجيران» فبقي بسرواله القصير وفتح الباب. كانت 
بتريسيا واقفة على قرص الدرج» تراوح مكانهاء حمرة الوجهء لأهثة. 

صر خت بتعجب وهي تراه شبه عار: 

اوا 

م يسنح له الوقت ليعبر عن دهشته أو عن فرحه. شحبت فجأةء وتايلت 
وحاولت أن تستند إلى إطار الباب» وراحت عيناها إلى الوراء وانهارت. 

و بشكل عفوي» سرع هيبوليت عفوياً بسندها قبل أن تصطدم ركبتاها أو 
رأسها بالأرض» وقد أمسكها بين ذراعيه» لها حتى السرير» وضعها في الفراش» 
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ثم فتح النافذة ليجدد المواء وطبطب على خديما بمنشفة مبللة بالماء البارد. 
تمتم هيبوليت: 
اصحی.» آنا هنا. وافقت بثنی جفنيها. 
دع ها اء واجلتها اة إل اتر اة ضيحت عايها اجاح قراغ 
هل أنت مريضة؟ 
تروّحت قبل أن تجيب. تلك المهلة قد أقلقت هيبوليت. 
سأدعو سيارة إسعاف. سنذهب إلى المستشفى» قسم الطوارئ! 
كلا! كانت حازمة. فتسكّر في مکانه. 
_ ستتحسن حالي. إنه... 
مس ھیبولیت وهو یتذکر مواجھتھ| على قرص سام بتريسيا حين وقع مُغمياً 


الانفعال؟ 

ربم|... بخاصة النظام الغذائي. 

حينذاك» شرحت له بتریسیا کل شیء.» عقدهاء تقلبات مزاجهاء وهنها 
أحياناء ثورات غضبها حین تكف عن کره ذاتها. كانت تمقت العام بأسره. اكتشف 

أردت أن أقول لك الحقيقة» هيبوليت. لا أقطع علاقتي بك بسببك مطلقاً 
الي 

أحبك کا أنت» بتريسيا. 

-كفى! لا تقل هذه ا لحملة! إنني لا أتحملها! أشعر بأنا تَصَدق علّ» أو أحس 
أنها توجّه إلى مجنونة يراد تهدئتها. 

بتريسياء أحبك كا أنت. لا أريد أن تكوني مختلفة ع) نت عليه. 

_عندك جلود نقانق على عينيك! 

کن آری اجا 

شرح ها هیبولیت فتنته بها وعشقه ها. کا أنه لم يكن بليغاء فلقد عبر عن ذلك 
سواءٌ بأصابعه آم براحتيه أم بنظراته منه بالكلات؛ حتى جذعه الذي ركنت إليه 
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کان یعبر» بحرارته وبحزمه اا ا فال و . آي شيء 
أظرف من قبضة امرأة بدينة؟ هناء لا يوجد عظام ولا أوتار» ليس هناك سوى حرير 
الحلد. من المدهش أن يكون ها عمل» وأن يشكل هذاء في رأي الأطباءء مفصلاً. لا 
شك أن الفخذين يعدان بسر: فإن كانا هزيلين» متباعدين الواحد منها عن الآخرء 
آ صخا غ صو ین لیج رکا هیکلا غظییا آما حن یکر تان و اسعی: فصان وغفان 
العظام وتدعوان إلى المداعبات والقبلات ومثات من الاهتهامات المؤثرة التي تهدف 
إلى انفراجهما. على المرأة أن تكون دائ أماً بعض الشيء ومرضعاً وملكة النحل 
القادرة والفسيحة التي تسحق الذكور المتضورين جوعاً حوها إن م تكن توحي 
إليهم با لخشوع والعبادة. 

وقد هدهدها هذا الغناء راخت پاریسیا رتش ونرذاد استسلاماً في کل 
ثانية . حين أدركت شهوته» القاسية» على + جنبهاء جر جنونها: 

-هيبوليت» م أعد كي نتصالح! كجواب» راح يداعب ذراعيها. 

-هيبوليت» وإن صدَقتك» وإن كن مخلصاًء وجودي معك يسبب لي مشكلة. 

جمد في مکانه . ماذا إذا؟ المال. لمعت فر ستا: .. ستحدثه عن غبائه» حت له 
بذلك حين افترقا قائلة: «أنظر في أعاقك وستفهم لماذا أت ركك». 

صرخ على الفور: 

أترين؟ بدأت بالقراءة. 

حقا؟ 

أجل. الكتب التي حدثتني عنها. 

هیبولیت» لا تُغیر موضوع الحدیث. شعرث في ظهرها بأن عضوه لم يعد 

شغلي الشاغل» إذا بقيتٌ معك... كيف أفسر لك؟ ... على العموم» 
يزعجني أن يظنني الناس داعرة. 

عفوا؟ 

کارا 8 

بتریسیا! کیف تتحدٹین هکذا! 

نظرت إليه بحنان: غالباً ما نسیٹ کم کان حتش). کانت حساسیته للکلات 
لذيذة. هذا الشاب الرائع ES‏ 
CoE‏ اشا 


جهدت کي توضح فکرعها: 


O0۹ 


حين يرانا الناس» سيفكر ون بانني معك لأنك وسيم. 

تاوس 

-بلى» نت وسيم. وإنني أعرف ذلك. 

E I EE 

-إنني لست من صنف النساء اللواتي يعشن مع أبولون. 

لا أفقه شيئا. 

لأنني قبيحة. 

لقد شرحت لك توأ كم أنت رائعة» بتريسيا. وأناء على العكس» يروقني 


كثيرا أن أتبختر متأبطاً ذراعك لأن ذلك يعني طريقتي ني الصراخ لكل الرجال: 
«أنظروا تلك المعجزة الرائعة» حسنا أنا الذي حصلت عليها!» 


تتحدث عنی» هنا؟ 

ا 

الاھ شيا 

ربا لا يوجد شيء للفهم. 

قبلها في عنقها. ا مرت وحرصت على الاحتجاج : 

هیبولیت» لم نعد معا! 

بلى» إننا معا. هذا ما جئتٍ تقولينه لي. 

اندس برهافة تحتها وابتسم هها. أحست أن ظمأهما يراودها. 

تطارحا الغرام. كان ضيق السرير يرغمه) على رقة أكثر من المعتاد. 

بالنسبة إلى هيبوليت» كان ذلك تتويج علاقته مع بتريسياء لقد لحقت به هناء 
وسط حي فقير» ني شقة ضيقة حيث طرد تكدس الأشياء كل تطلع تزييني» في 
مكان لا بخفي عنها شيئاً من وضعه الفعلي» على على ذاك الفراش حيث ل يجرؤ أن يدعو 
إليه فتاة مطلقاًء ولم تحكم عليه أو تقلل من قدره ولو للحظة» > بلا أية نظرة ولا أية 
كلمة. 

أما بالنسبة إلى بتريسيا فقد جاءت تسمع ما حبسته: كان يحبها بوضوح 
وبصيرة» ويتشهاها ک| هي. ففي نفس تسيء تقدیر ذاتہاء کان هذا الكشف شيء 
مدوخ ارتجفت في كل ثانية إلى أن وصلت إلى المتعة. 

استراحا كسكرانين» بعد تعاطي الخرام» وهما يحدقان إلى السقف المشقوق 
الذي بدا هما في منتهى الفخامة شأن صورة جدارية في قصر من البندقية. 
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سأها هيبو لیت: 
ماذا أمدك بالشجاعة كي تأتي؟ 
رسالتك» طبعا 
أجاب متعجباًء بقلق: 
ت رشالی؟ 
الرسالة الصفراء التي تقول لي فيها إنك ستنتظرني طوال حياتك وإنني 


ك 


عمياء لعدم رؤيتي حبك . وكالمرة الأخيرةء وفعت «أنت تعرفين من». 
شن طم وفك قر انراق من فة و متها لن فا اة 
بتريسياء لم أكتب تلك الرسالة. كا م أكتب سابقتها. 
مادا؟ 
I a‏ 
استندت بتريسيا إلى مرفق» وهي تفكر: 
لدا .. أطلقت ضحكة صغيرة. 


إنه هو الذي يكتبها. ظننت أنه رسولك حين رأيته هرب إلى الشارع» ذاك 
ا 


من؟ 
جيرمان» طبعاً. م يكن جرد حامل للرسالةء لكنه كاتبها. 
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-إنني حزين لفراقك» سينجر. 

نظر زكاري بیدرمان بضیق» وهو جالس في مکتبه إلى يديه السمينتين واكتشف 
أن بقعاً بنية للشيخوخة قد ظهرت عليه|. خبأآهما خلف ظهره. 

أجل» سينجر, إننا نفترق بعد عشرين عاماً من العمل معأً. 

وقد أخفت السيدة سينجر انفعااء أدارت رأسها نحو ساحة آريزو. لمحت 
من النوافذ المفتوحة أزواج الببغاوات البالغة تنحني بحنو على صغارها. 

کانت تخشیء طوال حياتهاء هذا المشهد» أي اللحظة التي تبتعد فيها عن 
الرجلا يم. فتتخيل» في بعض الأيام أنه سينظم حفلة فخمة ليحتفل بإحالته إل 
التقاعد» وني ي أيام أخرى حفلة بسيطة جداً تتسم بالوقار والاحترام وأخرى وداعاً 
ا . فعوضاً عن ذلك» كانت هناك جلسة بأبواب مغلقة عند الفجر حين 
سرّحها لأ سباب اقتصاديةء مع الطيور اللامبالية كشهود. 

لقد قدّرتٌ إخلاصك في العمل (وتفانيك) ونشاطك وجديتك. 

فكرت السيدة سينجر«غباوتي» أجل! م أتصور مطلقاً أنه كان يكذب عل ولا 
آنه يقفز على كل شيء يتحرك). فمعرفتها عن رب العمل هذا الذي كان يراكم 
الغامرات النسائية قد هز سينجر في أعماقهاء السكرتيرة والمرأة. م تستطع الامتناع 
عن التفكير في أنه خدعها شأن خديعة الزوجة: | يفي الحقيقة عنها فقط» لكنه 
تصرف نحوها باستقامة تلامس الإهانة. لا تزال ترن في آذنيها ضحکات هؤلاء 
E e‏ تؤكد هم وهي تستنكر اتهامات الصحفيين» 
أنہا لا تعرف رجلا أكثر احتراماً من معلمها. E‏ 
ضحكاتهم السافرةء كانت تعني أا لا تنتمي إلى النساء اللواتي يمكن أن تشتهى 

کنر ری دران وقد اغا الاه پر ن دو الل اا ا 
صوته الخفيض المكدر المنطلق من حلقه. ارتعشت سينجر: من يقف أمامها؟ المفكر 
الذي أعجبت به طوال عشرين عاما؟ أو الإباحي الشهوانيء الساخر والعنيف 
والمحتقر الذي يستعمل النساء بلا حياء؟ لم تتوصل إلى إدراك أن الاثنين يتعايشان» 
وأدنى من ذلك» أن هذين الكائنين يستطيعان أن يشكلا حقيقة زكاري بيدرمان. 
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وقد استشف ما كان يقلقهاء اختصر ز كاري الجلسة وصحبها إل الباب وهو 
ينتبه إل عدم لمسوا؛ منذ انفجرت تلك القصةء حرص وهو الذي كان كثبر اللمس 
في الماضي» على ألا يمسك ذراعاً أو يقبض على كتف أو يداعب خداء شأن معلم 
اقيم بلواط الأولاد. 
a E‏ . دخحلت 
سينجر إلى الممر وركض زكاري إلى جهاز الهاتف . | يكن معتاداً رفع السماعة بذاته 
أجاب لاهاً: 
نغه؟ [ 
اید رمان ها لو ولف 
طات وفك لو 
همم... أدعوك لمجرد معرفة كيف يمكن الاتصال بك في حال... 
في حال أي شيء؟ ل يعد لي أية مسؤولية! جعلتموني أستقيل من منصبي 
كمفوض أوروبي للمضاربة» سطبت من الحزب ET‏ 
مجالس الإدارة التي كنت عضواً فيها. وكل ذلك قبل حاكمتي! إذاء أكرر عليك 
سؤالي ليوء في حال آي شيء؟ 
ارا کان لا ھی ان کی اخ کر ی ا شرا من اتل 
السابى:: 
هداغ وما بالط ادت الان سي 
ولا عقوداً من الصداقة السياسية... ٠‏ 
حدث صمت. هنا لم تكن لزكاري بيدرمان القوة» وهو مشمئز» لأن بجيب. 
فلا جدوی للکلام إن کان لن يسمع. 
تعجب ليو أدولف: 
الو الو :ج رکاری) انی هنا 
لا أعرف. لاذا اتصلت بي؟ 
أنت وروز تنفصلان. إنك تنتقل إلى مسكن آخر» علمت بذلك. أود... 
هل أنت خجل؟ 
چ 
Ed‏ فهو أنت! ولیس آنا... 
أغتصب أحدا. أناء م أحط من قيمة الطبقة السياسية. ا 
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الشعب لذوي السلطة. أناء لم أقصف بلدي. لقد آلقيت بنا في البرازء زكاري. أولاً 
لأننا كنا ننتظر الكثير من كفاءاتك لمصلحة أوروبا أو على رأس بلجيكاء ثم لأننا 
DS SN E SS SS‏ 
يعلم مع ذلك بعدد المرات التي جئت فيها أحذرك. الآن يبحث الصحفيون عن 
التاليء السياسي الآتي ليفضحوه» ذاك الذي استغل سلطته كي يسرق من الخزينة» 
لينكح النساء» وحتى ليلوط أماً. 
_أوقف نواحك ومراثيك» ليو! أنت تفكر شأن الطبل. لقد حولتني إلى كبش 

فداء» إنني أدة فع عنكم كلكم : أنتم مطمئنون REE‏ 
من الفضيلة وأنتم تشيرون إل الرذيلة. لن خدمت القضية؟ حين سودتم سمعتي 
نظفتم أنفسكم وها أنتم أكثر بياضاً من الأبيض. أتجرؤ على الشكوى؟ إلً؟ 

تحتاح إلى معالجةء زكاري. ييل إل أنك لم تدرك ارتكابك جريمة. لقد 
اغتصبت امرأة! في حين كانت زوجتك» » على بعد عدة أمتار منك تنظم استقبالاً 
على شرفك» لقد أرغمت امرأة بائسة بالعنف . كف عن وضع نفسك كضحية» بالله 
عليك! إنك أنت المعتدي. 

رفع زكاري بيدرمان كتفيه. كان يكره تلك الصيغة للأحداث. 

_ ظن ليو أدولف وقد فسّر الصمت كفعل ندامة» أنه قد أثر في زكاري بيدرمان 
فلطف صوته: 

ماذا ستفعل في الأسابيع القادمة؟ 

سأعطي محاضرات. كثير من الجامعات» في العام قاطبةء تقدر أنني خبير 
في الاقتصاد العالمي. ففي نظرهم» سحن قضيبي لا تؤثر على إمكانياتي الفكرية» إنها 
فرصة ثمينة» أليس كذلك؟ 

في الواقع» کان زكاري یکذب. کثیر من ا لجامعات قد اعتذرت عن مداخلاته 
سواء لأن هيئة المدرسين قد طلبت ذلك أو لأن مجموعة من الطلاب ‏ لا سيا 
الطالباتِ _ قد تظاهروا رافعين اللافتات بأيديهم» وهم يصرخون أنهم يرفضون 
الإصغاء إلى منحرف. ولكي يصد زكاري تلك الحركةء كتب في منبر حر يصدر في 
الصحيفة الشهيرة لكل بلد تحت عنوان «معسكرات إبادة المتزمتين»» حيث 
الخلط بين الكفاءة والأخلاق التقليدية. فالإيديولوجية الأميركية المتزمتةء في نظره» 
تريد إخضاع الكوكب لقانونجا » لتفرض أنموذجاً من الأخلاق السطحية ولا توكل 
إلا إلى أشخاص من تلك القوالب المناصب الرئيسية . «کتب زکاري بیدرمان: ولکن 
تاريخ العام مفعمٌ بالإباحيين الذين صنعوا سعادة شعوبيم وبالتزمتين الذين أبادوا 
شعو بهم . هل تفضلون العفيف هتلر عن تشرشل الحر؟ فالذكاء» والحس بالمسؤولية 
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وعبقريه النضريات. ا a ae‏ اباء ار e‏ 
ا ا ا ا 
کفءِ .ا هى العلاقة؟ یمکن عدم المشاركة بعاداتي» يمکن عدم تقدیرهاء حتی أنه 
يمكن استنكار بعض تصرفاتي المبالغ فيهاء ولكن» استنادا إلى تفصيل» > لا یمکن 
قلا es SS‏ الهنيء و تفکیره» ا ا 
E E E‏ 
والعلم اليهودي ثم ينهبون الثروات اليهودية. لم يعد هؤلاء العنصريون يعتبرون 
إلا عنصرا واحداء من الإأنسان وهو مهوديته التي كانت تكفي لإأقصاء الباقي . لسوء 
ا لحظء إننا نعرف إلى أين أدى هذا النكران؛ لا يُسمح لليهودي أن يتنفس مطلقاً ولا 
آن يتناسل: إلى معسكرات الموت! اليوم» وشفاه المتزمتين تردد جتمعة» وأيدييم 
على صدورهم» يجحتجون بنياتم الفاضلةء مستسلمين إلى إبادة ماثلة! أكان نازياً أم 
متزمتاء فهو فاشي على الدوام» ذلك أن الشيطان يعرف أن يغير وجهه. .. للأسف» 
لم ينجح منبره المدوي إلا بإثارة استنكار آخر قلاع الدعم وهي الجمعيات اليهودية 
التي نددت فورا بالخليط المخزي الذي مارسه زكاري بين (041ط؟8) أي اللإبادة 
الجماعية لليهود والدفاع عن مصالحه الشخصية . بمجمل القول» على عكس ما كان 
يدعيه» لر يعد زكاري مدعواً إلى التحدث عن تحليلاته إلا من قبل هؤلاء الذين 
E ST‏ 

تابع لیو أدولف قاتل: 

این ستسکر؟ 

عندي فيلا ني منطقة «الأردين» في فرنسا. إنها إرث من والدي. 

وحدك؟ 

في هذا الوقت. 

_أعطني عنوانك. 

کذب زکاري بیدرمان قائلاً: 

لی سارل هة اراک 

قافر لو اكول ب 

- إلى اللقاء زكاري. a‏ 
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تنهد زكاري» أغلق الخط وأسف أن أحد المظاهر الأكثر إزعاجاً في وضعه 
الجديد كان الحق الذي يدعيه كل واحد في إسداء النصائح السلوكية له ثم» وقد 
نظر إلى المها م المتوجبة عله في الصباح» أنشأ قائمة سريعة : ملفات مکتبه فد ربطتها 
سجر حزما ل يی له ل أن تحقق من آن اعدم فی الطابق اخاص» فد آنپرانقلل 
ثيابه في أكياس وأن يجمع أشياءه الشخصية. 

صعد إذاً إلى غرفة نومه التي كانت خزائنها تعرض رفوفاً فارغة. كانت روز 
غائبة. لم يتوصل زكاري إلى أن بجدد إن كان ذلك دليل رهافة لتخفيف وطأة رحيله 
أم بادرة جديدة من اللامبالاة. 

من غرفة الحم التي خحصصتها له زوجته» أخرج أشياءء من آلة الحلاقة 
والمراهم وسوائل الاستحمام.... واقتلع شعرة انتصبت خارج أذنه ثم ذهب ليبول. 

وقد أحيط بالمراياء لمح خيالهء رجلاً مستاء فائض الوزن يمسك قضيبه بيده. 
ماذا؟ هل كان هذا الشخص قد أطلتق الخيظ الإعلامي؟ يا ها من عبثية. .. تأمل 
عضوه الذي أسنده براحة يده» خاملاً متغضناً والذې کان جلده المعتم 2 ال 
اللون البنفسجي . إذ هذا هو الذي حطم طموحاته؟ هذا الشيء 
هذه الزائدة التي من المفروض ها أن تكون وظيفية. . هذا الڻيء المقيت.. 
للحظةء اعتبر نفسه بائساً وأسند رأسه إلى الزجاج كي يتجنب أن يتهاوى. 

i SEE‏ . حین کان موقوفا» تجنب أن یمسه» وهو شی 

يثبت اموس الحنسي الذي اتهم به. حين خروجه من الزنزانة» م يعد بجرؤ آن 

ا . حتى بين جدران المراحيض الأربعة» كان جيل إليه 
أن عيوناً أو عدسات تصوير تراقبه» وأن قاضياً أنثى سيظهر فجأة ويصوب إصبعاً 
معاقباً ویصرخ: «إنه هو! انظروا ماذا يفعل»ء هذا الخنزير!» كان ضغط الذعر قد 
حل محل الضغط الجنسى. أما بالنسبة إلى روزء فلقد رفضت أن يقترب منها ونفته 
إلى غرفة اللأصدقاءء الأكثر بعداء في أقصى تخشيبة للسقيفة. حين استجدى عفوهاء 
أشاحت برأسها. كانت تبه روز منتصراً وليس نادماً ولا معذباً. على كل حال» منذ 
أن تدخلت تلك المرأةء ديان من كانت بالضبط؟- بينهاء كانت روز وزكاري 
یعیشان کغریبین تحت سقف هيم كل واحد في طابقه» وما يعيان أن عليه) أن 
يتجنب كل واحد منه| الآخر. 

سمع كشط حنجرة وراء الباب. أغلق زكاري أزراره وظهر. أعلمه رئيس 
الخدم أن «سيدة شابة» تطلب رؤيته. 

فوجئ زکاري فطلب اسمها. 

اسمها غريب عليك. في المقابلء قالت لي إنها متيقنة من أنك ستتعرف إليها. 


oo¥ 


يتخيل أنها إحدى عشيقاته. هل كان على خطأ؟ 

فلتنتظرني في محتبي القديم» بونوا. إنني نازل. 

بالرغم من أن رئيس الخدم كان لا يتزعزع فلقد رف جفناه إثر ذكر «مكتبي 
القديم»» وهو تفصيل جعل الرحيل وشيكا. 

دس زكاري أشياءه الأخيرة في محفظةء وبعد س دقائق» ظهر في الطابق 
الأسفل. 

إثر وصوله»ء وقفت امرأة شابةء ويداها مشدودتان إلى بطنهاء وكتفاها غائرتانء 
مرتبكة كأنہا قد شحقت بديكور القصر. 

آنستي؟ 

أحنت رأسهاء بارتباك على جانبها وحدقت إليه بعينيها المحاطتين بالزرقة. 
تعرف إليها: إنها الخادمة التى لاحقها حتى القبو في تلك السهرة المشؤومة. 

أدركت أنه فهم . تفحصا بعضها بعضاًء وهما واقفان» من دون حراك» ساعياً 
کل منه| أن يعتاد الآخرء ڈ ثم استرجع زكاري طلاقته» فدعاها للجلوس ومر وراء 
مکتبه وهو يلعب بہاتفه ا لجوال. 

جلست ووضعت حقيبة يدها على ركبتيهاء وجسمها المتشن والمشدود› 
يعطي انطباعا بانہا تنتظر الباص على كرسي غیر مریح. انتھی بہا الامر آن بادرت 
قائلة: 

-تابعتُ کل شيء في التلفاز. 
¢ 

2 e ns 

e 
ا‎ TE في زاوية.‎ 
هدفها . إغها فنانةء طموحة» استغلت الوضع ليتحدث الناس عنها.‎ 

إغها الآن شهيرة. إنني أكرهها. كانت تلقي جلها وفق إيقاع رتيب» بصوت 
خافت» بلا وتيرة ولا وضوح والذي لا يسبغ أي نبرة أو حهماسة على الكلمات. حتى 
أنه ليظن أنها تردد قائمة مشترياتهاء ولا تروي قصة رهيبة قد جرحتها. 

ابتسم زكاري بیدرمان» لیشجعها. تابعت قصتها: 

لقد فكرتٌ. إذا أردت» أعلن للشرطة أننى أنا المعنية. 

أتفعلين ذلك؟ 
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-وأفعل أفضل من ذلك . سأروي آنا سرقت المنديل . وخاصة أنك أنت وأآنا 
قد قمنا... بذلك» كنت موافقة. كنت راضية. 

E ES‏ أرغمت ذاتها على إلقاء النص 
الذي حصّرته. ریا تدربت کي ت تبت حتى نهاية هذا المشهد المتعارض مع طبيعتها 
المنزوية؟ 

ل اذا قد تفعلين ذلك؟ 

رفعت رأسها ونظرت بالضبط بجانبه. 

من أجل الالء طبعا 

هر رأسه قائلاً: 

كل شيء تملكه زوجتي. لا أملك كثيراً من المال. 

أكثر مني» على كل حال. 

وخحرجت من تحفظها. البؤس» نايات الأشهر العسيرةء خزانات الطعام 
الفارغة أو الخزانات الخالية من الثياب» هشاشة السكن الموقت» هذا ليس جردا 
كانت صرختها تكشف ألا صادقا. تمتم زكاري: 

کم؟ 

بلعت لعابها وسعت» بشجاعة» إلى أن تنظر مباشرة إلى عينيه هذه المرة. 

مليون يورو. 

هر رأسه. «مليون يورو؟ ما زال الأمر مكناً...٠.‏ باختصار» تفحصها. هل ثمة 
أحد وراءها؟ خطيب» أخ» قد نصحها بأن تأق إلى هناء وجعلها تردد المشهد؟ أم 
جاءت بمبادرتها الشخصية؟ لا همه ذلك كثيرا . كانت تقدم له فرصة رد خصمه 
بيترا فون تنانبوم التي ظهرت على عادتا دائ مدبرة الدسائس والمكايد. إذا أنكرت 
الشابة أنه قد حدث اغتصاب»› فسيخرج من المحاكمة مرفوع الرأس»ء مستعیداً 
حقوقه كافة. 

مليون يوروء هذا العرض يساوي ذلك. 

ماذا سیبقی له بعد ذلك؟ ولا قرش. ق 
للمضاربةء زوج روز» فلن يسترجع ذلك مطلقاً. من دون التحدث عن الجائزة 
الكبرى وهي منصب رئيس الوزراء... لقد مات سياسياً. 

أعلن قائلاً: 

-إنني أرفض. 

انتفضت. انحنت وهي تعض على شفتيها وتمتمت: 
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إذا أردت. يمكن أن أفعل ذلك بمبلغ أقل. 
مليون يورو أو أقل» لن أدفع. 
ولک 
تلك هي كلمتي الأخيرة. 
أدارت رأسها على كتفيها ها انتفاضات عصبية. 
ما أقترحه عليك لا يلائمك؟ 
لا أهمية لذلك. 
ماذا! لا أهمية لذلك؟ 
کلا. 
نهضت بوهن» ونادته: 
حسناً» عل کل حال» سأذهب مع ذلك سأکشف ما حدث فعلاًء سامل 
الحقيقةء أيجب دائ أن يؤخذ مني كل شيء؟ أنت الذي... وهي» الألمانية» التي 
تلعب دور الضحية مكاني aE‏ 
lll‏ 
- لأنه إذا ثبت أن أول متهمة كانت كاذبة» لا شيء أسهل من التأكيد أن الثانية 
كادبة ايشا 


ا 

- من السهل على حام متمرس. لا سيا أنني قد سجلّت مادثتنا على هذا 
الماتف... شهر الحهاز. 

-يكفي تقديم بداية الحديث» اللحظة التي تبدين لي فيها استعدادك لتعلني 
مقابل مبلغ من امال أنك آنت ولیست بیترا فون تنانبوم. فسيعتبرونك مبتزة. 

صرحت المرأة الشابة: 

هذا مقرف! لم تحر زکاري بیدرمان جواباً. 

بحشت حوها عن طريقة توقف الانفعال الذي غمرها. كانت ترتجف» احمزت 
عیناها واصطکت أسنانہا. 

- إذآء أخذوا مني كل شيء؟ جعلوني أفعل ما لم أرد فعله. رمو عل 
القيام بأشياء تثبر الاذ شمئزاز لأنني لست إلا مستخدمة تافهة. .. يسرقون حیاتي 
وتعاستي وبؤسي.. . ويرفضون أن يعطوني قرشا... ولن يصغي إلي أحد حين 
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ا 

رفعت عينيها المغرورقين بالدموع نحو زكاري بيدرمان. 

هذا بشع... 

ألحت وهي تبلع خاطها الذي جخنقها: 

الا فا شع 

بعصبية» أمسكت حقيبة يدها وغادرت الغرفة وهي تكاد ترب راكضة. 

اقترب زكاري بيدرمان من النافذة. كانت الصبية تقطع ساحة آريزو» بكتفيها 
الضامرتين ووجهها الغارق في المنديل وحقيبة يدها الرخيصة تخفق في ذراعهاء 
وهی قصيرة» خرقاءء بلا أيه جاذبية» ضحية كل شىء ضحية مولدهاء عدم 
lS SSS‏ 

أحس هلعاً مباغتاً . كانت لطخ حارة تشع في جسمه . ماذا اصابه؟ مسحت يده 
المرتجفة العرق على جبينه :هال کان فة وغ اسا قلبی؟ 

جلس إلى مكتبه» a‏ بارد وحاول أن يراقب نفسه. أجلء 

لوقو .7 

کانت صورة المرأة الشابة و فکره» مفترسة» مستأثرة بإلحاح. لقد 
صر خت «هذا مقرف! سیکونون قد أخذوا مني کل شيء٠.‏ 

E‏ ل کات ف 
إن إرغامها عل أن تلمس ا ت يتمتع يبد له فظيعاً حينذاك - 
E E RR‏ 
 . a E a‏ إنني نذل!» وعى 
جریمته ته. لر يفكر سابقاً إلا بدفاعه وبنجاة ڈ شخصه والفكرة المزهوة التي يكونها عن 
ذاته . سابقاء کان باجم هؤلاء الذين يتهمونه من دون أن يتخيل للحظة أنه يمكن 
أن يكون قد قام بعمل ستئ» ليس هو» اللامع زكاري» ليس زكاري العبقري» ليس 
الشهواني الذي يعجب كثراً ا لجنس الضعيف. 

ضيّق القلق خناقه. تنفس نفحة من المواء وأرخى ربطة عنقه وفك زر ياقته. 
يريد هواءً. يريد أن يفلت من ذاته. أن هرب من هذا الشعور بالذنب الذي لا يُطاق. 
الواقع حتملا. 
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بونواء سأقوم بجولة وأعود. 

أراد أن يترك هذا القصر الفاخر حيث تمختر طوال أعوام وكذلك قبل عدة 
لحظات. فتح الباب المقفول ونزل السلم. 

صفعته الريح. فجأة ألم ا لخوف بزكاري» الخوف من المدينةء من السيّارات» 
من المارةء من الدرّاجات النارية الصاخبةء من الدرّاجات الصامتة. هل كان يعرف 
تلك الأرصفة؟ شعر بأنه حديث الولادة. كان كل شىء يدهشه ويخيفه. أين كانت 
نقاط استدلاله؟ 

هو الذي لم يرَ یوما ا لخطر على الإطلاق» کان يراه في کل مکان. بقدر ما کان 
ذاك الخطر في داخله كان كذلك في الخارج. ما العمل؟ كان في غاية الهلع» أكثر 
اضطرابا من ورقة في مهب الريح. 

عليه أن يمشي! أجل أن يمشي ليرتب أفكاره. 

تقدم بخطى مستعجلة. وهو يقطع الشارع» رفع رأسه باضطراب» نحو ببغاء 
كبيرة زرقاء تدافع عن عشها من غراب عدواني. في تلك الثانيةء لم يلمح سيارة 
الشحن التي تندفع بسرعة كبرى إلى ساحة آريزو وهوى تحت أطنانها الخمسة من 
الفولاذ. 
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خاتمة موسيقية 


يدوم النور 


اعتاد سكان حديقة آريزوء في اليوم الأكثر إشراقاً من السنةء يوم المدار 
الصيفي» تنظيم «حفلة الجيران». تحت الأشجار» بين الغار الوردي المتفتح» فكان 
كل واحد» كا يشاء» يأتي بالمشروبات أو بالطعام» فبعضهم يجلب فطائر الحلوى 
وفطائر باللحم والبيتزا والكاتو والسلطات والمشروبات السكرية» والخمر وعصير 
الفواكه والبيرة. کانت تقام طاولات تطوی وقد الكراسي المعدنية» وئشغل آلة 
موسيقية ثم» في هذا الصالون المرتجل في الهواء الطلقء كان الساكنون وقد هدهدهم 
الغسق الموسيقي» يأخذون مكان الطيور وينظرون إلى مسرح الواجهات من وجهة 
نظر المعقوفين. 

لكن تنسيق البيوت يبقى لا يتغير. كان الأثرياء يتبادلون الكؤوس مع 
الأثرياء» والأقل غنى مع من هم على شاكلتهم ويبقي الشبان مع الشبان. كانت 
الطبقات الاجتاعية» والمغقفون والح اعات المختلفة الأعمار موجودة على العشب. 
کان بعضهم یلتصق بمجموعته شأن کانتان مع رفاقه» وألبان مع رفيقاتها - وهي 
عادة منذ الطفولة - على أمل خفي بالانضام بعد ذلك إلى الآخرين. بعضهم 
کان زوجين» شأن فيكتور وأوكسانا الملتحمين. ومنهم من انزوی» شأن باتيست 
وجوزفرن وإيزابيل» الذين» حول زجاجة خر» كانوا يضحكون بصوت عال» 
مشكلين بظهورهم مجموعة من العسير اختراقها. لا شك أنهم كانوا يجحاولون أن 
يفلتوا من فوستينا وبتريك بروتون ‏ مولينيون اللذين اقتربا وما يبحثان عن 
ذريعة لمقاطعتهم. وموت زكاري بيدرمان قد غير عادات روز التي» كانت في 
الأعوام السابقة ترسل صندوق شمبانيا عليه كلمة تبرر غيابها: هذه المرة» انضمت 
إلى المحنزهين» ترافقها ديان التي عرّفتها على زوجها جان - نويل. انضمت أيف إلى 
لودو وکلودین على کرسي طویل حیث لم یکونوا یتشارکون المکان وحده ولکنهم 
یدخنول معا سيجارة (مار عجوانا). عل بعد خطوات» کان فیلیب دانترومون 
ملتصقا بزوجته أوديل» ينظر إليهم باستياء ممزوج بالغيرة . على طول الممر الرئيسي» 
نظّم فرنسوا مكسيم دو كوفيني شوطاً للعبة الكرة الحديدية مع أولاده وانضمت 
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ال ر ا وغتوايت: م یمر ویم إلا لخمس دقائق؛ مستعجلاًه سريع الكلام» 
وهو يعتذر عشرین مره ة لعدم استطاعته البقاءء تا تارکا وراءه» شان 
الباسمة» مزودة بعلية ة شوكولا تقدمها للجميع من دون أن تنسى أن تأكل منها 
أما طوم وناتان» فقد قررا أن يمتعا المجموعة بإقامة وليمة شواء لحم: بالضبط› 
استلمت مرسيل من ناتان قطعة نقانتق ضخمة مشوية والذي أضاف كتعليق: « 
قطعة النقانتق» هي اختصاصي» . كانت مرسيل وقد سكرت من المشروب الكحولي 
السكري دمعت عينها حين فكرت بأنهم يفتقدون الانسة بوفيبر هذه السنةء وإن 
کان ها ا لحظ بالعيش NS‏ 

قبل قليلء كزافيير وأوريون قد أدهشا الحاضرين بمفاجأة الجميع إذ اجتازا 
الساحة» مزهوين» ملكيان» هي تمسك بطنها إلى الأمام في ثوب امرأة حامل» وهو 
يسارع حوها كالذبابة: تخيل لمن يراهما نا قد اكتشفا توا الأمومة. بعد أن أحدثا 
الأثر المطلوب» تظاهرت كزافيير بضيق كي يعودا إلى بيته|. 

على مقعد» على حدة» كان القزم جيرمان وإيزيس ذات العينين بلون البنفسحج 
یتناقشان بصوت منخفض : 

لاذا طلبتِ منى أن أحمل رسالة إلى بتريسيا؟ 

أترى كيف سارت الأمور؟ بفضل الرسالة» أبي وبتريسيا هما معا مجددا. 

ماذا كانت تحوي تلك الرسالة؟ 

جزءا من روايتي. 

أية رواية؟ 

و 

آہ حقا EE SES Se‏ بدا. في أي دفتر؟ 

-إنني لا أكتبها في دفتر. 

في آي شيء ٳذا؟ 

أشارت إلى العام المحيط بہاء إلى الواجهات,» إلى المدعوين» ثم حددت: 

ف الواقع» لا أكتبها حقاً . وجدت البداية فط . ثم توقفت عن الكتابة لأنني 
حفت . 

من الشخصيات. فهي لا تفعل ما أنتظر منها. ولكنها تتصرف وفق طرائقها. 
إنها غريبة السلوك. لا أفهمها. 
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يتسلمون رسالة حب ولا يسرهم ذلك. لا يتصرف واحد شأن الأخر. 
رفعت إيزيس رأسها نحو الببغاوات والدرّات. تنهدت: 

للأسف» کل ما كنت آریدہ هو أن یکونوا سعداء. 

من قال لك إنهم ليسوا كذلك؟ لا يسمّون السعادة ما تعنينه أنتِ بهذه 
الكلمة. هناك عدد من السعادات بقدر البشر» على ما أظن. 

نمض بأببةء شأن لاعب سيقوم بعرض في السيرك: 

انظري! 

تقدم القزم جيرمان نحو إيزيس وانتصب على رؤوس أصابع قدميه وقبلها 
برقة على جبينها. بعد ذلك أشار إليها إشارة آمرة. 

والآن» دورك! 

قفزت إيزيس» مسرورة» من المقعد وطبعت قبلة وسط جبرن جيرمان. 
استنتج قائلا: 

إنها الحركة ذاتها. هل أنت موافقة؟ 

أجل. 
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لكنها تختلف بالنسبة إليك وإليّ. 

بديياء فأنت الذي خطرت له الفكرة وأنا أطعتك. 

ليس هذا فقط. أية قبلة فصلتِ» تلك التي أعطيتها أم تلك التي تلقيتها؟ 

- الأولى» تلك التي تلقيتها. كنت قد فوجئت» فوجدت ذلك لطيفاًء لقد 
دغدغني ذلك. وأنت؟ 

الأولى أيضاًء ولكن لسبب ختلف. ففي نظري» إن إعطاء قبلة لك يفوق 
أهمية من تلقيهاء بسبب مظهري الجسدي» بسبب تاريخي... هل تفهمين الآن 
اذا تجدين كل تلك الصعوبة في رواية ا لحب التي تكتبينها؟ بالرغم من المظاهء 
وبحركة ماثلةء لا أحد يشعر بالشيء ذاته ولا ينتظر الشيء نفسه. 

وافقت إيزيس» بجدية وأمسكت حقيبتها وأخرجت منها ورق رسائل أصفرء 
فدعكته ورمته حاوية الحديقة. 

صرخ جيرمان متعجباً: ماذا تفعلین؟ انضم إلى مكتبة اضفط اللينك 

أوقف كتابة روايتي. 


t.me/t_pdf 


oV 


